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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 : الكتاب والسنةصليينالأ من فيضمنهجية دراسات 

  

 د. محمد رفعت أحمد زنـجـيرأ.بقيم: 
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 الإهــــــــــــــــــــــــــداء

 

 إلى الكاتب الإسلامي الكبير..

 

 سماحة الشيخ السيد أبي الحسن عيي الحسني الندوي رحمه الله تعالى!

 

 الإسلام في الهند، وعيم الهند في العالم الإسلامي!لقد كان عيم 

 

 

 طيب الله ثراه..

 

 وجعل الجنة مثواه..

 

 كتابى روحه الطاهرة .. أهدي هذا الإل

 

 

  المؤلف
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 المقدمـــــــــــــــــــــة

 

والصلاة والسلام عيى هادي الأمم، بالقيم، عيم الإنسان ما لم يعيم،  الحمد لله الذي عيم

 .مبعوث ليعالمين، اليهم صلل عييه وعيى أله وصلحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدينوخير 

، بحوثاً محكمةمعظمها  كنا نشرنا وبعد:فهذه مجموعة أبحاث تدور حول القرآن الكريم،

ورأينا جمعها الآن في كتاب واحد، ابتغاء الأجر والثواب، ولتكون صلوى ليباحثين والدارسين، 

قبري إلى يوم الدين، نكتبها ونحن نقترب من خريف العمر، سائيين الله عز وجل ونوراً لي في 

 حسن الخاتمة وواسع المغفرة.

 و متعتهــإنْ كان غيري وراء اليه

 م  ــفمتعتي البحثُ عن عيمٍ وعن قي

 أعبــــــــدهُ وجهت وجهيَ ليرحمن 

 حرم  ــــورحتُ أقصده في الحلِّ وال

 نديــــفي القبر يا س فأكرمنْ نزلً 

 وخيــر مُعْتصَم  أنتَ الملاذُ لنـــــــا 

 جئناكَ في كَبدٍ وشـــــــرِّ مخمصةٍ 

 إل بذي كــــــــرم    الفتـى ييوذ ول

 وفرجنْ عن بلاد العُرْب كربتهــــا

 داعيَ الألـــــــم  والمسيمين جميعاً 

 قاطبـــــــــــةً ووحدنْ أمة التوحيد 

 أكرمها من سائر الأمــــــــــمبالعز 

 فإنَّ أمتنا لو أخفقتْ فيهـــــــــــــــــا

 من ربها مرشدٌ في أحيــــــــك  الظُّيم  

 

 .(الكتاب والسنة الأصليين: فيضدراسات منهجية من رأينا تسميتها بـ: )وقد 

لكل من يساعد عيى نشره، والله حسبنا ونعم الوكيل، ورحم الله امرأً أسدى إلينا  والشكر

 نصيحة، أو دلنا عيى عيب نتلافاه.
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 وهذه البحوث مرتبة في الكتاب كالآتي:

دراسة قرآنية (الشرك بالله تعالى! أنواعه ـ أسبابه ـ نتائجه ـ الوقاية منه.  :أكبر الكبائر -1

 موضوعية(.

 الكريم في التعامل مع آراء معارضيهمنهجية القرآن  -2

 وسائل القرآن في حوار الآخر -3

 أدبيات الـجَمال في الكتاب والسنةبعد غائب في منهاج الدعوة في العصر الحديث  -4

 ضحايا الظيم والعدوان!!)دراسة قرآنية(الأنبياء والرسل عييهم السلام  -5

 معركة القرآن مع الجمود والتخيف -6

 الحضـــــــــــارية العيــــيافي الدعـــــوة الإسلاميةالقيم  -7

 الخالد دراسات في الإعجاز  -8

 مبادئ العميية الإعلامية في خطاب الهدهد -9

بين هذه البحوث خيط واحد، وهو إظهار الوجه الحضاري الأصليل ليدين  وينتظم

الحنيف، بعيداً عن التشويه الذي أصلابه بسبب جهل بعض أبنائه، وعجز أكثر عيمائه، 

 وحقد معظم أعدائه.

فالتوحيد هو أساس البناء الإسلامي، وقاعدة الدين، وبضده الشرك الذي هو أساس 

ث يدين الإنسان بالعبودية لمخيوق مثيه، سواء كان بشراً أو الشر في الدنيا والآخرة، حي

حجراً أو بقراً أو قمراً... ومن ثم يفقد الإنسان حريته وكرامته أمام مخيوقات مثيه يدين لها 

بالعبودية، لذا كان أول تحرير للإنسان ينبغي أن يبدأ من عقيه  وقيبه، باقتلاع العبودية لأي 

لله الأحد، وهذا هو غاية السمو الفكري والتحرر العقيي مخيوق كان، وجعيها خالصة 

 والنعتاق من رق العبودية لغير الواحد الأحد سبحانه وتعالى!

وعرض أقوالهم وحججهم والرد عييها بكل  ،والتعامل بمنهجية مع المعارضين

دليل عيى أن هذا الدين ل يخشى الآخرين،  فهو الدين الحق، الذي   ،موضوعية وشفافية

 يقوم عيى الحوار والحجة وليس عيى القهر والإرهاب!

، وهي وسائل متعددة، تدل عظمة هذا الدين، وسائل القرآن في حوار الآخروقد عرضنا 

الحجة واستيعابه شتى طرق الحوار والإقناع  من أجل إحقاق الحق، وإلزام الخصوم ب

 البالغة والبرهان الساطع!

، فلا ينفك جمال أدبيات الـجَمال في الكتاب والسنةوتمتزج دعوة الحق والخير ب

المضمون عن جمال الشكل، والقرآن فضلا عن كونه حقاً، فهو كتاب غاية في الإمتاع 

هذا  والجمال، ويمتزج من خلاله الدين كيه بالجمال الخالد، مما يجذب النفوس السوية إلى

 .الدين

، حيث مارس ا الظيم والعدوان!ضحايهم جميعاً لأنبياء والرسل عييهم السلام وا

التعذيب والتنكيل المادي والمعنوي، مما يكشف  القبح من الكافرون ضدهم مختيف أساليب
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عن الوجه البشع لأعدائهم الذين يرفضون التعايش مع أهل الإيمان، ويريدون المجتمع 

 والعقيدة، ومن خالفهم قتيوه أو أخرجوه!أحادي الفكر 

الجمود مع  تهمعرك أفراد وجماعات، وإنما كانتمع الفكرية معركة القرآن كانت ما و

، فقد أراد أن ينقذهم من التخيف بمختيف صلوره الفكرية والعقدية !الذي يحميونه والتخيف

للأقوام السابقين  والجتماعية والقتصادية والسياسية، وليست صلور الكفر التي عرضها

المتمردين عيى أنبيائهم إل حالت من التخبط العقيي والتوتر النفسي والضياع الأخلاقي، 

وليست دعوة عنف  ،للإنسانية قاطبةنقاذ حضاري فالدعوة القرآنية هي مشروع إ:وعييه

العيــــيافي القيم الحضـــــــــــارية ولما كانت كذلك اقتضى هذا البحث في وتسيط وإرهاب،

، وهي قيم ثابتة في كل الحضارات، ومتجسدة في ديننا كتاباً وسنة، الدعـــــوة الإسلامية

 مما يعني أن الإسلام هو رسالة حضارية سامية ليبشرية جمعاء!

ومن أجل إثبات صلدق هذه الرسالة، كان ل بد أن نعرج عيى موضع الإعجاز، وأن 

، وهذه الدراسة تكمل الغرض من الحوار مع لخالددراسات في الإعجاز ابعض النتناول 

 الآخرين المعاندين لتيزمهم بحجية هذا الدين!

مبادئ العميية الإعلامية في ذا الدين يقوم أساساً عيى الحوار، فقد جاء بحث ولأن ه

لنتعيم منه قواعد العميية الإعلامية في الدعوة الإسلامية! وهي قواعد تنسجم خطاب الهدهد

 ا توصليت إليه نظريات الإعلام والتواصلل مع الآخرين في العصر الحديث!مع آخر م

متباعدة، فإنها في الحقيقة ليست إل وكأنها وعييه فهذه البحوث وإن كانت تبدو 

متكامية فيما بينها، وتؤدي غرضاً واحداً ورسالة كأصلابع الكف في اليد الواحدة، فهي 

يقر واحدة، وهي عرض الدين بأسيوب عصري ميسر، يجعل كل ذي لب سييم وفهم سوي 

ويعيم أن القرآن يهدي إلى التي هي أقوم في كل موضوع، ، له بالإعجاز والعظمة والخيود

قبل عييه طائعاً ليجد في ، فيويقيم الحضارة الإنسانية المتوازنة المتكامية المتطورة السوية

وتتجافى عيونه عن  رحابه حلاوة الإيمان، وبرد اليقين، فيتفيأ ظلاله طرفي النهار!

 مضجعه ليكون من القائمين في الييل والمستغفرين بالأسحار!

والتزمنا فيها وقد أعدنا النظر في هذه البحوث، وعدلنا فيها بعض الأشياء، 

 نستمدونأمل أن نكون قد وفقنا في ذلك، ومن الله يمي، الموضوعية وقواعد البحث الع

 العون والتوفيق.

 

 المؤلف
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 البحث الأول:

 الشرك بالله تعالى! :أكبر الكبائر

 أنواعه ـ أسبابه ـ نتائجه ـ الوقاية منه.

 دراسة قرآنية موضوعية(.(
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 المقدمـــــــــــــــــــة

 

الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً، والذي الحمد لله الأبدي الأبد، 

رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ماء جمد، سبحانه )لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ، وَلمَْ يكَُنْ لهَُ كُفوُاً 

 (.4-3أحََدٌ(. )الاخلاص:

 

سان، جاء داعياً إلى والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد سيد ولد عدنان، وأشرف إن

التوحيد، بالوعد والوعيد، ومحذراً من الشرك وأسبابه ونتائجه، وموجهاً لإخلاص العبادة لله 

تعالى!، فهي سبيل صلاح الفرد والأسرة والمجتمع، وهي عنوان الحضارة والرقي، صلوات الله 

س في رابعة وسلامه عليه، وعلى آله الأطهار، وصحابته الأبرار، ما جن ليل وشعشعت شم

 النهار، وسلم تسليما كثيراً.

 

 التحذير من الشرك

َ لا يغَْفرُِ )وبعد: آيات الوعيد كثيرة!، ولعل أعظم آيتين في الوعيد هما: قوله تعالى:  إنَِّ اللهَّ

ِ فقَدَِ افْترََى (. 48إثِْماً عَظِيماً(. )النساء: أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ وَمَنْ يشُْرِكْ باِللهَّ

َ لا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ وَمَنْ يشُْرِكْ بِ  ِ فقَدَْ وقوله تعالى أيضاً: )إنَِّ اللهَّ اللهَّ

س ولا غموض، (. فقد  دلت الآيتان دلالة يقينية صريحة، بلا لب116ضَلَّ ضَلالاً بعَِيداً(. )النساء:

على أن جريمة الشرك بالله مستثناة من دائرة الغفران، فقد يغفر لعبده كل ذنب!، ويتجاوز عن كل 

سوء وتقصير وسهو وغفلة مما قد يقع من العبد في حياته!، ولكنه سبحانه حاشاه أن يغفر الشرك، 

 لظى جهنم والعياذ بالله لما في الشرك من آثام بحق الله وحق العبد نفسه، ولا تطهر هذه الآثام إلا

 منها!.

 

 توحيد الله تعالى، و التحذير من الشرك، أهم موضوعات القرآن الكريم

، 1وعليه "فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم"

ول وفي الاتجاه نفسه تسير السنة النبوية، ولذلك ورد التحذير من الشرك في صدارة وصايا الرس

ـ صلى الله عليه وسلم ـ  لأصحابه، فعن معاذ، قال: أوصاني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  

قتَ(... ثم ذكر باقي الوصايا . وعن ابن 2بعشرِ كلماتٍ، قال: )لا تشركْ باللهِ شيئاً، وإنْ قتُلتَ أو حُرِّ

عند الله؟. قال: )أن تدعوَ لله مسعود، رضي الله عنه، قال: قال رجل: يا رسول الله! أي الذنب أكبر 

                                                           
 (.88شرح العقيدة الطحاوية، بتخريج الألباني، ص )  -  1
 (.5131(. الحديث )3/1418من حديث رواه أحمد، انظر: مشكاة المصابيح، للتبريزي، بتحقيق الألباني، ) - 2
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ـ صلى الله عليه وسلم ـ  الموحدين بالجنة، ففي الحديث: الرسول ، وبالمقابل وعد 1نداً وهو خلقك(

 2)من مات وهو يعلمُ أنه لا إله إلا الله دخل الجنة(.

 

 أسباب كتابة البحث

تعلق الخاطر بالبحث عن الشرك، وصوره الفظيعة التي ذكرها القرآن الكريم، حتى وقد 

 يتجنبها المرء فينجو بنفسه من العذاب الخالد يوم القيامة!. 

 

وسبب آخر دفعني لكتابة هذا البحث، وهو قول النبي المعصوم ـ صلى الله عليه وسلم ـ : )إنما 

، فهذا يعني أن العقيدة الإسلامية قائمة على 3لأخلاق(بعثت لأتمم صالح ـ وفي رواية :مكارم ـ ا

قواعد الخلق، وهذا ما دفعني لاستنباط الأسس الأخلاقية لعقيدة التوحيد، فالتوحيد  قائم على العدل 

والحق والصدق والصواب، وبضده الشرك الذي هو قائم على الظلم والباطل والكذب والضلال 

 في التصور والمنهج.

 

ن العالم اليوم يموج بالفتن والاضطرابات والحروب، وهي جميعاً أثر من آثار وسبب ثالث: أ

الشرك بالله تعالى والإعراض عن دينه وتحكيم شرعه، فكان لا بد من توضيح مخاطر الشرك 

وآثاره؛ حتى تنجو الإنسانية من العذاب النسبي الذي تعانيه الشعوب بسبب الشرك في حياتهم 

ريعية الوضعية سواء انتسبت إلى الديكتاتورية أو نقيضها الديمقراطية.. كلها الدنيا، فالأنظمة التش

 تمت إلى الشرك بسبب، وقانا الله من الشرك وأسبابه. 

 

وسبب رابع: هو اختلاط كثير من الشعائر الدينية ببعض المظاهر الشركية، فكان لا بد  من 

 ى.التحذير من هذا الشرك ليكون الدين كله خالصا لله تعال

 

 الخطة في البحث 

الشرك بالله تعالى! أنواعه ـ  :أكبر الكبائرلهذه الأسباب جاء هذا البحث الموسوم بـ: )

 أسبابه ـ نتائجه ـ الوقاية منه ـ دراسة قرآنية موضوعية(. وهو موزع وفق الخطة الآتية:

                                                           
 (.48(، الحديث )1/22من حديث متفق عليه، انظر: مشكاة المصابيح، ) - 1

 (.37(، الحديث )1/17رواه مسلم عن عثمان رضي الله عنه، انظر: مشكاة المصابيح، ) - 2

رواه البخاري في الأدب المفرد، والحاكم، والبيهقي في شعب الإيمان، وأحمد، وابن سعد في الطبقات، عن أبي هريرة،  - 3

 (.2584(، الحديث )3/572انظر: الجامع الصغير، )
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 تمهــــــــــــيد: في تحرير بعض المصطلحات.  

 الفصل الأول: أنواع الشرك وصوره. 

 الفصل الثاني: أسباب الشرك وبواعثه.

 الفصل الثالث: آثار الشرك ونتائجه.

 الفصل الرابع: الوقاية من الشرك  بالله العظيم.

 الخاتمـــــــــة: ونوجز فيها البحث وأهم التوصيات. 

 

رات فرعية، بما يخدم فكرة وقد قسمنا كل فصل إلى مباحث جانبية، وقسمنا المباحث إلى فق

 البحث والغرض منه!.

 

 المنهج المتبع

 

 وأما المنهج المتبع فهو:

 عرض الآيات القرآنية عرضا موضوعيا مباشرا. -1

 الربط بين الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد. -2

 تقديم  نماذج لكل موضوع بعد محاولة التتبع والاستقصاء. -3

 يتم تكرير ذكر الآية في أكثر من موضع إلا الابتعاد عن التكرار قدر الإمكان، فلا -4

 للضرورة.

 الإيجاز في الشرح والتحليل. -5

 توثيق بعض الأحاديث النبوية والشواهد العلمية والآثار المروية في مظانها الأساسية. -6

 ذكر النتائج في آخر البحث من غير تكلف ولا تعمل. -7

 

ويجعلني والقارئ الكريم ممن يقُال له  أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل، وينفع به،

 (.24يوم القيامة: )كُلوُا وَاشْرَبوُا هنَيِئاً بمَِا أسَْلفَْتمُْ فيِ الْأيََّامِ الْخَاليِةَِ(. )الحاقة:

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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 تمهـــــــــــــــــــيد

 

لرب ـ الإله ـ الدين ـ العبادة ـ الكفر ـ لا بد في البداية من تحرير المصطلحات الآتية: )ا

الشرك(، لنعرف بعد ذلك كيف يتطرق إلى بعضها معنى الشرك، وفيما يأتي جدول يوضح 

 معانيها:

 

 المعنى اليغوي والشرعي                  المصطيح

بُّ في الأصل: التربية، وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام... ولا الرب يقال  "الرَّ

 1الربُّ مطلقاً إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة  الموجودات".

 2"ورب كل شيء: مالكه ومستحقه، أو صاحبه".

 

الإله: المعبود، وألهَ فلانٌ يألْهُ: عبد ... وإله حقه أن لا يجمع، إذ لا معبود سواه،  الإله

 3لكنِ العربُ لاعتقادهم أن هاهنا معبودات جمعوه فقالوا: الآلهة.

 

ينُ يقال: للطاعة والجزاء، واستعير للشريعة، والدين كالملة،  الدين قال الراغب: "والدِّ

 4لكنه يقال باعتبار الطاعة والانقياد للشريعة".

 

 5العبادة في اللغة: الطاعة. العبادة

قال الراغب: "العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها، لأنها غاية التذلل، ولا 

 6إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى".يستحقها 

 

اع  الكفر الكُفْر في اللغة: ستر الشيء، ووُصفَ الليل بالكافر: لستره الأشخاص، والزَرَّ

 7لستره البذر في الأرض، وليس ذلك باسم لهما..

 8وقال الفيروز آبادي: "الكفر ضد الإيمان".

الشريعة أو النبوة... والكافر  وقال الراغب: "وأعظم الكفر: جحود الوحدانية أو 

على الإطلاق: متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتها، وقد 

                                                           
 المفردات في غريب القرآن، مادة )رب(. - 1

 القاموس المحيط، مادة )ربب(. - 2

 انظر: المفردات في غريب القرآن، مادة )أله(. - 3

 المفردات في غريب القرآن، مادة )دين(. - 4

 القاموس المحيط، مادة )عبد(. - 5

 المفردات في غريب القرآن، مادة )عبد(. - 6

 رآن، مادة )كفر(.المفردات في غريب الق - 7

 القاموس المحيط، مادة )كفر(. - 8
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 1يقال كفر لمن أخل بالشريعة وترك ما لزمه من شكر الله عليه".

 

 2الشِّرْك في اللغة: النصيب، ويجمع على أشراك، واعتقاد تعدد الآلهة الشرك

الإنسان في الدين ضربان: أحدهما: الشرك العظيم، وهو  قال الراغب: "وشرك

َ لا  إثبات شريك لله تعالى، يقال: أشرك فلان بالله، وذلك أعظم كفرٍ، قال: )إنَِّ اللهَّ

ِ فقَدَْ 116يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ (. )سورة النساء: من الآية  (. وقال: ) وَمَنْ يشُْرِكْ باِللهَّ

ُ 116اً(. )سورة النساء: من الآية ضَلَّ ضَلالاً بعَِيد مَ اللهَّ ِ فقَدَْ حَرَّ (. ) مَنْ يشُْرِكْ باِللهَّ

(.... والثاني: الشرك الصغير، وهو 72عَليَْهِ الْجَنَّةَ (. )سورة المائدة: من الآية 

 مراعاة غير الله معه في بعض الأمور، وهو الرياء والنفاق المشار إليه بقوله: 

ا يشُْرِكُونَ(. )سورة الأعراف: من الآية ) شُرَكَاءَ فيِمَ  ُ عَمَّ ا آتاَهمَُا فتَعََالىَ اللهَّ

(.... وقوله تعالى: ) وَلا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً(. )سورة الكهف: من الآية 181

 3(. محمول على الشركين".111

 

 

 تعقيب:

يشارك الله في عملية الخلق  يكون الشرك في الربوبية عند اعتقاد أن ثمة خالق أو مالك -1

 والرزق، والإحياء والإماتة، وإنزال الغيث ونحو ذلك... مما  لا يقدر عليه إلا الله  تعالى!.

 

يكون الشرك في الألوهية عند صرف العبادة أو جزء منها لما سوى الله تعالى، من حجرٍ أو  -2

وتنفع، أو أن لها واسطة بشر، أو ملائكة، أو أجرام سماوية ونحوها، على أساس أنها تضر 

 عند الله تعالى!.

 

 

يكون الشرك في الربوبية والألوهية معاً عند: التشويه والإساءة والتحريف والزيادة  -3

والنقصان في أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، فهو 

 وأفعاله. الكمال  والجمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته

 

كلمة )رب( أوسع دلالة لغوية من كلمة )إله(، ولكن في لفظ: )لاإله إلا الله( فإن كلمة إله هنا  -4

، لأن المعبود بحق لا بد أن يكون رباً، 5، فهي تشتمل معنى الرب أيضاً 4تعني المعبود بحق
                                                           

 المفردات في غريب القرآن، مادة )كفر(. - 1

 المعجم الوسيط، مادة )شرك(. - 2

 المفردات في غريب القرآن، مادة )شرك(. - 3

 (.118-117انظر: شرح العقيدة الطحاوية، بتخريج الألباني، ص )  -  4
( من سورة البقرة، في مختصر تفسير 163الرب بالإله والعكس، انظر مثلا تفسير الآية )يفسر المفسرون أحياناً لفظ  - 5

(. من مختصر البغوي، 452( من سورة يوسف، ص )38(. وتفسير الآية )58البغوي، للدكتور عبد الله الزيد، ص )

 (.251( من سورة يوسف،  في مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، )38وانظرتفسير الآية )
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تنوب إحدى  ، وكثيراً ما1وعليه قالوا: "توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس"

الكلمتين عن الأخرى فتتضمن معناها، وهذا كثير في الكتاب والسنة. ومن ثم فإن: )لاإله إلا 

الله( هي أفضل كلمة تدل على التوحيد، وقد تضمنت أيضاً لفظ )الله( الذي هو الاسم الأعظم 

 . 3م، ولذلك فهي أفضل الذكر، وخير كلمة قالتها الأنبياء عليهم السلا2على رأي الجمهور

 

يكون الشرك في الدين عندما ينبذ الناس تشريعه في شئون حياتهم، ويشرعون لأنفسهم، أو  -5

 عندما يحرفون نصوصه ابتغاء مصلحة ما، وكأنهم أدرى بمصالحهم من الله تعالى!. 

 

يكون الشرك في العبادة إذا خالطها أدعية او طقوس تتناقض مع التوحيد، أو عند صرفها  -6

 .لغير الله تعالى

 

الكفر ما أخرج من الملة، والشرك هو الكفر الأكبر، ويفترض في كل كافر أن يكون مشركاً،  -7

وذلك أن الكافر ليس له علم شرعي بالذات الإلهية، فإما أن يجهل بعض الصفات أو ينكرها 

أو يصف الله بما ليس هو أهله، أو ينقاد لشريعة جاهلية أو وضعية، وهذا كله شرك بالله 

من أنها لم تشرك في  5أو زوجته هند 4ما ما ورد عن بعضهم مثل أبي سفيانتعالى، وأ

الجاهلية شيئاً، أو أنها توصلت إلى التوحيد بفطرتها، فالمراد أنها لم تؤمن بتعدد الآلهة، وهو 

أسوأ أنواع الشرك، ولكن لا يعني هذا ـ بالضرورة ـ أنه لم يقع منها شرك في أمور أخرى، 

 ـ صلى الله عليه وسلم ـ.إذ لا سبيل لمعرفة التوحيد والبراءة من الشرك إلا بتصديقه واتباعه 

 

الشرك الأصغرهو الرياء، وهو مرض نفسي، يعمل الإنسان الصدقة مثلا حتى يقال إنه  -8

 6كريم، وليس خالصا لوجه الله تعالى، وهذا الشرك يحبط العمل، ولكن لا يخُرج من الملة.

 

 يطلق لفظ الشرك أو المشركين في أنواع ثلاثة:  -8

 

م أسوأ المشركين وأحطهم قدرا ومقدارا، قال تعالى: )لمَْ يكَُنِ الأول: خاص بعبدة الأوثان، وه

ينَ حَتَّى تأَتْيِهَمُُ الْبيَِّنةَُ(. )سورة البينة:   (.1الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفكَِّ

 

                                                           
 (.88شرح العقيدة الطحاوية، بتخريج الألباني، ص ) -  1
 (.1/6انظر: مرقاة المفاتيح، للقاري، )  -  2
 (.2588(. الحديث )2/787انظر: مشكاة المصابيح، للتبريزي، بتحقيق الألباني، ) - 3

 (. 4/81انظر: السيرة النبوية، لابن هشام، ) - 4

 (. 4/114انظر:  الروض الأنف، للسهيلي، ) - 5

قال ابن القيم: "وهذا حال أكثر الناس، وهو الشرك الذي قال فيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  فيما رواه ابن حبان في   -  6

إني أعوذ بك أن صحيحه: )الشرك في هذه الأمة أخف من دبيب النملة(.قالوا: كيف ننجو منه يا رسولالله؟. قال: )قل اللهم 

أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم(. الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تحقيق عصام 

 (.133الدين الصبابطي، ص )
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بتعطيل أسمائه وأوصافه  الثاني: يعم كل من عبد مع الله إلهاً آخر، أو انتقص من كمال الله المقدس

، ويندرج فيه أهل الكتاب مع أهل الوثنية وغيرهم، قال تعالى: )قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالوَْا 1وأفعاله

َ وَلا نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً وَلا يتََّخِذَ بعَْضُ  بعَْضاً أرَْباَباً مِنْ  ناَإلِىَ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللهَّ

ِ فإَنِْ توََلَّوْا فقَوُلوُا اشْهدَُوا بأِنََّا مُسْلمُِونَ(. )سورة آل عمران:  (. ومعلوم أن الإشراك لم 64دُونِ اللهَّ

يقع من المسلمين؛ وإنما من أهل الكتاب، ولذلك دعاهم المولى تعالى إلى نبذ الشرك وعبادته 

 وحده.

مندداً بعقيدة التثليث، وأنها تتناقض مع التوحيد: )لقَدَْ كَفرََ الَّذِينَ مفنداً ووفي السياق ذاته قال تعالى 

ا يقَوُلوُنَ ليَمََ  َ ثاَلثُِ ثلَاثةٍَ وَمَا مِنْ إلِهٍَ إلِاَّ إلِهٌَ وَاحِدٌ وَإنِْ لمَْ ينَْتهَوُا عَمَّ وا مِنْهمُْ سَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ

 (. 73عَذَابٌ ألَيِمٌ(. )سورة المائدة: 

وقال أيضاً يبين ضعف عيسى عليه السلام، وضعف أمه الصديقة مريم، وضعف من في الأرض 

جميعاً أمام هيبته وجبروته؛ ومن كان ضعيفاً لا يكون شريكاً للمليك المقتدر:  )لقَدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُا 

َ هوَُ ا ِ شَيْئاً إنِْ أرََادَ أنَْ يهُْلكَِ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّ إنَِّ اللهَّ هُ لْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ قلُْ فمََنْ يمَْلكُِ مِنَ اللهَّ

ُ عَلَ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بيَْنهَمَُا يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَاللهَّ ِ مُلْكُ السَّ ى كُلِّ وَمَنْ فيِ الْأرَْضِ جَمِيعاً وَلِلهَّ

 (.17شَيْءٍ قدَِيرٌ(. )سورة المائدة: 

 

الثالث: أهل الرياء، وهو الشرك الأصغر، ففي الحديث: )قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن 

الشرك، من عملَ عملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه(. وفي رواية: )فأنا منه بريء، هو 

 2للذي عمله(.

 

 فائدة

وغيرهم أن لفظ الكفر اخترعه المسلمون ليسفهوا غيرهم، وهذا يظن بعض أهل الكتاب 

وهم خاطئ، فاللفظ موجود في اللغة، ومعناه الستر، فلما كان الإيمان هو الفطرة، كان الكفر سترا 

للإيمان، وأمراً طارئاً على قلب الإنسان، جعله يحجب الإيمان الذي هو أصل فيه، ويعلن الكفر 

من جهة ومن جهة أخرى، فكل من جحد شيئاً فهوكافر به، وعليه وهو أمر طارئ عليه، هذا 

فالمؤمن كافر بالطاغوت وباللات والعزى، كما أن الكافر يكفر بالله أو بالرسالة، ولكن شتان بين 

الكفرين!، فمن شعر بمعرة الكفر بالله والرسالة وأراد أن يمحو عن نفسه خزي الكفر في الدنيا 

 ن ينطق بالشهادتين، ويدخل في جنة الإيمان وبستان المعرفة واليقين.والآخرة، فما عليه سوى أ

 

* * * 

                                                           
 (.131انظر: الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )  -  1
 (.5315(، الحديث )3/1462انظر: مشكاة المصابيح، للتبريزي، بتحقيق الألباني، )رواه مسلم عن أبي هريرة،  - 2
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 الفصل الأول: 

 أنواع الشرك وصلوره

 

التوحيد هو جوهر الوجود، وحداء السماء والأرض، ونشيد الكون غيبه وشهادته: من 

حقائق الذرة حتى المجرة، ومن الصخور الصماء إلى القلوب التي تنبض بالدماء!، وهو أصل ال

كلها، وأعظمها وأهمها وأغلاها، وهو أيضاً معدن العلم ونبع الجمال، وشعار كل خير، ومصدر 

 للسعادة النفسية والإنسانية، ونبع لكل القيم الجميلة العليا من عدل وحرية ومساواة ونحو ذلك!.

 

وهو أيضاً القاعدة الأساسية السوية للدين الحنيف، وقد بشرت به جميع الأنبياء 

المرسلين كما قال تعالى: )وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ و

 (.25فاَعْبدُُونِ(. )سورة الأنبياء: 

وبضده الشرك، فهو رأس كل بلاء، وسبب كل شقاء، وأصل الفساد  والإفساد، ولذلك فهو يذهب 

لق لو وقع في شيء منه ـ وحاشاه أن يقع! ـ فكيف بحسنات من سواه؟، قال بحسنات سيد الخ

 الْخَاسِرِينَ(. تعالى: )وَلقَدَْ أوُحِيَ إلِيَْكَ وَإلِىَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلكَِ لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ وَلتَكَُوننََّ مِنَ 

 (.65)سورة الزمر: 

 

مثل أسوأ صورة من صور التخلف المعرفي بحق وسبب فظاعة جريمة الشرك أنه ي

الله سبحانه وتعالى في التصور الإسلامي هو: الربُّ الإله المالك المعبود الذات الإلهية العظمى، ف

الموصوف بصفات الجمال والكمال، الأولُ بلا بداية، والآخرُ بلا نهاية، له الأسماء الحسنى، بديعُ 

مده، ولا يشبهه شيء من خلقه، قال تعالى: )ليَْسَ كَمِثْلهِِ السماوات والأرض، يسبح كل شيء بح

مِيعُ الْبصَِيرُ(. )الشورى: من الآية (. فكيف يكون له بعد هذا كله ند يشبهه، أو 11شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

 شريك من خلقه؟!.

 

ولكن غالبية البشر بسبب ضعفٍ من عقولهم، وقلة خبرتهم، وميلهم للخضوع والخنوع، 

وتشبثهم بالعادات والتقاليد الفاسدة، وقعوا بالشرك، فنسب لربه من آمن منهم بالله ما ينسب إلى 

عبد المظاهر الطبيعية والقوى الكونية، ومنهم من شُغل البشر من الأقرباء والأولاد، ومنهم من 

ادة الطاغوت، ومنهم من ألحد في الأسماء والصفات والأفعال، ومنهم من مارس التشريع بعب

 بمعزل عن الشريعة، وهو ما سنوضحه في مباحث هذا الفصل.
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 المبحث الأول: 

 نسبة الأقرباء لله تعالى

 

ينطلق التصور الإسلامي للذات الإلهية من أن الله تعالى هو: مصدرُ الخير والسلطات 

غنيٌّ عنهم، ليس كمثله شيء... ويكمن التخلف المعرفي في عدم تنزيه بائنٌ عن خلقه، و كلها،

ذات العلي القدير عن مشابهة خلقه ضمن صور عدة، في مقدمتها: الشرك بالله، وهو أكبر الكبائر 

وأسوأ الذنوب، ويأتي في مقدمة الشرك نسبة الأبناء والزوجة ونحو ذلك من الأقرباء إليه سبحانه 

وتعالى، وهو ما نفته بشدة آيات القرآن وسوره، ومن ذلك ما جاء في سورة الإخلاص التي 

 خصصت لتنزيه الإله عما لا يليق به من العلاقات البشرية والأحوال الإنسانية.

 ومما وقعت به البشرية من صور الشرك الآتي:

 

 نسبة الولد -أ

ن له ولد وليس له زوجة ولا وذلك كأن ينسب لله ولد تعالى الله عن ذلك!، فكيف يكو

صاحبة؟!، ولو كان له ولد لكان ولده إلهاً، والإله لا يكون مخلوقاً محدثاً، وإنما هو حي قيوم 

أزلي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشراكة في الألوهية تقتضي الصراع بين 

في منتهى المتشاركين، ويؤدي هذا إلى فساد الكون بالضرورة، ولما كانت قوانين الكون 

ُ مِنْ 1التوحد والانسجام فهذا ينفي الصراع، فالشراكة التي هي سببه ، قال تعالى : )مَا اتَّخَذَ اللهَّ

 ِ ا وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍَ إذِاً لذََهبََ كُلُّ إلِهٍَ بمَِا خَلقََ وَلعََلا بعَْضُهمُْ عَلىَ بعَْضٍ سُبْحَانَ اللهَّ  عَمَّ

 (.81)المؤمنون:يصَِفوُنَ(. 

 

 نسبة الزوجة  -ب

مَاوَاتِ  مثلما نفى الله سبحانه عن نفسه الولد، فقد  نفى الزوجة أيضاً، قال تعالى: )بدَِيعُ السَّ

وَالْأرَْضِ أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُنْ لهَُ صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وَهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ(. 

(. فالله تعالى الذي أبدع كل شيء، وأوجد كل شيء، ويعلم كل شيء، هو الغني 111)الأنعام:

عن كل شيء، فلا ولد له ولا صاحبة، لأن الإنسان  يطلب الزوجة لتؤنسه، والولد ليرثه، 

والله غني بذاته عن غيره، وهو يرث ولا يورث وهو خير الوارثين، لذا فهو أكبر من أن 

الجن هذا بفطرتها فآمنت به سبحانه رباً مالكاً لا  رب سواه  يكون له زوجة أو ولد، أدركت

ولا شيء يعدله، وهتفت معلنة  بالتوحيد كما قال تعالى يحكي عنها: )وَأنََّهُ تعََالىَ جَدُّ رَبِّناَ مَا 

 (. 3اتَّخَذَ صَاحِبةًَ وَلا وَلدَاً(. )الجـن:

 

 نسبة البنات  -ت

                                                           
 (.471، مانشستر، بريطانيا، ص )1426(. المنشور في محرم 31انظر: مجلة الحكمة، العدد ) -  1
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زعمهم أن الملائكة بنات الله، وأن الله الى، وكان وقد نسب المشركون الملائكة إلى الله تع

، قال تعالى: )وَجَعَلوُا بيَْنهَُ وَبيَْنَ الْجِنَّةِ نسََباً 1تزوج بالجن فولدت الملائكة تعالى الله عن ذلك!

 (. 158وَلقَدَْ عَلمَِتِ الْجِنَّةُ إنَِّهمُْ لمَُحْضَرُونَ(. )الصافات:

ئكة بناته سبحانه، فهو ادعاء لا دليل عليه، إذ لم يحضروا كر الله دعواهم بأن الملانوقد أ

حْمَنِ  خلق الملائكة، ولم يطلعوا على الغيب، قال تعالى: )وَجَعَلوُا الْمَلائكَِةَ الَّذِينَ همُْ عِباَدُ الرَّ

ى: )إنَِّ الَّذِينَ لا (. وقال تعال18إنِاَثاً أشََهِدُوا خَلْقهَمُْ سَتكُْتبَُ شَهاَدَتهُمُْ وَيسُْألَونَ(. )الزخرف:

ونَ الْمَلائكَِةَ تسَْمِيةََ الْأنُْثىَ(. )النجم: (. . وقال أيضاً: )أفَأَصَْفاَكُمْ رَبُّكُمْ 27يؤُْمِنوُنَ باِلْآخِرَةِ ليَسَُمُّ

 (. 41باِلْبنَيِنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائكَِةِ إنِاَثاً إنَِّكُمْ لتَقَوُلوُنَ قوَْلاً عَظِيماً(. )الإسراء:

 

الملائكة عباد الله تعالى، وجنده المكرمون، خلقهم من نور، وميزهم بالجمال، والحق أن 

وقد أمرهم الله بالسجود لآدم فامتثلوا طائعين، ولهم أشكال كثيرة، وصفات متعددة، ووظائف 

 متنوعة كما أثبتت ذلك  نصوص الوحي من الكتاب والسنة.

 

 نسبة الأنبياء والصالحين إليه تعالى   -ث

ومن الأخطاء البشعة التي وقع بها بعض البشر نسبة بعض الأنبياء والصالحين إلى الله 

ِ ذَلكَِ قوَْلهُمُْ تعالى،  ِ وَقاَلتَِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهَّ قال تعالى: )وَقاَلتَِ الْيهَوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهَّ

ُ أنََّى يؤُْفكَُونَ(. )التوبة: (. والله أجل 31بأِفَْوَاهِهِمْ يضَُاهِئوُنَ قوَْلَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ قبَْلُ قاَتلَهَمُُ اللهَّ

 وأعظم من أن يكون له ولد سبحانه وتعالى!.

والصواب أن ينُسبوا إلى آبائهم، باستثناء آدم لأنه أول البشر، والسيد المسيح الذي خلقه 

 مباشرة من دون أب، فكان خلقه ونطقه في المهد، وحياته وخاتمته برفعه إلى السماء، الله

سلسلة  من المعجزات، ولذلك تبرأ المسيح ممن يعبده مع الله، قال تعالى: )لقَدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُا 

َ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ  َ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَنْ يشُْرِكْ إنَِّ اللهَّ إسِْرائيلَ اعْبدُُوا اللهَّ

ُ عَليَْهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالمِِينَ مِنْ أنَْصَارٍ،  مَ اللهَّ ِ فقَدَْ حَرَّ َ باِللهَّ لقَدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ

ا يقَوُلوُنَ ليَمََسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْهمُْ عَذَابٌ ثاَلثُِ ثلََاثةٍَ وَمَا مِنْ  إلِهٍَ إلِاَّ إلِهٌَ وَاحِدٌ وَإنِْ لمَْ ينَْتهَوُا عَمَّ

(. لقد "حذرهم المسيح ـ عليه السلام ـ فلم يحذروا، ووقعوا بعد وفاته 73-72)المائدة:ألَيِمٌ(. 

الحرمان من الجنة والانتهاء إلى النار.. عنهم فيما حذرهم من الوقوع فيه، وما أنذرهم عليه 

َ رَبِّي وَرَبَّكُمْ(. حيث أعلن لهم  ونسوا قول المسيح ـ عليه السلام ـ: )ياَ بنَيِ إسِْرائيلَ اعْبدُُوا اللهَّ

أنه هو وهم في العبودية سواء لربوبية الله الواحد الذي ليس له من شركاء. ويستوفي القرآن 

َ ثاَلثُِ ثلََاثةٍَ الكافرة: )الحكم على سائر مقولاتهم  (.. ويقرر الحقيقة لقَدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ

(.. ويهددهم وَمَا مِنْ إلِهٍَ إلِاَّ إلِهٌَ وَاحِدٌ التي تقوم عليها كل عقيدة جاء بها رسول من عند الله: )

ا يقَوُلوُنَ ليَمََسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُوا وَإنِْ لمَْ ينَْتَ عاقبة الكفر الذي ينطقون به ويعتقدونه: )بسوء  هوُا عَمَّ

                                                           
سير ابن (، ومختصر تف4/64(. وتفسير الكشاف، )811انظر: مختصر تفسير البغوي، للدكتور عبد الله الزيد، ص ) -  1
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(.. والكافرون هم الذين لا ينتهون عن هذه المقولات التي حكم عليها الله مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

 1بالكفر الصراح".

 

 نسبة بعض الأمم والشعوب إلى الله تعالى -ج

لى، وأن لها عنده منزلة ومقام، وقد يحلو لبعض الأمم والشعوب أن  تعلن قرابتها من الله تعا

 ِ ادعى هذا كل من اليهود والنصارى!، قال تعالى: )وَقاَلتَِ الْيهَوُدُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ اللهَّ

نْ خَلقََ يغَْفرُِ لمَِنْ يشََاءُ وَ  بكُُمْ بذُِنوُبكُِمْ بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ ِ مُلْكُ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَمَِ يعَُذِّ بُ مَنْ يشََاءُ وَلِلهَّ يعَُذِّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بيَْنهَمَُا وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ(. )المائدة:  (.18السَّ

وهذا الادعاء يدل على سفاهة رأي، وضلال فكر، فكيف يميز الله بعض عباده على بعض؟، 

حد سواء، فلا نسب بينه وبينهم  والكل عنده سواء!، وقد وضع قوانين الحساب والجزاء للكل على

 إلا الطاعة، ومصيرهم  جميعاً بين يديه سبحانه!.

 

* * * 
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 المبحث الثاني: 

 عبادة المظاهر الطبيعية والقوى الكونية

 

، حيث يقف الإنسان مبهورا 1ومن الشرك صرف العبادة لبعض مظاهر الطبيعة المختلفة

أجرامها آلهة له تهبه الحياة والاستمرار، فيعبدها من في محراب الطبيعة البديع، فيظن أن بعض 

 دون الله، ويسجد لها ويتقرب، من ذلك:

 

 أ ـ السجود ليشمس

هذا النجم المضيء أسر جماله أنظار البشر، فعبده بعضهم من دون الله، وكان هذا فعل 

مان بأمانة صورة قوم سبأ باليمن، قال تعالى مخبراً عن هدهد سليمان عليه السلام الذي نقل لسلي

ا ما شاهده: )إنِِّي وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَْلكُِهمُْ وَأوُتيِتَْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلهَاَ عَرْشٌ عَظِيمٌ، وَجَدْتهُاَ وَقوَْمَهَ 

بيِلِ  يْطاَنُ أعَْمَالهَمُْ فصََدَّهمُْ عَنِ السَّ ِ وَزَيَّنَ لهَمُُ الشَّ فهَمُْ لا يهَْتدَُونَ(.  يسَْجُدُونَ للِشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهَّ

 (. 24-23)النمل:

فالشمس بما تحمله من وهج وضوء ودفء وجمال لهذا العالم ليست سوى جرم مسخر 

بأمر الله تعالى، وعبادتها من دونه سبحانه هو بتزيين الشيطان وإغوائه، وإلا فإن العقل الراشد لا 

في  كل الأوقات يمد الإنسان من فيضه  يعبد إلهاً يحضر ويأفل!، فهو محتاج إلى إله حاضر شاهد

 وعطائه، وهو الله رب العالمين!.

 

 ب ـ عبادة الشمس أو القمر

وكما عُبدت الشمس الآسرة بحسنها، عُبد القمر الذي يأخذ الألباب بسحره ونوره الأخاذ، 

للَّيْلُ وَالنَّهاَرُ فهو رمز التألق بين النجوم المتناثرة في أديم السماء!، قال تعالى: )وَمِنْ آياَتهِِ ا

ِ الَّذِي خَلقَهَنَُّ إنِْ كُنْتمُْ إيَِّا هُ تعَْبدُُونَ(. وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ لا تسَْجُدُوا للِشَّمْسِ وَلا للِْقمََرِ وَاسْجُدُوا لِلهَّ

 (. 37)فصلت:

والقمر يأفل مثل الشمس، فهو لا يستحق العبادة، ولكن يبدو أن أقواماً من المشركين 

 2انوا يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب"."ك

 

 ت ـ عبادة الكواكب

                                                           
 (.131انظر: الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )  -  1
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هذه الكواكب المشعة التي تزين أديم السماء، وجد قوم فيها ضالتهم فعبدوها من دون الله 

ِ وَالْيوَْمِ  ابئِيِنَ مَنْ آمَنَ باِللهَّ  تعالى!، قال تعالى: )إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ هاَدُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ

 (. 62عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلا همُْ يحَْزَنوُنَ(. )البقرة:الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالحِاً فلَهَمُْ أجَْرُهمُْ 

وقد ذكر الزمخشري الصابئين في أكثر من موضع في تفسيره، فنسبهم لعبادة الملائكة 

، وقد اختار الرازي "أن الصابئين قوم 1في تفسير هذه الآية، ولعبادة الكواكب في آية أخرى

 2عنى أن الله جعلها قبلة للعباد والدعاء".يعبدون الكواكب، بم

 

 ث ـ الشعرى

اتخذ فريق من المشركين بعض الكواكب آلهة دون سواها، فالشعرى هو : "كوكب خلف 

عْرَى(. )سورة النجم: 3الجوزاء كانت خزاعة تعبدها" (. 48، ولذلك قال تعالى: )وَأنََّهُ هوَُ رَبُّ الشِّ

ه سبحانه، وليس الشعرى سوى كوكب يسبح في السماء مسبحاً لله فلا ينبغي أن تكون العبادة إلا ل

 رب العالمين!. 

 

 ج ـ عبادة النار

النار هذه الشعلة المتوهجة بالدفء والضوء من جهة، والدخان والموت من جهة أخرى، 

ينَ هاَدُوا وجد فيها قوم ضالتهم فعبدوها من دون الله تعالى!، قال تعالى: )إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِ 

َ يفَْصِلُ بيَْنهَمُْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّ  ابئِيِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا إنَِّ اللهَّ َ عَلىَ كُلِّ  وَالصَّ اللهَّ

 (.  17شَيْءٍ شَهِيدٌ(. )الحج:

نار لا تملك ، وعبادتها عمل وثني، فال4والمجوس المذكورون في الآية هم عبدة النيران

لنفسها  ضراً ولا نفعاً، وقد صيرها الله برداً وسلاماً على نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام، وإنما 

 الذي يعُبد هو الله خالق الكون كله بما في ذلك الماء والنار معاً.

 

 ح ـ بعض مظاهر الطبيعة الصامتة كالأشجار ونحوها

دأب بعض المشركين على عبادة الأشجار، وذلك كما في شجرة ذات أنواط، ورد عن 

الحارث بن مالك قال: "خرجنا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى حنين، ونحن حديثو 

عهد بالجاهلية، وكانت كفار قريش ومن سواهم من العرب لهم شجرة عظيمة خضراء، يقال لها: 

كل سنة؛ فيعلقون عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ، يعكفون عليها يوماً . قال:  ذات أنواط ، يأتونها

                                                           
 (..4/211(، و)1/146انظر: تفسير الكشاف ) -  1
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فرأينا  ونحن نسير مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سدرة خضراء عظيمة. قال: فتنادينا من 

جنبات الطريق: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . قال رسول الله ـ صلى الله 

قلتم ـ والذي نفس محمد بيده ـ كما قال قوم موسى لموسى: )اجْعَلْ لنَاَ إلِهَاً الله أكبر، يه وسلم ـ: عل

(. إنها السنن، لتركبن 138كَمَا لهَمُْ آلهِةٌَ قاَلَ إنَِّكُمْ قوَْمٌ تجَْهلَوُنَ(. )سورة الأعراف: بعض الآية 

 1سنن من كان قبلكم ".

 

تقليد بعضهم بعضاً حتى في الدين والعبادة!، فقد كاد فريق يلاحظ أن البشر يميلون إلى 

من المسلمين ينزلقون وراء المشركين في عبادة الأشجار!، ولكن الله حفظهم من هذا المنزلق 

بفضل توجيه نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لهم، ولا تكاد تجد شيئاً في الطبيعة لم يعبده الوثنيون من 

يرهم، وإنما اكتفينا بما ورد في القرآن الكريم كنماذج على ضلال  من العرب والهند والصين وغ

 ابتغى غير الله رباً، والعياذ بالله من الشرك والمشركين!.

 

* * * 

                                                           
 (.2/47(. وانظر: مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني )4/123السيرة النبوية، لابن هشام، ) - 1
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 المبحث الثالث: 

 عبادة الطاغوت

 

ُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنوُا 1الطاغوت: الشيطان، أو كل ما عبد من دون الله ، قال تعالى: )اللهَّ

جُهمُْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَالَّذِينَ كَفرَُوا أوَْليِاَؤُهمُُ الطَّاغُوتُ يخُْرِجُونهَمُْ مِنَ النُّورِ إلِىَ يخُْرِ 

 (.257الظُّلمَُاتِ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ(. )البقرة:

 

الطاغوت: صرفُ العبادة لبعض  ، ويدخل في عبادة2وصرف العبادة لغيرالله تعالى شرك

مظاهر الطبيعة المختلفة التي تقدم الحديث عنها في المبحث السابق، كما تشمل عبادة الطاغوت 

 أصنافاً أخرى تعبد من دون الله تعالى، مثل:

 

 أ ـ عبادة الأصلنام

الأصنام حجارة لا تضر ولا تنفع، عبدها الناس وعظموها من دون الله تعالى، ابتدأت 

ا من قوم نوح، ففي البداية كانت مجرد صور وتماثيل للصالحين، أحاطها الناس بهالة من قصته

التعظيم والتقديس حتى صارت مقصودة في العبادة وحدها من دون الله تعالى، لذا كان جهد 

الأنبياء والمرسلين عليهم السلام نصباً لتحرير البشرية من عبادة هذه الحجارة الصماء، ومن ثم 

كل ما سوى الله تعالى بعد ذلك . فهذا إبراهيم عليه السلام يحذر أباه من عبادتها، وقد قال له عبادة 

بحنان الولد المشفق مستهجنا تلك العبادة: )إذِْ قاَلَ لِأبَيِهِ ياَ أبَتَِ لمَِ تعَْبدُُ مَا لا يسَْمَعُ وَلا يبُْصِرُ وَلا 

 (.42يغُْنيِ عَنْكَ شَيْئاً(. )مريم:

ر الله عبادة حجارة لا تضر ولا تنفع، فهي جامدة عمياء صماء لا تدري ماذا وقد استنك

يدور حولها، ولا تمشي ولا تبصر ولا تحس ولا تتحرك، فقال عز وجل: )إنَِّ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ 

ِ عِباَدٌ أمَْثاَلكُُمْ فاَدْعُوهمُْ فلَْيسَْتجَِيبوُا لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِ  قيِن، ألَهَمُْ أرَْجُلٌ يمَْشُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ أيَدٍْ دُونِ اللهَّ

 كِيدُونِ فلَا يبَْطِشُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ أعَْينٌُ يبُْصِرُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ آذَانٌ يسَْمَعُونَ بهِاَ قلُِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ 

 (.185-184تنُْظِرُونِ(. )لأعراف:

ـ من الأوثان التي يعبدونها، ويزعمون ـ عليهم السلام  رسلوكان المشركون يخوفون ال

ُ فمََا لهَُ مِنْ هاَدٍ(.)الزمر فوُنكََ باِلَّذِينَ مِنْ دُونهِِ وَمَنْ يضُْللِِ اللهَّ : لها الضر والنفع، قال تعالى: ) وَيخَُوِّ

وهذا معلوم (. ولو أنها كانت تضر وتنفع لحمت نفسها ممن يريد أن يسيء إليها!، 36من الآية

 لكل ذي بصيرة، ولكن التخلف الفكري هو الذي يدفع لعبادتها!.

                                                           
طاغوت: عبارة عن كل متعد وكل معبود سيأتي قول صاحب الكشاف في تفسير الطاغوت بالشيطان، وقال الراغب: )وال - 1

 من دون الله، ويستعمل في الواحد والجمع...(. انظر المفردات في غريب القرآن، مادة )طغى(.

 (.131انظر: الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )  -  2
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ومن السخرية أن يقوم العاقل بصناعة صنم ثم يسجد لما صنعه ويقدم له القرابين، ومثل 

، ولا بد من مساعدته للتخلص من 1هذا العمل يدل على فقدان حاسة الوعي والإدراك عند صاحبه

ى عبادة تلك الأصنام، ولذلك نجد إبراهيم عليه السلام يهرع لتحطيمها، عقدة الوهم الذي يحمله عل

ليحرر قومه من عقدة الوهم والاعتقاد بالخرافة والجهل، ولكنهم بدلا من أن ينتبهوا استمروا  في 

سكرتهم!، شأن المدمن على التخدير الذي لا يصحو أبدا!، وهنا ينتصر الله عز وجل لخليله، 

لتي قذفوه فيها، قال تعالى: )فرََاغَ إلِىَ آلهِتَهِِمْ فقَاَلَ ألَا تأَكُْلوُنَ، ما لكم لا تنطقون، وينقذه من النار ا

فراغ عليهم ضربا باليمين، فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، 

 (.88-81الأسفلين(. )الصافات:قالوا فابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم 

 

وأول من ابتدع عبادة الأصنام قوم نوح، فقد عبدوا: وَدّاً وسُوَاعاً ويغَُوثَ ويعَُوقَ ونسَْراً 

 كما سيأتي في هذا المبحث.

 

ومن أسماء الأصنام المذكورة في الذكر الحكيم: )بعل(. الذي عبده قوم إلياس عليه 

(. وبعل "هو 125بعَْلاً وَتذََرُونَ أحَْسَنَ الْخَالقِيِنَ(. )سورة الصافات: السلام، قال تعالى: )أتَدَْعُونَ 

اسم صنم لهم كانوا يعبدونه، ولذلك سمت مدينتهم بعلبك، قال مجاهد وعكرمة وقتادة: البعل: 

 2الرب بلغة أهل اليمن".

 

)أفَرََأيَْتمُُ ومن الأصنام التي عبدها العرب في الجاهلية: اللات والعزى ومناة، قال تعالى: 

كَرُ وَلهَُ الْأنُْثىَ، تلِْكَ إذِاً قسِْمَةٌ ضِيزَى(. ى، وَمَناَةَ الثَّالثِةََ الْأخُْرَى، ألَكَُمُ الذَّ تَ وَالْعُزَّ )سورة  اللاَّ

(. ومعنى الآية: ")أفرأيتم(: أخبرونا أيها الزاعمون أن اللات والعزى ومناة بنات 22 -18النجم: 

 3ول الظالمون علواً كبيراً(.الله، تعالى عما يق

 

يبقى أن نشير إلى أن هذه الأوثان هي جزء من لحمة المجتمع الجاهلي ونظامه 

الاجتماعي، فالمساس بها مساس ببنية المجتمع الأساسية، قال تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه 

ِ أوَْثاَناً السلام:  نْياَ ثمَُّ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ يكَْفرُُ  )وَقاَلَ إنَِّمَا اتَّخَذْتمُْ مِنْ دُونِ اللهَّ ةَ بيَْنكُِمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ مَوَدَّ

                                                           
يساً بين كيفية تسويق إبليس لعبادة الأصنام، فقال طيب ( كلاما نًف52ابن الجوزي في كتاب )تلبيس إبليس(، ص )ذكر  -  1

الله ثراه: "كل محنة لبس بها إبليس على الناس فسببها الميل إلى الحس، والإعراض عن مقتضى العقل، ولما كان الحس 

نَ له أنها يأنس بالمثل؛ دعا إبليس ـ لعنه الله ـ خلقاً كثيراً إلى عبادة الصور، وأبطل عند هؤلاء العقل بالمرة، ف منهم من حسَّ

الآلهة وحدها، ومنهم من وجد فيه قليل فطنة، فعلم أنه لا يوافقه على هذا، فزين له أن عبادة هذه تقرب إلى الخالق، فقالوا:  

ِ زُلْفىَ(. )الزمر: بوُناَ إلِىَ اللهَّ  (.".3)مَا نعَْبدُُهمُْ إلِاَّ ليِقُرَِّ
 (.788مختصر تفسير البغوي، للدكتور عبد الله الزيد، ص ) - 2

 (.817المرجع السابق، ص ) - 3
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(. فهذه 25بعَْضُكُمْ ببِعَْضٍ وَيلَْعَنُ بعَْضُكُمْ بعَْضاً وَمَأوَْاكُمُ النَّارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ ناَصِرِينَ(. )العنكبوت:

 1م حبها، وصارت رمزاً لوحدتهم وإلفتهم.الأوثان كانت سبب مودتهم وتواصلهم فيما بينهم، جمعه

 

 ب ـ ومن الشرك الأمر بعبادة غير الله

يعمد المشركون إلى عبادة غير الله تعالى، وحث الناس على ذلك، قال تعالى: )قلُْ أفَغََيْرَ 

ِ تأَمُْرُونِّي أعَْبدُُ أيَُّهاَ الْجَاهِلوُنَ(. )الزمر: بغي العبادة لأحد تن ، ومعلوم بالضرورة أنه لا(.64اللهَّ

 ُ غيره عز وجل، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، قال تعالى: )مَا كَانَ لبِشََرٍ أنَْ يؤُْتيِهَُ اللهَّ

ِ وَلكَِنْ كُونوُا رَبَّا ةَ ثمَُّ يقَوُلَ للِنَّاسِ كُونوُا عِباَداً ليِ مِنْ دُونِ اللهَّ بمَِا كُنْتمُْ  نيِِّينَ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ

اباً أيَأَمُْرُكُمْ باِلْكُفرِْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنْتمُْ تدَْرُسُونَ، وَلا يأَمُْرَكُمْ أنَْ تتََّخِذُوا الْمَلائكَِةَ وَالنَّبيِِّينَ أرَْبَ 

 (.81-78بعَْدَ إذِْ أنَْتمُْ مُسْلمُِونَ(. )آل عمران:

 

قال ، وهو الشيطان، أو كل ما عبد من دون الله، ويروج المشركون لعبادة الطاغوت

رْ عِباَدِ(. تعالى: ) ِ لهَمُُ الْبشُْرَى فبَشَِّ وَالَّذِينَ اجْتنَبَوُا الطَّاغُوتَ أنَْ يعَْبدُُوهاَ وَأنَاَبوُا إلِىَ اللهَّ

يء (. وعُبَّاد الطاغوت أسوأ الناس منزلة عند الله تعالى، فهم مستعدون لعبادة أي ش17)الزمر:

ُ وَغَضِبَ قال تعالى: )من دونه سبحانه!،  ِ مَنْ لعََنهَُ اللهَّ قلُْ هلَْ أنُبَِّئكُُمْ بشَِرٍّ مِنْ ذَلكَِ مَثوُبةًَ عِنْدَ اللهَّ

بيِلِ(. عَليَْهِ وَجَعَلَ مِنْهمُُ الْقرَِدَةَ وَالْخَناَزِيرَ وَعَبدََ الطَّاغُوتَ أوُلئَكَِ شَرٌّ مَكَاناً وَأضََلُّ عَنْ سَوَاءِ  السَّ

 (. 61)المائدة:

 

 عبادة الحيوانات والبهائم ت ـ 

تعتبر عبادة الحيوان ديدن كثير من المشركين قديماً وحديثاً، قال تعالى حكاية عن بني 

ا ياَ مُوسَى إسرائيل: )وَجَاوَزْناَ ببِنَيِ إسِْرائيلَ الْبحَْرَ فأَتَوَْا عَلىَ قوَْمٍ يعَْكُفوُنَ عَلىَ أصَْناَمٍ لهَمُْ قاَلوُ

(. قال ابن جرير: 138اجْعَلْ لنَاَ إلِهَاً كَمَا لهَمُْ آلهَِةٌ قاَلَ إنَِّكُمْ قوَْمٌ تجَْهلَوُنَ(. )سورة الأعراف: 

 .2عجل بعد ذلك"لأثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم ل "وكانوا يعبدون أصناماً على صور البقر، فلهذا

ومعلوم أن السامري هو الذي أضل قوم موسى بعد ذلك، حيث صنع لهم عجلاً يعبدونه 

من دون الله تعالى حين ذهب موسى ـ عليه السلام ـ لمناجاة ربه، قال تعالى: )فأَخَْرَجَ لهَمُْ عِجْلاً 

وْنَ ألَاَّ يرَْجِعُ إلِيَْهِمْ قوَْلاً وَلا يمَْلكُِ لهَمُْ أفَلَا يرََ جَسَداً لهَُ خُوَارٌ فقَاَلوُا هذََا إلِهَكُُمْ وَإلِهَُ مُوسَى فنَسَِيَ، 

(. ولم يدر هؤلاء أنهم يعبدون صورة حيوان ميت لا ينفع ولا 88-88ضَرّاً وَلا نفَْعاً(. )طـه:

يضر، وهذا دأب كل من عبد الحيوان في الماضي والحاضر، فقد انحدر في عقله وتفكيره دون 

 لذلك استساغ عبادة الحيوان بعد أن فقد آخر ذرة من عقله وتفكيره!.هذا الحيوان الذي يعبده، و

                                                           
 (.3/451انظر: تفسير الكشاف، ) - 1

 (.2/47مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني ) -  2
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 عبادة الشيطان-ث

 الشيطان، من ذلك قول تعالى مؤنباً أشارت آيات عدة في القرآن الكريم إلى عبادة 

يْطَانَ إنَِّهُ لكَُمْ )ألَمَْ أعَْهدَْ إلِيَْكُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَْ لا تعَْبدُُوا الشَّ البشرية على عبادتهم إبليس من دونه: 

قال (. وهذا إبراهيم عليه السلام يدعو أباه لنبذ عبادة الشيطان، 61عَدُوٌّ مُبيِنٌ(. )سورة يس: 

حْمَنِ عَصِياًّ(. )سورة مريم: تعالى:  يْطاَنَ كَانَ للِرَّ يْطاَنَ إنَِّ الشَّ  (.44)ياَ أبَتَِ لا تعَْبدُِ الشَّ

وهو زعيم العصاة والمتمردين على الله رب العالمين، وهو يطمح والشيطان رأس الفتنة والفساد، 

، ومروراً بالأمر بالشرك والضلال، وانتهاء 1للتشبه بالإله ابتداء من وضع عرشه على الماء

 2بدعوته الناس لعبادته، وقد زعم المشركون أن الله والشيطان أخوان تعالى الله عن ذلك.

 

 الأمور الآتية:والمراد بعبادة الشيطان أحد 

 3أولا: طاعته من دون الله، وقد تقدم أن العبادة هي الطاعة.

 ، وهنالك من الفرق الباطنية من تعبده ولها طقوس خاصة.4ثانيا: عبادته على الحقيقة

، فقد أطلق السبب وأريد 5ثالثاً: عبادة الصنم، وجعلت عبادة الصنم عبادة للشيطان لأنه الآمر بها

 المسبب.

 

 عبادة الهوىج ـ 

من الناس من لا يعبد الأصنام، ولكن يعبد أهواءه وشهواته، كما هو شأن الملاحدة في كل 

)أرََأيَْتَ مَنِ ،  حيث لم يتعبوا أنفسهم بعبادة الأوثان، فعبدوا أهواءهم، قال تعالى: 6زمان ومكان

 (.43رة الفرقان: اتَّخَذَ إلِهَهَُ هوََاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَليَْهِ وَكِيلاً(. )سو

                                                           
الماء، ثم يبعثُ سراياهُ  روى مسلم، عن جابر، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : )إنَّ إبليسَ يضعُ عرشَهُ على - 1

يفتنونَ الناس، فأدناهم منه منزلةً أعظمُهم فتنةً. يجيءُ أحدهم فيقول: فعلتُ كذا وكذا. فيقول: ما صنعتَ شيئاً. قال: ثم يجيءُ 

: )فيلتزمُه(. أحدهم فيقول: ما تركتهُُ حتى فرقتُ بينه وبين امرأتهِِ. قال: فيدنيهِ منه، ويقول: نعم أنت(. قال الأعمشُ: أراه قال

 (.71(، الحديث )1/27انظر: مشكاة المصابيح، للتبريزي، بتحقيق الألباني، )

 (.3/183(.، ومختصر تفسير ابن كثير، للصابوني )4/64انظر: تفسير الكشاف، ) -  2
 (. 887، و568(، ومختصر تفسير البغوي، للدكتور عبد الله الزيد، ص )4/23، و21-3/18انظر: تفسير الكشاف ) -  3
مما يؤكد أن الشيطان يطمح أن يعبد من دون الله، ما جاء في كتاب الاستقامة، لابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد  -  4

( وهو الآتي: "روى الطبراني في معجمه عن ابن عباس، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : )أن الشيطان 1/376سالم، )

: قرآنك الشعر. قال: اجعل لي مؤذناً. قال: مؤذنك المزمار. قال: اجعل لي كتابة. قال:كتابتك قال: يارب! اجعل لي قرآناً. قال

الوشم. قال: اجعل لي بيتاً. قال: بيتك الحمام. قال:اجعل لي طعاماً. قال: طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه(. فمن قاس قرآن 

 الشيطان بقرآن الله، فالله يجازيه بما يستحقه".
 (. 1/141ظر: مرقاة المفاتيح، للقاري، )ان -  5
 (.214انظر: شرح العقيدة الطحاوية، بتخريج الألباني، ص )  -  6



26 

 

 

فكل من أنكرالخالق فهو مشرك، لأنه يعبد هواه، ويدخل في هؤلاء: "أصحاب وحدة 

الوجود الذين يقولون: ما ثم خالق ومخلوق، ولاهاهنا شيئان، بل الحق المنزه هو عين الحق 

 1المشبه".

 

فهذا الذي يعبد هواه يستعصي على الإصلاح والمراجعة والتوجيه والتقويم، بل قد يكون 

له سمت العلماء، ومع هذا فهو متحجر القلب  مغلق الحواس، لا يتقبل الهدى أبداً، كما هو شأن 

كثير من علماء علوم الدنيا في زماننا، الذين يرون عظمة الله في محراب الطبيعة وخلق الإنسان 

قال واميس الحياة، ثم يغمضون أعينهم عن ذلك كله، منزلقين إلى مهاوي الشرك والإلحاد.. ون

ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلىَ سَمْعِهِ وَقلَْبهِِ وَجَعَلَ عَلَ تعالى:  ى بصََرِهِ )أفَرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهَُ هوََاهُ وَأضََلَّهُ اللهَّ

ِ أفَلَا تذََكَّرُونَ(. )سورة الجاثية:  غِشَاوَةً فمََنْ يهَْدِيهِ مِنْ   (.23بعَْدِ اللهَّ

 

والشرك بصوره كلها يعود سببه إلى عبادة الهوى، يقول  الغزالي: " فكل متبع هواه فقد 

وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : اتخذ هواه معبوده، قال الله تعالى: )أفَرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهَُ هوََاهُ(. 

. وعلى التحقيق من تأمل عرف أن عابد 2إلهٍ عُبد في الأرض عند الله تعالى هو: الهوى( )أبغض

الصنم ليس يعبد الصنم، وإنما يعبد هواه؛ إذ نفسه مائلة إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل، وميل 

 3النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى".

 

 ح ـ الشرك بالدهر: 

نْياَ نمَُوتُ قد ينسب ا لمشركون الأحداث للدهر، كما قال تعالى: )وَقاَلوُا مَا هِيَ إلِاَّ حَياَتنُاَ الدُّ

هْرُ وَمَا لهَمُْ بذَِلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ همُْ إلِاَّ يظَنُُّونَ(. )سورة الجاثية:   (.24وَنحَْياَ وَمَا يهُْلكُِناَ إلِاَّ الدَّ

الزمان "وكانوا يزعمون أن المؤثر في هلاك الأنفس هو  نسبوا الهلاك إلى الدهر، وهو مرور

مرور الأيام والليالي، وينكرون ملك الموت وقبضه للأرواح بأمر الله تعالى، ويضيفون الحوادث 

إلى الدهر والزمان، ومنه قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : )لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر(. أي: 

 4دث لا الدهر".فإن الله هو الآتي بالحوا

وعقيدتهم في الدهر باطلة، نسجوها من وهم أنفسهم، قال الزمخشري: "وما يقولون ذلك عن علم، 

 5ولكن عن ظن وتخمين".

                                                           
 (.131انظر: الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )  -  1
 أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف.  -  2
 (.1/54عليه جمال محمود ومحمد سيد، )إحياء علوم الدين، علق   -  3
 (. 8/73تفسير أبي السعود، ) -  4
 (.4/281تفسير الكشاف، ) - 5
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 خ ـ ومن الشرك ادعاء الربوبية والألوهية

وهذا شأن كبار الطغاة في التاريخ، فهم لا يكتفون بالعدوان على شريعة الله، وتشريع ما 

به، ومحاربة الله ورسله، بل يطمحون إلى ما هو أكبر من ذلك؛ كإعلان الربوبية بعد لم يأذن الله 

، وهذا حال نمروذ الذي ادعى 1أن استخفوا بعقول الناس!، ولم يجدوا من يراجعهم أو يردعهم

الربوبية في زمن إبراهيم عليه السلام، فاستكان له القطيع الصامت!، وما قام له  إلا نبي الله 

عليه السلام، فلم يدخل معه في جدل حين ادعى ـ كاذباً ـ أنه يحيي ويميت!، وإنما أسكته  إبراهيم

بالحجة البالغة، حين طلب منه أن يأتي بالشمس من المغرب!، فوقع في الحيرة والخذلان، وذلك 

ُ كما قال تعالى:   الْمُلْكَ إذِْ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي )ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاهِيمَ فيِ رَبِّهِ أنَْ آتاَهُ اللهَّ

َ يأَتْيِ باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَتِْ   بهِاَ مِنَ يحُْييِ وَيمُِيتُ قاَلَ أنَاَ أحُْييِ وَأمُِيتُ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ فإَنَِّ اللهَّ

ُ لا يهَْدِي الْقَ   (. 258وْمَ الظَّالمِِينَ(. )سورة البقرة: الْمَغْرِبِ فبَهُِتَ الَّذِي كَفرََ وَاللهَّ

 

واستمر حال الطغاة في ادعاء هذا الأمر إلى عصر فرعون، فقد ادعى الألوهية! كما قال 

 )وَقاَلَ فرِْعَوْنُ ياَ أيَُّهاَ الْمَلَأُ مَا عَلمِْتُ لكَُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرِي فأَوَْقدِْ ليِ ياَ هاَمَانُ عَلىَ الطِّينِ تعالى: 

(. ثم 38اجْعَلْ ليِ صَرْحاً لعََلِّي أطََّلعُِ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى وَإنِِّي لَأظَنُُّهُ مِنَ الْكَاذِبيِنَ(. )سورة القصص: فَ 

بالغ  في طغيانه فادعى الربوبية!، قال تعالى: )فحََشَرَ فنَاَدَى، فقَاَلَ أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلىَ(. )سورة 

 ة أمره أن قصمه الله تعالى!.(. وكان عاقب24-23النازعات:

 

ولا تعدم في كل زمان من الدجالين من يدعي الألوهية أو الربوبية!، كما أنك لا تعدم من 

الرعاع من يتابعه ويصدقه!، وربما مارس سلطة الإله من دون أن يدعي الألوهية بشكل واضح 

 ، وحسبنا الله ونعم الوكيل!.2تلبيساً على الأعين!، وهذا أمره أخطر

 

 د ـ ومن الشرك صلرف العبادة ليطغاة

كم من البشر من لا أحلام لهم!، وقد ارتضوا أن يعبدوا بشراً مثلهم!، ويقدمون له فروض 

ِ أنَْدَاداً  الطاعة والولاء على معصية الله عز وجل، قال تعالى: )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يتََّخِذُ مِنْ دُونِ اللهَّ

                                                           
يدخل هذا في شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، قال ابن القيم: "والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك   -  1

كون المشرك مقراً بالخالق سبحانه وصفاته، ولكنه معطل، وكل معطل مشرك، ولكن الشرك لايستلزم أصل التعطيل، بل ي

 (.131معطل حق التوحيد". انظر: الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )
ومثاله ما كان يفعله كفار قريش من الشرك والفسق والعربدة ومحاربة الدعوة في الليل والنهار!، فقد اتخذوا سلطاتهم  - 2

في حرب الله ورسوله، وهذا نوع من التجبر والطغيان يشبه ادعاء فرعون للربوبية، وأنه مصدر السلطات كلها! ونفوذهم 

ومن ثم فهو لا يقبل بأي دين ودعوة جديدة!، ولذلك شبه الله موقفهم من الدعوة بموقف فرعون من موسى!، وهذا يدل على 

إنَِّا أرَْسَلْناَ إلِيَْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ فرِْعَوْنَ تعالى : )أنهم فراعنة حقيقة وإن لم يكونوا كذلك بالاسم، قال 

سُولَ فأَخََذْناَهُ أخَْذًا وَبيِلًا(. )سورة المزمل:   .(16-15رَسُولًا، فعََصَى فرِْعَوْنُ الرَّ
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ةَ يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ  ِ وَلوَْ يرََى الَّذِينَ ظلَمَُوا إذِْ يرََوْنَ الْعَذَابَ أنََّ الْقوَُّ ً لِلهَّ ِ وَالَّذِينَ آمَنوُا أشََدُّ حُباّ ِ اللهَّ لِلهَّ

َ شَدِيدُ الْعَذَابِ(. )البقرة: (. قال الزمخشري في تفسير الآية: )أندادا: أمثالا من 165جَمِيعاً وَأنََّ اللهَّ

 1الرؤساء الذين كانوا يتبعونهم ويطيعونهم وينزلون على أوامرهم ونواهيهم(. الأصنام وقيل من

وقال ابن القيم في تفسير الآية:"وأصل الشرك بالله الإشراك بالمحبة، كما قال تعالى: )وَمِنَ النَّاسِ 

ِ وَالَّذِينَ  ِ أنَْدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللهَّ ِ(. فأخبر سبحانه أن من  مَنْ يتََّخِذُ مِنْ دُونِ اللهَّ ً لِلهَّ آمَنوُا أشََدُّ حُباّ

الناس من يشرك به نداً يحبه كما يحب الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حباً لله من أصحاب الأنداد 

 2لأندادهم".

 

 ذ ـ  عبادة الصالحين

ثمة فريق من القطعان البشرية الضالة لا يعبدون الطغاة، وإنما يعبدون الصالحين من 

أقوامهم!، يبتدأ الأمر بالتبرك والتقديس، وينتهي بالنحت لصورهم، ثم العبادة لتلك الصور، وهكذا 

تذََرُنَّ وَدّاً وَلا )وَقاَلوُا لا تذََرُنَّ آلهِتَكَُمْ وَلا ضل قوم نوح عليه السلام من قبل، كما قال تعالى: 

سُوَاعاً وَلا يغَُوثَ وَيعَُوقَ وَنسَْراً، وَقدَْ أضََلُّوا كَثيِراً وَلا تزَِدِ الظَّالمِِينَ إلِاَّ ضَلالاً(. )سورة 

 (.24-23نوح:

والحقيقة أن "هذه أسماء آلهتهم، قال محمد بن كعب: هذه أسماء قوم صالحين، كانوا  بين آدم 

ن لهم أتباع يقتدون بهم، ويأخذون بعدهم مأخذهم في العبادة، فجاءهم إبليس ونوح، فلما ماتوا كا

وقال لهم: لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى العبادة، ففعلوا،  ثم نشأ قوم بعدهم، فقال 

لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم، فعبدوهم، فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك، 

 3ك الصور بهذه الأسماء لأنهم صوروها على صور أولئك القوم من المسلمين"وسُميت تل

 

ولا فرق بين أن تعبد طاغية أو نبياً أو ولياً صالحاً، فكل هذه الأعمال بمنزلة واحدة في  

الشرك، وهي  موجبة للعذاب الخالد في النار، فالشرك خط أحمر، لا يقبل الله بتجاوزه مهما كانت 

رائع!، وأياً كان المعبود!، لأنه لا يستحق العبادة إلا من خلق وربَّى ورزق!، وما المبررات والذ

 سوى الله فكلهم عبيد؛ هم بحاجة إليه، وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى!.

 

* * * 

 

                                                           
 (.1/211تفسير الكشاف ) - 1

 (.181انظر: الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )  -  2
 (.878-877مختصر تفسير البغوي، للدكتور عبد الله الزيد، ص ) - 3
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 المبحث الرابع: 

 الإلحاد في الأسماء والصفات والأفعال الإلهية   

 

 شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، يجب على المسلم أن يعتقد أن الله واحد لا

، وإذا قلد المشركين في بعض مواقفهم أو 1فإذا اعتقد الشراكة في شيء من ذلك، فقد أشرك

 عقائدهم فقد خرج من حظيرة الإيمان، فمن ذلك:

 

 أ ـ الشمئزاز من ذكر الله وحده

ُ وَحْدَهُ وهذه صفة للمشركين، فهم يكرهون اسم الله الواحد، قال تعالى:  )وَإذَِا ذُكِرَ اللهَّ

تْ قلُوُبُ الَّذِينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلْآخِرَةِ وَإذَِا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ إذَِا همُْ يسَْتبَْشِرُونَ(.  اشْمَأزََّ

(. فذكر الله وحده علامة التوحيد، وكراهية ذلك هي انخراط في سلك المشركين. وهذه 45)الزمر:

صلى تصف واقعة حال على عهد النبي  ـ لحدود الزمان والمكان، فهي وإن كانت " الآية عابرة

حين كان المشركون يهشون ويبشون إذا ذكرت آلهتهم ؛ وينقبضون وينفرون إذا  ـ الله عليه وسلم

ذكرت كلمة التوحيد. ولكنها تصف حالة نفسية تتكرر في شتى البيئات والأزمان. فمن الناس من 

وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده إلهاً، وإلى شريعة الله وحدها قانوناً، وإلى تشمئز قلوبهم 

منهج الله وحده نظاماً. حتى إذا ذكرت المناهج الأرضية والنظم الأرضية والشرائع الأرضية 

هشوا وبشوا ورحبوا بالحديث، وفتحوا صدورهم للأخذ والرد. هؤلاء هم بعينهم الذين يصور الله 

اً منهم في هذه الآية ، وهم بذاتهم في كل زمان ومكان. هم الممسوخو الفطرة ، المنحرفو نموذج

 2ومهما تنوعت الأجناس والأقوام". الطبيعة، الضالون المضلون، مهما تنوعت البيئات والأزمنة،

 

 ب ـ الإلحاد بأسماء الله عز وجل

سماه بها نبيه محمد ـ صلى الله يجب أن نؤمن بأسماء الله كلها التي سمى بها بها نفسه، أو 

ِ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ وَذَرُوا  عليه وسلم ـ ، فمن ذلك أسماؤه الحسنى، قال تعالى: )وَلِلهَّ

 (. 181الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَائهِِ سَيجُْزَوْنَ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ(. )سورة الأعراف: 

وسُ السَّلامُ ورد في قوله تعالى: ) ومن هذه الأسماء ما ُ الَّذِي لا إلِهََ إلِاَّ هوَُ الْمَلكُِ الْقدُُّ هوَُ اللهَّ

ا يشُْرِكُونَ(. )الحشر: ِ عَمَّ (. وغيرها كثير 23الْمُؤْمِنُ الْمُهيَْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتكََبِّرُ سُبْحَانَ اللهَّ

 ثابت صحيح بنصوص الأصلين.

سبحانه أن المشركين أنكروا اسم الرحمن، وهو من أعظم أسمائه، قال تعالى: وقد بين 

حْمَنُ أنَسَْجُدُ لمَِا تأَمُْرُناَ وَزَادَهمُْ نفُوُراً(. )ا حْمَنِ قاَلوُا وَمَا الرَّ (. 61لفرقان:)وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ اسْجُدُوا للِرَّ
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مين، وهي تدل على عظمته سبحانه، وذلك وعليه فلا ينبغي إنكار الأسماء الصحيحة لله رب العال

 1لأن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى كما هو متعارف عليه عند العرب.

 

 ت ـ الإلحاد في صلفات الله عز وجل

يجب أن نؤمن بصفات الله كلها التي وصف بها بها نفسه، أو وصفه بها نبيه محمد ـ 

صلى الله عليه وسلم ـ ، وهي صفات مشتقة من أسمائه  كالرحمة والعدل والقدرة والغنى، ونحو 

ذلك من صفات الكمال والجلال المطلقة، وفي مقابل ذلك ينبغي أن ننفي عنه سبحانه كل صفة  

ُ سلبية، أوصفه  بما لا يليق به سبحانه كالفقر مثلا، وقد ادعى ذلك اليهود، قال تعالى: )لقَدَْ سَمِعَ اللهَّ

َ فقَيِرٌ وَنحَْنُ أغَْنيِاَءُ سَنكَْتبُُ مَا قاَلوُا وَقتَْلهَمُُ الْأنَْبيِاَءَ بغَِيْ  رِ حَقٍّ وَنقَوُلُ ذُوقوُا قوَْلَ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ

 (. 181يقِ(. )آل عمران:عَذَابَ الْحَرِ 

 

ِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ  كما وصفوه بالبخل تعالى الله عن ذلك! حيث قال: )وَقاَلتَِ الْيهَوُدُ يدَُ اللهَّ

لَ إلِيَْكَ مِنْ أنُْزِ  أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُا بمَِا قاَلوُا بلَْ يدََاهُ مَبْسُوطتَاَنِ ينُْفقُِ كَيْفَ يشََاءُ وَليَزَِيدَنَّ كَثيِراً مِنْهمُْ مَا

وا ناَراً للِْحَرْبِ أطَْفأَهَاَ رَبِّكَ طغُْياَناً وَكُفْراً وَألَْقيَْناَ بيَْنهَمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ كُلَّمَا أوَْقدَُ 

ُ لا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ( ُ وَيسَْعَوْنَ فيِ الْأرَْضِ فسََاداً وَاللهَّ  (. 64. )المائدة:اللهَّ

 فالصفات السلبية الناقصة بحق الله تعالى مستحيلة،  وهي من عمل المشركين.

 

 ث ـ طيب رؤية الله جهرة

إن طلب رؤية الله جهرة في الدنيا، وجعله سبيلا وحيدا لليقين، هو من عمل المشركين، 

لَ عَليَْناَ الْمَلائكَِةُ أوَْ نرََى رَبَّناَ لقَدَِ اسْتكَْبرَُوا فيِ قال تعالى: )وَقاَلَ الَّذِينَ لا يرَْجُونَ لقِاَءَناَ لوَْلا أنُْزِ 

(. وذلك أن الله تعالى من صفاته أنه لا يرُى في الدنيا، 21أنَْفسُِهِمْ وَعَتوَْا عُتوُّاً كَبيِراً(. )الفرقان:

 (.  113اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ(. )الأنعام:قال تعالى: )لا تدُْرِكُهُ الْأبَْصَارُ وَهوَُ يدُْرِكُ الْأبَْصَارَ وَهوَُ 

 

 ج ـ نسبة أي فعل كوني لغير الله

إن الله تعالى هو الذي خلق الكون بما فيه، وهو المتحكم  فيه وحده، فمن نسب شيئا من  

قال تعالى: )قلُْ الأفعال التي تحصل في الكون لغير الله تعالى فقد أشرك، كالخلق والبعث مثلاً، 

ُ يبَْدأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ فأَنََّى تؤُْفَ   (. 34كُونَ(. )يونس:هلَْ مِنْ شُرَكَائكُِمْ مَنْ يبَْدأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ قلُِ اللهَّ

ومن الأفعال التي انفرد بها سبحانه: خلق العالم كله، وإنزال المطر، والإنبات، وتمهيد الأرض، 

لطرقات، وتسيير الأنهار، وإرساء الجبال، وإقامة الحواجز بين البحار، وإجابة المضطر، وشق ا

                                                           
 (.3-1/2: حياة الحيوان الكبرى، للدميري، )انظر  -  1



31 

 

وإبقاء البشرية جيلاً بعد جيلٍ، ومساعدة الناس وهدايتهم في البر والبحر، وإرسال الرياح، والخلق 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَ والبعث، والرزق ونحو ذلك، كماقال تعالى: ) نْ خَلقََ السَّ مَاءِ أمََّ أنَْزَلَ لكَُمْ مِنَ السَّ

ِ بلَْ همُْ  نْ مَاءً فأَنَْبتَْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَةٍ مَا كَانَ لكَُمْ أنَْ تنُْبتِوُا شَجَرَهاَ أإَلِهٌَ مَعَ اللهَّ قوَْمٌ يعَْدِلوُنَ، أمََّ

ِ جَعَلَ الْأرَْضَ قرََاراً وَجَعَلَ خِلالهَاَ أنَْهاَراً وَجَعَلَ لهَاَ  رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بيَْنَ الْبحَْرَيْنِ حَاجِزاً أإَلِهٌَ مَعَ اللهَّ

وءَ وَيجَْعَلكُُمْ خُلفَاَءَ الْأَ  نْ يجُِيبُ الْمُضْطرََّ إذَِا دَعَاهُ وَيكَْشِفُ السُّ رْضِ أإَلِهٌَ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لا يعَْلمَُونَ، أمََّ

ِ قلَيِلاً مَا تذََكَّرُونَ، أمََّ  ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ مَعَ اللهَّ نْ يهَْدِيكُمْ فيِ ظلُمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَنْ يرُْسِلُ الرِّ

نْ يبَْدأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَمَنْ يرَْزُ  ا يشُْرِكُونَ، أمََّ ُ عَمَّ ِ تعََالىَ اللهَّ مَاءِ رَحْمَتهِِ أإَلِهٌَ مَعَ اللهَّ قكُُمْ مِنَ السَّ

ِ قلُْ هاَتوُا برُْهاَنكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ(. )النمل:وَالْأرَْ   (. 64 -61ضِ أإَلِهٌَ مَعَ اللهَّ

 

 ح ـ إنكار بعض الكتب والرسل 

من أسس الإيمان أن يؤمن المسلم بجميع الكتب والرسل بلا استثناء،فالكتب السماوية 

ليماً، وإرسال الرسل هو من عدله كلام الله تعالى، والكلام هو من صفاته؛ حيث كلم موسى تك

الذي هو من صفاته أيضاً، وبهم تقوم الحجة، كما قال تعالى: )وَرُسُلاً قدَْ قصََصْناَهمُْ عَليَْكَ مِنْ قبَْلُ 

ُ مُوسَى تكَْليِماً(. )سورة النساء:   (. 164وَرُسُلاً لمَْ نقَْصُصْهمُْ عَليَْكَ وَكَلَّمَ اللهَّ

أعداء الرسل عليهم السلام التفرقة بين الله ورسله، والإيمان  وربما حاول المشركون من

ببعضهم والكفر ببعضهم الآخر، وكأن القضية مجرد هوى أو مزاج!، قال تعالى: )إنَِّ الَّذِينَ 

ِ وَرُسُلهِِ وَيقَوُلوُنَ نؤُْمِنُ  قوُا بيَْنَ اللهَّ ِ وَرُسُلهِِ وَيرُِيدُونَ أنَْ يفُرَِّ ببِعَْضٍ وَنكَْفرُُ ببِعَْضٍ  يكَْفرُُونَ باِللهَّ

 أوُلئَكَِ همُُ الْكَافرُِونَ حَقاًّ وَأعَْتدَْناَ للِْكَافرِِينَ عَذَاباً مُهِيناً(.وَيرُِيدُونَ أنَْ يتََّخِذُوا بيَْنَ ذَلكَِ سَبيِلاً، 

 (.151-151)سورة النساء: 

تعالى، ونسبة له إلى ويعد "إنكار رسالته ـ صلى الله عليه وسلم ـ طعنٌ في الرب  تبارك و

 1الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، بل جحدٌ للربِّ بالكلية وإنكارٌ".

النبوات جميعاً، وينكرون الكتب المنزلة، وهذا غاية الضلال!، إذ وقد ينكر المشركون 

 َ يعني عبثية وجود الإنسان في هذه الحياة، والله منزه عن العبث، كما قال تعالى: )وَمَا قدََرُوا اللهَّ

ُ عَلىَ بشََرٍ مِنْ شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَْزَلَ الْ  كِتاَبَ الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نوُراً حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُا مَا أنَْزَلَ اللهَّ

ُ وَهدُىً للِنَّاسِ تجَْعَلوُنهَُ قرََاطِيسَ تبُْدُونهَاَ وَتخُْفوُنَ كَثيِراً وَعُلِّمْتمُْ مَا لمَْ تعَْلمَُوا أنَْتمُْ وَلا  آباَؤُكُمْ قلُِ اللهَّ

 (. 81ثمَُّ ذَرْهمُْ فيِ خَوْضِهِمْ يلَْعَبوُنَ(. )سورة الأنعام: 

لا شك أن إنكار بعض الكتب أو الرسل هو شرك بالله تعالى، إذ هو يندرج ضمن إنكار و

 بعض صفاته وأفعاله سبحانه!.

 

 الموقف من اليوم الآخرخ ـ 
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اليوم الآخر وعد قطعه الله على نفسه لمحاسبة الناس، وهو يوم الدين، أي يوم الجزاء، 

ينِ، قال تعالى: )  (. 5-4نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ(. )سورة الفاتحة: إيَِّاكَ مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

ولذلك يعد إنكار الآخرة من عقيدة أهل الشرك والضلال، كما أن التحريف في مشاهد القيامة 

قال تعالى في وأحوالها، واختلاق الأوهام والدعاوى حولها هو من عمل بعض المشركين أيضاً، 

والشرك، مفنداً دعواهم بعدم الخلود في النار، وأنها شأن بعض أهل الكتاب ممن انحرفوا نح

ِ عَهْداً فلَنَْ دعوى لا تستند إلى دليل:  )وَقاَلوُا لنَْ تمََسَّناَ النَّارُ إلِاَّ أيََّاماً مَعْدُودَةً قلُْ أتََّخَذْتمُْ عِنْدَ اللهَّ

ِ مَا لا تعَْلَ  ُ عَهْدَهُ أمَْ تقَوُلوُنَ عَلىَ اللهَّ  (.81مُونَ(. )البقرة:يخُْلفَِ اللهَّ

 

 إنكار القدرد ـ 

من صفات الموحدين الإيمان بالقدر، وأن كل شيء يحدث في الواقع كتبه الله عنده في 

، أي هم ينكرون علم الله 1اللوح المحفوظ قبل أن يوجده في الواقع، ولكن المشركين ينكرون القدر

بالحوادث قبل أن تقع، وإنكار صفة من صفات الله شرك كما تقدم، وإذا أقر به بعضهم فقد 

إلى القدر!، وكأنه ليس لهم ثمة يد فيها!، كما يفهمونه فهماً خاطئاً، إذ ينسبون شركهم وجرائمهم 

 ُ مْناَ قال تعالى: )وَقاَلَ الَّذِينَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ اللهَّ مَا عَبدَْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ نحَْنُ وَلا آباَؤُناَ وَلا حَرَّ

سُلِ إلِاَّ الْبلَاغُ الْمُبيِنُ(. )سورة النحل:  مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلكَِ فعََلَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلهِِمْ فهَلَْ عَلىَ الرُّ

 ومسئولية الإنسان. ر وحركة الحياةتخلف في فهم القد(. وهذا الموقف منهم يدل على 35

 

)وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ أنَْفقِوُا ومما يؤكد سوء فهم المشركين للقدر موقفهم من الإنفاق، قال تعالى: 

ُ أطَْعَمَهُ إنِْ أَ  ُ قاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا للَِّذِينَ آمَنوُا أنَطُْعِمُ مَنْ لوَْ يشََاءُ اللهَّ ا رَزَقكَُمُ اللهَّ تمُْ إلِاَّ فيِ ضَلالٍ نْ مِمَّ

(. فقد برروا بخلهم وإمساكهم المال عن المحتاجين بالقدر، فلو شاء الله 47مُبيِنٍ(. )سورة يس: 

 أطعمَ الفقراء! متناسين حكمة الله تعالى أن يبلو الناس بعضهم ببعض!.

 

ومن العجيب أن يستخدم المشركون ما بأيديهم من مال وثروة وسلطة لصد الناس عن 

هدى!، فهم يبخلون على الجائع، ويجودون  لنشر ملة الكفر، مستخدمين أساليب الترغيب ال

والترهيب، قال تعالى يذكر تحاور أهل النار، وكيف أضلهم أسيادهم بأسلوب الترغيب: )وَأقَْبلََ 

مِينِ، قاَلوُا بلَْ لمَْ تكَُونوُا مُؤْمِنيِنَ، وَمَا بعَْضُهمُْ عَلىَ بعَْضٍ يتَسََاءَلوُنَ، قاَلوُا إنَِّكُمْ كُنْتمُْ تأَتْوُننَاَ عَنِ الْيَ 

(. ومعنى اليمين في 31-27كَانَ لنَاَ عَليَْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ بلَْ كُنْتمُْ قوَْماً طاَغِينَ(. )سورة الصافات:

هذه الآية: أي من قبل الخير وناحيته، أو أنكم كنتم تأتوننا عن القهر والقوة وتقصدوننا عن 

 2ن والغلبة حتى تحملونا على الضلال، وتقسروننا عليه.السلطا

 

                                                           
 (.132انظر: الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )  -  1
 (.4/41تفسير الكشاف ): انظر - 2



33 

 

ويتساوى أهل النفاق والمشركون في سوء فهم القدر!، إذ يرى   المنافقون أن الأخذ 

لتثبيطهم عن بالأسباب مانع من القدر،  ولذلك قاموا ببث الإشاعات والرعب في قلوب المؤمنين 

)الَّذِينَ قاَلوُا لِإخْوَانهِِمْ وَقعََدُوا لوَْ أطََاعُوناَ مَا قتُلِوُا قلُْ الجهاد في سبيل الله تعالى، كما قال تعالى: 

 (.168فاَدْرَأوُا عَنْ أنَْفسُِكُمُ الْمَوْتَ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ(. )سورة آل عمران: 

والحق أن القدر قائم بذاته، وهو محجوب عن الناس، وهم مطالبون بالأخذ بالأسباب، ولا يكون 

 النهاية إلا  ما يريد رب العالمين!. في

 

 هـ ـ عبادة الأسباب

إنَّ مَن لا يؤمن بالقدر  يبالغ  في شأن الأسباب ويعظمها، فيجعلها هيي الفاعلية والميؤثرة فيي 

هذا الوجود!، فهذا قارون يعظه قومه، ويأمرونه بالإنفاق؛ فيأبى!، وينسب ما هو فيه من ثيروة وجياه 

حصل المال بكده وسعيه كما زعيم!، وأنكير فضيل الله علييه، وأن ميا بيه مين  ورفاه إلى علمه، فهو قد

نعمة فهي من فضل الله وتدبيره... لذا وكله الله لنفسه، وخسف به الأرض، وفي هذا الصدد قال تعالى 

زِ مَيا إنَِّ مَفاَتحَِيهُ لتَنَيُوءُ إنَِّ قيَارُونَ كَيانَ مِينْ قيَوْمِ مُوسَيى فبَغََيى عَليَيْهِمْ وَآتَيَْنيَاهُ مِينَ الْكُنيُويحكي قصته: )

َ لَا يحُِبُّ الْفرَِحِينَ، وَابْتغَِ فيِمَ  ةِ إذِْ قاَلَ لهَُ قوَْمُهُ لَا تفَْرَحْ إنَِّ اللهَّ ُ الدَّارَ الْآخَِرَةَ باِلْعُصْبةَِ أوُليِ الْقوَُّ ا آتَاَكَ اللهَّ

نْياَ وَأحَْسِيينْ كَمَييا أَ  َ لَا يحُِييبُّ وَلَا تيَنْسَ نصَِيييبكََ مِيينَ الييدُّ ُ إلِيَْييكَ وَلَا تبَْييغِ الْفسََييادَ فيِيي الْأرَْضِ إنَِّ اللهَّ حْسَينَ اللهَّ

َ قدَْ أهَْلكََ مِنْ قبَْليِهِ مِينَ الْقيُرُونِ مَينْ هيُوَ أشََيدُّ  قاَلَ إنَِّمَا أوُتيِتهُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِيالْمُفْسِدِينَ،  أوََلمَْ يعَْلمَْ أنََّ اللهَّ

 (.78-76ةً وَأكَْثرَُ جَمْعًا وَلَا يسُْألَُ عَنْ ذُنوُبهِِمُ الْمُجْرِمُونَ(. )سورة القصص: مِنْهُ قوَُّ 

وهذا شأن كل من عظم الدنيا وأخذ بأسبابها، فهو ينسب لنفسه الفضل، ويتهالك على حطامها 

حتيى إذا  وجمعها، ولا يكاد يضيع دقيقة من عميره فيي غيير طلبهيا، ولا يتيرك سيبيلا لهيا إلا ويلجيه..

 أدركه الموت لم ينفعه منها شيء، وأدرك أنه ضيع عمره الثمين في  ما لا طائل فيه!.

والأصل أن يوازن الإنسان بين الأخذ بالأسباب والتوكيل عليى الله، فيلا يهميل اليدنيا ـ بحجية 

التوكل ـ فيجوع ويمرض ويصبح عالة على غيره، ولا يسيرف فيي طلبهيا والاعتمياد عليى أسيبابها ـ 

ن دون الله ـ فيكله الله إلى نفسه، وعليى الميرء أن ييدرك أنهيا دار فنياء لا دار بقياء، ودار عبيور بميا م

فيها من حزن وسرور، فيتزود من صالح الأعمال الخالصة ما يؤهله للنعيم الخاليد، فقيد قيال الفضييل 

أيَُّكُيمْ أحَْسَينُ عَمَيلاً وَهيُوَ الْعَزِييزُ الْغَفيُورُ(  في تفسيير قوليه تعيالى: )الَّيذِي خَليَقَ الْمَيوْتَ وَالْحَييَاةَ ليِبَْليُوَكُمْ 

(: قال: "هو أخلص العمل وأصوبه، قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا 2)الملك:

كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صيوابا وليم يكين خالصيا ليم يقبيل؛ حتيى يكيون خالصيا 

 1كون لله، والصواب أن يكون على السنة".وصوابا، فالخالص أن ي

 

* * * 
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 المبحث الخامس: 

 التشريع بمعزل عن الشريعة

 

من الأصول التي يجب الاعتقاد بها أن الله الذي خلق الناس هو أعلم بما يصلحهم في 

شئون دينهم ودنياهم، ولذلك بعث لهم الرسل ليدلوهم على المنهج القويم والصراط المستقيم، 

 وزودهم بالشرائع التي تلبي حاجاتهم ومصالحهم، وأمرهم أن يتحاكموا إليها. 

 

 والتشريع له حالتان:

ولى تتعلق بالدين، وهي تتعلق بالحقوق الشخصية والعامة والشريعة، والتشريع في مثل هذه الأ

 الأمور ينبغي أن يكون مستنبطاً من الشريعة وحدها.

الثانية: التشريع في أمور الدنيا، مثل بناء المدن وتخطيطها وشق الطرق وتنظيم الدواوين، وإنشاء 

س ليشرعوا فيه وفق مصالحهم الدنيوية على هدي من المدارس ونحو ذلك... وهذا متروك للنا

 الشريعة أيضا.

 

 وعليه يدخل في الحالة الأولى:

 

 لتشريعات الباطية التي لم يأذن بها اللهأ ـ وضع ا

، وهنا يمارس المشرع سلطة الإله والعياذ 1وذلك كأن يحُل  الناسُ حراماً ويحرموا حلالاً 

اً كان فعل ذلك!، وفي هذا الصدد قال تعالى في شأن طائفة من بالله!، إذ لا يحق لأحد من البشر أي

أهل الكتاب أحلت وحرمت من تلقاء أنفسها، مندداً بما فعلت: )اتَّخَذُوا أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً 

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا إلِهَاً  ا مِنْ دُونِ اللهَّ وَاحِداً لا إلِهََ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

وفي تفسيرها ورد: أن عدي بن حاتم قدم إلى المدينة "فدخل على رسول  (.31يشُْرِكُونَ(. )التوبة:

)اتَّخَذُوا الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وفي عنق عدي صليب من فضة، وهو يقرأ هذه الآية: 

ِ(. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: )بلى، إنهم حرموا  أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ  أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللهَّ

تفسير "رسول ، ولا شك أن 2عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم(."

سبحانه، نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة والحكم  ـ  صلى الله عليه وسلم ـ    لقول اللهالله  

                                                           
 (.214انظر: شرح العقيدة الطحاوية، بتخريج الألباني، ص )  -  1
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هو العبادة التي تخرج من الدين، وأنها هي اتخاذ بعض الناس أرباباً لبعض . . الأمر الذي جاء 

 1هذا الدين ليلغيه ، ويعلن تحرير "الإنسان" ، في "الأرض" من العبودية لغير الله ".

 

 الأمر بفعل الفواحش إليهب ـ ومن ذلك الفتراء عيى الله، ونسبة 

كان المشركون يفعلون الفواحش، زاعمين شرعيتها بإرث اجتماعي توارثوه عن آبائهم! 

وسلطان ديني مدعين أن الله أمرهم بها!، ولذلك قال تعالى مندداً بهم ومكذباً لهم:  )وَإذَِا فعََلوُا 

ُ أَ  ِ مَا لا فاَحِشَةً قاَلوُا وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءَناَ وَاللهَّ َ لا يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اللهَّ مَرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اللهَّ

 (.28تعَْلمَُونَ(. )الأعراف:

 

 تحريف كلام الله المنزل من السماءت ـ 

إن تحريف الكتب السماوية المنزلة قبل القرآن الكريم لهو من أسوأ صور تزييف 

الشرائع،  والتلاعب بها هو تلاعب بالأحكام والشرائع التي  الحقائق، فالكتب هي مصدر

تضمنتها!، وهو نوع من الشرك يشبه ما ذكرناه في الحالة الأولى من تحريم الحلال وتحليل 

الحرام، وقد عمد إليه بعض أهل الكتاب، قال تعالى: )أفَتَطَْمَعُونَ أنَْ يؤُْمِنوُا لكَُمْ وَقدَْ كَانَ فرَِيقٌ 

فوُنهَُ مِنْ بعَْدِ مَا عَقلَوُهُ وَهمُْ يعَْلمَُونَ(. )البقرة:مِنْهمُْ  ِ ثمَُّ يحَُرِّ (. فهؤلاء 75يسَْمَعُونَ كَلامَ اللهَّ

المحرفون  لا يتورعون عن التلاعب بالدين والصد عن سبيل الله تعالى!، وذلك كما قال تعالى: 

نْياَ فاَلْيوَْمَ ننَْسَاهمُْ كَمَا نسَُوا لقِاَءَ يوَْمِهِمْ هذََا وَمَا )الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينهَمُْ لهَْواً وَلعَِباً وَغَرَّ  تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ

 (.51كَانوُا بآِياتنِاَ يجَْحَدُونَ(. )سورة الأعراف: 

 

وسبب هذا التحريف مصلحة دنيوية عاجلة تتمثل في مكسب مادي بسيط كما قال تعالى: 

ِ ليِشَْترَُوا بهِِ ثمََناً قلَيِلاً فوََيْلٌ لهَمُْ مِ )فوََيْلٌ للَِّذِينَ يكَْتبُُ  ا ونَ الْكِتاَبَ بأِيَْدِيهِمْ ثمَُّ يقَوُلوُنَ هذََا مِنْ عِنْدِ اللهَّ مَّ

ا يكَْسِبوُنَ(. )البقرة:  (.78كَتبَتَْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لهَمُْ مِمَّ

 

 

 ث ـ صلرف العبادة لغير الله تعالى!

وذلك كأن تصُرف العبادة للطاغوت من: حجرٍ أو بشر او شمس  وقمر، وأن يفُضل أهل 

)ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ أوُتوُا نصَِيباً مِنَ الْكِتاَبِ يؤُْمِنوُنَ باِلْجِبْتِ الشرك على أهل التوحيد، قال تعالى: 

(. وقد 51ى مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا سَبيِلاً(. )سورة النساء: وَالطَّاغُوتِ وَيقَوُلوُنَ للَِّذِينَ كَفرَُوا هؤَُلاءِ أهَْدَ 

                                                           
 (.3/1435في ظلال القرآن، ) -  1
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، والجبت: الأصنامُ، وكل ما عبد من دون الله، والطاغوت: 1نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى

 .   2الشيطان

 

 ج ـ رفض التحاكم إلى شريعة الله

يم العدل، وتنصف ينبغي على المؤمن التحاكم إلى شريعة الله تعالى التي تحق الحق وتق

المظلوم، لا إلى شرائع الجاهلية التي تنصف علية القوم دون الرعاع!، وتخترع أحكاماً ما أنزل 

الله بها من سلطان!، والمشركون يرفضون التحاكم إلى شرعة الله ابتداءً، ويلحق بهم المنافقون، 

ونَ عَنْكَ قال تعالى: )وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ تعََالوَْا إلِىَ مَا أنَْزَلَ  سُولِ رَأيَْتَ الْمُناَفقِيِنَ يصَُدُّ ُ وَإلِىَ الرَّ اللهَّ

 (.61صُدُوداً(. )سورة النساء: 

 

وربما ادعى المشركون أنهم يحققون مصلحة العباد والبلاد في أحكامهم وتشريعاتهم 

قاَلَ فرِْعَوْنُ وتصديهم لدعوة الرسل عليهم السلام!، فهذا فرعون يدعي الرشاد قائلا لمن حوله: ) 

شَادِ(. )سورة غافر: من الآية   (.28مَا أرُِيكُمْ إلِاَّ مَا أرََى وَمَا أهَْدِيكُمْ إلِاَّ سَبيِلَ الرَّ

وليس الكفرة من أعداء الرسل عليهم السلام إلا قطاعا لطريق الحق، أعداء لأهل التوحيد، حتى 

 م يكن ذلك ببعيد!.لو أن قائلا ادعى بأنهم لم يخلقوا إلا لهذه الغاية ل

 

 ملاحظة:

ليس مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفر، مالم يكن ذلك مقروناً بعمل قلبي، وهو أن يجحد 

، وأما مجرد الحكم بغير ما أنزل الله من دون جحود فهو معصية  كبيرة 3الحاكم في قلبه ما أنزل الله

ُ فأَوُلئَكَِ همُُ وَمَنْ لمَْ )كما نبه على هذا المفسرون عند قوله تعالى:  يحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

(. فقد ورد عن ابن عباس في تفسيرها قوله: "من جحد ما أنزل 44الْكَافرُِونَ(.)المائدة: بعض الآية

، وورد عن طاووس وعطاء أنهما قالا: 4الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به؛ فهو ظالم فاسق"

 5وفسق دون فسق"."كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، 

 

* * * 
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 الفصل الثاني: 

 أسباب الشرك وبواعثه 

 

ِ جعل الله سبحانه هذا الكون كله يسبح له، ويشهد له بالوحدانية، كما قال تعالى: ) يسَُبِّحُ لِلهَّ

وسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ(. )الجمعة:  مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ الْمَلكِِ الْقدُُّ  (. 1مَا فيِ السَّ

فإذا كانت جميع الكائنات تشهد لله بالوحدانية، وهو أمر ثابت لدى كل ذي لب، وقد أشار إليه 

 1هية:العلماء والأدباء والشعراء في مثل نحو قول أبي العتا

 فيا عجباً كيف يعُصى الإلـ

 ـه أم كيف يجحدهُ الجاحــدُ 

 ولله في كــــــــل تحـــريكةٍ 

 وفي كل تســـــــكينةٍ شاهدُ 

 وفي كلِّ شيءٍ له آيـــــــــةٌ 

 تدلُّ على أنه واحــــــــــــدُ 

 

الانحدار فمن أين جاء الشرك الذي هو أقصى درجات التخلف الفكري والعقدي، وأسوأ أنواع 

 العقلي والشعوري ؟ وما هي أسبابه؟.

 

 كيف ينشأ الشرك؟

قال ابن تيمية: "وأصل هذا قياس ينشأ الشرك من تسوية الله بخلقه في أمر من الأمور، 

المشركين الذين عدلوا بالله، وجعلوا لله أنداداً، سووهم برب العالمين في عبادتها أو اتخاذها  آلهة، 

تنبئاً كذاباً، كمسيلمة الكذاب، أو عدل بكتابه وتلاوته واستماعه كلاماً وكذلك من عدل برسوله م

آخر أو قراءته أو سماعه، أو عدل ما شرعه من الدين ديناً آخر شرعه له شركاؤه، فهذا كله من 

فعل المشركين ... وأصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته، في بعض ما يستحقه وحده، فإنه لم 

اً من المخلوقات في جميع الأمور، فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به، يعدل أحد بالله شيئ

 2كمن عمد إلى كلام الله الذي أنزله، وأمر باستماعه، فعدل به سماع بعض الأشعار".
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 أسباب نشأة الشرك 

 وهنالك ثلاثة أسباب لنشأة الشرك، استنبطناها من الكتاب العزيز،  وهي الآتية: 

 في منهجية التفكير وإعمال العقل.الأول: التخلف 

 الثاني: الموروث الثقافي والاجتماعي.  

 الثالث: أسباب نفسية وأخلاقية.

 وسوف نفصل الحديث حولها في مباحث هذا الفصل.
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 المبحث الأول:

 التخيف في منهجية التفكير وإعمال العقل     

 

ة، والتفكير السليم هو التفكير من المعلوم عقلاً أن التفكير السليم يقود إلى نتائج سليم

العلمي الموضوعي الذي يتبع منهجا واضحاً في البحث والاستدلال، فمن تأمل بالكون وأجرامه، 

والأرض ومخلوقاتها، وفي نفسه وما فيها من الإبداع سواء في هيئتها التركيبية الجثمانية، أو 

وأحداثه وسننه، والواقع وما فيه من قواها الروحية والعقلية الإبداعية، ومن تأمل في التاريخ 

تجاذبات وتقلبات، توصل من خلال البحث والتحليل والاستقصاء فيما تقدم كله، أو في بعضه إذا 

تعذر عليه البحث في كل الموضوعات.. توصل إلى أن الله هو وحده الخالق لهذا الكون، المتعهد 

 حانه وتعالى!.لما فيه، وأن كل فعل يجري بأمره، له الخلق والأمر سب

فلماذا يرفض كثير من الناس هذه الحقيقة!، إنه التخلف في منهجية التفكير وإعمال العقل، مما 

 يجعلهم يرفضون الحق لمجرد أنه الحق!، ويتجلى رفض الحقيقة بأمور كثيرة، منها:

 

 أ ـ الكفر بآيات الله تعالى

فقد يرى الإنسان الآيات، ولكنه يصر على الكفر لغرض في نفسه كما قال تعالى: )قلُْ ياَ 

ُ شَهِيدٌ عَلىَ مَا تعَْمَلوُنَ(. )سورة آل عمران:  ِ وَاللهَّ  (. 88أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللهَّ

 

 الكفر بعد الإيمان -ب 

ه صورة من صور الشرك والضلال، كما قال قد يؤمن المرء ثم يكفر بعد ذلك!، وهذ

الُّونَ(. )سورة تعالى: )إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا بعَْدَ إيِمَانهِِمْ ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْراً لنَْ تقُْبلََ توَْبتَهُمُْ وَأوُلئَكَِ همُُ الضَّ 

بعد إيمانهم (. قال الزمخشري في تفسير الآية: "هم اليهود كفروا بعيسى والإنجيل 81آل عمران: 

 .1بموسى والتوراة، ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد والقرآن".

 

 ت ـ الإعراض عن الحقيقة

مَاوَاتِ  يتجلى الإعراض عن الحقيقة بعدم المبالاة بها!، كما قال تعالى: )مَا خَلقَْناَ السَّ

ا أنُْذِرُوا مُعْرِضُونَ(. )سورة وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا إلِاَّ باِلْحَقِّ وَأجََلٍ مُسَمّىً وَالَّذِ  ينَ كَفرَُوا عَمَّ

(. فها هنا كون مخلوق بالحق ولهدف معين، ولكن الكافرين مغمضون أعينهم عن 3الأحقاف: 

 هذا الهدف، غير مبالين بالتذكير والوعيد!.

                                                           
 (.1/382)تفسير الكشاف  - 1
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 ث ـ التكذيب بالحقيقة

ن الإذعان لله والتكذيب بالحقيقة هو لغرض خارج عنها وعما يقتضيه الإيمان بها م

الواحد القهار، فهذا النبي محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ يلاقي التكذيب من قومه! حاله في ذلك 

 ِ بتَْ رُسُلٌ مِنْ قبَْلكَِ وَإلِىَ اللهَّ بوُكَ فقَدَْ كُذِّ كحال الرسل من  قبله، قال تعالى مواسياً له: )وَإنِْ يكَُذِّ

 (.4ترُْجَعُ الْأمُُورُ(. )سورة فاطر: 

وسبب هذا التكذيب أن الكافرين أصلا يحبون الافتراء والكذب حتى صار ذلك ديدنهم 

ُ مِنْ بحَِيرَةٍ وَلا  وجبلة فيهم، فلا يتورعون عن رمي الصادقين به كما قال تعالى: )مَا جَعَلَ اللهَّ

ِ الْكَذِبَ وَأكَْثرَُهمُْ لا يعَْقلِوُنَ(. )سورة سَائبِةٍَ وَلا وَصِيلةٍَ وَلا حَامٍ وَلكَِنَّ الَّذِينَ كَفرَُوا يفَْترَُونَ عَ  لىَ اللهَّ

 (. 113المائدة: 

 

 ج ـ امتزاج الإعراض بالتكذيب مما يؤدي إلى الستهزاء

ربما تفاعلت الأسباب مع بعضها لتولد سبباً جديداً، فامتزاج الإعراض بالتكذيب يؤدي 

يستهزئ به، قال تعالى: )وَمَا تأَتْيِهِمْ مِنْ آيةٍَ  إلى الاستهزاء، ولا يمكن للمرء أن يقبل الحقيقة ممن

ا جَاءَهمُْ فسََوْفَ يأَتْيِهِمْ أَ  بوُا باِلْحَقِّ لمََّ نْباَءُ مَا كَانوُا مِنْ آياَتِ رَبِّهِمْ إلِاَّ كَانوُا عَنْهاَ مُعْرِضِينَ، فقَدَْ كَذَّ

 (. 5-4بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ(. )سورة الأنعام:

 

 ر الستكباح ـ 

الاستكبار مرض نفسي يحول بين صاحبه والإذعان للحقيقة، والمشركون عامة مبتلون 

ُ يسَْتكَْبرُِونَ(. )سورة الصافات:  به والعياذ بالله!، قال تعالى: )إنَِّهمُْ كَانوُا إذَِا قيِلَ لهَمُْ لا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

35 .) 

يكون المشرك متواضعاً بين الناس، ولكنه والاستكبار هنا ليس نقيض التواضع الاجتماعي، فقد 

 مستكبر بقلبه عن قبول الحقيقة!. 

 

 خ ـ الصد عن الهدى

التخلف في منهجية التفكير!، إذ ينبغي الصد عن الهدى صورة تدل على أقصى درجات 

ترك الحقائق تتحدث عن نفسها أمام الناس، وأما الصد عنها ومحاربتها ابتغاء الحفاظ على 

مكتسبات أرضية، وإبقاء الواقع السيئ كما هو؛ فهذا هو غاية الجهل والتخلف في التعامل مع 

قال تعالى: )قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ ب، الحقائق والسنن الكونية، وقد كان هذا ديدن بعض أهل الكتا
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ا تعَْمَلوُ ُ بغَِافلٍِ عَمَّ ِ مَنْ آمَنَ تبَْغُونهَاَ عِوَجاً وَأنَْتمُْ شُهدََاءُ وَمَا اللهَّ ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ نَ(. )سورة آل تصَُدُّ

 (.88عمران: 

 

 د ـ السخرية من المؤمنين!

ك هم الأكثر عدداً وعدة في أغلب الأزمان، والله اقتضت حكمة الله أن يكون أهل الشر

، فإذا نظروا إلى أهل الإيمان استضعفوهم  ًً تعالى يمدهم بأسباب القوة المادية استدراجاً لا محبةً

نْياَ وَيسَْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا وَاوسخروا منهم، كما قال تعالى:  لَّذِينَ )زُيِّنَ للَِّذِينَ كَفرَُوا الْحَياَةُ الدُّ

ُ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ(. )سورة البقرة:  (. وقد أراد الله في 212اتَّقوَْا فوَْقهَمُْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَاللهَّ

هذه الآية أن يرفع من شأن المؤمنين، مبيناً أن الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء، وطرف 

يث يعلو المؤمنون فوق الكافرين ويسخرون منهم، والجزاء من المعادلة الآخر هو يوم القيامة؛ ح

 جنس العمل!.

 

 ذ ـ عقدة التقييد الأعمى ليسابقين

إن تقليد الآباء والأجداد ولو كانوا على ضلال!، هو موقف فلكلوري تقفه الجاهلية في كل 

عصر!، وترفض الانعتاق منه، فهو جزء من تراثها ووجودها، حيث تفترض في آبائها وأجدادها 

الصواب المطلق!، وترفض التحرر من رق العبودية لفهم الآباء والأجداد، وتحارب أي دعوة 

ُ قاَلوُا بلَْ لإعمال العق ل والتفكير السليم!، وذلك كما قال تعالى: )وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ اتَّبعُِوا مَا أنَْزَلَ اللهَّ

 (. 171: نتََّبعُِ مَا ألَْفيَْناَ عَليَْهِ آباَءَناَ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُهمُْ لا يعَْقلِوُنَ شَيْئاً وَلا يهَْتدَُونَ(. )سورة البقرة

 

 عند المشركين.منهجية التفكير وإعمال العقل سباب التخلف في  تلك كانت أهم أ

 

* * * 
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 المبحث الثاني: 

 الموروث الثقافي والجتماعي

 

يشكل الموروث الثقافي والاجتماعي هوية الأمم وحضارتها، ولكنه في حالة الشرك قد 

 السامقة!.يشكل عبئاً وأغلالاً! يصعب الفكاك منها للانتقال إلى نور التوحيد وقمته 

 وفيما يأتي ذكر بعض صوره التي تعيق النقلة السامية إلى التوحيد:

 

 أ ـ التصور المادي ليحياة

يعيش الإنسان المشرك كالبهيمة على وجه الأرض!، لا يدري له هدفا غير الطعام 

والشراب والجنس، ولا يبحث عن سبب خلقه وإلى أين يصير بعد الموت!، بل إنه يكُذب بالبعث 

رسالات ليريح نفسه من عناء مُحاسبتها، وهذه حال شريحة كبيرة من أهل الشرك والعناد، قال وال

تعالى متهكماً بهم، ومتوعداً لهم: )ذَرْهمُْ يأَكُْلوُا وَيتَمََتَّعُوا وَيلُْهِهِمُ الْأمََلُ فسََوْفَ يعَْلمَُونَ(. 

 (.3)الحجر:

 

 ب ـ الأديان المزيفة

التي تزدري المعرفة، وتحط من شأن العقل والتفكير، ولا  تسهم بعض الأديان المزيفة

تحترم إنسانية الإنسان، تسهم ـ ولا سيما الوثنية منها ـ في جعل الإنسان يعيش  في سجن وهمي، 

جدرانه وأدواته تصورات دينية مشوهة، وقيم باطلة يؤقلم حياته من خلالها، وهي تتحكم في 

 مات!.سلوك الإنسان وتجعله يتخبط في الظل

من ذلك ـ مثلاً ـ تصورات المشركين حول المحرم عليهم من أكل الأنعام، وهي في 

مجملها تصورات ظالمة كاذبة جاهلة لا سند لها من يقين، وذلك كما قال تعالى: )ثمََانيِةََ أزَْوَاجٍ مِنَ 

مَ أمَِ  كَرَيْنِ حَرَّ أنِْ اثْنيَْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنيَْنِ قلُْ آلذَّ ا اشْتمََلتَْ عَليَْهِ أرَْحَامُ الْأنُْثيَيَْنِ نبَِّئوُنيِ  الضَّ الْأنُْثيَيَْنِ أمََّ

ا اشْتمََلتَْ بعِِلْمٍ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ،  مَ أمَِ الْأنُْثيَيَْنِ أمََّ كَرَيْنِ حَرَّ بلِِ اثْنيَْنِ وَمِنَ الْبقَرَِ اثْنيَْنِ قلُْ آلذَّ وَمِنَ الْأِ

ِ كَذِ عَليَْهِ أرَْحَا نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ ُ بهِذََا فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ اكُمُ اللهَّ باً ليِضُِلَّ مُ الْأنُْثيَيَْنِ أمَْ كُنْتمُْ شُهدََاءَ إذِْ وَصَّ

َ لا يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ(. )الأنعام:  (.144-143النَّاسَ بغَِيْرِ عِلْمٍ إنَِّ اللهَّ

قائدها وتشريعاتها وخزعبلاتها هي عبء وأغلال، تطوق الإنسان فالأديان المزيفة، بع 

 لتمنعه من الوصول إلى الحقيقة!.

 

 ت ـ العادات والتقاليد
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العادات والتقاليد الاجتماعية منها ما هو صالح، ومنها ما هو فاسد، ولكن ما يتصل منها 

بالعقيدة في المجتمع المشرك هو في مجمله ضال وفاسد!، وقد أسهم التشبث بها في المجتمع 

القرشي بالحيلولة دون وصول بعضهم إلى نبع الشريعة العذب، فماتوا وهم كافرون!، قال تعالى: 

ُ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا ألَْفيَْناَ عَليَْهِ آباَءَناَ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُ )وَإذَِ  همُْ لا يعَْقلِوُنَ شَيْئاً ا قيِلَ لهَمُُ اتَّبعُِوا مَا أنَْزَلَ اللهَّ

 (. 171وَلا يهَْتدَُونَ(. )سورة البقرة: 

سيما إذا كان من يتبعهم لا  العادات والتقاليد الاجتماعية، ولاوحري بالعاقل أن يتحرر من رق 

 حظ لهم من عقل أو معرفة، كما هو حال عبدة الأوثان!.

 

 ث ـ الأهواء الجتماعية

تسهم الصحبة السيئة والمجاملات الاجتماعية في صرف الناس عن الحقيقة، فقد يبصر 

ه يوم الإنسان النور، ثم يغض طرفه عنه مراعاة لخلانه وأصدقائه، مما يسبب الحسرة والهلاك ل

سُولِ سَبيِلًا، ياَ القيامة!، قال تعالى:  )وَيوَْمَ يعََضُّ الظَّالمُِ عَلىَ يدََيْهِ يقَوُلُ ياَ ليَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءَنيِ وَكَانَ الشَّيْ  نْسَانِ وَيْلتَىَ ليَْتنَيِ لمَْ أتََّخِذْ فلَُاناً خَليِلًا، لقَدَْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّ طَانُ للِْإِ

 (.28-27خَذُولًا(. )الفرقان: 

 

المشركين، وهي آثار تحول  الموروث الثقافي والاجتماعي  علىتلك كانت بعض آثار 

 دون رؤية بعضهم للنور المبين!.

 

* * * 
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 المبحث الثالث: 

 أسباب نفسية وأخلاقية

 

والفجور، فإذا امتلأت عتواً وفجوراً جعل الله النفس البشرية قابلة للخير والشر، وللتزكية 

امتلأت شركاً وكفراً ، وقادها ذلك إلى الطغيان والهلاك!، وذلك لأن الشرك قائم على مجموعة 

 مترابطة من مساوئ الصفات النفسية والخلقية التي سنبينها في هذا المبحث.

 

رك، وتحول دون نور التي يقوم عليها الش سباب النفسية والأخلاقيةوفيما يأتي ذكر بعض الأ

 التوحيد:

 

 أ ـ الجهل 

الجهل هو القاعدة الأساسية للمشركين عامة، فهم يجهلون معرفة ربهم وصفاته، 

ويجهلون الغاية من الخلق ووجود الإنسان ورسالته في الحياة، ولما كانوا في جهل تام، وعمى 

دليل لهم!، قال تعالى:  مطبق!، عبدوا أصناماً لا تنفع ولا تضر، وزعموا لها الشفاعة، بلا

ِ قلُْ ) همُْ وَلا ينَْفعَُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هؤَُلاءِ شُفعََاؤُناَ عِنْدَ اللهَّ ِ مَا لا يضَُرُّ َ وَيعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ أتَنُبَِّئوُنَ اللهَّ

ا مَاوَاتِ وَلا فيِ الْأرَْضِ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ  (. 18يشُْرِكُونَ(. )يونس: بمَِا لا يعَْلمَُ فيِ السَّ

أمَْ أنَْزَلْناَ عَليَْهِمْ سُلْطاَناً فهَوَُ يتَكََلَّمُ بمَِا كَانوُا بهِِ يشُْرِكُونَ(. )وقال أيضاً في سياق آخر: 

(.والمعنى هل "أنزلنا عليهم حجة ذات قوة وسلطان تشهد بهذا الشرك الذي يتخذونه؟ 35)الروم:

يكشف عن تهافت عقيدة الشرك، التي لا تستند إلى حجة ولا تقوم وهو سؤال استنكاري تهكمي، 

على دليل. ثم هو سؤال تقريري من جانب آخر، يقرر أنه لا عقيدة إلا ما يتنزل من عند الله. وما 

 1يأتي بسلطان من عنده. وإلا فهو واهنٌ ضعيف".

 

 

 ب ـ الكذب

أفظع كذب حينما نسبوا له الكذب هو من صفات المشركين، وذلك أنهم كذبوا على الله 

ِ الشركاء، قال تعالى: ) َ لا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ وَمَنْ يشُْرِكْ باِللهَّ إنَِّ اللهَّ

 (. 48فقَدَِ افْترََى إثِْماً عَظِيماً(. )النساء:

                                                           
 (.5/2771في ظلال القرآن، ) - 1
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يريدون من أهل الإيمان أن يكذبوا على  وطالما أنهم كذبوا، وقبلوا بالكذب على الله، فإنهم

وقد يحاولون إكراه الرسل ـ عليهم السلام ـ وأتباعهم للعودة إلى ملة  الله أيضاً، ليكونوا مثلهم، 

الكفر عنوة، وذلك حفاظا على حياتهم وممتلكاتهم، كما قال تعالى عن قوم شعيب: )قاَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ 

لنَخُْرِجَنَّكَ ياَ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعَكَ مِنْ قرَْيتَنِاَ أوَْ لتَعَُودُنَّ فيِ مِلَّتنِاَ قاَلَ أوََلوَْ  اسْتكَْبرَُوا مِنْ قوَْمِهِ 

ُ مِنْهاَ اناَ اللهَّ ِ كَذِباً إنِْ عُدْناَ فيِ مِلَّتكُِمْ بعَْدَ إذِْ نجََّ كُونُ لنَاَ أنَْ نعَُودَ وَمَا يَ  كُنَّا كَارِهِينَ، قدَِ افْترََيْناَ عَلىَ اللهَّ

لْناَ رَبَّناَ افْتحَْ  ِ توََكَّ ُ رَبُّناَ وَسِعَ رَبُّناَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلىَ اللهَّ بيَْننَاَ وَبيَْنَ قوَْمِناَ باِلْحَقِّ فيِهاَ إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ

 (. 88-88وَأنَْتَ خَيْرُ الْفاَتحِِينَ(. )سورة الأعراف:

شركون في باطلهم وكذبهم حين يطلبون من الآخرين اتباعهم في غيهم، وترك ويبالغ الم

)وَقاَلوُا كُونوُا هوُداً أوَْ نصََارَى تهَْتدَُوا قلُْ بلَْ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ الملة الإبراهيمية المستقيمة، قال تعالى: 

 (.135حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ(. )سورة البقرة: 

 

 الظيم ت ـ

الظلم هو من أهم بواعث الشرك بالله، ومن أسباب زوال الأمم والملوك، وقد يظلم 

الإنسان نفسه بالمعاصي، وأهله بعدم النفقة عليهم، أو بالتمرد عليهم، وقد يظلم عدوه إذا وقع 

انه!، أسيراً بين يديه!، وشر الظلم أن يظلم الحقيقة، وذلك حين يزعم أن ثمة إلهاً آخر مع الله سبح

وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابْنهِِ وَهوَُ يعَِظهُُ ياَ بنُيََّ ولذلك سمي الشرك ظلما على لسان لقمان في قوله تعالى: )

رْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ(. )لقمان: ِ إنَِّ الشِّ  (. 13لا تشُْرِكْ باِللهَّ

إيِمَانهَمُْ بظِلُْمٍ (. )سورة الأنعام: روى ابن مسعود، قال: لما نزلت: )الَّذِينَ آمَنوُا وَلمَْ يلَْبسُِوا 

(. شقَّ ذلك على أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وقالوا: يا رسول الله! 82من الآية 

أينا لم يظلم نفسه؟. فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " ليس ذاك؛ إنما هو الشركُ، الم 

رْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ(. )سورة لقمان: من الآية تسمعوا قول لقمان لابنه:  ) ياَ بنَُ  ِ إنَِّ الشِّ يَّ لا تشُْرِكْ باِللهَّ

 1(. وفي رواية: "ليس كما تظنون، وإنما هو كما قال لقمان لابنه".13

والظلم في الشرك قائم على الكذب، فالكذب أصل الشرك، والظلم متفرع عنه، لذلك يعتبر 

هؤَُلَاءِ قوَْمُناَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ ى حكاية على لسان أهل الكهف: )الشرك شر أنواع الظلم، قال تعال

ِ كَذِباً(. )الكهف:  نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ  (.15آلَهِةًَ لوَْلَا يأَتْوُنَ عَليَْهِمْ بسُِلْطاَنٍ بيَِّنٍ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ

 

ُ أنََّهُ قائم بالعدل! كما قال تعالى: )وبضد الظلم العدل، وهو من قيم هذا الدين، فالله سبحانه  شَهِدَ اللهَّ

(. 18. )آل عمران: لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلَائكَِةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئمًِا باِلْقسِْطِ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(

 2حيد".ولذلك قيل: "..وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التو

 

                                                           
 (.61(، الحديث )1/25متفق عليه، انظر: مشكاة المصابيح، للتبريزي، بتحقيق الألباني، ) - 1

 (.88انظر: شرح العقيدة الطحاوية، بتخريج الألباني، ص )  -  2
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لَ لكَِلمَِاتهِِ وَهوَُ قال تعالى: )وكلمات الله تعالى صادقة عادلة،  تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبدَِّ وَتمََّ

مِيعُ الْعَليِمُ(. )الأنعام:  (. 115السَّ

كَمَا أمُِرْتَ وَلا تتََّبعِْ  فلَذَِلكَِ فاَدْعُ وَاسْتقَمِْ قال تعالى: )وقد أمر نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ  بالعدل، 

ُ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ  ُ مِنْ كِتاَبٍ وَأمُِرْتُ لِأعَْدِلَ بيَْنكَُمُ اللهَّ  لنَاَ أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ أهَْوَاءَهمُْ وَقلُْ آمَنْتُ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

ُ يجَْمَعُ بيَْ  ةَ بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ اللهَّ  (. 15ننَاَ وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ(. )الشورى:أعَْمَالكُُمْ لا حُجَّ

وا الْأمََاناَتِ إلِىَ أهَْلهِاَ وَإذَِا حَكَمْتمُْ بيَْنَ قال تعالى: )وأمر المسلمين بالعدل،  َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ إنَِّ اللهَّ

ا يعَِظكُُمْ بهِِ إنَِّ  َ نعِِمَّ َ كَانَ سَمِيعاً بصَِيراً(. )النساء: النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ إنَِّ اللهَّ  (. 58اللهَّ

حْسَانِ وَإيِتاَءِ ذِي الْقرُْبىَ وَينَْهىَ قال تعالى: ) وأوصى بالعدل مطلقاً، كما َ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالْأِ إنَِّ اللهَّ

 (. 81النحل:عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغَْيِ يعَِظكُُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ(. )

( مرة، ومادة )عدل( 68( مرة، ومادة )وحد( )168وقد وردت مادة )شرك( في القر آن الكريم )

 ( مرة، وثمة علاقة بين هذه المواد يصعب تتبعها في هذا البحث الموجز.28)

 

 العدل له ثلاث صلور:يبقى أن نشير إلى أن 

 

استثناء، كما في الدول الأوروبية!، وهذا عدل الأولى: أن تطبق القانون على الجميع بلا تمييز أو 

 نسبي.

 

الثانية: أن تطبق القانون على الجميع بلا تمييز أو استثناء، وأي يكون هذا القانون مستمداً من 

شريعة السماء، كما في حكم الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ والخلفاء الراشدين من بعده، وهذا 

 عدل كامل.

 

كم الله على الجميع بلا استثناء، مع مراعاة كافة الظروف والملابسات الظاهرة الثالثة: أن تقيم ح

والخفية في كل أمر، واطلاع كامل على أحوال المحكوم عليه في كل أمر، وأن يوزن ما له من 

خير وما اكتسبه من شر بميزان الذرة، وهذا عدل خاص بالله رب العالمين يوم القيامة، وهو عدل 

 مطلق!.

 

 ث ـ الضلال 



48 

 

الضلال هو العدول عن الطريق المستقيم، وهو عكس الهداية، ويقال الضلالُ لكل عدول 

، والشرك منتهى الضلال!، ولذلك استثنى الله 1عن المنهج عمداً كان أو سهواً، يسيراً كان أو كثيراً 

َ لا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ وَمَنْ المشركين من رحمته، قال تعالى: ) إنَِّ اللهَّ

ِ فقَدَْ ضَلَّ ضَلالاً بعَِيداً(. )النساء:  (. 116يشُْرِكْ باِللهَّ

ولا عجب في طرد المشركين من رحمة الله تعالى، وذلك لما فيهم من خبل عقلي وجهل معرفي، 

 ون لمعرفة الله في الدنيا، فكان عقابهم أن لا تعرفهم رحمة الله في الآخرة!. جعلهم لا يهتد

 

 ج ـ التقييد الأعمى

التقليد الأعمى من عمل البهائم وليس من شأن الإنسان السوي، فالقردة مثلاً تقلد الإنسان 

تنقع التقليد، دون أن تدري فحوى ما يقوم به!، والله تعالى أراد أن ينأى بالمجتمع الإنساني عن مس

)وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ ولذلك نعى على المشركين تقليدهم آباءهم  الجهلة المغفلين في شركهم، قال تعالى: 

ُ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا ألَْفيَْناَ عَليَْهِ آباَءَناَ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُهمُْ لا يعَْقِ  يهَْتدَُونَ(. لوُنَ شَيْئاً وَلا اتَّبعُِوا مَا أنَْزَلَ اللهَّ

 (. 171)سورة البقرة: 

بل هم قد يتخذون أحاديث آبائهم مصدراً وحيداً للمعرفة!، فما سمعوه منهم قبلوه، وما لم يسمعوه 

)فقَاَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ قوَْمِهِ مَا هذََا إلِاَّ بشََرٌ مِثْلكُُمْ يرُِيدُ أنَْ رفضوه، وهذا ما أقر به قوم نوح: 

ليِنَ(. )سورة ا ُ لَأنَْزَلَ مَلائكَِةً مَا سَمِعْناَ بهِذََا فيِ آباَئنِاَ الْأوََّ لَ عَليَْكُمْ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ لمؤمنون: يتَفَضََّ

24.) 

 

 ح ـ تعطيل الحواس

الحواس التي وهبها الله تعالى للإنسان هي إحدى وسائل المعرفة التي تقوده لاستكشاف 

فة العلي القدير بعد ذلك!، ولكن المشركين عطلوا حواسهم، فما عاد ينفعهم العالم من حوله، ومعر

خطاب، ولا يردعهم كتاب!، فهم كما قال تعالى: )صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لا يرَْجِعُونَ(. )سورة البقرة: 

18.) 

ا في والنبي ـ صلى الله عليه  وسلم ـ يدعوهم، ولكنهم لا يدركون مغزى كلامه، ولا يعون لم 

كْمٌ مضمونه، قال تعالى: )وَمَثلَُ الَّذِينَ كَفرَُوا كَمَثلَِ الَّذِي ينَْعِقُ بمَِا لا يسَْمَعُ إلِاَّ دُعَاءً وَندَِاءً صُمٌّ بُ 

 (. 171عُمْيٌ فهَمُْ لا يعَْقلِوُنَ(. )سورة البقرة: 

تدرك سوى رنة  فكأن النبي ـ صلى الله عليه  وسلم معهم كالراعي الذي ينعق بالغنم وهي لا

، وعليه فقد استحق هؤلاء العذاب الخالد طالما انحطوا لمرتبة دون مرتبة الحيوان!، 2صوته فقط

نْسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لا يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لا قال تعالى:  )وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ

                                                           
 انظر: المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، مادة )ضل(.  - 1
 (.61انظر: مختصر تفسير البغوي، للدكتور عبد الله الزيد، ص ) - 2
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لهَمُْ آذَانٌ لا يسَْمَعُونَ بهِاَ أوُلئَكَِ كَالْأنَْعَامِ بلَْ همُْ أضََلُّ أوُلئَكَِ همُُ الْغَافلِوُنَ(. )سورة يبُْصِرُونَ بهِاَ وَ 

 (.178الأعراف: 

 

 خ ـ ضيق النفس

من بواعث الشرك الاشمئزاز من التوحيد والاستبشار بذكر الأوثان، قال تعالى: )وَإذَِا 

تْ قلُوُبُ الَّذِينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلْآخِرَةِ وَإذَِا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ إذَِ  ُ وَحْدَهُ اشْمَأزََّ ا همُْ ذُكِرَ اللهَّ

 يسَْتبَْشِرُونَ(. 

حد ضيق النفس كمن يصعد في السماء، فيفتقد الأكسجين وربما وصل الاشمئزاز إلى 

ُ أنَْ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامِ وَمَنْ يرُِدْ أنَْ ويضيق نفسه في صعوده!، قال تعالى:  )فمََنْ يرُِدِ اللهَّ

مَاءِ كَذَ  دُ فيِ السَّ عَّ جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لا يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يصََّ ُ الرِّ لكَِ يجَْعَلُ اللهَّ

 (. 125يؤُْمِنوُنَ(. )سورة الأنعام: 

وسبب هذا الضيق النفسي هو الشرك بالله، فالمشركون يفرحون عند ذكر شركائهم،  ويشمئزون 

ُ وَحْدَهُ كَفرَْ قال تعالى: )عند ذكر الله وحده!،  تمُْ وَإنِْ يشُْرَكْ بهِِ تؤُْمِنوُا فاَلْحُكْمُ ذَلكُِمْ بأِنََّهُ إذَِا دُعِيَ اللهَّ

ِ الْعَليِِّ الْكَبيِرِ(. )غافر:  (. 12لِلهَّ

 

 د ـ الكراهية

تزييف الحقائق أو لبسها على الناس هو ديدن المشركين الذين يكرهون الحق، قال تعالى: 

 (. 78هوُنَ(. )سورة الزخرف: )لقَدَْ جِئْناَكُمْ باِلْحَقِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََكُمْ للِْحَقِّ كَارِ 

والكراهية والحقد والحسد كلها مشاعر تدفع الإنسان لركوب موجة الباطل والإعراض عن دعوة 

 الحق!.

 

 ذ ـ الجحود

هناك شريحة من المشركين، تعرف صدق النبي عليه الصلاة والسلام، بيد أنها جحدت 

، وفيه نزل قوله تعالى: )قدَْ نعَْلمَُ إنَِّهُ 1الحقيقة حسدا وظلما!، ومن هؤلاء أبو جهل رأس المشركين

ِ يجَْحَدُونَ(. )سورة الأ بوُنكََ وَلكَِنَّ الظَّالمِِينَ بآِياَتِ اللهَّ  (.33نعام: ليَحَْزُنكَُ الَّذِي يقَوُلوُنَ فإَنَِّهمُْ لا يكَُذِّ

 

 ر ـ الستكبار

                                                           
(. ومختصر تفسير البغوي، للدكتور عبد الله الزيد، ص 183انظر: لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي، ص ) - 1

(261.) 
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التكبر والاستكبار من الأمور النفسية التي تمنع المرء أن يذعن للحقيقة رغم وضوحها 

ا جَاءَتْهمُْ آيَاَتنُاَ مُبْصِرَةً قاَلوُا هذََا سِحْرٌ )وجلائها، وإيمانه بها في عقله الباطن!، قال تعالى:  فلَمََّ

وَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتيَْقنَتَْهاَ أنَْفسُُهمُْ ظلُْماً وَعُلوُّاً فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ(. )سورة مُبيِنٌ، 

 (. 14-13النمل: 

وقد وردت الآيتان ضمن  مجموعة آيات تتحدث عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وقد 

دقه، والمعنى "هذه الآيات الكثيرة العدد، الكاشفة عن زود الله موسى بتسع آيات بينة تدل على ص

الحق، حتى ليبصره كل من له عينان. ويصف هذه الآيات نفسها بأنها مبصرة، فهي تبصر الناس 

وتقودهم إلى الهدى. ومع هذ فقد قالوا عنها: إنها سحر مبين! قالوا ذلك لا عن اقتناع به، ولا عن 

ا  وقد استيقنت نفوسهم أنها الحق الذي لا شبهة فيه:  )وَاسْتيَْقنَتَْهاَ شبهة فيه. إنما قالوه  ظلما وعلو

أنَْفسُُهمُْ(. قالوا جحودا ومكابرة، لأنهم لا يريدون الإيمان، ولا يطلبون البرهان. استعلاء على 

 الحق، وظلماً له ولأنفسهم بهذا الاستعلاء الذميم. 

قنون أنه الحق، ولكنهم يجحدونه، ويجحدون وكذلك كان كبراء قريش يستقبلون القرآن، ويستي

ذلك أنهم كانوا يريدون الإبقاء على  النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ إياهم إلى الله الواحد.دعوة 

ديانتهم وعقائدهم، لما وراءها من أوضاع تسندهم، ومغانم تتوافد عليهم. وهي تقوم على تلك 

عليها، ويحسونها تتزلزل تحت أقدامهم،  ةسلاميالعقائد الباطلة، التي يحسون خطر الدعوة الإ

 وترتج في ضمائرهم. ومطارق الحق المبين تدمغ الباطل الواهي المريب!. 

وكذلك الحق لا يجحده الجاحدون لأنهم لا يعرفونه. بل لأنهم يعرفونه! يجحدونه وقد استيقنته  

عهم، أو الخطر على نفوسهم، لأنهم يحسون الخطر فيه على وجودهم، أو الخطر على أوضا

 1مصالحهم ومغانمهم. فيقفون في وجهه مكابرين، وهو اضح مبين".

 

 ز ـ الشك

الشك حالة نفسية خطيرة تجعل صاحبها متردداً في قبول الحق رغم وضوحه،  وقد شك 

كْرُ مِنْ بيَْننِاَ بلَْ قال تعالى: فريق من المشركين بالقرآن! وذلك كما  همُْ فيِ شَكٍّ مِنْ  )أأَنُْزِلَ عَليَْهِ الذِّ

ا يذَُوقوُا عَذَابِ(. )سورة ص:   (. 8ذِكْرِي بلَْ لمََّ

واستمرأ المشركون الشك بالدعوة، وهم يقفون منها موقف اللاعب اللاهي الذي شغلته 

ملاهي الحياة عن التأمل في صدق الدعوة، قال تعالى: )بلَْ همُْ فيِ شَكٍّ يلَْعَبوُنَ(. )سورة الدخان: 

8 .) 

ان موقف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  حاسماً إزاء هؤلاء الشكاكين المترددين، فهو ثابت وك

)قلُْ قال تعالى: على دينه الحق، ماضٍ في دعوته، غير عابئ بهم وبمواقفهم العبثية من الدعوة!، 

َ الَّذِي  ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِْ كُنْتمُْ فيِ شَكٍّ مِنْ دِينيِ فلَا أعَْبدُُ الَّذِينَ  ِ وَلكَِنْ أعَْبدُُ اللهَّ تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

 (.114يتَوََفَّاكُمْ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ(. )سورة يونس: 

                                                           
 (. 5/2631في ظلال القرآن، ) - 1
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 س ـ الشعور بالضعف

الشعور بالضعف يدفع الإنسان إلى التدين، وقبل الإسلام اختلط الحق بالباطل لدى كثير 

ِ آلهِةًَ لعََلَّهمُْ رعوا لهذه الأصنام لعلها تنصرهم كما قال تعالى: من الناس، فه )وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ

 (. 75-74ينُْصَرُونَ، لا يسَْتطَِيعُونَ نصَْرَهمُْ وَهمُْ لهَمُْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ(. )سورة يس:

، 1م لسقطت واندثرت!وهذه الأصنام لا تستطيع نصر أنفسها، بل أتباعها هم جندها، ولولاه

، وهذا إمعان في إظهار عجزها وضعفها والتهكم بها وبمن 2وسوف تكون معهم في النار

يعبدها... ولذلك لا يلجأ الموحد إلا لربه في الرخاء والشدة، وشعاره: )إيَِّاكَ نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ(. 

 (.5)سورة الفاتحة: 

 

 والخلاصلة في هذا المبحث:

الشرك قائم على مزيج من مساوئ الصفات النفسية والخلقية؛ كالجهل، والكذب، والظلم، أن 

والضلال ، والتقليد الأعمى، وتعطيل الحواس، وضيق النفس، والكراهية، والجحود، والاستكبار، 

والشك، والشعور بالضعف، وهي مشاعر في مجملها تقف عائقاً دون وصول نور التوحيد إلى 

 بصيرته!.قلب الإنسان و

 

* * * 

                                                           
 (.788انظر: مختصر تفسير البغوي، للدكتور عبد الله الزيد، ص ) - 1

 (.445انظر: تفسير الجلالين، ص ) - 2
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 الفصل الثالث: 

 آثار الشرك ونتائجه

 

ابتليت البشرية عبر تاريخها الطويل بصور مختلفة من الشرك، حتى صار أكثر الناس 

ِ إلِاَّ وَهمُْ مُشْرِكُونَ(. )سورة  من المشركين!، قال تعالى: قال تعالى: )وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثرَُهمُْ باِللهَّ

 (. 116يوسف: 

 

هو عقيدة مدمرة للإنسانية!، فالأمور كلها في البداية والنهاية بيني يدي الله  والشرك

تعالى!، فأية فائدة ترتجى باللجوء إلى الشركاء المختلقين المزورين سوى إضاعة العقل والجهد!، 

مِنَ  وفساد الفرد والجماعة!، ونيل غضب الرب سبحانه؟! قال تعالى: )قلُْ مَنْ ذَا الَّذِي يعَْصِمُكُمْ 

ً وَلا نصَِير ِ وَليِاّ ِ إنِْ أرََادَ بكُِمْ سُوءاً أوَْ أرََادَ بكُِمْ رَحْمَةً وَلا يجَِدُونَ لهَمُْ مِنْ دُونِ اللهَّ اً(. )سورة اللهَّ

 (.17الأحزاب: 

 

ولذلك كانت الوصية الإلهية الأولى للأنبياء والمرسلين جميعاً توحيد الله تعالى، ثم تأتي 

ائع بعد ذلك، فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يأمره ربه بنبذ الشرك أولاً، العبادات والشر

بْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبيَْتِ أنَْ لا تشُْرِكْ بيِ  أْناَ لِإِ وتطهير البيت بعد ذلك لعامة الناس، قال تعالى: )وَإذِْ بوََّ

جُودِ(. )سورة الحج: شَيْئاً وَطهَِّرْ بيَْتيَِ للِطَّائفِيِنَ وَالْقاَئمِِينَ وَ  عِ السُّ كَّ  (. 26الرُّ

وهذا النبي الخاتم محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدعو إلى الله الواحد على بصيرة، ويتبرأ من 

 ِ ِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ اللهَّ وَمَا  المشركين، قال تعالى: )قلُْ هذَِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اللهَّ

 (. 118أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ(. )سورة يوسف: 

 

و لما كان الشرك بالله تعالى أفظع الكبائر كلها، وهو يمثل أكبرجريمة دينية ترتكب على وجه 

، كان لا بد من أن تظهر له أضخم الآثار في حياة الإنسانية في بحق الواحد الأحد سبحانه الأرض

 تلمسه في مباحث هذا الفصل.  مختلف جوانبها، وهو ما نحاول
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 المبحث الأول: 

 آثار الشرك الفكرية والمعرفية

 

 للشرك بالله تعالى آثاره السلبية على صعيد الفكر والمعرفة، ومن هذه الآثار:

 

 أـ انحدار العقل والتفكير

أي قيمة ينحدر إليها الإنسان عندما ينقاد لإنسان مثله؟!، إنه باختصار عديم الشخصية 

والإرادة، فكيف إذا انقاد لأصنام نحتها غيره، وراح يعبدها من دون الله!، ويظن لها النفع 

والضرر؟. هل لهذه الأصنام الجامدة الميتة أية حركة أو تأثير حتى ترُتجى؟. هل ثمة تخلف 

 فكري أكبر من  هذا؟. ولذلك تحداها، وتحدى كيدها وأصحابهَا: الرسولُ ـ صلى الله عليه وسلم ـ 

بأن يفعلوا ما في وسعهم من كيد وضرر إذا كانوا يستطيعون ذلك، قال تعالى: )إنَِّ الَّذِينَ تدَْعُونَ 

ِ عِباَدٌ أمَْثاَلكُُمْ فاَدْعُوهمُْ فلَْيسَْتجَِيبوُا لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ، ألَهَمُْ أرَْجُلٌ يَ  مْشُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ مِنْ دُونِ اللهَّ

 كِيدُونِ يبَْطِشُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ أعَْينٌُ يبُْصِرُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ آذَانٌ يسَْمَعُونَ بهِاَ قلُِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ أيَْدٍ 

 (.185-184فلَا تنُْظِرُونِ(. )سورة الأعراف:

نبذونها!، إنها باختصار حجارة صماء، لا فائدة من دعائها، وحين يملك أصحابها الوعي الجيد سي

كُمْ(. )سورة الأنبياء:  ِ مَا لا ينَْفعَُكُمْ شَيْئاً وَلا يضَُرُّ  (.66قال تعالى: )قاَلَ أفَتَعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

 

 ب ـ تزوير الحقائق

الشرك أعظم وسيلة لإشاعة الكذب!، وتزوير الحقائق، وذلك أن المشرك يكذب على الله، 

ِ ترُِيدُونَ(. )سورة الصافات: فيدعي له شركاء، قال تعالى: )  (. 86أإَفِْكاً آلهِةًَ دُونَ اللهَّ

ومن تعود  الكذب على الله تعالى؛ يمكن له أن يكذب على الناس، لأن جريرة الكذب على الناس 

 أهون من الكذب على الله تعالى!.

 

 رفض الموضوعية -ت

وتئد البنات!، وقد تقتضي الموضوعية الإنصاف والعدل، والعرب كانت تحب الأولاد 

، فكيف جعلوا لله ما يكرهونه لأنفسهم؟! قال تعالى: 1زعموا أن اللات والعزى ومناة بنات الله

ى، وَمَناَةَ الثَّالثِةََ الْأخُْرَى، ألَكَُمُ الذَّكَرُ وَلهَُ الْأنُْثىَ، تلِْكَ إذِاً قِ  تَ وَالْعُزَّ سْمَةٌ ضِيزَى(. )أفَرََأيَْتمُُ اللاَّ

 (.22 -18جم: )سورة الن

                                                           
 (.4/423انظر: تفسير الكشاف، ) -  1
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وإنما العابد الحق من يؤثر مولاه على نفسه وليس العكس، وهذا من باب إقامة الحجة عليهم، وإلاّ 

 فالله تعالى لا يريد ذكراً ولا أنثى! وهو غني عن العالمين. 

ويلاحظ هنا أن الشرك يرفض الموضوعية والمنطق في تحليل القضايا الإيمانية ومناقشتها بشكل 

 سليم.

 

 التشوش الفكري وقبول الستعباد ث ـ

تعد عقائدُ المشركين الناسَ لقبول فكرة الصراع بين الآلهة، والاستعباد لها، وهذا يخلق 

 تشوشاً فكرياً عند عبادها، فأيها أفضل وأقوى حتى يخصه بالعبادة؟!.

!، قال ولذلك كان التوحيد خلاصاً من هذا التشوش والاستعباد لآلهة مزعومة ما لها من سلطان

ُ الْوَاحِدُ الْقهََّارُ(. )سورة يوسف:  قوُنَ خَيْرٌ أمَِ اللهَّ جْنِ أأَرَْباَبٌ مُتفَرَِّ (. 38تعالى: )ياَ صَاحِبيَِ السِّ

ومعنى متفرقون: "يريد التفرق في العدد والتكاثر، يقول: أأن تكون لكما أرباب شتى، يستعبدكما 

لكما رب واحد قهار لا يغُالب، ولا يشارك في  هذا، ويستعبدكما هذا، خير لكما أم أن يكون

 . 1الربوبية"

ويجوز أن يكون المعنى: "أي: آلهة شتى هذا من ذهب وهذا من فضة، وهذا أعلى وهذا أوسط 

ُ الْوَاحِدُ الْقهََّارُ(،الذي لا ثاني له، القهار:الغالب  وهذا أدنى، متباينون لا تضر ولا تنفع، )خَيْرٌ أمَِ اللهَّ

 . 2ل"على الك

 وفي كل الأحوال فإن الشرك يترك الناس في حيرة وتخبط فكري، فالحمد لله على نعمة التوحيد!.

 

 ج ـ عقيية طاغية وتفكير عقيم

وقف المشركون موقفا سلبيا من الأنبياء والرسل عليهم السلام وأتباعهم، ففسروا النبوة 

بأنها ضرب من السحر أو الجنون!، قال تعالى: )كَذَلكَِ مَا أتَىَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلهِِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ قاَلوُا 

 (. 52سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ(. )سورة الذاريات: 

للآيات الدالة على الدين والتوحيد، قال تعالى: )وَإنِْ يرََوْا آيةًَ يعُْرِضُوا وَيقَوُلوُا سِحْرٌ ولم يتنبهوا 

(. )سورة القمر:   (. 2مُسْتمَِرٌّ

وعطلوا حواسهم التي وهبهم الله إياها، فلم يروا الحق ولم يسمعوه ولم يفقهوه، وقد عاش هؤلاء 

كما تعيش البهائم التي لم تزود بحواس التأمل  على الأرض يمارسون المأكل والمشرب والجنس

ِ الَّذِينَ كَفرَُوا فهَمُْ لا يؤُْمِنوُنَ(. )سورة الأنفال:   (.55والتفكير، قال تعالى: )إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهَّ

 
                                                           

 (.2/471تفسير الكشاف، ) -  1
 (.452مختصر تفسير البغوي، للدكتور عبد الله الزيد، ص ) - 2
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 ح ـ رفض مطيق ليحق

 تخلو بزغت شمس الحق من مكة، ولكن كفار قريش رفضوا الإيمان بها، وقالوا بلغة لا

من التحدي ما حكاه عنهم سبحانه وتعالى: )وَإذِْ قاَلوُا اللَّهمَُّ إنِْ كَانَ هذََا هوَُ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ 

مَاءِ أوَِ ائْتنِاَ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ(. )سورة الأنفال:   (. 32عَليَْناَ حِجَارَةً مِنَ السَّ

الهوى... فالتأمت نفوس المشركين المريضة مع وقد كان السبب في هذا الرفض هو الحسد و

عقليتهم المتحجرة المنكفئة على ذاتها، فولد هذا سلوكا متطرفا دائماً، لا ينفك عن عداوة الحق 

 ورفضه في كل زمان ومكان!.

 

 

 خ ـ رفض المنطق العيمي التحيييي

المنطق العلمي التحليلي يقود إلى الله تعالى المبدع الحكيم العليم، فلو تأمل الإنسان حوله 

لرأى في الأرض والسماء وما فيهما من مخلوقات وعبر، وفي واقع الحياة والتاريخ الماضي وما 

كله،  فيهما من دروس وفكَِر، ولو تأمل في الأحداث من حوله لرأى الله الواحد حاضراً يدبر الأمر

فمن أين جاءت بدعة الوثنية الكاذبة التي روجت لعبادة الأوثان من دونه سبحانه؟!. قال تعالى: 

ِ قلُْ أفَلَا تذََكَّرُونَ، قلُْ مَنْ رَبُّ  مَاوَاتِ )قلُْ لمَِنِ الْأرَْضُ وَمَنْ فيِهاَ إِنْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ، سَيقَوُلوُنَ لِلهَّ  السَّ

بْعِ وَرَبُّ الْ  ِ قلُْ أفَلَا تتََّقوُنَ، قلُْ مَنْ بيِدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهوَُ يجُِيرُ السَّ عَرْشِ الْعَظِيمِ، سَيقَوُلوُنَ لِلهَّ

ِ قلُْ فأَنََّى تسُْحَرُونَ، بلَْ أتَيَْناَهمُْ باِلْحَقِّ  مْ لكََاذِبوُنَ(.  وَإنَِّهُ وَلا يجَُارُ عَليَْهِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ، سَيقَوُلوُنَ لِلهَّ

 (. 81-84)سورة المؤمنون:

والملاحظ أن المشركين يتعاملون مع الكون تعاملاً مادياً فيزيائياً، ويهتمون بظواهر الأشياء فقط، 

 ولا يتساءلون عن الفاعل لهذا الكون المدبر لأمره، وهذا منتهى السذاجة في البحث والتفكير!. 

 

 على صعيد الفكر والمعرفة، وهي آثار  تلك كانت بعض آثار الشرك السلبية

 لا بد من التحرر منها في سبيل تربية إنسانية راشدة. 

 

* * * 
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 المبحث الثاني:

 الآثار النفسية 

 

 للشرك آثار نفسية عديدة، فمن ذلك:

 

 أ ـ مخالفة الفطرة

مولود يولد لقد ركز الله الإيمان في فطرة الإنسان، وجعله جبلة فيه، وفي الحديث: )كل 

 1على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه(.

وعليه فإن المشرك مخالف لفطرته!، منتكس في إنسانيته!، ولذلك استنكر المؤمن على 

الغني المفتون صاحب الجنتين كفره بالله تعالى، كما قال تعالى: )قاَلَ لهَُ صَاحِبهُُ وَهوَُ يحَُاوِرُهُ 

ُ رَبِّي وَلا أشُْرِكُ برَِبِّي أكََفرَْتَ باِلَّ  اكَ رَجُلاً، لكَِنَّا هوَُ اللهَّ ذِي خَلقَكََ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ ثمَُّ سَوَّ

 (.38-37أحََداً(. )سورة الكهف:

 

 ب ـ فقدان الهدف

يعيش المشركون في الحياة دون أهداف سامية، فلا بعث ولا حساب ولا عقاب عندهم!، 

أهدافهم كلها تتمحور حول الدنيا وشهواتها، قال تعالى: )وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِنَ ومن ثم فإن 

نْسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لا يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لا يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ آذَانٌ لا يسَْمَعُونَ   بهِاَ أوُلئَكَِ الْجِنِّ وَالْإِ

 (.178بلَْ همُْ أضََلُّ أوُلئَكَِ همُُ الْغَافلِوُنَ(. )سورة الأعراف: كَالْأنَْعَامِ 

ولم يحرم الدين الاستمتاع بالدنيا وشهواتها، ولكن أن يكون ذلك في إطار حدود الشرع، ويكون 

 وسيلة للآخرة، لا غاية في حد ذاته!. 

 

 ت ـ الضطراب

في تخبط دائم، وسقوط المشرك إنسان مضطرب بسبب عقيدته الهزيلة التي تجعله 

ِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ  ِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بهِِ وَمَنْ يشُْرِكْ باِللهَّ مستمر، وضياع للأبد، قال تعالى: )حُنفَاَءَ لِلهَّ

يحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ(. )الحج: مَاءِ فتَخَْطَفهُُ الطَّيْرُ أوَْ تهَْوِي بهِِ الرِّ  (.31السَّ

                                                           
(، الحديث 5/33الأسود بن سريع، ولمسلم نحوه، انظر: الجامع الصغير، )رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن  - 1

 (.5/34(. وانظر: فيض القدير )6356)
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ذي يهلكه شركه هلاكاً كاملاً "بصورة حال من خر من السماء، فاختطفته شبه حالة المشرك ال

الطير، فتفرق مزعاً في حواصلها، أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطاوح 

 1البعيدة".

مَاءِ( وما يثيره الخر من فزع وهلع، وهو يخر من السماء وليس من جبل  تأمل قوله )خَرَّ مِنَ السَّ

في سوء مصيره: )فتَخَْطَفهُُ الطَّيْرُ( فيصيرطعاماً للحيوانات الجائعة، أو تهوي به ونحوه!، وتأمل 

الريح في مكان سحيق!، فلا يكاد يرى له أثر، إنه التخبط في الحياة والمصير الضائع الذي يلف 

 المشركين جميعاً.

ي الآخرة، هو وسبب الضياع النفسي، والتشتت الذهني، والمصير البائس الذي ينتظر المشرك ف 

ُ مَثلَاً رَجُلاً فيِهِ شُرَكَاءُ  عقيدة الشرك التي تورث القلق والاضطراب، كما قال تعالى: )ضَرَبَ اللهَّ

ِ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لا يعَْلمَُونَ(. )سو رة الزمر: مُتشََاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلمَاً لرَِجُلٍ هلَْ يسَْتوَِياَنِ مَثلَاً الْحَمْدُ لِلهَّ

28.) 

ذه الآية مثل لحال المشرك والموحد، فحال المشرك الذي له آلهة متعددة يعبدها يبقى "متحيراً ه

ضائعاً لا يدري أيهم يعبد؟ وعلى ربوبية أيهم يعتمد؟ وممن يطلب رزقه، وممن  يلتمس رفقه، 

ا ، وقلبه أوزاع، وحال من لم يثبت إلا إلهاً واحداً، فهو قائم بما كلفه، عارف بم2فهمه شعاع

 3أرضاه وما أسخطه، متفضل عليه في عاجله، مؤمل للثواب في آجله".

 

 ث ـ التعجل

من صفات الإنسان الغرزية: العجلة، ولكن هذه الصفة تحتاج إلى تهذيب وبخاصة في 

نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأرُِيكُمْ آيَاَتيِ فلََا التعامل مع آيات الله تعالى، قال تعالى: ) تسَْتعَْجِلوُنِ(. خُلقَِ الْإِ

 (.37)سورة الأنبياء:

والمشركون لا يهذبون هذه الغريزة، بل هم دائماً يستعجلون!، وبخاصة في التعامل مع الله العزيز 

ِ فلَا تسَْتعَْجِلوُهُ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّا  الحكيم، وأنبيائه عليهم السلام!، قال تعالى: )أتَىَ أمَْرُ اللهَّ

(. وقد كان المشركون "يستعجلون ما وُعدوا من قيام الساعة، أو نزول 1. )النحل:يشُْرِكُونَ(

 4العذاب بهم يوم بدر، استهزاءً وتكذيباً بالوعد".

ولا يخفى أن الإنسان المتعجل كثيراً ما يتخذ قرارات خاطئة يندم عليها فيما بعد، ولذلك كان من 

 ر.صفات الشخصية الناجحة التؤدة وحسن اتخاذ القرا

                                                           
 (.3/155تفسير الكشاف، ) - 1

 شعاع: متفرق. - 2

 (.4/126تفسير الكشاف، ) - 3

 (.2/582المصدر السابق، ) - 4
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 ج ـ التردد

من صفات المشركين التردد وعدم الثبات على حالة واحدة في تعاملهم مع الله تعالى، فهم 

عبيد مصالحهم!، فعند الكوارث يلجأون إلى الله الواحد، فإذا ساعدهم وأعانهم عاد بعضهم 

في  للشرك!، قال تعالى يصف تردد المشركين في حياتهم، وكيف يخلصون له بالعبادة والدعاء

المواقف الصعبة كما لو ركبوا البحروتقاذفتهم أمواجه، ثم ينكصون بعد ذلك إذا نجاهم إلى البر، 

هوَُ الَّذِي يسَُيِّرُكُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ حَتَّى إذَِا كُنْتمُْ فيِ الْفلُْكِ وَجَرَيْنَ بهِِمْ برِِيحٍ طيَِّبةٍَ وأحسوا بالأمان: )

َ وَفرَِحُوا بهِاَ جَاءَ  تْهاَ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهمُُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظنَُّوا أنََّهمُْ أحُِيطَ بهِِمْ دَعَوُا اللهَّ

ا أنَْجَاهمُْ إذَِا همُْ يَ  اكِرِينَ، فلَمََّ ينَ لئَنِْ أنَْجَيْتنَاَ مِنْ هذَِهِ لنَكَُوننََّ مِنَ الشَّ ضِ بْغُونَ فيِ الْأرَْ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ

نْياَ ثمَُّ إلِيَْناَ  مَرْجِعُكُمْ فنَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ بغَِيْرِ الْحَقِّ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنَِّمَا بغَْيكُُمْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ مَتاَعَ الْحَياَةِ الدُّ

 (.23-22تعَْمَلوُنَ(. )سورة يونس: 

المتردد، الذي يلجأ إلى الله وحده وقت  إنها صورة رائعة حافلة بالإثارة ترسم مشاعر الإنسان

الشدة، ثم يعود ليشرك بالله وقت  الرخاء، وهو معنى أكده القرآن كثيراً، قال تعالى: )ثمَُّ إذَِا كَشَفَ 

رَّ عَنْكُمْ إذَِا فرَِيقٌ مِنْكُمْ برَِبِّهِمْ يشُْرِكُونَ(. )النحل:  (.54الضُّ

 

ثم الانزلاق وراء الهوى والمصالح المادية الرخيصة، إن حالة التردد سببها نسيان العهد، ومن 

وهذا هو سبب فساد هذا العالم، فكيف إذا كانت فلسفات الدنيا كلها قائمة اليومَ على المبادئ 

 المكيافلية الزئبقية؟ أي فساد أصاب العالم أكبر من هذا الذي يتخبط فيه؟!.

 

* * * 
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 المبحث الثالث: 

 الآثار الدينية

 

 آثار الشرك الدينية في الآتي:تتجلى 

 

 أ ـ العتماد عيى الخرافات والأساطير في حياته الدينية

وذلك أن الشرك فرية لا دليل عليها، وكل ما يبنى على الافتراء من تهاويل وعقائد 

ِ إلِهَاً آخَرَ لا برُْهاَنَ لهَُ بهِِ فإَنَِّمَا حِسَابهُُ   وأساطير إنما هو افتراء أيضاً، قال تعالى: )وَمَنْ يدَْعُ مَعَ اللهَّ

 (. 117ورة المؤمنون: عِنْدَ رَبِّهِ إنَِّهُ لا يفُْلحُِ الْكَافرُِونَ(. )س

فقوله )لا برهان له به(. صفة لازمة جيء بها للتوكيد، وهي تفيد التهكم بهم، لا أن يكون في 

... وهكذا 1الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان، ويجوز أن تكون اعتراضاً بين الشرط والجزاء

 ن!. يصبح المشرك فريسة سهلة لخرافات وأساطير ما أنزل الله بها من سلطا

 

 ب ـ فقدان السمو الروحي

إن الشرك بالله يحول دون  التأمل في ملكوت الله الواحد الأحد، ويحرم صاحبه من 

ِ إلِهَاً آخَرَ فتَقَْعُدَ  إشراقات الحي القيوم، ويجعله موضع الذم والخذلان، قال تعالى: )لَا تجَْعَلْ مَعَ اللهَّ

 (.22مَذْمُوماً مَخْذُولاً(. )سورة الإسراء: 

وكيف يجوز  لامرئ أن يعبد غير الله تعالى! وكل ما سواه سبحانه هالك!، والهالك لا يستحق أن 

ِ إلِهَاً آخَرَ لا إلِهََ إلِاَّ هوَُ  يعبده هالك، وإنما العبادة خاصة بالحي القيوم، قال تعالى: )وَلا تدَْعُ مَعَ اللهَّ

 (. 88مُ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ(. )سورة القصص: كُلُّ شَيْءٍ هاَلكٌِ إلِاَّ وَجْههَُ لهَُ الْحُكْ 

ومن عرف لذة التوحيد وإشراقاتها هيهات أن يعدلها بلذة أخرى في الوجود!، حتى إن الموت 

 2يصبح لذيذاً في سبيلها!، ولله در خبيب بن عدي حين قال:

 

 فوالله ما أرجو إذا متُّ  مســـــــــلماً 

 رعيعلى أيِّ جنبٍ كانَ في اللهِ مص

                                                           
 (. والانتصاف في حاشيته.217-3/216انظر: تفسير الكشاف، ) - 1

 (. 3/227السيرة النبوية، لابن هشام، ) - 2
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 فلســــــــــــــــــتُ بمبدٍ للعدوِّ تخشعاً 

 ولا جــــــــزعاً إني إلى الله مرجعي  

 

 ت ـ الهلاك الدنيوي

الشرك مقرون بغضب الله تعالى في الدنيا والآخرة، والله تعالى يمُهل ولا يهُمل، فقد أمهل 

ا خَطِيئاَتهِِمْ أغُْرِقوُا  قوم نوح قرابة  ألف سنة!، ثم استأصلهم عن بكرة أبيهم!، قال تعالى: )مِمَّ

ِ أنَْصَاراً(. )سورة نوح:   (.25فأَدُْخِلوُا ناَراً فلَمَْ يجَِدُوا لهَمُْ مِنْ دُونِ اللهَّ

وأمم الشرك كلها معذبة في الدنيا، من لم يعذبه الله بالعذاب المادي، فقد عذبه بالأنظمة والقوانين 

ن من نتيجتها انتشار الأمراض، وفساد الطبيعة، وتغير التي يخترعونها في مختلف الأصعدة، وكا

المناخ، وانتشار الرعب والحروب، ونحو ذلك من الآفات والكوارث التي تحيط بكوكبنا اليوم، 

 ولا أول لها ولا آخر!.

 

 ث ـ العذاب الخالد في الآخرة

ا أوَْحَى  جعل الله تعالى العذاب الخالد في جهنم لمن أشرك به سبحانه، قال تعالى: )ذَلكَِ مِمَّ

ِ إلِهَاً آخَرَ فتَلُْقىَ فِي جَهنََّمَ مَلوُماً مَدْحُوراً(. )سور ة الإسراء: إلِيَْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلا تجَْعَلْ مَعَ اللهَّ

شرك لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لو وقع منه! وحاشاه أن يقع!، (. فإذا كان الله لا يغفر ال38

فكيف بمن سواه؟، وعليه فقد جعل الله العذاب المضاعف للمشركين، قال تعالى: )وَالَّذِينَ لا 

ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَ  مَ اللهَّ ِ إلِهَاً آخَرَ وَلا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ لا يزَْنوُنَ وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلكَِ يلَْقَ يدَْعُونَ مَعَ اللهَّ

 (.68-68)سورة الفرقان: يضَُاعَفْ لهَُ الْعَذَابُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَيخَْلدُْ فيِهِ مُهاَناً(. أثَاَماً، 

 

، لما ورد في الحديث: )من مات وهو يعلمُ أنه لا إله إلا الله 1ولا يخلد في النار إلا مشرك

، وجاء في حديث آخر: )من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار، ومن مات لا يشرك  2دخل الجنة(.

 3بالله شيئاً دخل الجنة(.

وإنها لبشارةٌ عظيمةٌ لكل الموحدين، أن يكون مآلهم إلى الجنة، والمذنب منهم إما أن يستوجب 

عفو عنه ويدخل العقوبة فيعاقب على قدر ذنبه؛ وهذا عدل إلهي!، وإما أن تدركه رحمة الله في

                                                           
 (.371-368انظر: شرح العقيدة الطحاوية، بتخريج الألباني، ص )  -  1
 رواه مسلم، وقد سبق تخريجه في مقدمة البحث. - 2

 (.38(، الحديث )18-1/17من حديث رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، انظر: مشكاة المصابيح، ) - 3
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الجنة؛ وهذا كرم إلهي!، ولله در الشافعي حين قال متفائلاً برحمة الله وعفوه ورضوانه لكل 

 1الموحدين:

 

 إن كنتَ تغدو في الذنــــــوبِ جليدا

 وتخافُ في يومِ الميعــــــــاد وعيدا

 فلقد أتـــــــــــاكَ منَ المهيمنِ عفوُهُ 

 مزيدا وأفاضَ منْ نعمٍ علــــــــــيكَ 

 لا تيأسنْ منْ لطفِ  ربِّكَ في الحشا

كَ مُضغةً وولــيدا  في بطـــــــــنِ أمِّ

 لو شـــــــــاءَ أن تصلى جهنمَ خالدا

 ما كــــــــــــــانَ ألهمَ قلبكَ التوحيدا

 

 فائدة في مضمون شهادة التوحيد

ا والآخرة، وهي ليست إن كلمة لا إله إلا الله هي أساس الفلاح للفرد والمجتمع في الدني

مجرد كلمة تقال باللسان فقط، بل فيها مضامين كبيرة، فهي روح العقيدة، ومنهج الحياة، وقاعدة 

التربية، وأساس الحضارة، وهي منبع كل القيم الإيجابية التي نادى بها وحي الله!، وعرفها الناس 

الرب جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، عبر التاريخ، قال ابن القيم: "وروح هذه الكلمة وسرها: إفراد 

وتبارك اسمه، وتعالى جده، ولا إله غيره: بالمحبة والإجلال والتعظيم، والخوف والرجاء، وتوابع 

ذلك: من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعاً 

، ولا يرُجى سواه، ولا يتوكل إلا عليه، لمحبته، وكونه وسيلة إلى زيادة محبته، ولا يخاف سواه

تاب إلا إليه، ولا ولا يرغب إلا إليه، ولايرهب إلا منه، ولا يحلف إلا باسمه، ولا ينظرإلا له، ولايُ 

يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له وباسمه، ويجتمع في ذلك حرف واحد، وهو: أن لا يعبد إلا إياه 

شهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا حرم على النار من شهد أن لا بجميع أنواع العبادة؛ فهذا هو تحقيق 

 2إله إلا الله حقيقة الشهادة، ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها".

 

* * * 

                                                           
 (.76ديوان الشافعي، ص ) - 1

 (.188الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )  -  2
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 المبحث الرابع: 

 الآثار الجتماعية

 

 للشرك بالله تعالى مجموعة من الآثار الاجتماعية السلبية تتجلى بالآتي:

 

 أ ـ التفكك الجتماعي

اسات الطائشة للمشركين إلى تقسيم المجتمعات إلى شيع وأحزاب تتصارع فيما يتعمد الس

بينها!، وهي تغذي فئة ضد أخرى، وتشعل صراع الطبقات بين الجميع!، والسياسة الفرعونية 

طَائفِةًَ  خير شاهد على هذا، قال تعالى: )إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا فيِ الْأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلهَاَ شِيعًَا يسَْتضَْعِفُ 

 (. 4مِنْهمُْ يذَُبِّحُ أبَْناَءَهمُْ وَيسَْتحَْييِ نسَِاءَهمُْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ(. )القصص: 

من جهة أخرى ينعكس صراع محبة الآلهة على صراع العبيد فيما بينهم، فأتباع كل إله يشعلون 

لنهاية في مستنقع الحقد والبغضاء، حرباً أو فتنة ضد أتباع الإله الآخر، ويسقط الجميع في ا

 وتتمزق وحدة المجتمع بين شرائحه المختلفة!.

 

 ب ـ الفساد الجتماعي

الشرك قرين الفساد في المجتمعات كلها، فحيث وجد انقسم الناس إلى مترف فاجر، وفقير 

بيد  مسكين، ويمسك المترفون الأموال عن الفقراء محتجين بالقدر كما مر معنا، وتصير السلطة

المترفين، وتصبح الحياة كلها ضنكاً وعذاباً، قال تعالى: )وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً 

 (. 124ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى(. )سورة طه: 

عالى: وعندما يستمر الضنك، يستعصي الإصلاح، ويستحق المجتمع كله البوار والدمار، قال ت

رْناَهَ  ا تدَْمِيراً(. )سورة )وَإذَِا أرََدْناَ أنَْ نهُْلكَِ قرَْيةًَ أمََرْناَ مُتْرَفيِهاَ ففَسََقوُا فيِهاَ فحََقَّ عَليَْهاَ الْقوَْلُ فدََمَّ

 (.16الإسراء: 

 

 ت ـ إضعاف البنية الجتماعية

واصر وحدتها، جعل الله الشرك مفتاح كل شر وبلاء!، فبه تضعف المجتمعات وتنحل أ

وتتلاشى عناصر قوتها، وبعكس الشرك المدمر، يكون التوحيد الباني الذي يقيم قواعد التمكين في 

الحَِاتِ ليَسَْتخَْلفِنََّهمُْ فيِ  ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ الأرض للمؤمنين، قال تعالى: )وَعَدَ اللهَّ

لنََّهمُْ مِنْ بعَْدِ خَوْفهِِمْ الْأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِ  ننََّ لهَمُْ دِينهَمُُ الَّذِي ارْتضََى لهَمُْ وَليَبُدَِّ ينَ مِنْ قبَْلهِِمْ وَليَمَُكِّ

 (. 55وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلكَِ فأَوُلئَكَِ همُُ الْفاَسِقوُنَ(. )النور: يعَْبدُُوننَيِ لا يشُْرِكُونَ بيِ شَيْئاً أمَْناً 
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 جعل التوحيد سبب النصر والاستخلاف والتمكين والأمن، وبضده يكون الشرك.فانظر كيف 

 

 ث ـ مصادرة الحريات العامة

لا يعرف المشركون حرية الاعتقاد أو التعايش مع الآخر، فهم مجتمع أحادي الرؤية 

والتصور، ويضرب بيد من حديد كل من يخالفه في الرأي والمعتقد!، فهم تماماً كما وصفهم أهل  

إذًِا الكهف في قوله تعالى: )إنَِّهمُْ إنِْ يظَْهرَُوا عَليَْكُمْ يرَْجُمُوكُمْ أوَْ يعُِيدُوكُمْ فيِ مِلَّتهِِمْ وَلنَْ تفُْلحُِوا 

 (.21أبَدًَا(. )الكهف: 

ومن الجرائم التي ارتكبها أصحاب الأخدود تصفية شعب مؤمن  بأكمله لأنه نبذ عبادة الملك! 

قال تعالى: )قتُلَِ أصَْحَابُ الْأخُْدُودِ، النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ، إذِْ همُْ عَليَْهاَ قعُُودٌ، وَهمُْ  وآمن بالله الأوحد،

ِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ  ، الَّذِي لهَُ مُلْكُ عَلىَ مَا يفَْعَلوُنَ باِلْمُؤْمِنيِنَ شُهوُدٌ، وَمَا نقَمَُوا مِنْهمُْ إلِاَّ أنَْ يؤُْمِنوُا باِللهَّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ(. )سورة البروج:ا مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاللهَّ  (.8-4لسَّ

ولهذه الآيات قصة عجيبة، فقد روى صهيب أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: 

)كان فيمن كان قبلكم ملك، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر سني وحضر 

فع إلي غلاما لأعلمه السحر، فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين أجلي، فاد

الملك راهب، فأتى الغلام على الراهب، فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه، وكان إذا أتى 

الساحر ضربه، وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه، وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى 

إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسني أهلي، وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل  الراهب، فقال:

حبسني الساحر، قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا 

يستطيعون أن يجوزوا، فقال: اليوم أعلم: أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ قال: فأخذ 

لهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى حجرا، فقال: ال

يجوز الناس. ورماها فقتلها، ومضى الناس، فأخبر الراهب بذلك، فقال: أي بني أنت أفضل مني، 

وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليّ، فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء 

لملك جليس فعمي، فسمع به، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: اشفني ولك ما هاهنا ويشفيهم، وكان ل

أجمع، فقال: ما أنا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك، فآمن، 

فدعا الله فشفاه، ثم أتى الملك، فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقال الملك: يا فلان! من رد عليك 

ل: ربي! فقال: أنا؟ قال: لا، ربي وربك الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي بصرك؟ فقا

وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فبعث إليه فقال: أي بني! بلغ من سحرك أن تبرئ 

الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. قال: أنا؟ قال: لا. 

: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب، فلم يزل به حتى دل على قال

الراهب، فأتى بالراهب، فقال: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه، حتى وقع 

شقاه إلى الأرض، وقال للغلام: ارجع عن دينك، فأبى، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، وقال: 

م ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه، فذهبوا به، فلما علوا به الجبل، قال: اللهم إذا بلغت

اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل، فدهدهوا أجمعون، وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على 

الملك، فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى، فبعث به مع نفر في قرقور، فقال: إذا 

البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر، فلججوا به البحر، فقال الغلام: اللهم  لججتم به
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اكفنيهم بما شئت، فغرقوا أجمعون، وجاء الغلام حتى دخل على الملك، فقال: ما فعل أصحابك؟ 

ا فقال: كفانيهم الله تعالى، ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، فإن أنت فعلت م

آمرك به قتلتني، وإلا فإنك لن تستطيع قتلي، قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ثم 

تصلبني على جذع، وتأخذ سهما من كنانتي، ثم قل: باسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك 

السهم  قتلتني، ففعل، ووضع السهم في كبد قوسه، ثم رماه، وقال: باسم الله رب هذا الغلام، فوقع

في صدغه، فوضع الغلام يده على موضع السهم، ومات، فقال الناس: آمنا برب الغلام. فقيل 

للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك، فقد آمن الناس كلهم، فأمر بأفواه السكك فخدت 

، قال: فيها الأخاديد، وأضرمت فيها النيران، وقال: من رجع عن دينه فدعوه، وإلا فأقحموه فيها

فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون، فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، فكأنها تقاعست أن تقع في النار، 

 .1فقال الصبي: اصبري يا أماه فإنك على الحق(.

لمشركة ضد الإيمان، وهذا الحديث يبين مدى الظلم والإرهاب الذي تمارسه بعض السلطات ا

صدر السلطات كلها لشعبه!، وحين انكشف عواره، ادعى الربوبية، ليكون م ضالفالملك ال

وانفضح أمره، تجرد من كل مشاعر الرحمة والخير، ودفعته غريزة الانتقام إلى إحراق شعبه، 

ولكن ليس ثمة بأس من هذا كله، فقد انتصرت العقيدة!، وهوى الصنم البشري!، فالموت في 

 سبيل العقيدة خير من الحياة بدونها!.

 تنبيه:

أن أوروبا اليوم تفسح المجال للمسلمين وهي مشركة!، والجواب أن أوروبا اليوم علمانية  قد يقال

تخلت عن الأديان كلها، وشركها اليوم في عبادة الأهواء والشهوات، وهو نوع من الشرك سبق 

الحديث عنه، ولم تعد صليبية كما كانت في العصور الوسطى!، فالتسامح الذي فيها بسبب نبذ 

لت المسلمين ودمرتهم في الأندلس الصليبية ، لا بسبب الصليبية التي لا تؤمن بالآخر، ورَحَّ

، كما طردت اليهود من الأندلس قبل المسلمين بمئة عام، فآوتهم وصقلية وكثير من بقاع هذا العالم

 الدولة العثمانية آنذاك، وهذا يدل على سماحة المسلمين وحسن تعايشهم!

 

 

* * * 

 

                                                           
 (.624-3/623أخرجه أحمد، ورواه مسلم والنسائي بنحوه، انظر: مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ) - 1
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 المبحث الخامس: 

 الآثار القتصادية 

 

 للشرك بالله تعالى مجموعة من الآثار الاقتصادية السلبية تتجلى بالآتي:

 

 أ ـ التيبيس التجاري

 ِ قال تعالى: )وَلا تقَوُلوُا لمَِا تصَِفُ ألَْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ هذََا حَلالٌ وَهذََا حَرَامٌ لتِفَْترَُوا عَلىَ اللهَّ

ِ الْكَذِبَ لا يفُْلحُِونَ(. )النحل:الْكَذِبَ   (.  116إنَِّ الَّذِينَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللهَّ

، وبشأن 1فهاهنا مشركون يكذبون على الله بالتحليل والتحريم، في شأن الأنعام  وحلها

، والتحليل والتحريم قد لا يقتصر على الأنعام وحدها، بل ربما شمل كل سلعة 2البحيرة والسائبة

يجعلها الناس حلالا، والعكس صحيح أيضاً، وهو ما يفعله أهل الشرك من أجل التلبيس  محرمة

 على الناس وخداعهم، ترويجاً لسلع يعود ريعها عليهم.

 

 ب ـ الدمار البيئي

عندما يعاقب الله المشركين، يتركهم أثرأً بعد عين!، فالآبار معطلة لا يستخدمها أحد، 

يبقى من البيئة التي كانت تعج بالحياة و النشاط الاقتصادي إلا والقصور تخلو من سكانها، ولا 

طَّلةٍَ أطلالا!، قال تعالى: )فكََأيَِّنْ مِنْ قرَْيةٍَ أهَْلكَْناَهاَ وَهِيَ ظَالمَِةٌ فهَِيَ خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِهاَ وَبئِْرٍ مُعَ 

 .(. فالشرك تسبب في دمار البيئة45وَقصَْرٍ مَشِيدٍ(. )سورة الحج: 

والدمار قد يكون للجماعة المشركة، وقد يكون للفرد الواحد منها، ففي قصة الغني المفتون 

صاحب الجنتين الذي كفر بربه، يقول تعالى: )وَأحُِيطَ بثِمََرِهِ فأَصَْبحََ يقُلَِّبُ كَفَّيْهِ عَلىَ مَا أنَْفقََ فيِهاَ 

 (. 42تنَيِ لمَْ أشُْرِكْ برَِبِّي أحََداً(. )سورة الكهف: وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِهاَ وَيقَوُلُ ياَ ليَْ 

 لقد دمر الله جنتيه بسبب شركه، ولم يعد ينفعه ندمه!.

 

 ت ـ الربا وأوزاره 

الربا من أسس الحياة الاقتصادية للمشركين كافة، وهو من الأمور المحرمة في الشريعة، 

باَ لَا يقَوُمُونَ إلِاَّ كَمَا تعالى: ) ومن مزايا الاقتصاد الإسلامي أنه يرفض الربا، قال الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ الرِّ

                                                           
 (.2/641انظر: تفسير الكشاف، ) - 1

 (.517لدكتور عبد الله الزيد، ص )انظر: مختصر تفسير البغوي، ل - 2
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باَ وَأحََ  َّمَا الْبيَْعُ مِثْلُ الرِّ مَ يقَوُمُ الَّذِي يتَخََبَّطهُُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ قاَلوُا إنِ ُ الْبيَْعَ وَحَرَّ لَّ اللهَّ

باَ فمََنْ جَاءَهُ مَوْعِظَ  ِ وَمَنْ عَادَ فأَوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ الرِّ ةٌ مِنْ رَبِّهِ فاَنْتهَىَ فلَهَُ مَا سَلفََ وَأمَْرُهُ إلِىَ اللهَّ

ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ، إنَِّ  دَقاَتِ وَاللهَّ باَ وَيرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ وا الَّذِينَ آمََنُ  همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ،  يمَْحَقُ اللهَّ

كَاةَ لهَمُْ أجَْرُهمُْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَليَْهِ  لَاةَ وَآتَوَُا الزَّ الحَِاتِ وَأقَاَمُوا الصَّ مْ وَلَا همُْ وَعَمِلوُا الصَّ

باَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْ  َ وَذَرُوا مَا بقَيَِ مِنَ الرِّ مِنيِنَ، فإَنِْ لمَْ تفَْعَلوُا فأَذَْنوُا يحَْزَنوُنَ، ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللهَّ

ِ وَرَسُولهِِ وَإنِْ تبُْتمُْ فلَكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالكُِمْ لَا تظَْلمُِونَ وَلَا تظُْلمَُونَ(. )سورة ال بقرة: بحَِرْبٍ مِنَ اللهَّ

حق (. يلاحظ أن الله فرق بين البيع والربا، ودفع شبهة حل الربا، وبين أن الربا م275-278

وهلاك، وأنه يربي الصدقات كرماً منه، فمن أحب الزيادة فليتصدق!. ثم تأمل كيف هدد الله 

المسلمين بحرب منه ومن رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لو تعاملوا بالربا!، وماذاك إلا لفظاعة 

 لا بنبذ الربا.الربا!، وأثبتت الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، أن العالم لن يتعافى اقتصاديا إ

وفي هذا الصدد كتب الدكتور حسين شحاتة مقالاً حذر فيه من الظلم والربا اللذين تسببا  

بالكوارث للإنسانية، وبخاصة في الأزمة الاقتصادية الأخيرة، ثم قال: "لقد فشل النظام 

ور فشله الاقتصادي الاشتراكي، كما تنبأ خبراء الاقتصاد الرأسمالي بالانهيار، لأنه يحمل بذ

نقاذ البشرية من يبحثون عن نظام اقتصادي جديد لإ وهدمه، وبدأ علماء الاقتصاد والمال العالميين

شرور الرأسمالية الطاغية. ونؤكد هنا أن النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يقوم على القيم 

عمل بصيغة والأخلاق والوسطية، والتوازن بين المادية والروحانية، وتفاعل رأس المال مع ال

متوازنة بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، ويحقق الكفاية والرفاهية للناس على أساس الحق 

 1والعدل، ويحقق التنمية الشاملة للمجتمعات، نرى أنه المنقذ للبشرية مما حل بها من أزمات".

 

 ث ـ القحط

الكتاب: )وَلوَْ أنََّهمُْ أقَاَمُوا يتميز الإيمان بأنه سبب للوفر والرخاء، قال تعالى في شأن أهل 

نْجِيلَ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأكََلوُا مِنْ فوَْقهِِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلهِِمْ مِ  ةٌ مُقْتصَِدَةٌ التَّوْرَاةَ وَالْإِ نْهمُْ أمَُّ

 (.66وَكَثيِرٌ مِنْهمُْ سَاءَ مَا يعَْمَلوُنَ(. )سورة المائدة: 

وَلقَدَْ أخََذْناَ آلََ وبضده الشرك، فهو سبب للقحط والجوع، وهلاك البيئة الطبيعية!، قال تعالى: )

نيِنَ وَنقَْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لعََلَّهمُْ يذََّكَّرُونَ(. )سورة الأعراف:  (. فقد سلط الله تعالى 131فرِْعَوْنَ باِلسِّ

 ت أملاً بأن يرجعوا إليه جل وعلا.على آل فرعون الشدائد من قحط ونقص في الثمرا

 

يبقى أن نشير إلى أن تجارة الأوثان مربحة لدى أصحابها! فهم ينحتون الأحجار والأشجار، 

ويبيعونها بأضعاف أثمانها!، فتمتلئ جيوبهم من كدح الفقراء وجوع البائسين!، كما أنهم يحجون 

ي سدنتها وكهانها!، على حساب عامة لهذه الوثان، ويقصدونها بالزيارة، ويذبحون لها، مما يثر

الناس، وبالجملة فعبادة الأوثان هدر للمال فيما لا طائل فيه، وإثراء للنخبة على حساب العامة!، 

                                                           
(، مجلة 23مقال سبل النجاة من الأزمة المالية الرأسمالية وآثارها على أسواق المال العربية والإسلامية، ص ) -  1

 هـ ، إصدار بنك دبي الإسلامي.1428(. ذو الحجة 333الاقتصاد الإسلامي، العدد )



67 

 

ولذلك لا عجب من أن يدافع أصحابها عنها، ويزعمون لها الفوائد والمعجزات!، لأنها سبب من 

أوصلتهم للرئاسة والتحكم في رقاب الناس أسباب دنياهم، بل ربما تكون هي أعظم الأسباب التي 

 والمستضعفين في الأرض!.

 

هذه كانت بعض الآثار الاقتصادية للشرك بالله تعالى، وهي آثار مدمرة للحياة الاقتصادية برمتها، 

 فهي تطوق أي عملية تنموية وتلحق بها الفشل والأذى، وتحول دون الازدهار الاقتصادي.

 

* * * 



68 

 

 المبحث السادس:

 لآثار السياسيةا

 

لا يخلو الشرك بالله تعالى من بعض الآثار السياسية السلبية على الأمم والشعوب، ويمكن أن 

 يتجلى بعضها بالآتي:

 

 أ ـ الستبداد السياسي

تسهم عقيدة الشرك بالله في صناعة الاستبداد والاستعباد، فهذا فرعون يدعي الألوهية، 

ا أيَُّهاَ الْمَلَأُ مَا عَلمِْتُ لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرِي فأَوَْقدِْ ليِ ياَ هاَمَانُ عَلىَ الطِّينِ قال تعالى: )وَقاَلَ فرِْعَوْنُ يَ 

 (. 38فاَجْعَلْ ليِ صَرْحاً لعََلِّي أطََّلعُِ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى وَإنِِّي لَأظَنُُّهُ مِنَ الْكَاذِبيِنَ(. )سورة القصص: 

قال تعالى: )فحََشَرَ فنَاَدَى، فقَاَلَ أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلىَ(. )سورة   وبعد ذلك تجرأ وادعى الربوبية،

 (.24-23النازعات:

ومعلوم أن الإله لا يحُاسب ولا يعُاتب، وإنما تقدم له الطاعة  والولاء، والرب كذلك هو المالك 

ا ادعى المتصرف في الكون كله، ومن ثم في رقاب العبيد، حيث يقضي فيها بما يريد!. فإذ

 المستبد هاتين  المرتبتين فهو لا يقبل نصحاً، ولا رأياً مخالفاً، وهذا منتهى الاستبداد والفساد معاً!.

 

 ب ـ التشريعات الفاسدة

في مجتمع الشرك يمارس المشرع ـ سواء كان من أهل الدين أو غيرهم ـ عدواناً على 

، وذلك كما قال تعالى: )اتَّخَذُوا أحَْباَرَهمُْ شريعة الله!، إما بإلغاء أحكامها، أو تعديلها وتحريفها

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا إلِهَاً وَاحِداً  لا إلِهََ إلِاَّ هوَُ  وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللهَّ

ا يشُْرِكُونَ(. )التوبة: بان غيروا شريعتهم، وتلاعبوا فيها، (. فالأحبار والره31سُبْحَانهَُ عَمَّ

 هم  رعاياهم؛ فضلوا وأضلوا.توطاع

وكذلك الأمر بالنسبة لفرعون، فكان يكسو أحكامه صفة القدسية!، وهي ليست سوى 

 (. 78أحكام ضالة، قادت قومه للهلاك الأبدي، قال تعالى: )وَأضََلَّ فرِْعَوْنُ قوَْمَهُ وَمَا هدََى(. )طـه:

 

 إلى الجاهييةت ـ التحاكم 

هناك شريحة من الناس تظاهرت بالإسلام، بيد أنها ترفض التحاكم إلى شريعة الله، قال 

ونَ عَنْ  سُولِ رَأيَْتَ الْمُناَفقِيِنَ يصَُدُّ ُ وَإلِىَ الرَّ كَ صُدُوداً(. تعالى: )وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ تعََالوَْا إلِىَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

اكم إلى الجاهلية شرك!، ولذلك جمع الله في جهنم بين المشركين (. والتح61)سورة النساء: 
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والمنافقين، لأنهم في الحقيقة وجهان لعملة واحدة!، وهي رفض الشريعة!، والتعلق بالأهواء 

َ جَامِعُ الْمُناَفقِيِنَ وَالْكَافرِِينَ فيِ جَهنََّمَ جَمِيعً والمصالح وشرائع الجاهلية، قال تعالى: ) ا(. إنَِّ اللهَّ

(. ووعد ـ سبحانه ـ المنافقين أشد العذاب!، قال تعالى: )إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ فيِ الدَّرْكِ 141)النساء: 

 (.145الْأسَْفلَِ مِنَ النَّارِ وَلنَْ تجَِدَ لهَمُْ نصَِيرًا(. )الآية: 

 

 ث ـ الشعارات المزيفة

صديهم لدعوة الرسل ربما ادعى المشركون أنهم يحققون مصلحة العباد والبلاد في ت

عليهم السلام!، فهذا فرعون يدعي الرشاد قائلا لمن حوله: )قاَلَ فرِْعَوْنُ مَا أرُِيكُمْ إلِاَّ مَا أرََى وَمَا 

شَادِ(. )سورة غافر: من الآية  (. وادعاء الرشاد شعار مزيف يطرحه 28أهَْدِيكُمْ إلِاَّ سَبيِلَ الرَّ

بلا تردد!، وإضفاء سمة إيجابية على القرارت الفاسدة هو  فرعون  لكي يتقبل أتباعه  قراراته 

 ديدن عامة المشركين!. 

 

 ج ـ رصلد المؤمنين وتصفيتهم

لا همَّ للمشركين سوى الصد عن الشريعة بكل الوسائل!،  قال تعالى: )إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا 

ِ قدَْ ضَلُّوا ضَلالاً بعَِيداً(. ) وا عَنْ سَبيِلِ اللهَّ (. فالكفر والصد عن سبيل الله 167سورة النساء: وَصَدُّ

قرينان، وليس الكفرة من أعداء الرسل عليهم السلام إلا قطاعا لطريق الحق، أعداء لأهل 

 التوحيد، ودأبهم هو السعي لتصفية أهل الإيمان بالقتل والإبادة الجماعية إذا أمكنهم ذلك!.

 

 ح ـ الحرب النفسية

هزاء بها وبأهلها، والهزء في اللغة: مزح في خفية، وقد الاستومن صور رفض الحقيقة 

، وقد استهزأ الكفرة بالنبي محمد عليه السلام، قال تعالى: )وَإذَِا رَأوَْكَ إنِْ 1يقال لما هو كالمزح

ُ رَسُولاً، إنِْ كَادَ ليَضُِلُّناَ عَنْ آلهِتَِ  ناَ لوَْلا أنَْ صَبرَْناَ عَليَْهاَ يتََّخِذُونكََ إلِاَّ هزُُواً أهَذََا الَّذِي بعََثَ اللهَّ

 (. 42-41وَسَوْفَ يعَْلمَُونَ حِينَ يرََوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أضََلُّ سَبيِلاً(. )سورة الفرقان:

والصبر محمود، ولكن الصبر على عبادة الأصنام مذموم، وقد أرادوا التلبيس على الأذهان حين 

إنِْ كَادَ ليَضُِلُّناَ عَنْ آلهِتَنِاَ لوَْلا أنَْ لك حين قالوا: )مزجوا بين محمود ومذموم في تعبير واحد، وذ

صَبرَْناَ عَليَْهاَ(. وقد اتخذوا هذا الأمر  سببا للهزء بالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فهو يريد أن 

يضلهم عن آلهتهم بزعمهم!. يلاحظ انعكاس المفاهيم كيف سموا الهداية ضلالا!، ومثل هؤلاء لن 

 يصحوا من سكرتهم بأوثانهم إلا حين يرون العذاب، ولذلك ختم الله الآية بالوعيد لهم.

 

                                                           
 لأصفهاني، مادة )هزؤ(. انظر: المفردات في غريب القرآن، للراغب ا - 1



71 

 

 خ ـ المصير الكارثي

الناس على دين ملوكهم، وأصحاب القرار السياسي في المجتمعات الإنسانية هم الذين 

هذه  يتحملون إثم التصدي للأنبياء والمرسلين عليهم السلام، إذ يجعلون شعوبهم تتحمل تبعات

القرارات التي يتخذونها، فيجرون عليهم انتقام رب السماء منهم!، فتبيد الأمم، وتهلك المجتمعات، 

وتندثر الحضارات!.. وهذا كان عقاب كثيرمن الأقوام البائدة، قال تعالى: )فكَُلّاً أخََذْناَ بذَِنْبهِِ فمَِنْهمُْ 

يْحَةُ وَمِنْهمُْ مَنْ خَسَفْناَ بهِِ الْأرَْضَ وَمِنْهمُْ مَنْ أغَْرَقْناَ  مَنْ أرَْسَلْناَ عَليَْهِ حَاصِباً وَمِنْهمُْ مَنْ  أخََذَتْهُ الصَّ

ُ ليِظَْلمَِهمُْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُهمُْ يظَْلمُِونَ(. )سورة العنكبوت:   (.41وَمَا كَانَ اللهَّ

الكفر سبب لكل شر، ومن وكما أن الإيمان سبب لكل خير، وبه تعمر الحياة، وتزدهر المدائن، ف

ذلك زوال الأمم والحضارات،  قال تعالى: )وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقوَْا لفَتَحَْناَ عَليَْهِمْ برََكَاتٍ 

بوُا فأَخََذْناَهمُْ بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ(. )سورة الأعراف:  مَاءِ وَالْأرَْضِ وَلكَِنْ كَذَّ  (.86مِنَ السَّ

 

ذه كانت بعض الآثار السياسية للشرك بالله تعالى، وهي آثار مدمرة للحياة، وللحضارة والمدنية ه

 والعمران على حد سواء.

 

* * * 
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 الفصل الرابع:  

 الوقاية من الشرك  بالله العظيم

 

الوقاية من الشرك ضرورية جداً، حتى لا يحبط الإنسان عمله بشائبة من شوائب الشرك 

وقد أكد الله سبحانه وتعالى على أهمية إفراده وحده بالعبادة واجتناب الشرك،  وهو لا يدري،

ُ رَبِّي وَلا أشُْرِكُ برَِبِّي أحََداً(. )سورة الكهف:  وذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: )لكَِنَّا هوَُ اللهَّ

38.) 

لَّذِينَ همُْ برَِبِّهِمْ لا ومدح المؤمنين المبتعدين عن الشرك في عبادة ربهم، فقال تعالى: )وَا

 (. 58يشُْرِكُونَ(. )المؤمنون:

ا  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَقِّ تعََالىَ عَمَّ ونزه نفسه عن الشرك، فقال تعالى: )خَلقََ السَّ

 (. 3يشُْرِكُونَ(. )النحل:

هاَدَةِ وتكرر هذا التنزيه في أكثر من موضع، من ذلك قوله تعالى: )عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّ 

ا يشُْرِكُونَ(. )المؤمنون:  (.82فتَعََالىَ عَمَّ

 

ولما كان الشرك بالله تعالى أكبر الكبائر كلها، كان لا بد من الوقاية منه، ومن آثاره 

ونتائجه في حياة الإنسانية في مختلف جوانبها، وذلك حتى نوجد الإنسان الصالح المتحرر من كل 

ى، والمجتمع الصالح الحر الذي يدين لله وحده بالعبودية دون سواه، أعباء العبودية لغير الله تعال

 وهو ما نحاول تلمسه في مباحث هذا الفصل. 
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 المبحث الأول: 

 الحتكام إلى العقل والفطرة

 

الاحتكام إلى العقل الراشد، والتفكير السوي والفطرة السليمة، يقود الإنسان إلى التوحيد، 

 وذلك للأسباب الآتية:

 

 أ ـ التعدد سبيل فساد الكون واضطرابه

يقتضي التعدد الشراكة، والشراكة قد تقتضي النزاع، ومن ثم الصراع بين الشركاء 

ا يَ  ِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ ُ لفَسََدَتاَ فسَُبْحَانَ اللهَّ صِفوُنَ(. وفساد الكون، قال تعالى: )لوَْ كَانَ فيِهِمَا آلهِةٌَ إلِاَّ اللهَّ

 (.22ياء: )سورة الأنب

وحيث إن الكون في غاية الإبداع والانسجام، فهذا يدل على وحدة الخالق المدبر سبحانه، وينفي 

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ فاَرْجِعِ الْبصََرَ هلَْ ترََى مِنْ فطُوُرٍ(. التعدد، قال تعالى: ) مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

 (.3)الملك: بعض الآية

 

 ب ـ عجز الآلهة المزعومة

الآلهة التي اخترعها المشركون عبر التاريخ البشري بأكمله، والتي ادعوها من دون الله 

تعالى، كلها آلهة عاجزة لا تفعل شيئاً ولا تقدر على شيء، فضلاً عن أنها لا تخلق ولا ترزق ولا 

تحيي ولا تميت!، وذلك لأنها آلهة عاجزة عمياء صماء لا تحس ولا تتحرك!، كما قال تعالى: 

ُ الَّذِي خَلقَكَُمْ ثمَُّ رَزَقكَُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ هلَْ مِنْ شُرَكَائكُِمْ مَنْ يفَْعَلُ مِنْ ذَ ) لكُِمْ مِنْ شَيْءٍ اللهَّ

ا يشُْرِكُونَ(. )الروم: (. وقال على لسان خليله إبراهيم الذي حاول أن يوقظ 41سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

لمَِ تعَْبدُُ مَا لَا يسَْمَعُ وَلَا يبُْصِرُ وَلَا يغُْنيِ عَنْكَ في أبيه الذي يعبد هذه الآلهة الصماء: ) نداء العقل

 (. 42شَيْئاً(. )مريم: من الآية

وقد سخر الله تعالى من هذه الأصنام العاجزة لتي يعبدونها في مواضع عدة من كتابه، وبين أن   

عبادتهم قائمة على الجهل والتقليد، ولا تستند إلى حق ثابت، قال تعالى: )قلُْ أرََأيَْتمُْ شُرَكَاءَكُمُ 

ِ أرَُونيِ مَاذَا خَلقَوُا مِنَ  مَاوَاتِ أَمْ آتيَْناَهمُْ كِتاَباً  الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ الْأرَْضِ أمَْ لهَمُْ شِرْكٌ فِي السَّ

 (. 41فهَمُْ عَلىَ بيَِّنتٍَ مِنْهُ بلَْ إنِْ يعَِدُ الظَّالمُِونَ بعَْضُهمُْ بعَْضاً إلِاَّ غُرُوراً(. )فاطر:

 

 

 ت ـ التوحيد نداء الفطرة
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هاً قادراً بديعاً ليس كمثله شيء، مع من التوحيد هو نداء الفطرة، فلا يستوي من يعبد إل

يعبد آلهة متعددة من بشر وحجر ما أنزل الله بها من سلطان، والذين يعبدون الله وحده هم الصفوة 

ا يشُْرِكُونَ(.  ُ خَيْرٌ أمََّ ِ وَسَلامٌ عَلىَ عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطفَىَ آللهَّ من عباده، قال تعالى: )قلُِ الْحَمْدُ لِلهَّ

 (. 58لنمل:)ا

، وذلك أن الكون بما فيه يدل على 1ومعرفة الله الواحد مركوزة في الفطرة، والشرك أمرطارئ

الله، وهو داخل في دلالة النِّصبة، التي يقول عنها الجاحظ: "وأما النصبة فهي الحال الناطقة بغير 

صامت وناطق، اللفظ، والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق السماوات والأرض، وفي كل 

وجامد وتام، ومقيم وظاعن، وزائد وناقص، فالدلالة التي في الموات الجامد، كالدلالة التي في 

الحيوان الناطق، فالصامت ناطق من جهة الدلالة، والعجماء معربة من جهة البرهان، ولذلك قال 

حوارا،  الأول: سل الأرض فقل: من شق أنهارك، وغرس أشجارك، وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك

، ويضيف الجاحظ في حديثه عن دلالة النِّصبة، مبينا شمولها للناطق 2أجابتك اعتبارا".

والصامت، وشيوعها في جميع اللغات: "ومتى دل شيء على معنى فقد أخبر عنه، وإن كان 

صامتا، وأشار إليه وإن كان ساكنا، وهذا القول شائع في جميع اللغات، ومتفق عليه مع إفراط 

 3فات".الاختلا

 

 ث ـ نجدة الله لعباده وقت الشدائد

عند الشدائد والكوارث يلجأ الناس جميعاً إلى الله وحده، وتسقط الوثنية بأشكالها المختلفة، 

ومن أوقات الشدائد مثلاً: اشتداد أمواج البحر على راكبيه، فإنهم في هذه الساعة يدعون الله 

َ مُخْلصِِينَ لهَُ وحده، ثم يعودون لشركهم إذا نجاهم!، قال ت عالى: )فإَذَِا رَكِبوُا فيِ الْفلُْكِ دَعَوُا اللهَّ

اهمُْ إلِىَ الْبرَِّ إذَِا همُْ يشُْرِكُونَ(. )العنكبوت: ا نجََّ ينَ فلَمََّ  (.  65الدِّ

ومن ذلك ما يحصل في ساعات الكرب والشدة والكوارث العامة، فإن الناس يلجأون إلى 

منهم للشرك وقت الرخاء، قال تعالى: )وَإذَِا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهمُْ  الله وحده، ثم يعود فريق

 (. 33مُنيِبيِنَ إلِيَْهِ ثمَُّ إذَِا أذََاقهَمُْ مِنْهُ رَحْمَةً إذَِا فرَِيقٌ مِنْهمُْ برَِبِّهِمْ يشُْرِكُونَ(. )الروم:

قال النبي ـ صلى الله عليه ويؤكد معنى هذه الآية ما روي عن عمران بن حصين، قال: 

وسلم ـ  لأبي: )يا حصين! كم تعبدُ اليومَ إلها؟ً(. قال أبي: سبعةً: ستاً في الأرض وواحداً في 

السماء. قال: )فأيهم تعبد لرغبتكِ ورهبتكِ؟(. قال: الذي في السماء. قال: )يا حصين! أما إنك لو 

قال: يا رسول الله! علمني الكلمتين اللتين  أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك(. قال: فلما أسلم حصين،

 4وعدتني. قال: )قل: اللهم ألهمني رشدي، وأعِذني من شر نفسي(.

                                                           
 (.245انظر: شرح العقيدة الطحاوية، بتخريج الألباني، ص )  -  1
 (.1/81البيان والتبيين، ) - 2
 (.82-1/81المصدر السابق، )  - 3
 (.2476(. الحديث )763-2/762رواه الترمذي، انظر: مشكاة المصابيح، ) - 4
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يلاحظ أنه يعبد ستاً من الآلهة لا تغني عنه شيئاً!،  وإنما ينفعه الله الواحد الذي لا ند له!، وقد 

ى أن الشرك كان بسبب فقدان علمه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعاءً يشير في فحواه إل

الرشد ووسوسة النفس، فاستعاذ بالله منهما، وهذا يؤكد أن الشرك لا يستند إلى حكم عقلي 

صحيح، ولا منطق راشد، ولا مبدأ حكيم، ولا نفس سوية، وإنما هو انحراف في القوى النفسية 

 والعقلية، والعياذ بالله منه!.

 

* * * 
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 المبحث الثاني: 

 دة لله وحده إخلاص العبا

 

إخلاص العبادة لله وحده، أمر في غاية الأهمية، وهو يقود الإنسان إلى التوحيد، ويكون 

 الإخلاص في أعمال الإنسان كلها، وبخاصة في المجالات الآتية:

 

 في العتقادأ ـ 

ينبغي تطهير العالم الداخلي للإنسان المكون من العقل والقلب والشعور من الشرك 

وأدرانه، فلا يعتقد المرء أن ثمة مؤثر في هذا العالم غير الله تعالى، فيفرده بالعبادة والخوف 

والرجاء، وهو أمر تكررت الإشارة إليه كثيراً في القرآن الكريم، لأنه رأس النجاة في الدنيا 

خرة، فمن ذلك ما أخبر الله تعالى به عن إيمان الجن بالله الواحد الذي لا شريك له، قال تعالى: والآ

شْدِ فآَمَنَّا بهِِ وَلنَْ نشُْرِكَ برَِبِّناَ أحََداً(. )الجـن: (. وقال أيضاً على لسان الرجل 2)يهَْدِي إلِىَ الرُّ

ُ رَبِّي في سورة الكهف: المؤمن  (. وقال على 38وَلا أشُْرِكُ برَِبِّي أحََداً(. )الكهف:)لكَِنَّا هوَُ اللهَّ

ى لسان صاحبه المشرك النادم: )وَأحُِيطَ بثِمََرِهِ فأَصَْبحََ يقُلَِّبُ كَفَّيْهِ عَلىَ مَا أنَْفقََ فيِهاَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَ 

فإذا تنظف الاعتقاد من الشرك؛ فما (. 42:عُرُوشِهاَ وَيقَوُلُ ياَ ليَْتنَيِ لمَْ أشُْرِكْ برَِبِّي أحََداً(. )الكهف

 بعده من الجوارح والأعمال أمرها أسهل إن شاء الله تعالى!.

 

 ب ـ في الدعاء

، وإفراده سبحانه بالعبادة 1ينبغي إفراد الله تعالى وحده بالدعاء، لأن: )الدعاء هو العبادة(.

 (. 21واجب، قال تعالى: )قلُْ إنَِّمَا أدَْعُو رَبِّي وَلا أشُْرِكُ بهِِ أحََداً(. )الجـن:

كما ينبغي تطهير أماكن العبادة ـ كالمساجد ـ من دعاء غير الله تعالى، فلا ينبغي أن يدُعى 

 ِ ِ أحََداً(. )الجـن: فيها غير الله، قال تعالى: )وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ  (. 18فلَا تدَْعُو مَعَ اللهَّ

 

 ت ـ في الحكم والأمر

ه من تلقاء ؤعالمين، أو أمر يشاؤه؛ فإنما يشاينبغي الاعتقاد بأن أي حٌكمٍ يقطعه الله رب ال

نفسه، فلا يشُاور فيه أحداً!، ولا يشُْرِكه في أمره أحدٌ، وما له مرجعية  في أحكامه غير ذاته العلية 

                                                           
من حديث رواه أحمد والترمذي وأبوداود والنسائي وابن ماجه عن النعمان بن بشير،  انظر: مشكاة المصابيح،  - 1

 (.2231(، الحديث )2/682-683)
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مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أبَْصِرْ بهِِ وَأسَْمِعْ سبحانه وتعالى،  ُ أعَْلمَُ بمَِا لبَثِوُا لهَُ غَيْبُ السَّ قال تعالى: )قلُِ اللهَّ

 (. 26مَا لهَمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَليٍِّ وَلا يشُْرِكُ فيِ حُكْمِهِ أحََداً(. )الكهف:

 

 

 ث ـ في المشاعر النفسية

أن يحررنفسه من المشاعر السلبية التي تجتاح النفس الإنسانية في ينبغي على المؤمن 

بعض الأوقات العصيبة، كالخوف من غير الله تعالى!، وذلك بأن يعتقد أن الله تعالى بيده الأرزاق 

، فيمضي في دعوته مبلغاً وداعياً لا 1والآجال والآمال كلها، فلا يستحق ما سواه أن يلُتفتَ إليه

َ يعبأ بالأخطار  ِ وَيخَْشَوْنهَُ وَلا يخَْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ اللهَّ والإنذار، قال تعالى: )الَّذِينَ يبُلَِّغُونَ رِسَالاتِ اللهَّ

ِ حَسِيباً(. )الأحزاب:  (. 38وَكَفىَ باِللهَّ

 

 ج ـ في عموم العمل 

ينبغي أن يكون عمل المؤمن كله صالحاً، والصالح بمعنى الصواب الموافق للسنة من 

جهة، ومخلصاً لله تعالى من جهة أخرى، فلا يشوبه الشرك الأكبر كالذبح لغير الله مثلاً، أو 

الشرك الأصغر كالصدقة بقصد  أن يقُال: إنه كريم، قال تعالى: )قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثْلكُُمْ يوُحَى إلِيََّ 

قاَءَ رَبِّهِ فلَْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً(. أنََّمَا إلِهَكُُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ يرَْجُوا لِ 

 (. 111)الكهف:

 

 ح ـ في العبادة والحياة كيها

المؤمن في عهد وبيعة مع الله تعالى، فقد باعه نفسه وماله في مقابل الجنة، وما أعظمه 

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَْفسَُهمُْ وَأمَْوَالهَمُْ بأِنََّ لهَمُُ من بيع!، وما أجمله من جزاء!، قال تعالى:  )إنَِّ اللهَّ

 (. 111)التوبة: بعض الآية الْجَنَّةَ 

وبمقتضى هذا البيع صارت عبادة المؤمن وذبحه ونذره، وحياته ومماته، كل ذلك خالصاً 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ(. )سورة الأنعام: لله تعالى!، قال تعالى: )قلُْ إنَِّ صَلاتيِ وَنسُُكِي وَ  مَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلهَّ

162 .) 

وحتى تتم صفقة البيع، ويكون الجزاء الجنة إن شاء الله؛ فإنه ينبغي أن لا يخالط المؤمن في 

عبادته وحياته كلها شيء من الشرك الذي يحبط العمل، ويفسد عقد البيعة مع الله تعالى!، وذلك 

                                                           
قال ابن القيم: "أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، من أراد بعمله   -  1

شيئاً غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه، فقد أشرك في نيته  وإرادته. والإخلاص: أن يخلص لله في  غيروجه الله ونوى

أقواله وأفعاله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد سواها، وهي 

 (.136من سأل عن الدواء الشافي، ص )حقيقة الإسلام". الداء والدواء أو الجواب الكافي ل
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، ونحو ذلك من الألفاظ التي 2، أو أن يقول: ماشاء الله وشئت1أو الحلف بغير الله تعالىكالرياء، 

تفيد معنى الشرك، وكذلك اجتناب الأعمال التي تؤدي للشرك "فالسجود والعبادة، والتوكل 

والإنابة، والتقوى والخشية، والحسب والتوبة، والنذر والحلف، والتسبيح والتكبير، والتهليل 

د، والاستغفار وحلق الرأس خضوعاً وتعبداً، والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض والتحمي

 3حق الله تعالى، ولاينبغي لسواه من ملك مقرب، ولانبي مرسل".

 

* * * 

 

 

                                                           
(، 2/1121في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عمر: )من حلف بغير الله فقد أشرك(. انظر: مشكاة المصابيح،  ) - 1

 (.3418الحديث )

في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن حذيفة: )لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم فلان(.  - 2

 (.4778(، الحديث )2/1348انظر: مشكاة المصابيح، )

 (.137انظر: الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )  -  3
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 المبحث الثالث:

 إثبات النفع والضر والقدرة لله وحده

 

من فطرة الإنسان أن يبحث عمن يأوي إليه ليساعده ويسنده في وجه أعاصير الحياة، 

، 1ولما كان كل ما سوى الله باطل كما قال لبيد، وزكى قوله رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ 

كان لجوء المؤمن إلى الله وحده، لكي ينشر عليه رحمته، ويساعده في كل الأوقات، ويهيئ له من 

، فلا حاجة لسؤال النفع والضر والقدرة بيد الله وحدهيسراً. ومما يساعد على اعتقاد أن أمره 

 الآلهة المتعددة التي هي سلبية في كل شيء، أو الناس والاعتماد عليهم، الأمورُ الآتية:

 

 أ ـ الخالق هو الله تعالى

إن الله خالق كل شيء، وسواه لم يخلق شيئاً، وليس هنالك أي دليل علمي ولو كان ضعيفاً 

لا يعُتد به يثُبت أن لغير الله أي تأثير في هذا الكون، لذا يلوذ المؤمن بخالقه الأوحد عند الملمات، 

ِ أرَُونيِ مَاذَا خَلقَوُا مِنَ الْأرَْضِ أمَْ لهَمُْ شِرْكٌ فِي  قال تعالى: )قلُْ أرََأيَْتمُْ مَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

مَاوَاتِ ائْتوُنيِ بكِِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ هذََا أوَْ أثَاَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ(. )الأحقاف:  (. 4السَّ

 

 ب ـ الرازق هو الله تعالى

نه لا ترزق ولا إن الله الذي خلق، هو الذي رزق!، وهذه الآلهة المزعومة سواه سبحا

تعمل شيئاً، وكل ما يقال عن تأثيرها ودورها في الرزق محض افتراء، قال تعالى: )ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ 

مَاءِ وَالْأرَْضِ لا إلِهََ إلِاَّ  ِ يرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّ ِ عَليَْكُمْ هلَْ مِنْ خَالقٍِ غَيْرُ اللهَّ  هوَُ فأَنََّى اذْكُرُوا نعِْمَتَ اللهَّ

 (.3ؤْفكَُونَ(. )سورة فاطر: تُ 

 

 ت ـ الهادي هو الله

إن الله تعالى الذي خلق  البشر هو الذي هداهم النجدين، ويسر أمورهم، ودلهم على 

طريق الخير والنجاح، وهو الذي يضيء لهم الطريق في ظلمات البر والبحر!، ويهديهم إلى سبل 

نْ النجاة!، ويرسل لهم الرياح محملة بالخير، وليس ثم ة إله غيره يفعل ذلك!، قال تعالى: )أمََّ

 ِ ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ أإَلِهٌَ مَعَ اللهَّ ا يهَْدِيكُمْ فيِ ظلُمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَنْ يرُْسِلُ الرِّ ُ عَمَّ  تعََالىَ اللهَّ

 (. 63يشُْرِكُونَ(. )النمل:
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 ث ـ القادر هو الله تعالى

تعالى هو الذي خلق الأسباب والسنن الكونية، وهو القادر على خرقها بالمعجزات، إن الله 

فنار إبراهيم لا تحرق!، وعصا موسى تنقلب حية يأخذها ولا تلدغه!، وهو سبحانه القادرعلى كل 

شيء، والآلهة المزعومة من أوثان وسواها لا تفعل شيئاً!، فمن أراد أسباب القوة والقدرة 

ةٍ فيِ فليلتمسها من  ِ لا يمَْلكُِونَ مِثْقاَلَ ذَرَّ الله، قال تعالى: )قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونِ اللهَّ

مَاوَاتِ وَلا فيِ الْأرَْضِ وَمَا لهَمُْ فيِهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْهمُْ مِنْ ظهَِيرٍ(. )سـبأ:  (. 22السَّ

 

 ى ج ـ المتصرف في الكون هو الله تعال

إن الله تعالى الذي خلق الكون هو الذي يتصرف فيه، وهو الذي يختار لكل مخلوق أداء 

دوره المناسب له في الحياة!، قال تعالى: )وَرَبُّكَ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَيخَْتاَرُ مَا كَانَ لهَمُُ الْخِيرََةُ سُبْحَانَ 

ا يشُْرِكُونَ(.  )القصص: ِ وَتعََالىَ عَمَّ وقد نزلت هذه الآية جواباً للمشركين الذين تمنوا (. 68اللهَّ

نزول القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون الوليد بن المغيرة من أهل مكة، أو عروة بن 

 1مسعود الثقفي من أهل الطائف.

وهنالك آيات كثيرة تشير إلى تصرف الله في هذا الكون، بما في ذلك رزق الإنسان، 

يده سبحانه، يقضي كيف يشاء!، وهذا الاعتقاد يجعل رجاء الإنسان في الله وحواسه، فالأمر كله ب

مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَنْ يخُْرِجُ  نْ يمَْلكُِ السَّ مَاءِ وَالْأرَْضِ أمََّ  وحده، قال تعالى: )قلُْ مَنْ يرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّ

ُ فقَلُْ أفَلَا تتََّقوُنَ(. )سورة الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ  وَمَنْ يدَُبِّرُ الْأمَْرَ فسََيقَوُلوُنَ اللهَّ

 (.31يونس: 

 

 ح ـ العظيم هو الله تعالى

ينبغي أن يعتقد المؤمن بعظمة الله، فينفي عنه الشريك، ويكفي من عنوان عظمته ـ 

مطويات بيمينه!، فما أعظمه سبحانه ـ أن الأرض كلها تكون قبضته يوم القيامة!، والسماوات 

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قبَْضَتهُُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ  رب الأرض والسماء!، قال تعالى: )وَمَا قدََرُوا اللهَّ

ا يشُْرِكُونَ(. )الزمر: مَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيِمَِينهِِ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ  (.67وَالسَّ

ا هذا الإله ال ِ عَمَّ ِ سُبْحَانَ اللهَّ عظيم لا ندَّ له ولا شريكَ، قال تعالى: )أمَْ لهَمُْ إلِهٌَ غَيْرُ اللهَّ

(. ومن آمن بعظمة الله لم يخُدع بسواها، ولم يحن جبهته ساجداً إلا للحي 43يشُْرِكُونَ(. )الطور:

ستغني عن العبودية لغيره القيوم، وهذا هو عنوان التوحيد، وهو أن  يعتز المؤمن بربه العظيم، في

 أياً كان المعبود!.

 

                                                           
 (.715انظر: مختصر تفسير البغوي، للدكتور عبد الله الزيد، ص ) - 1
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 خ ـ الخير والضر بيده تعالى

من  أصول الإيمان الاعتقاد بأن الخير والضر بيده تعالى!، لا بيد أحدٍ سواه، قال تعالى: 

ُ بضُِرٍّ فلَا كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِْ يمَْسَسْكَ بخَِيْرٍ فهَوَُ عَ  لىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ(. )سورة )وَإنِْ يمَْسَسْكَ اللهَّ

 (. 17الأنعام: 

وعليه فالمرتجى للخير ودفع الضر هو الله وحده، الذي نعبده دون سواه، ونخصه بهذا الدعاء في 

(. ومن استعان بالله استغنى عن عون ما 5كل صلاة:  )إيَِّاكَ نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ(. )سورة الفاتحة: 

 سواه!.

 

 سوى الله ل يميكون شيئاً  د ـ ما

نعتقد في التصور الإسلامي أن الله هو القادر على كل شيء!، وما سواه هم عبيد لا 

يملكون شيئاً، وأتباع الأوثان هم يعبدون ما لا يضر ولا ينفع!، وهذا منتهى العمى والضلال 

والظلامية التي يعيش فيها المشركون!، فهل خلقت هذه الأوثان خلقاً يشبه خلق الله؟!، فالتبس 

ى عابديها، فراحوا يعبدونها من دون الله؟!، هيهات أن يكون الأمر كذلك!، فما هذا الخلق عل

ُ قلُْ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ قلُِ اللهَّ الكون إلا صنيعة الله الواحد القهار!، قال تعالى: )قلُْ مَنْ رَبُّ السَّ

نفَْعاً وَلا ضَرّاً قلُْ هلَْ يسَْتوَِي الْأعَْمَى وَالْبصَِيرُ أمَْ هلَْ  أفَاَتَّخَذْتمُْ مِنْ دُونهِِ أوَْليِاَءَ لا يمَْلكُِونَ لِأنَْفسُِهِمْ 

 ُ ِ شُرَكَاءَ خَلقَوُا كَخَلْقهِِ فتَشََابهََ الْخَلْقُ عَليَْهِمْ قلُِ اللهَّ  خَالقُِ كُلِّ تسَْتوَِي الظُّلمَُاتُ وَالنُّورُ أمَْ جَعَلوُا لِلهَّ

 (. 16رُ(. )سورة الرعد: شَيْءٍ وَهوَُ الْوَاحِدُ الْقهََّا

 

يحترم عقله أن يركع لوثن أياً كانت صفته، كما لا ينبغي لإنسان لإنسان وعليه فلا ينبغي 

بحجة أن صاحبها له كرامة عند الله تعالى!، فليتحرر الإيمان  يرتجي حجراً، أو قبراً، أو قبةً  أن

 .من كل لبس وشبهة، حتى يكون التوحيد خالصاً لله رب العالمين!

 

* * * 
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 المبحث الرابع:

 اجتناب الأعمال والأقوال التي تؤدي ليشرك

 

هنالك مجموعة من الأعمال القلبية أو السلوكية تقود إلى الشرك، فمما ذكره القرآن في 

 هذا الصدد الآتي:

 

 الشك والتردد –أ 

المشركين، الشك  والتردد  يؤدي إلى انقلاب أحوال النفس الإنسانية، والشك من صفات 

كقوم نوح وعاد وثمود ومَن بعدهم، فهم يشكون في قضايا واضحة كالشمس، يشكون بالله 

ُ الَّذِينَ مِنْ قبَْلكُِمْ تعالى..! وبالأنبياء والنبوات... وبأركان الإيمان كلها...! قال تعالى: ) ألَمَْ يأَتْكُِمْ نبَأَ

وا أيَْدِيهَمُْ فيِ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَ  ُ جَاءَتْهمُْ رُسُلهُمُْ باِلْبيَِّناَتِ فرََدُّ عْدِهِمْ لَا يعَْلمَُهمُْ إلِاَّ اللهَّ

ا تدَْعُوننَاَ إلِيَْهِ مُرِيبٍ، قَ  ِ  التَْ رُسُلهُمُْ أفَيِأفَْوَاهِهِمْ وَقاَلوُا إنَِّا كَفرَْناَ بمَِا أرُْسِلْتمُْ بهِِ وَإنَِّا لفَيِ شَكٍّ مِمَّ اللهَّ

رَكُمْ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يدَْعُوكُمْ ليِغَْفرَِ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَيؤَُخِّ قاَلوُا إنِْ شَكٌّ فاَطِرِ السَّ

ا كَانَ يعَْبدُُ آبَاَؤُناَ فأَتْوُناَ بسُِ  وناَ عَمَّ لْطاَنٍ مُبيِنٍ(. )سورة إبراهيم: أنَْتمُْ إلِاَّ بشََرٌ مِثْلنُاَ ترُِيدُونَ أنَْ تصَُدُّ

8-11 .) 

ومن عادة النفس الإنسانية أنها تلح في الطلب على الله، وحين يؤتيها سؤلها قد تتغير وتتلون!، قال 

ا يشُْرِكُونَ(.  ُ عَمَّ ا آتاَهمَُا صَالحِاً جَعَلا لهَُ شُرَكَاءَ فيِمَا آتاَهمَُا فتَعََالىَ اللهَّ تعالى: )فلَمََّ

 (. 181ف:)الأعرا

 وعليه ينبغي للمرء التخلص من التردد والشك؛ حتى ينعم ببرد اليقين وسلامة المعتقد!.

 

 ب ـ الطاعة بغير المعروف

لا توجد طاعة مطلقة إلا لله ورسوله!، وبعد ذلك يجب أن تكون الطاعة على بصيرة، 

له الله تعالى من الكتاب!، حتى للمرجعيات الدينية!، لأن المرجع الذي يحتكم إليه الجميع هو ما أنز

وقد تتلاعب المرجعيات بالنصوص أو دلالاتها، وهنا تسقط مرجعيتها، وينبغي عدم طاعتها، لئلا 

يقع الناس في الشرك عند  طاعتهم لها، وهو ما حصل لأهل الكتاب الذي قال تعالى بشأنهم: 

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا إلِهَاً وَاحِداً  )اتَّخَذُوا أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ  اللهَّ

ا يشُْرِكُونَ(. )التوبة:  (. 31لا إلِهََ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

 

 ت ـ النذر لغير الله وحده
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ان امرأة النذر من الأعمال التي ينبغي أن  تكون خالصة لله تعالى!، قال تعالى على لس

راً فتَقَبََّلْ مِنِّي إنَِّكَ أنَْ  تَ عمران: )إذِْ قاَلتَِ امْرَأتَُ عِمْرَانَ رَبِّ إنِِّي نذََرْتُ لكََ مَا فيِ بطَْنيِ مُحَرَّ

مِيعُ الْعَليِمُ(. )سورة آل عمران:   (.35السَّ

 شيطاناً مريداً!.، أياً كان المقصود بالنذر: ولياً مباركاً أو 1والنذر لغير الله تعالى شرك

 

 ث ـ دعاء ما سوى الله تعالى

لا ينبغي للمرء أن يدعو أحداً مع الله!، لا من الأوثان، ولا من الصالحين!، قال تعالى: 

ِ أحََداً(. )سورة الجن:  ِ فلَا تدَْعُو مَعَ اللهَّ  (. 18)وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

فمن دعا ما سوى الله من الآلهة ج إلى وسطاء!، وذلك لأن الله قريب منا يجيب الدعاء، فلا يحتا

وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ قال تعالى: )المزيفة فقد أشرك، 

إضافة العباد إليه، هنا " (. يلاحظ186فلَْيسَْتجَِيبوُا ليِ وَلْيؤُْمِنوُا بيِ لعََلَّهمُْ يرَْشُدُونَ(. )سورة البقرة: 

والرد المباشر عليهم منه.. لم يقل: فقل لهم: إني قريب.. إنما تولى بذاته العلية الجواب على عباده 

أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا بمجرد السؤال.. قريب.. ولم يقل: أسمع الدعاء.. إنما عجل بإجابة الدعاء: )

ب في قلب المؤمن النداوة الحلوة، والود المؤنس، والرضى (.. إنها آية عجيبة.. آية تسكدَعَانِ 

المطمئن، والثقة واليقين.. ويعيش منها المؤمن في جناب رضي، وقربى ندية، وملاذ أمين وقرار 

مكين. وفي ظل هذا الأنس الحبيب، وهذا القرب الودود، وهذه الاستجابة الوحية.. يوجه الله عباده 

 2به، لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد والهداية والصلاح".إلى الاستجابة له، والإيمان 

 

 ج ـ ترك الدعاء وقت الشدائد

هنالك طائفة من المشركين اتخذت الشرك مبدأً لا تحيد عنه!، لذا فهي تنبذ الدعاء لله 

إلِىَ الواحد حتى عند المحن والشدائد!، وهذا نابع أساساً من الاستكبار، قال تعالى: )وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ 

عُونَ، فلَوَْلا إذِْ جَاءَهمُْ بأَسُْنَ  اءِ لعََلَّهمُْ يتَضََرَّ رَّ عُوا وَلكَِنْ أمَُمٍ مِنْ قبَْلكَِ فأَخََذْناَهمُْ باِلْبأَسَْاءِ وَالضَّ ا تضََرَّ

 (.43-42قسََتْ قلُوُبهُمُْ وَزَيَّنَ لهَمُُ الشَّيْطَانُ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ(. )سورة الأنعام:

ء السفهاء يرفضون الدعاء، لأنه في تصورهم سلاح الضعفاء، وهم مغرورن بقوتهم فهؤلا

 وأعمالهم!.

 

 ح ـ أعمال السحر والكهانة والشعوذة

                                                           
في الحديث الذي رواه النسائي عن عمران بن حُصين: )النذرُ نذران: فمن كان نذرَ في طاعةٍ، فذلك لله فيه الوفاءُ، ومن  - 1

ه ما يكفرُّ اليمين(. انظر: مشكاة المصابيح، ) كان نذرَ في معصيةٍ، فذلك للشيطان، ولاوفاء (، الحديث 2/1126فيه، ويكفرُّ

(3444.) 

 (.1/173في ظلال القرآن، )  -  2
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والشعوذة، كلها من أعمال المشركين!، وهي أعمال يقُصد  3، والتنجيم2، والكهانة1السحر

، وذلك كما قال تعالى: )وَألَْقِ مَا فيِ بها إيذاء الغير أو تضليله، فأما السحر فلا يفلح صاحبه أبداً 

 (. 68يمَِينكَِ تلَْقفَْ مَا صَنعَُوا إنَِّمَا صَنعَُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يفُْلحُِ السَّاحِرُ حَيْثُ أتَىَ(. )سورة طه: 

وأما الكهانة وما يدعيه الكهان من علم الغيب فباطل، قال تعالى: )عَالمُِ الْغَيْبِ فلَا يظُْهِرُ عَلىَ 

لجن: غَيْبهِِ أحََداً، إلِاَّ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَنَِّهُ يسَْلكُُ مِنْ بيَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ رَصَداً(. )سورة ا

26-27 .) 

، وهي من إرث 4بالتنجيم والشعوذة والدجل، وكلها أعمال تنافي التوحيدوالكهانة مقرونة 

 الجاهلية.

 

 خ ـ المبالغة في التعظيم والتقديس 

إن المبالغة في تعظيم الملائكة والمرسلين قد تقود إلى الشرك المنهي عنه!، قال تعالى: 

أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُمْ باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَْتمُْ مُسْلمُِونَ(. )سورة آل  )وَلا يأَمُْرَكُمْ أنَْ تتََّخِذُوا الْمَلائكَِةَ وَالنَّبيِِّينَ 

 (. 81عمران: 

ونهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن المبالغة في مدحه وإطرائه، ففي الحديث: )لا 

، ودعا في 5.تطُروني كما أطرتِ النصارى ابنَ مريم، فإنما أنا عبدُه، فقولوا: عبدُ الله ورسولهُ(

حديث آخر أن يحفظ الله تعالى لقبره حرمته، فلا يتحول إلى وثن يعبده الناس!، فقال ـ صلى الله 

عليه وسلم ـ : )اللهم لا تجعل قبري وثناً يعُبد، اشتدَّ غضبُ الله على قومٍ اتخذوا  قبورَ أنبيائهم 

 6مساجدَ(.

 

 د ـ ولية الشيطان

ه لون من ألوان الشرك بالله تعالى!، قال تعالى: )إنَِّمَا إن طاعة الشيطان وعبادته وولايت

(. وقد تقدم الحديث عن 111سُلْطَانهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتَوََلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ همُْ بهِِ مُشْرِكُونَ(. )سورة النحل: 

                                                           
(، 2/1154في الحديث الذي رواه الترمذي عن جُندُبٍ: )حدُّ الساحرِ ضربةٌ بالسيف!(. انظر: مشكاة المصابيح، ) - 1

 (.3551الحديث )

أحمد وأبو داود عن أبي هريرة: )من أتى كاهناً فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضاً، أو أتى  في الحديث الذي رواه - 2

 (.4588(، الحديث )2/1284امرأته في دبرها؛ فقد برئ مما أنزل على محمد(. انظر: مشكاة المصابيح، )

ماً من النجوم اقتبس شعبةً من السحر، في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس: )من اقتبس عل - 3

 (.4588(، الحديث )2/1284زاد ما زاد(. انظر: مشكاة المصابيح، )

 (.516-512انظر: شرح العقيدة الطحاوية، بتخريج الألباني، ص )  -  4
 (.4887(، الحديث )3/1372متفق عليه عن عمر، انظر: مشكاة المصابيح، ) - 5

 (.751(، الحديث )1/234ء بن يسار، انظر: مشكاة المصابيح، )رواه مالك مرسلاً عن عطا - 6
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اراة المقصود بعبادة الشيطان، وأما ولايته فتشمل ولاية حزبه، وهم أهل المعاصي والباطل، فمج

 هؤلاء تقود في النهاية إلى الشرك والعياذ بالله تعالى!.

 

 تلك كانت بعض الأعمال التي  تؤدي إلى الشرك، نسأل الله السلامة منه في الدنيا والآخرة!.

 

* * * 
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 الخاتمـــــــــة: 

 

 ونوجز فيها البحث وأهم النتائج والتوصيات 

 

 أولـً موجز البحث:

 

دمة، وتمهيد، وأربعة فصول موزعة إلى مباحث مختلفة، وفق تكون هذا البحث من: مق

 الآتي:

 

 المقدمـــــــــــــــــــة

 ذكرنا فيها أسباب كتابة البحث، وخطته، والمنهج المتبع.

 

 التمهـــــــــــــــــــيد

 قمنا فيه بتحرير المصطلحات الآتية: )الرب ـ الإله ـ الدين ـ العبادة ـ الكفر ـ الشرك(. 

 

 الفصل الأول: أنواع الشرك وصلوره

 وفيه خمسة مباحث: 

 المبحث الأول: نسبة الأقرباء لله تعالى

 .يأتي في مقدمة الشرك: نسبةُ الأبناء والزوجة ونحو ذلك من الأقرباء إليه سبحانه وتعالى

 المبحث الثاني: عبادة المظاهر الطبيعية والقوى الكونية 

حيث يقف الإنسان مبهورا في محراب الطبيعة البديع، فيظن أن بعض أجرامها آلهة له، فيعبدها!، 

 لذا فقد عبد الشمس والقمر والكواكب، والنار، والأشجار، وغير ذلك. 

 المبحث الثالث:عبادة الطاغوت

والبهائم، عبادة الحيوانات الطاغوت: الشيطان، أو كل ما عبد من دون الله، ويشمل: الأصنام، و

 عبادة الهوى، والدهر، وادعاء الربوبية والألوهية، وعبادة الطغاة، وعبادة البشر.و
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 المبحث الرابع: الإلحاد في الأسماء والصفات والأفعال 

إن الله واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإذا اعتقد المرء الشراكة في شيء من 

المشركين في بعض مواقفهم أو عقائدهم فقد خرج من حظيرة ذلك، فقد أشرك!، وإذا قلد 

الاشمئزاز من ذكر الله وحده!، والإلحاد بأسماء الله عز وجل، والإلحاد في الإيمان!، فمن ذلك: 

إنكار بعض الكتب نسبة أي فعل كوني لغيره سبحانه!، وصفاته عز وجل،  وطلب رؤيته جهرة، و

 ار القدر، وعبادة الأسباب من دون الله تعالى!.إنكاليوم الآخر، ووالرسل، والكفر ب

 المبحث الخامس: التشريع بمعزل عن الشريعة

التشريع له حالتان: الأولى تتعلق بالدين، وينبغي أن يكون مستنبطاً من الشريعة. والثانية: التشريع 

 في أمور الدنيا، وهذا متروك للناس كما وضحنا. 

الافتراء على الله، لتشريعات الباطلة التي لم يأذن بها الله، وا وعليه يدخل في الحالة الأولى: وضع

صرف العبادة لغير تحريف كلام الله المنزل من السماء!، وونسبة الأمر بفعل الفواحش إليه!، و

 الله تعالى!، ورفض التحاكم إلى شريعة الله!.

 

 الفصل الثاني: أسباب الشرك وبواعثه

 وفيه ثلاثة مباحث: 

 الأول:التخيف في منهجية التفكير وإعمال العقلالمبحث 

إن التخلف في منهجية التفكير وإعمال العقل،  يجعل المشركين يرفضون الحق لمجرد أنه الحق!، 

ويتجلى رفض الحقيقة في أمور كثيرة، منها: الكفر بآيات الله تعالى، والكفر بعد الإيمان، 

متزاج الإعراض بالتكذيب مما يؤدي إلى والإعراض عن الحقيقة، والتكذيب بالحقيقة، وا

الصد عن الهدى!، والسخرية من المؤمنين!، وعقدة التقليد الأعمى الاستكبار، والاستهزاء!، و

 .للسابقين

 المبحث الثاني: الموروث الثقافي والجتماعي  

!، يشكل الموروث الثقافي والاجتماعي ـ في حالة الشرك ـ عبئاً وأغلالاً يصعب الفكاك منها

وتتجلى بعض صوره التي تعيق النقلة السامية إلى التوحيد في: التصور المادي للحياة، والأديان 

 الأهواء الاجتماعية.العادات والتقاليد، والمزيفة، و

 المبحث الثالث: أسباب نفسية وأخلاقية

الكذب، إن الشرك قائم على مزيج من مساوئ الصفات النفسية والخلقية السلبية، وذلك كالجهل، و

والظلم، والضلال، والتقليد الأعمى، وتعطيل الحواس، وضيق النفس، والكراهية، والجحود، 

 والاستكبار، والشك، والشعور بالضعف، وهي مشاعر تحول دون الإيمان.
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 الفصل الثالث: آثار الشرك ونتائجه

 وفيه ستة مباحث: 

 المبحث الأول: آثار الشرك الفكرية والمعرفية

تعالى آثاره السلبية على صعيد الفكر والمعرفة!، ومن هذه الآثار: انحدار العقل  للشرك بالله

والتفكير، وتزوير الحقائق، ورفض الموضوعية، والتشوش الفكري وقبول الاستعباد، والعقلية 

 طاغية والتفكير العقيم، والرفض المطلق للحق، ورفض المنطق العلمي التحليلي!.

 نفسية المبحث الثاني: الآثار ال

للشرك آثار نفسية عديدة، فمن ذلك: مخالفة الفطرة، وفقدان الهدف، والاضطراب، والتعجل، 

 والتردد.

 المبحث الثالث: الآثار الدينية 

تتجلى آثار الشرك الدينية في الآتي: الاعتماد على الخرافات والأساطير في الحياة الدينية!، 

 لعذاب الخالد في الآخرة!.وفقدان السمو الروحي، والهلاك الدنيوي، وا

 المبحث الرابع: الآثار الجتماعية

للشرك بالله تعالى مجموعة من الآثار الاجتماعية السلبية، مثل: التفكك الاجتماعي، والفساد 

 الاجتماعي، وإضعاف البنية الاجتماعية، ومصادرة الحريات العامة!.

 المبحث الخامس: الآثار القتصادية 

ى مجموعة من الآثار الاقتصادية السلبية، مثل: التلبيس التجاري، والدمار البيئي، للشرك بالله تعال

 والتعامل بالربا وأوزاره، وهو يتسبب بالقحط الذي يهلك الناس والبيئة الطبيعية!.

 المبحث السادس:الآثار السياسية

بعضها بالآتي:  لا يخلو الشرك بالله تعالى من بعض الآثار السياسية السلبية، ويمكن أن يتجلى

الاستبداد السياسي، والتشريعات الفاسدة، والتحاكم إلى الجاهلية، ورفع الشعارات المزيفة، ورصد 

 المؤمنين وتصفيتهم، والحرب النفسية لأهل الإيمان، وجلب المصير الكارثي للأمم والشعوب!.

 

 الفصل الرابع: الوقاية من الشرك  بالله العظيم

 وفيه أربعة مباحث: 

 مبحث الأول: الحتكام إلى العقل والفطرةال
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الاحتكام إلى العقل الراشد، والتفكير السوي، والفطرة السليمة، يقود الإنسان إلى التوحيد، وذلك 

لأن: التعدد سبيل فساد الكون واضطرابه!، والآلهة المزعومة عاجزة، كما أن التوحيد نداء 

 لشدائد!.الفطرة، والله وحده هو الذي ينجد عباده وقت ا

 المبحث الثاني: إخلاص العبادة لله وحده 

الاعتقاد، والدعاء، إخلاص العبادة لله وحده أمر في غاية الأهمية، وبخاصة في المجالات الآتية: 

 والحكم والأمر، والمشاعر النفسية، وفي عموم العمل، وفي العبادة والحياة كلها.

 لله وحدهالمبحث الثالث: إثبات النفع والضر والقدرة 

، فلا حاجة لسؤال الآلهة المتعددة، النفع والضر والقدرة بيد الله وحدهمما يساعد على اعتقاد أن 

الإيمانُ بأن: الله تعالى هو الخالق، وهو الرازق، وهو الهادي، وهو القادر، وهو المتصرف في 

 يئاً.الكون، وهو العظيم، والخير والضر بيده تعالى!، وما سوى الله لا يملكون ش

 المبحث الرابع: اجتناب الأعمال والأقوال التي تؤدي ليشرك

هنالك مجموعة من الأعمال القلبية أو السلوكية تقود إلى الشرك، ولذلك ينبغي اجتنابها، وذلك كـ: 

الشك والتردد، والطاعة بغير المعروف، والنذر لغير الله وحده!، ودعاء ما سوى الله تعالى!، 

شدائد، والسحر والكهانة والشعوذة، والمبالغة في التعظيم والتقديس، وولاية وترك الدعاء وقت ال

 الشيطان!.

 

* * * 

 

 ثانياً: النتائج

 

 أهم النتائج التي توصلنا إليها هي الآتية: 

 

 لا بد من ضبط المصطلحات العلمية قبل الشروع في أي بحث. -1

عبادة المظاهر الطبيعية والقوى نسبة الأقرباء لله تعالى، أو  للشرك أنواع وصورمتعددة، من: -2

الكونية، أو عبادة الطاغوت، أو الإلحاد في الأسماء والصفات والأفعال، أو التشريع بمعزل 

 عن الشريعة!.

التخلف في منهجية التفكير وإعمال العقل، والموروث أسباب الشرك وبواعثه تنحصر في:  -3

 أسباب نفسية وأخلاقية!.ناك  الثقافي والاجتماعي، وه

تظهر آثار الشرك ونتائجه السلبية في مجالات عدة، فهنالك: آثار فكرية ومعرفية، وآثار  -4

نفسية، وآثار دينية، وآثار اجتماعية، وآثار اقتصادية، وآثار سياسية!. وكلها آثار ضارة على 

 الفرد والجماعة!.
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حتكام إلى العقل والفطرة، وإخلاص العبادة لله الوقاية من الشرك  بالله العظيم تكون بـ: الا -5

 اجتناب الأعمال والأقوال التي تؤدي للشرك.وإثبات النفع والضر والقدرة لله وحده، ووحده، 

الشرك بالله  جريمة لا تغتفر في الآخرة!، وهي أساس الفساد في الحياة الإنسانية عبر التاريخ  -6

 كله.

على عباده المؤمنين!، وهو أعظم حقيقة علمية اهتدى  التوحيد هو أعظم نعمة من الله تعالى -7

 لها الناس بفضل الله تعالى!، ثم بفضل أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام.

إن الحضارة التي تقوم على عقيدة التوحيد هي أعظم حضارة إنسانية راشدة، ومن ثم كانت  -8

 حضارة الإسلام هي في القمة عبر تاريخ الأمم جميعاً!.

 

* * * 

 

 ثالثاً: أهم التوصليات

 

 نوصي من خلال هذا البحث بالآتي:

 

 الإكثارمن قول: )لا إله إلا الله(، فهي الكلمة الطيبة؛ أصلها ثابت وفرعها في السماء!. -1

 تربية النشء على كلمة التوحيد، وتفهيمهم معناها، ومقتضاها، ونواقضها. -2

 والشعوب جميعاً.تكوين فرق عمل وبحث لنشر عقيدة التوحيد بين الأمم  -3

 تحكيم شريعة الله في كافة شئون الحياة؛ فذلك هو أساس الفلاح والنجاح. -4

 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

* * * 
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 البحث الثاني:

 منهجية القرآن الكريم في التعامل مع آراء معارضيه

 

  



81 

 

 

 مقدمة:

تقف البشرية اليوم على أعتاب الألفيية الثالثية للمييلاد، وقيد حصيلت متغييرات كثييرة فيي  

عالم الفكر والواقع عليى مختليف الأطير السياسيية والاقتصيادية والاجتماعيية وغيرهيا، مميا جعيل 

التفاعل مع المتغيرات أمرا لا مفر منه، فقد غدا العالم قرية صيغيرة فيي عصير ثيورة الاتصيالات 

ولوجيييا، وبداييية التفاعييل تنطلييق ميين اسييتيعاب المتغيييرات أولا، وهضييمها ثانيييا، ثييم يكييون والتكن

الانطلاق بعد ذلك. ولن نستطيع أن نتفاعل مع المتغيرات لدى الأمم الأخرى إلا إذا فهمنا التركيبة 

رته العقلية لأصحابها، وهذا لن يتم إلا بالحوار مع الآخر لفهمه، ومعرفة مفاتيح الدخول إلى حضا

 وثقافته.

ونعني بعملية هضم المتغيرات انتقاء ما هو قابل للفائدة، ولا يصطدم بثوابيت الأمية الأساسيية مين 

دين وخلق وقيم، واسيتبعاد ميا لا يهضيم منهيا عليى صيعيد المنظومية القيميية لهيذه الأمية، ثيم تيأتي 

متمييزة، التيي تجميع المرحلة الثالثة وهي مرحلة الانطلاق نحو بناء صرح الحضيارة الإسيلامية ال

 بين العلم والإيمان، والقيم والتكنولوجيا في آن واحد.

 

 الهدف من البحث

 إن هذا البحث يأتي لسد ثغرة فكرية في ثقافتنا المعاصرة، وهي تتمثل بما يلي:

أولا: التأصيييل العلمييي والحضيياري لفكييرة الييرأي الآخيير، فيينحن نييؤمن بييأن الله تعييالى بيييده الهداييية 

الخير والشر معا، ولم يجبر أحدا على الإيمان به أو بنبيه عليه السلام، وإنما دعا إليى والضلال، و

، وتيرك العبياد أحيرارا بعيد ذليك. 1الإيمان بمثل قوله: )قل يا أهيل الكتياب تعيالوا إليى كلمية سيواء(

 وعليه فإن فكرة التعايش مع من يخالف المسلمين في الرأي والعقيدة أمير ممكين، إذا كيان الطيرف

الآخر لا يرفع السيف في وجه الدعوة، وقد عمل النبي عليه السلام موادعة مع اليهود فيي المدينية 

تحدد أسيس التعيايش معهيم، مميا يعنيي أن فكيرة التعيايش السيلمي بيين الأدييان والميذاهب المختلفية 

 عرفها الإسلام ومارسها قبل الحضارة المعاصرة.

ة قبول الآخر بين أبناء هذه الأمة. فما دام أن التعايش ميع ثانيا: تفعيل الحوار الفكري وتشجيع فكر

غييير المسييلمين ممكيين، فهييو فيمييا بييين المسييلمين أولييى، وعليييه فقييد آن الأوان للتمسييك بالثوابييت 

المركزيية للييدين الإسييلامي، والبعيد عيين التنيياحر الطيائفي والمييذهبي الييذي ميزق جسييد هييذه الأميية، 

ها، وهذه هي عقيدة سلف الأمة وأخيارها، جياء فيي العقييدة وذهب بوحدتها، وجعلها فريسة لأعدائ

الطحاوية: )ونرى الصلاة خلف كل بير وفياجر مين أهيل القبلية، وعليى مين ميات مينهم، ولا ننيزل 

أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشيرك ولا نفياق، ميا ليم يظهير مينهم شييء مين 

 نرى السيف على أحد مين أمية محميد إلا مين وجيب علييه ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا

 .2السيف(

                                                           
 (64سورة آل عمران، الآية ) - 1
(. نشييير المكتيييب الإسيييلامي، دمشيييق، الطبعييية الثامنييية، 378-373شيييرح العقييييدة الطحاويييية، تحقييييق الألبييياني، ص ) - 2

 م.1884هـ/1414
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ثالثا: استجابة لدعوة مجلة دراسات في افتتاحية العدد الثالث عشر والتيي دعيت فيهيا إليى )صيحوة 

عربييية حقيقييية تبييدأ برفييع مسييتوى وعييي المييواطن العربييي، وجعلييه قييادرا علييى إدراك التييردي 

يمكنه صياغة حياة جديدة قادرة عليى أن تكيون بمسيتوى تليك والانهزامية التي يعيشها، وعند ذاك 

التحديات الشرسة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال اليوعي الجدييد لواقيع وآفياق مسيتقبل المرحلية، إن 

الفهييم الأفضييل والأمثييل لإجمييالي تلييك الأطروحييات ليين يييتم إلا ميين خييلال الحييوار، وتبنييي الآراء، 

ا لدعوة علمية واعية لما يحيط بالأمة من أخطار، فيلا بيد مين واحترام الرأي والرأي الآخر(. وإنه

وضع حيد لهيذا التآكيل الفكيري والتميزق النفسيي اليذي تعيشيه الأمية تحيت مطرقية اليرأي الواحيد، 

 والفهم الواحد، والاتجاه الواحد.

من هنا جاء هذا البحث ليقرر أن كتاب الله الخالد تعامل مع خصومه بمنتهى الموضوعية 

والشفافية، حيث استمع لما يقولونيه، وسيجل أقيوالهم وشيبهاتهم وهواجسيهم النفسيية،  بيل والصدق 

وزاد على ذلك، فسجل شبهات الأمم والشعوب في كيل العصيور الخاليية التيي سيبقت نزوليه حيول 

النبوة والدين والوحي، ثم قام بتفنييدها، واليرد عليهيا واحيدة تليو الأخيرى، بحجية مقنعية، وأسيلوب 

ة موحية ميؤثرة، وعبيارة جميلية واضيحة، فكيان بهيذا رائيدا لمنهجيية الحيوار العلميي مهذب، وكلم

الراشد مع الآخرين، واستطاع أن يؤسس منهجية علمية خالصة، قامت عليها الحضارة الإسلامية 

في العصور الوسطى، وهذه الحضارة كانت هي السبب فيما نشيهده مين تطيور علميي وحضياري 

 نا هذا.على وجه المعمورة في عصر

فلنييذهب إلييى دوحيية القييرآن نتفيييأ ظلالهييا، ونرتشييف ميين معينهييا، ولنتعييرف علييى منهجييية 

كتاب الله في التعامل مع آراء خصومه، ولأن البحث كبير وتسع فسنجتزئ بالأمثلة قيدر الإمكيان، 

 وسنكتفي بما يوضح الصورة ويناسب المقام. وقد جعلته في خمسة مباحث، فإلى المبحث الأول:
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 بحث الأول: منهج القرآن في الحرية الفكريةالم

 أول: تحرير الدين ليعقل البشري

القرآن الكريم يقف مع حرية العقل البشري، ويكيره الجميود والتقلييد والحجير عليى العقيل 

 البشري لأي سبب كان، وهو في سبيل هذه الغاية النبيلة شرع ما يلي: 

والوراثية والخرافية والوثنية، فنجد القرآن يرفض اتباع تحرير العقل من كافة المؤثرات البيئية -1

، وينعييى علييى أهييل 1الهوى،قييال تعييالى: )أرأيييت ميين اتخييذ إلهييه هييواه أفأنييت تكييون عليييه وكيييلا(

الجاهلية تقليدهم الأعمى لآبائهم، قال تعالى: )وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 

، وينييدد بعبييادة الأوثييان لمييا فيهييا ميين 2آبيياؤهم لا يعقلييون شيييئا ولا يهتييدون( عليييه آباءنييا أولييو كييان

ازدراء للعقل، قال تعالى على لسان إبراهيم علييه السيلام: )قيال أتعبيدون ميا تنحتيون، والله خلقكيم 

. ويبين ضرورة مغادرة الأرض التي يمارس أصحابها الفواحش، كما هو حال قيوم 3وما تعملون(

الله لوطا منهم، قال تعالى: )ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا لوط الذين نجى 

 .4قوم سوء فاسقين(

القرآن لا يرى وصاية على العقل البشري، قال تعالى على لسان نوح عليه السلام:)قال يا قيوم  -2

هيا وأنيتم لهيا أرأيتم إن كنيت عليى بينية مين ربيي وآتياني رحمية مين عنيده فعمييت علييكم أنلزمكمو

 .5كارهون(

التفكير الحر هو طريق  الإيمان، قال تعالى: )إن في خلق السيماوات والأرض واخيتلاف اللييل -3

والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعيودا وعليى جنيوبهم ويتفكيرون فيي خليق 

، فهم آمنوا بعد التفكير فيي 6ر(السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النا

خلق الكون، وقادهم التفكير السليم إلى أن هناك غاية من الخلق، فآمنوا وطلبيوا مين الله النجياة مين 

 العذاب الخالد. 

، والإنسيان حير فيميا يختيار، 7رفض الإيمان أو الكفر بالإكراه  قال تعالى: )لا إكراه في اليدين(-4

ولا عبيرة بكفير المضيطر اليذي أكيره علييه، قيال  8ن شاء فليكفر(قال تعالى: )فمن شاء فليؤمن وم

، ولا يقبل إيمان من آمن بلسيانه لمصيلحة ميا، وكفير 9تعالى: )إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان(

بقلبه، قال تعالى:  )لا يحزنك الذين يسارعون في الكفير مين اليذين قيالوا آمنيا بيأفواههم وليم تيؤمن 

لإيمان والكفر الإقرار التيام بالقليب، ولييس مجيرد ميا يجيري عليى اللسيان . فالأصل في ا10قلوبهم(

 فقط.

                                                           
 (.43سورة الفرقان، الآية ) - 1
 .(171سورة البقرة، الآية ) - 2
 (.86-85سورة الصافات، الآيتان ) - 3
 (.74سورة الأنبياء، الآية ) - 4
 (.28سورة هود، الآية ) - 5
 (.181-181سورة آل عمران، الآيتان ) - 6
 (.256سورة البقرة، الآية ) - 7
 (.28سورة الكهف، الآية ) - 8
 (.116سورة النحل، الآية ) - 9

 (.41سورة المائدة، الآية ) - 10
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وظيفة الرسول عليه السلام التبليغ فقط، قال تعالى: )ولو شاء ربك لآمن مين فيي الأرض كلهيم -5

، وقيال: 2، وقيال أيضيا: )وميا أنيت علييهم بجبيار(1جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونيوا ميؤمنين(

، وقييال: )ذرهييم يييأكلوا ويتمتعييوا ويلههييم الأمييل 3مييذكر، لسييت عليييهم بمصيييطر()فييذكر إنمييا أنييت 

. ودعيوة الله للبشيرية لكيي يؤمنيوا هيي لمصيلحتهم لا غيير، قيال تعيالى: )ييا أيهيا 4فسوف يعلميون(

الناس قد جاءكم الرسول بيالحق مين ربكيم فيآمنوا خييرا لكيم وإن تكفيروا فيإن لله ميا فيي السيماوات 

، وفيي آيية أخيرى: )ولقيد وصيينا اليذين أوتيوا الكتياب مين قيبلكم 5ليما حكيما(والأرض وكان الله ع

 .6وإياكم أن تقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا(

 ثانيا: تصنيف الرأي الآخر وإدراك مسبباته:

يمكيين تصيينيفه يمكيين تصيينيف الييرأي بصييفة عاميية بحسييب نوعييه محمييودا أو مييذموما، و

بحسب قائليه: معارض، أو متردد أو ناصح، سيلبي أو إيجيابي، وفيي القيرآن الكيريم نجيد كيل هيذه 

الأنواع، ولكن سنقتصر هنا على ما يتعليق بيالرأي المعيارض، وهيذا اليرأي مبعثيه أسيباب كثييرة، 

 منها:

لم إنه ليحزنك الذين البواعث النفسية: وهي كثيرة مثل الجحود بسبب العناد، قال تعالى: )قد نع -1

،وكذلك  الحسد قال تعيالى: )ميا ييود 7يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون(

، وكيذلك الهيوى،  8الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خيير مين ربكيم(

، وكيذلك الشيك والتيردد، 9ظيم(قال تعالى: )وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين ع

 . 10قال تعالى:  )بل هم في شك من ذكري(

، فالبيئة المغلقة التيي 11البواعث البيئية قال تعالى: )ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون( -2

 لم تعرف الأنبياء سبب للمعارضة.

والتقاليد، أو بسبب ضعف البواعث العقلية: وهي تتعلق بضيق التفكير بسبب التمسك بالعادات  -3

البواعث العلمية وانتشار الجهل والضلال، قال تعيالى: )ائتيوني بكتياب مين قبيل هيذا أو أثيارة مين 

 12علم إن كنتم صادقين(

البواعييث الاقتصييادية، وسييببها الحييرص علييى المصييلحة الشخصييية التييي قييد تقتضييي الاكتنيياز  -4

الفضيية ولا ينفقونهييا فييي سييبيل الله فبشييرهم والبخييل معييا، قييال تعييالى:  )والييذين يكنييزون الييذهب و

 1بعذاب أليم(

                                                           
 (.88سورة يونس، الآية ) - 1
 (.45سورة ق، الآية ) - 2
 (.22-21سورة الغاشية، الآيتان ) - 3
 (.3سورة الحجر، الآية ) - 4
 (.171سورة آل عمران، الآية ) - 5
 (.131سورة آل عمران، الآية ) - 6
 (.33سورة الأنعام، الآية ) - 7
 (.115سورة البقرة، الآية ) - 8
 (.31ية )سورة الزخرف، الآ - 9

 (.8سورة ص، الآية ) - 10
 (.46سورة القصص، الآية ) - 11
 (.4سورة الأحقاف، الآية ) - 12
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 ثالثا: دعوة الإسلام ليحوار

الإسيلام ييؤمن بيالحوار مييع جمييع الميذاهب والطوائيف والأديييان، يؤكيد ذليك دعوتيه أهييل 

الكتاب إلى قواعيد مشيتركة مين الإيميان بيالله وتوحييده، قيال تعيالى: )فمين حاجيك فييه مين بعيد ميا 

تعييالوا نييدعو أبناءنييا وأبنيياءكم ونسيياءنا ونسيياءكم وأنفسيينا وأنفسييكم ثييم نبتهييل  جيياءك ميين العلييم فقييل

فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحيق وميا مين إليه إلا الله وإن الله لهيو العزييز 

ألا  الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيينكم

نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن توليوا فقوليوا اشيهدوا 

، وهو يرفض العنف مع الآخرين، ويدعو إلى برهم والتعيايش معهيم إذا ليم يرفعيوا 2بأنا مسلمون(

اليدين وليم يخرجيوكم السيف في وجه الدعوة، قال تعالى: )لا ينهاكم الله عن الذين ليم يقياتلوكم فيي 

، ويرفض الإسيلام منطيق المداهنية 3من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين(

، كميا يسيتنكر قتيل الميؤمنين الأبريياء بسيبب ديينهم، 4في الأديان، قال تعالى: )لكم دينكم ولي دين(

،  وييرفض مطلقيا فكيرة قتيل 5قال تعيالى: )أتقتليون رجيلا أن يقيول ربيي الله وقيد جياءكم بالبينيات(

الرسل والأنبياء الذين يريدون إصلاح المجتمعيات الإنسيانية فتمتيد إلييهم أييدي أصيحاب المصيالح 

الدنيوييية الرخيصيية بييالإثم والعييدوان، قييال تعييالى: )أفكلمييا جيياءكم رسييول بمييا لا تهييوى أنفسييكم 

 .6استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون(

 اقشةرابعا: آداب الحوار والمن

الموضوعية: والمقصود بها عدم الميل مع الأهواء، وإنما اتبياع الحيق، والأسيلوب العلميي فيي  -1

، والأسيلوب العلميي 7الحوار، قال تعالى في صفة المؤمنين: )وتواصوا بالحق وتواصوا بالصيبر(

)اعيدلوا هيو يقتضي الإقرار بالحجية الدامغية، والحكيم عليى القضيايا الشيائكة بالعيدل، قيال تعيالى: 

، وقد كان النبيي علييه السيلام ميثلا أعليى فيي العدالية والنزاهية حتيى آخير ييوم مين 8أقرب للتقوى(

حياته، وحسبنا هذا المقطع من آخر خطبة له خطبها عليه السلام ليوضح مدى تمسكه  بالعدل، فقد 

، ولين ترونيي فيي قال عليه السلام: )أما بعد، أيها الناس فإنه قد دنى مني خلوف مين بيين أظهيركم

هذا المقام فيكم، وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عني حتى أقومه فييكم، ألا فمين كنيت جليدت ليه 

ظهرا فهذا ظهري فليستقد، ومن كنت أخذت له مالا، فهذا مالي فليأخذ منيه، ومين كنيت شيتمت ليه 

ألا وإن عرضييا، فهييذا عرضييي فليسييتقد، ولا يقييولن قائييل: أخيياف الشييحناء ميين قبييل رسييول الله، 

الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي، وإن أحبكم إلي من أخيذ حقيا إن كيان ليه عليي، أو أحللنيي، 

 .9فلقيت الله وليس لأحد عندي مظلمة(

الشفافية: وهي صفة خاصة باليدين الحنييف، فنجيده ميثلا يسيتعمل مصيطلح: )ييا أهيل الكتياب(  -2

فهيو يخياطبهم باعتبيارهم أهيل اليوحي الأول، وهو تعبير جميل فيه من الميديح والإطيراء ميا فييه، 

وبوصفهم أهل العلم والمعرفة، كما نجد أيضا الأمر الإلهي بعدم شتم الأوثان ونحوها مما يعبد من 

دون الله، حتيى لا يسييبب هيذا اسييتفزازا لمشياعر الآخييرين فيسيبوا الله عييز وجيل، قييال تعييالى: )ولا 

                                                                                                                                                                      
 (.34سورة التوبة، الآية ) - 1
 (.64-61سورة آل عمران، الآيات ) - 2
 (.8سورة الممتحنة، الآية ) - 3
 (.6سورة الكافرون، الآية ) - 4
 (.28سورة غافر، الآية ) - 5
 (.87الآية ) سورة البقرة، - 6
 (.3سورة العصر، الآية ) - 7
 (.8سورة المائدة، الآية ) - 8
 (.5/231البداية والنهاية، لابن كثير، ) - 9
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، ويجيييز اسييتقبال المشييركين 1عييدوا ميين غييير علييم( تسييبوا الييذين يييدعون ميين دون الله فيسييبوا الله

 2بالمساجد، قال تعالى: )وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله(

ويوصي الحق عز وجل باللين في مخاطبة موسى عليه السيلام لفرعيون طاغيية عصيره، 

إليى خفيض الصيوت لميا فيي ، وييدعو كتياب الله 3فيقول: )فقولا له قولا لينا لعله يتيذكر أو يخشيى(

، ويطلب 4رفعه من الأذى، قال تعالى: )واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير(

 . 5المساواة بين الناس واحترامهم جميعا، قال تعالى:  )إن أكرمكم عند الله أتقاكم(

ل ومثل هذه التعاليم الواضحة في احترام الآخر وحسن عيرض الحقيقية علييه، كفيلية بيأن تجعي

 الطرف الآخر يقترب من هدى الدين، ليكون من الموالين له، أو من أتباعه المؤمنين به.
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 المبحث الثاني: 

 الرصلد القرآني الشامل لمواقف الأقوام السابقين من أنبيائهم عييهم السلام

يعتبر القرآن الكريم مصدرا أمينا، وسجلا موثقا، لمواقيف الأميم ميع أنبيائهيا، وميا اكتنيف 

تلك المواقف من حوار وجدال ومواجهات ساخنة، وسوف نستعرض هنا ما يتعلق بتسجيل القرآن 

 للرأي الآخر بكل دقة ووضوح. 

 أول:تسجيل أقوال المعارضين وشبهاتهم الفاسدة:

قوال والشبهات الفاسدة من الأمم الخالية حول دعوة الله عز وجيل، سجل القرآن الكريم الأ

 وعلى مختلف الأصعدة، نذكر منها:

 مواقفهم العقدية:  -1

سجل القرآن عقائد خصوم الأنبياء في مجملها، والتي تلتف حول إنكيار الغييب والالتفياف 

ولكنها تفسد الإيميان بيه بيالتحريف حول الأوثان عند الأمم القديمة والبائدة، أو التي تؤمن بالغيب، 

والتبديل مما جعلها تقع في فخ الشرك وتقترب من الوثنيية، مين ذليك ميا جياء فيي عقييدة قيوم نيوح 

، 1المتمسكين بأوثانهم: )وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا(

وله تعالى: )ولا تقوليوا ثلاثية انتهيوا خييرا ومنه أيضا كثير من أقوال اليهود والنصارى، كما في ق

، وقوله: )وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسييح ابين الله ذليك قيولهم بيأفواههم 2لكم(

، وقوله: )وقالت اليهود يد الله مغلولة 3يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله  أنى يؤفكون(

بيل يهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بيذنوبكم ، وقوله: )وقالت ال4غلت أيديهم(

 .5يشاء ويعذب من يشاء( ممن خلق يغفر لمن رأنتم بش

 مواقفهم من الأنبياء عييهم السلام: -2

وهي مواقف ملؤها الاستهزاء والسخرية والاتهامات الباطلية والألفياظ القبيحية، كميا فيي قوليه 

أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا  تعالى : في قصة نوح: )ولقد

تتقون، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضيل علييكم وليو شياء الله 

، 6لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصيوا بيه حتيى حيين(

عن عاد التي رأت في نبيها رجيلا عادييا يفتيري عليى الله ويسيعى للزعامية مين وراء ذليك،  وقوله

وهو يردد قضايا لا تتفق والعقل القاصر لهم مثل عقيدة البعث، قال تعالى: )وقيال الميلأ مين قوميه 

تيأكلون  الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما

منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسيرون، أيعيدكم أنكيم إذا ميتم وكنيتم 

ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لميا توعيدون، إن هيي إلا حياتنيا اليدنيا نميوت ونحييا 
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هذه الآيات فيي ، و1وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين(

، وقوله عن فرعون واتهامه لموسى بالسيحر أو الجنيون: )وفيي موسيى 2عاد قوم هود عليه السلام

 .3إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال: ساحر أو مجنون(

ويبدو أن دعاية السحر والجنون ألصقت بالأنبيياء فيي كيل الأميم، وذليك أن التفكيير الميادي لا 

سيرا للنبوة غير هذا، قال تعالى: )كذلك ما أتى الذين من قيبلهم مين رسيول إلا قيالوا سياحر يرى تف

، وسجل القرآن موقف اليهود من مريم وابنها السييد  4أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون(

المسيييح عليييه السييلام، قييال تعييالى: )وبكفييرهم وقييولهم علييى مييريم بهتانييا عظيمييا، وقييولهم إنييا قتلنييا 

 .5المسيح عيسى بن مريم(

 مواقفهم من أتباع الأنبياء عييهم السلام: -3

رصييد القييرآن مواقييف الأقييوام الكييافرين ميين أتبيياع الأنبييياء، وهييي فييي مجملهييا تقييوم علييى 

إلحياق الأذى المعنيوي مين تهكيم وسيخرية، والأذى الميادي مين طيرد وقتيل وغييره، ، ومين ذلييك: 

بالطرد من الوطن، قيال تعيالى: )قيال الميلأ اليذين اسيتكبروا تهديد قوم شعيب لنبيهم ومن آمن معه 

، وكذلك موقيف القييادة الفرعونيية مين 6من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا(

موسى عليه السلام، قال تعالى: )فلما جياءهم بيالحق مين عنيدنا قيالوا اقتليوا أبنياء اليذين آمنيوا معيه 

 .7واستحيوا نساءهم(

 

 ثانيا: رسم الشخصيات وتسجيل القرآن لمواقفها الدرامية :

سجل القرآن ما يقوم به الطرف المناوئ للدعوة من سخرية واستهزاء بالمؤمنين ودينهم، قيال 

تعيالى: )إنيه كييان فرييق ميين عبيادي يقوليون ربنييا آمنيا فيياغفر لنيا وارحمنيا وأنييت خيير الييراحمين، 

نتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وك

 .8هم الفائزون(

وصور بمشهد حي قوم نوح وهم يسدون آذانهيم ويرفضيون اليدعوة، قيال تعيالى: )وإنيي كلميا 

، 9دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فيي آذانهيم واستغشيوا ثييابهم وأصيروا واسيتكبروا اسيتكبارا(

غشاوة على أسماعهم، وذلك عبيارة عين الامتنياع مين الإصيغاء،   واستغشاء الثياب معناه )جعلوها

 .10ثيابهم كناية عن العدْو، كقولهم شمر ذيلا وألقى ثوبه( اوقيل: استغشو
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وفي صورة أخرى يصور القيرآن الكيريم المواقيف الرعنياء ليبعض الأقيوام مين أنبييائهم، قيال 

ود واليذين مين بعيدهم لا يعلمهيم إلا الله تعالى: )أليم ييأتكم نبيأ اليذين مين قيبلكم قيوم نيوح وعياد وثمي

جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنيا لفيي شيك مميا 

، ورد الأيدي بالأفواه يحتمل صورا حسيية متعيددة، وهيي جميعهيا تعبير عين 1تدعوننا إليه مريب(

زمخشري: )فعضوها غيظيا وضيجرا مميا جياءت بيه استهجان المدعوين من دعوة أنبيائهم، قال ال

، أو ضييحكا واسييتهزاء كميين غلبييه الضييحك 2الرسييل، كقولييه: اعضييوا عليييكم الأنامييل ميين الغيييظ 

فوضع يده على فيه، أو أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم وما نطقت به من قولهم: اإنا كفرنا بما أرسيلتم 

للأنبييياء: اطبقييوا أفييواهكم واسييكتوا، أو بييه  وهييذا قييول قييوي، أو وضييعوها علييى أفييواههم يقولييون 

ردوهييا فييي أفييواه الأنبييياء يشيييرون لهييم إلييى السييكوت، أو وضييعوها علييى أفييواههم يسييكتونهم ولا 

 .3يذرونهم يتكلمون(

بييين ليوط علييه السييلام، وقوميه المهووسييين  عصييباً  وفيي صيورة نييادرة يصيور القيرآن موقفيياً 

يهرعون إلييه ومين قبيل كيانوا يعمليون السييئات قيال ييا  بالمثلية الجنسية، قال تعالى: )وجاءه قومه

قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد 

، فيانظر إليى قوليه يهرعيون وميا يوحييه مين 4علمت مالنا في بناتك مين حيق وإنيك ليتعلم ميا نرييد(

ليوط علييه السيلام يرييدون جريمية الاغتصياب للضييوف  احتفالهم ومسارعتهم وتسابقهم إلى بييت

 رغم مضيفهم.

 

 ثالثا: تسجيل القرآن للأحوال النفسية: 

ميين ذلييك قييول أصييحاب طييالوت لييه عنييد لقيياء أعييدائهم: )قييالوا لا طاقيية لنييا اليييوم بجييالوت 

، وهذا القول يكشف عن نفسية خائفية قيد أدركهيا اليوهن بسيبب قيوة عيدوها وقلية عيددها 5وجنوده(

عتادها، ومن هذا القبيل تصوير الصراع بين فرعون وموسى، نقتبس منه قول السحرة في مشيهد 

وا النيزال قيائلين: )وقيالوا بعيزة فرعيون إنيا لينحن أالتلاقي بينهم وبين موسى علييه السيلام، فقيد بيد

ميلأ ، وهذا القول يدل على شعورهم بالفخر والغلبة أمام موسى علييه السيلام لأنهيم مين 6الغالبون(

 فرعون، ويحظون برعايته.

وصور القرآن النفسية المحطمة لبني إسرائيل التي لا تحب الحرب وتبعاتها، وتلقيي بهيا عليى 

كاهل نبيها وحده، قال تعالى مصيورا ميوقفهم ميع موسيى حيين طليب مينهم القتيال ليدخول الأرض 

رجيوا منهيا فيإن يخرجيوا المقدسة: )قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنيا لين نيدخلها حتيى يخ

منها فإنا داخلون، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا علييهم البياب فيإذا دخلتميوه 
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فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قيالوا ييا موسيى إنيا لين نيدخلها أبيدا مياداموا فيهيا 

 1فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون(

آخيير يصييور القييرآن تييرددهم فييي ذبييح البقييرة، فيقييول: )قييالوا الآن جئييت بييالحق  وفييي موقييف

، كما يصور سيوء ظينهم واسيتعجالهم بالاتهيام لميريم بالخطيئية، قيال 2فذبحوها وما كادوا يفعلون(

تعالى: )فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبيوك اميرأ 

 .3ت أمك بغيا(سوء وما كان

والخلاصة أن القرآن سيجل المواقيف النفسيية لخصيوم الأنبيياء، ورسيمها بيأدق صيورة، حتيى 

 تبدو المشاهد وكأنها حية أمامنا، وهذا منتهى السمو العلمي والعظمة الأدبية في آن معا.

 

 رابعا: تسجيل القرآن للأحداث بين الأنبياء وأقوامهم

لإيمان والكفير والحيق والباطيل، قيال تعيالى: )وتليك الأييام التاريخ في نظر الدين صراع بين ا

، ووظيفية 4نداولها بيين النياس ولييعلم الله اليذين آمنيوا ويتخيذ مينكم شيهداء والله لا يحيب الظيالمين(

الرسل هي الإنذار والتبشير لا غير، قال تعالى: )رسلا مبشرين ومنيذرين ليئلا يكيون للنياس عليى 

يذكر القرآن قصص الأنبيياء كلهيا، وإنميا انتقيى أهمهيا وأعظمهيا، قيال . ولم 5الله حجة بعد الرسل(

. وقيد ذكيرت كثيير مين 6تعالى: )ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسيلا ليم نقصصيهم علييك(

، وأيضيا لتثبييت قليب 7قصصهم للعبرة، قال تعالى: )لقد كيان فيي قصصيهم عبيرة لأوليي الألبياب(

مين أزره للنهيوض بأعبياء اليدعوة، قيال تعيالى: )وكيلا نقيص النبـي عليه السلام ومواسياته والشيد 

 .8عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك(

والقرآن سجل لأهم الأحداث التاريخية بين الرسل وأقوامهم، وهو حكم فصل فيها، قال تعالى: 

ليى ، وقيد اشيتمل القيرآن ع9)إن هذا القرآن يقص على بنيي إسيرائيل أكثير اليذي هيم فييه يختلفيون(

قصص غير الأنبياء ممن اتبعوهم، كقصة أهل الكهف وأصحاب الأخدود، وأصحاب اليرس، قيال 

، وأصحاب القرية في سورة يس، قال ابن 10ابن عباس: )أصحاب الرس أهل قرية من قرى ثمود(

كميا ذكير قصصيا للضيالين  11كثير: )اشتهر عن كثير من السلف والخلف أن هذه القريية أنطاكيية(

 الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين، ونماذج للطرفين. مثل قصة أصحاب

 وقد اشتملت قصص القرآن عن الأمم والشعوب السابقة تسجيلا لما يلي:
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الانحرافات العقيدية، كما في قوله تعالى على لسان إلياس عليه السلام: )أتدعون بعلا وتذرون  -1

 .2دون الله. والبعل: اسم صنم كانوا يعبدونه من 1أحسن الخالقين(

الانحرافييات السييلوكية والأخلاقييية، كمييا فييي قولييه تعييالى علييى لسييان لييوط عليييه السييلام: )أإنكييم  -2

 .3ون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون(تلتأ

الانحرافات الاجتماعية، كما في قوله تعالى عن الكافرين من بني إسرائيل وسبب لعنيتهم عليى  -3

 .4)كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه(لسان أنبيائهم: 

الانحرافيات الاقتصييادية، كمييا فييي قولييه تعييالى حكايية عيين واقييع الأحبييار والرهبييان واكتنييازهم  -4

للأموال باسيم اليدين: )ييا أيهيا اليذين آمنيوا إن كثييرا مين الأحبيار والرهبيان لييأكلون أميوال النياس 

ب والفضة ولا ينفقونها في سيبيل الله فبشيرهم بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذه

. كما أشار القرآن إلى نهيم اليهيود فيي جميع الميال مين كيل السيبل المحرمية، وأن هيذا 5بعذاب أليم(

كان سببا في تحريم الطيبات التي أحلت لهم، وذلك في قوله تعالى: )فبظلم من الذين هيادوا حرمنيا 

 كثيرا، وأخذهم الربا وقيد نهيوا عنيه وأكلهيم أميوال عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله

 .6الناس بالباطل(

الانحرافييات السياسييية، مثييل الحييديث عيين سييبب الطاعيية العمييياء ميين الشييعب لفرعييون، وهييو  -5

استخفاف فرعون بالشعب واحتقياره ليه، مميا جعليه يخنيع ويضيعف ويغيرق فيي مسيتنقع العبوديية 

، وتكلم القرآن في 7قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين( للطاغية فرعون، قال تعالى: )فاستخف

موضع آخر عن السياسة الفرعونية التي تشرح المجتمع إلى شيع وطوائف، وتسيلط بعضيها عليى 

بعض، لتمسك هي في النهاية بخييوط اللعبية السياسيية، قيال تعيالى: )إن فرعيون عيلا فيي الأرض 

كيان نصييب بنيي إسيرائيل الإبيادة الجماعيية، قيال تعيالى ، ونتيجة هذا التقسييم 8وجعل أهلها شيعا(

عمته عليى بنيي إسيرائيل: )وإذ نجينياكم مين آل فرعيون يسيومونكم سيوء العيذاب ييذبحون نمنوها ب

 .9أبناءكم ويستحيون نساءكم(

ذكر القرآن تسجيلا لعوامل ذهاب الحضيارات وفنياء الأميم، قيال تعيالى حكايية عين قيوم نيوح:  -6

، وقال تعالى حكاية عن أقوام عدة: )فكلا أخذنا بذنبه فمنهم 10غرقوا فأدخلوا نارا()مما خطيئاتهم أ

من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بيه الأرض ومينهم مين أغرقنيا 

. فالبلاء يقع بسيبب اليذنوب التيي لا تكيون فيي 11وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون(

                                                           
 (.125سورة الصافات، الآية ) - 1
 (.3/188مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ) - 2
 (.81سورة الأعراف، الآية ) - 3
 (.78سورة المائدة، الآية ) - 4
 (.34سورة التوبة، الآية ) - 5
 (.161-161سورة النساء، الآية ) - 6
 (.54سورة الزخرف، الآية ) - 7
 (.4سورة القصص، الآية ) - 8
 (.48سورة البقرة، الآية ) - 9

 (.25سورة نوح، الآية ) - 10
 (.41ية )سورة العنكبوت، الآ - 11
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لشرك وحدها، وإنما بسبب إفرازات تلك العقيدة أيضا من ظلم اجتماعي، وخلل اقتصيادي، عقيدة ا

 وانهيار خلقي عام للفرد والمجتمع.

والخلاصة أن القرآن الكريم سجل حافل للصراع بين الأنبياء وأقوامهم، وهيو لا ييألو فيي 

هيا أن تسيتطيع الوقيوف ذكر شبه خصوم الدعوة وتفنيدها، لأنها واهية كبيت العنكبوت، وهيهات ل

أمام منطق الحيق، فلليه الحجية البالغية، وليذلك تلجيأ القيوى الطاغيية إليى مواجهية الحيق دوميا بحيد 

 السيف، حيث تعجز عن مواجهته بالحجة والبرهان.
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 المبحث الثالث: 

 الرصلد القرآني الشامل لمواقف المعاندين والمشككين بالدعوة في العهد النبوي

 

بين الدعوة الإسلامية وأعدائها، ابتيدأ بيالفكر والبييان، وانتهيى بالسييف دار صراع طويل 

 والسنان، وقد دون القرآن لب هذا الصراع كما سنجد في هذا المبحث.

 أول: تسجيل القرآن الكريم لأقوال خصوم الدعوة وشبهاتهم الفاسدة

 تسجيل العقائد الفاسدة: -1

بها،)أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، تحدث القرآن عن أوثان العرب التي تعلقوا 

، وأنكر قمستهم للثمار والقرابين بيين الله والأوثيان، 1ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى(

قال تعالى: )وجعلوا مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بيزعمهم وهيذا لشيركائنا فميا 

، وتحيدث 2ى لله وما كان لله فهو يصل إليى شيركائهم سياء ميا يحكميون(كان لشركائهم فلا يصل إل

عيين جهلهييم بأسييماء الله وصييفاته، قييال تعييالى: )وإذا قيييل لهييم اسييجدوا للييرحمن قييالوا ومييا الييرحمن 

، وذكير عقييدتهم الشيركية فييي الملائكية، قيال تعيالى: )وجعلييوا 3أنسيجد لميا تأمرنيا وزادهيم نفييورا(

. وذكير احتجياجهم 4لرحمن إناثا أشهدوا خلقهم سنكتب شهادتهم ويسئلون(الملائكة الذين هم عباد ا

الفاسد بالقدر على ما هم فيه من الشرك، وذلك لأنهم عبدوا الأصنام لأنها تشيبه الملائكية بنيات الله 

، قييال تعييالى: )وقييالوا لييو شيياء الييرحمن مييا عبييدناهم مييا لهييم بييذلك ميين علييم إن هييم إلا 5بييزعمهم

أن الجن أمهات الملائكة، قال تعيالى: )وجعليوا بينيه وبيين الجنية نسيبا ولقيد ، وذكروا 6يخرصون(

قال مجاهد : )قيال المشيركون: الملائكية بنيات الله. فقيال أبيو بكير:  7علمت الجنة إنهم لمحضرون(

، وذكر إنكارهم للبعيث، قيال تعيالى: )وضيرب لنيا ميثلا 8فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات الجن(

وقيال أيضيا: )ق والقيرآن المجييد، بيل عجبيوا أن ‘ 9ن يحيـي العظام وهي رميم(ونسي خلقه قال م

. )وقيالوا 10جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد(

ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك مين عليم إن هيم إلا يظنيون، 

 .11تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين(وإذا 

                                                           
 (.22-18سورة النجم، الآيات ) - 1
 (.136سورة الأنعام، الآية ) - 2
 (.61سورة الفرقان، الآية ) - 3
 (.18سورة الزخرف، الآية ) - 4
 (.3/287انظر: مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ) - 5
 (.21سورة الزخرف، الآية ) - 6
 (.158سورة الصافات، الآية ) - 7
 (.3/183مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ) - 8
 (.78سورة يس، الآية ) - 9

 (.3-1سورة ق، الآيات ) - 10
 (.25-24سورة الجاثية، الآيتان ) - 11
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كما سجل القرآن أقوال أهل الكتاب وشبهاتهم، من ذلك: )لقيد سيمع الله قيول اليذين قيالوا إن الله 

، )وقاليت اليهيود ليسيت النصيارى 1فقير ونحن أغنياء سنكتب ميا قيالوا وقيتلهم الأنبيياء بغيير حيق(

على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلميون 

، )وقالوا لن يدخل الجنة إلا مين كيان هيودا 3، )وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة(2مثل قولهم(

 .4أو نصارى(

 تسجيل موقفهم من الرسول عييه السلام: -2

السيلام بيتهم متعيددة مين: كياهن، وكيذاب، وسياحر، وشياعر، اتهم المشركون النبيي علييه 

ونحو ذلك، قال تعالى: )فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به 

ريب المنون، قل فتربصوا إني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، 

، وقال أيضا: )وعجبيوا أن 5توا بحديث مثله إن كانوا صادقين(أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأ

جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشييء عجياب، 

وانطلق الملأ منهم أن أن امشوا واصبوا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ميا سيمعنا بهيذا فيي الملية 

أأنزل عليه الذكر مين بيننيا بيل هيم فيي شيك مين ذكيري بيل لميا ييذوقوا  الآخرة إن هذا إلا اختلاق،

 . 6عذاب(

وأما أهل الكتاب، فقد رفض أكثرهم الدعوة الجدييدة، متيذرعين بحجيج واهيية، منهيا عليى 

سبيل المثال ميا جياء فيي قوليه تعيالى: )اليذين قيالوا إن الله عهيد إلينيا ألا نيؤمن لرسيول حتيى يأتينيا 

قييل قييد جيياءكم رسييل ميين قبلييي بالبينييات وبالييذي قلييتم فلييم قتلتمييوهم إن كنييتم  بقربييان تأكلييه النييار

، كما قياموا بممارسية هوايية التحرييف لكتيابهم المقيدس، والتحرييف فيي خطيابهم للنبيي 7صادقين(

عليه السلام، وهو ما نبه عليه الله عز وجل في قوله: )من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه 

 .8ينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين(ويقولون سمعنا وعص

ولكن هناك بعضهم ممين اعتيرف بيالحق، ودخيل فيي معسيكر الإيميان، قيال تعيالى: )لكين 

، وهناليك مين 9الراسخون بالعلم منهم والمؤمنون يؤمنون بالله وما أنزل إليك وما أنيزل مين قبليك(

عتنقهيا، فكيانوا محيل ثنياء الله عيز وجيل، حييث قيال: النصارى من أظهر اليود لليدعوة الجدييدة، وا

)لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين 

قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسيين ورهبانيا وأنهيم لا يسيتكبرون، وإذا سيمعوا ميا أنيزل عليى 

ممييا عرفييوا ميين الحييق يقولييون ربنييا آمنييا فاكتبنييا مييع  الرسييول تييرى أعييينهم تفيييض ميين الييدمع

 .10الشاهدين(

                                                           
 (.181سورة آل عمران، الآية ) - 1
 (.113سورة البقرة، الآية ) - 2
 (.81سورة البقرة، الآية ) - 3
 (.111سورة البقرة، الآية ) - 4
 (.34-28سورة الطور، الآيات ) - 5
 (.8-4سورة ص، الآيات ) - 6
 (.183سورة آل عمران، الآية ) - 7
 (.46سورة النساء، الآية ) - 8
 (.162سورة النساء، الآية ) - 9

 (.83-82سورة المائدة، الآيتان ) - 10
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 تسجيل موقفهم من المؤمنين:  -3

سجل القرآن موقف المشيركين مين الميؤمنين، وهيو موقيف يقيوم عليى السيخرية والاسيتهزاء، 

ويمتد إلى الأذى والعدوان، قال تعالى: )وكذلك فتنا بعضهم بيبعض ليقوليوا أهيؤلاء مين الله علييهم 

، وقيال تعيالى: )إن يثقفيوكم يكونيوا لكيم أعيداء ويبسيطوا إلييكم أييديهم وألسينتهم بالسيوء 1بيننا( من

 . 2وودوا لو تكفرون(

وأما اليهود من أهل الكتاب فكانوا يفضلون المشركين على المؤمنين!، قال تعالى: )ألم تر إلى 

ذين كفروا هيؤلاء أهيدى مين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون لل

، وقد آزروا أهل الشرك في غيزوة الأحيزاب ضيد الإيميان، ونقضيوا عهيودهم 3الذين آمنوا سبيلا(

 مع المؤمنين.

وبرزت في المدينية فئية ثالثية مرجفية، وهيي فيـئة المنيافقين، اليذين يتخيذون المصيلحة الماديية 

ليدعوة وقفيوا بوجيه اليدعوة، واتخيذوا أساسا لتعاملاتهم مع الآخرين، فإذا تناقضت مصالحهم ميع ا

من ثيرواتهم الماديية وسييلة للقهير والإذلال للميؤمنين، )هيم اليذين يقوليون لا تنفقيوا عليى مين عنيد 

، ودأب هييؤلاء تخويييف المييؤمنين ميين الأعييداء، وإحبيياط المعنويييات 4رسييول الله حتييى ينفضييوا(

، وعنيد 5ا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا(والهمم، قال تعالى: )الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعو

المحن ينسحبون من المعركة، ويحرضيون غييرهم عليى ذليك، ويلوميون مين قاتيل واستشيهد لأنيه 

خسر الحياة الدنيا، والتي هي منتهى حلمهم وآمالهم، قال تعالى يصف جبنهم وتيرددهم فيي اليدفاع 

ا قياتلوا فيي سيبيل الله أو ادفعيوا قيالوا ليو عن المدينة يوم أحد: )وليعلم الذين نافقوا وقييل لهيم تعيالو

نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيميان يقوليون بيأفواههم ميا لييس فيي قليوبهم والله 

أعلم بما يكتمون، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسيكم الميوت 

 6إن كنتم صادقين(

 

 لشخصيات وتسجيل القرآن لمواقفها الدرامية:ثانيا: رسم ا

بيييين الله سيييبحانه أدق خصيييائص التصيييوير الحيييي للمشيييركين اليييذين يواجهيييون اليييدعوة، فهيييم 

يسييارعون للكفيير، وكييأن هنالييك شيييئا مييا يغييريهم بييه، فيبييادرون إليييه بييلا روييية، قييال تعييالى: )ولا 

 .7يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا(

ويصف حالية اللقياء بيينهم وبيين الميؤمنين، وميا يكيون فيي اللقياء مين تهكيم وسيخرية تبيدأ مين 

الضحك، ثم التغامز الذي يبعث السرور النفسي عنيد المفارقية، ثيم اليتهكم عنيد اللقياء ميرة أخيرى، 

وهكيذا دواليييك، قيال تعييالى: )إن اليذين أجرمييوا كيانوا ميين اليذين آمنييوا يضيحكون، وإذا مييروا بهييم 

                                                           
 (.53سورة الأنعام، الآية ) - 1
 (.2سورة الممتحنة، الآية ) - 2
 (.51اء، الآية )سورة النس - 3
 (.7سورة المنافقون، الآية ) - 4
 (.173سورة آل عمران، الآية ) - 5
 (.168-167سورة آل عمران، الآية ) - 6
 (.176سورة آل عمران، الآية ) - 7
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نقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وميا أرسيلوا امزون، وإذا يتغا

 1عليهم حافظين(

وتقييدم بعييض الآيييات مشييهدا مثيييرا لأحييد المشييركين وهييو الوليييد بيين المغيييرة الييذي اسييتغرق 

و فيي قيرارة بالتفكير والنظير بشيأن إيجياد تفسيير لليدعوة، وانتهيى إليى نتيجية تخيالف ميا يعتقيده هي

نفسه، حيث كان قد أقر بالوحي القرآني، ثم تراجع تحت تأثير قومه، قال تعيالى: )إنيه فكير وقيدر، 

فقتل كيف قدر، ثم قتيل كييف قيدر، ثيم نظير، ثيم عيبس وبسير، ثيم أدبير واسيتكبر، فقيال إن هيذا إلا 

 2سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر(

نابضا للتردد اليهودي في قضيية الإيميان، قيال تعيالى: )وإذا لقيوا وتقدم الآيات القرآنية مشهدا 

الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فيتح الله علييكم ليحياجوكم بيه 

 .3عند ربكم أفلا تعقلون(

وهناك آيات كثيرة ترسم مشاهد المنافقين، منهيا: قوليه تعيالى يصيور إعراضيهم عين المجييء 

إلى رسول الله ليستغفر لهم، وانحرافهم برؤوسهم عنه: )وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله 

، وقوليه تعيالى: مبينيا جميال أجسيادهم وحسين 4لووا رؤوسهم ورأييتهم يصيدون وهيم مسيتكبرون(

منطقهم، بيد أنهم خواء وقت الشدة، مهزومين شر هزيمة فيي داخيل أنفسيهم: )وإذا رأييتهم تعجبيك 

أجسييامهم وإن يقولييوا تسييمع لقييولهم كييأنهم خشييب مسييندة يحسييبون كييل صيييحة عليييهم هييم العييدو 

 .5أنى يؤفكون(الله فاحذرهم قاتلهم 

وهكذا لم يتوان القرآن عن رسم صور حية لأحوال معارضيه، بالإضافة لذكر شبهاتهم، وهذا 

 ف.منتهى الأمانة العلمية والحرية الفكرية التي هي من أسس الدين الحني

 

 ثالثا: تسجيل القرآن للأحوال النفسية: 

فمن ذلك وصفه للمشركين بأنهم في غمرة ساهون، شرود ولهو وعبيث قاتيل فيي التفاعيل ميع 

الدعوة والكون والحياة، قال تعالى: )قتل الخراصون، الذين هيم فيي غميرة سياهون، يسيألون أييان 

من حسد يأكلهيا بسيبب ميا أنيزل  ، وفي صورة أخرى يوضح ما في قلوب المعارضين6يوم الدين(

الله من خير على عباده، قال تعالى: )ما يود الذين كفروا من أهيل الكتياب ولا المشيركين أن ينيزل 

، وفي صورة ثالثة يكشف المكر اليذي يميلأ قليوب بعيض أهيل الكتياب، 7عليكم من خير من ربكم(

طائفة من أهل الكتياب آمنيوا باليذي ويدفعهم إلى الحيلة من أجل ردة المؤمنين، قال تعالى: )وقالت 
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، 1أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديينكم(

 .2وقال أيضا: )ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون(

ج فيي نفوسيهم مين ميرض وتيردد ويصور القرآن مشاعر المنافقين في آييات كثييرة، وميا يميو

وهوان، منها قوله تعالى: )وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعيذبنا 

، فهم يحسون بالإثم الذي يمور في صدورهم، ويستبطئون العذاب؟ وفي مشهد آخر 3الله بما نقول(

، فها هنا نحس 4تنبئهم بما في قلوبهم( يقول تبارك وتعالى: )يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة

بارتبيياك المنييافقين ومبلييغ ذعييرهم ميين فضيييحة الله لهييم، وكييأنهم يتوجسييون ميين لقيياء جيييش هييادر 

يدمرهم ويفضحهم، وفي مشهد ثالث يقول زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول: )يقولون ليئن رجعنيا 

رية المريضة التي يتذرع وراءها عبيد ، هنا تظهر العنص5إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل(

الأهييواء الييذين ضيياقوا ذرعييا بالييدين الجديييد وانتصيياراته وتمكنييه بالمدينيية المنييورة، فييأرادوا طييرد 

المهيياجرين حسييدا وضيييقا ميين عنييد أنفسييهم. وفييي مشييهد رابييع يصييور القييرآن هلييع المنييافقين علييى 

، وهيذا تصيوير لنفسيية الخيائف الهليع 6وا(شهداء أحد حيث قالوا : )لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل

 الذي يظن أن الحرب سبب الموت، وليس القدر المقدر للآجال.

ومن أدق صور مشاهد الهلع والحيرة لنفوس المنافقين ما جياء فيي مطليع سيورة البقيرة، وهيو 

واليذين  قوله تعالى: )ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بميؤمنين، يخيادعون الله

آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عيذاب ألييم 

بمييا كييانوا يكييذبون، وإذا قيييل لهييم لا تفسييدوا فييي الأرض قييالوا إنمييا نحيين مصييلحون، ألا إنهييم هييم 

السيفهاء ألا  المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن النياس قيالوا أنيؤمن كميا آمين

إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شيياطينهم قيالوا إنيا 

، فهاهنيا نجيد جماعية 7معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغييانهم يعمهيون(

تقيول شييئا وتيبطن نقيضيه، من النياس قتلتهيا الحييرة والتيردد اليذي يعتيور فيي صيدورها، فجعلهيا 

وتعمييل عمييلا فييي الظيياهر وتعمييل بعكسييه فييي البيياطن، فهييي مصييابة بمييرض الفصييام بييين الفكيير 

 والسلوك، ومع هذا تظن نفسها على الصواب والصلاح!.

وهكذا نجد أن القرآن عني أدق عناية ليس بتسطير فكر معارضيه فقط، وإنما برسم هواجسهم 

 وحركاتهم في صور معبرة أيضا.

 

 رابعا: تسجيل القرآن لكافة ظروف الدعوة الجديدة وأحداثها.

سجل القرآن معظم الأحداث التي جرت في عهد النبي علييه السيلام، والصيراع اليذي دار 

 بين الشرك والإيمان، ويمكن إيجاز أهم الأمور التي سجلها القرآن بما يلي:
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تعيالى: )ولقيد نصيركم الله ببيدر وأنيتم تسجيل الحروب والوقائع، مثل: وقعة بدر، كما في قوله  -1

، ووقعية الأحيزاب 2، ووقعة أحد في قوله تعالى: )وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله(1أذلة(

، ووقعة حنين، كميا فيي 3في قوله تعالى:  )إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها(

ووقعة بنيي النضيير فيي قوليه تعيالى:  4ة ويوم حنين(قوله تعالى، )لقد نصركم الله في مواطن كثير

 ، وغير ذلك.5)يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين(

تسييجيل بعييض جوانييب الحييياة الشخصييية للنبييي عليييه السييلام، كمييا فييي قولييه تعييالى: )إن الييذين  -2

نبي عليه ، وقوله تعالى حكاية عن بعض أزواج ال6ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون(

. وسيجل القيرآن قصية  7السلام: )وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبرييل وصيالح الميؤمنين(

زواج النبي عليه السلام بزينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها، قيال تعيالى: )وإذ تقيول لليذي 

دييه وتخشيى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتيق الله وتخفيي فيي نفسيك ميا الله مب

الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج 

. تقول عائشية فيي التعقييب عليى 8في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا(

 تعييالى، لكييتم هييذه الآييية: )لييو كييتم محمييد صييلى الله عليييه وسييلم شيييئا ممييا أوحييي إليييه ميين كتيياب الله

اوتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه  وقوله تعالى: افلما قضيى زييد 

، وميين ذلييك قصيية الإفييك، قييال تعييالى: )إن الييذين جيياؤوا بالإفييك عصييبة 9منهييا وطييرا زوجناكهييا (

 ، وغير ذلك كثير.10منكم(

الإرشياد لحيل لتليك المشيكلات، مثيل قوليه تسجيل الحياة العامية بكافية مشيكلاتها، ميع التوجييه و-3

، وقوله عز وجل: )اليذين يلميزون المطيوعين 11تعالى: )قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها(

، وقولييه مسييتنكرا علييى الييذين يبخسييون الميييزان: )ويييل للمطففييين، 12ميين المييؤمنين فييي الصييدقات(

، قييال ابيين عبيياس 13نييوهم يخسييرون(الييذين إذا اكتييالوا علييى النيياس يسييتوفون، وإذا كييالوهم أو وز

رضي الله عنهما: )لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كانوا من أخبث النياس كييلا، فيأنزل 

 .14الله تعالى: اويل للمطففين  فحسنوا الكيل بعد ذلك(
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سجل بعض أحداث الأمم الأخرى، مثل انتصار الفرس عليى اليروم، وبشير بنصير اليروم عليى -4

سنين معدودة، قيال تعيالى: )اليم، غلبيت اليروم، فيي أدنيى الأرض وهيم مين بعيد غليبهم  الفرس في

 1سيغلبون(

وهكذا نجد أن القرآن يكاد لا يترك شيئا من واقع الدعوة وملابساتها إلا وسجله، وبيين ميا 

 فيه من الحكم والعبر، والتوجيه والتشريع الذي ستنتفع منه أمة المسلمين بعد ذلك.

                                                           
 (.3-1سورة الروم، الآيات ) - 1
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 المبحث الرابع: 

 منهجية القرآن في حوار خصومه، والرد عيى شبهاتهم

 

عندما يورد القرآن أقوال وشبهات خصوم الأنبياء ومعارضيهم، سيواء كانيت قبيل الإسيلام أو 

في عهد الرسالة المحمدية، فهو لا يوردها للترويج لها، أو التشهير بها، فيالترويج والتشيهير دييدن 

الخييالق الييذي هييو العييدل ويحكييم بالعييدل سييبحانه وتعييالى، وهييو القييوي البشيير، وليييس ميين صييفات 

والقاهر فليس بحاجة إلى ترويج، وهو الغني عن العالمين أيضا، وإنما يوردهيا كقضيية مطروحية 

من الطرف المعارض للدعوة، فيقوم بمناقشتها بموضيوعية تامية، واليرد المنهجيي العلميي عليهيا، 

في الجيواب أحيانيا تتناسيب والشيبهة المثيارة، ولا سييما إذا كانيت وربما كان هنالك نوع من الحدة 

شبهة تقوم على الاستهزاء والتهكم وليس على العقل والتفكير، كما في قوله تعالى: )وقالت اليهيود 

، ورد القييرآن فييي مثييل هييذه الحييالات علييى كييل الأحييوال لا يتجيياوز 1يييد الله مغلوليية غلييت أيييديهم(

القرآن كلام الخالق، فلا بد أن تظهر فييه عظمية الخيالق وكبريياءه مين الموضوعية، ولا ننسى أن 

 جهة، وعدله ورحمته من جهة أخرى، وهو يترك للعقل البشري قراره بالإيمان والكفر بعد ذلك.

وقد يكون الرد على الشبهات من قبل الأنبياء أنفسهم، وفي هذا الصدد سجل القصص القرآنيي 

ومتنوعيية ميين الأنبييياء علييى شييبهات الأمييم السييابقة فييي قضييايا الإيمييان ردودا علمييية عقلييية قاطعيية 

بالغيب والرسل والتوحيد الذي هو حق الخالق على العبيد، وقد يكون اليرد بيوحي مين الله مباشيرة 

بلفظ )قل( وهذا كثيرا ما نجده في القرآن خطابا للنبي عليه السلام، وقد وردت كلمة قيل كثييرا فيي 

ذليك قوليه تعيالى: )وقيالوا لين تمسينا النيار إلا أياميا معيدودة قيل أتخيذتم عنيد الله القرآن الكريم، من 

عهييدا فليين يخلييف الله عهييده أم تقولييون علييى الله مييا لا تعلمييون، بلييى ميين كسييب سيييئة وأحاطييت بييه 

، فحيث إنه لا عهد لهم عند الله بذلك يثبتيوه، بطيل 2خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون(

إلييى الحكييم فييي قضييية الخلييود الحييديث علييم، ثييم وجييه الله تعييالى عهييد أو ذي لا يسييتند إلييى قييولهم اليي

بالنار، وأنها مرهونة بكسب السيئات المحيطة بالإنسان، والتي تقوده إلى النار إذا ليم ييتخلص مين 

 إحاطتها، ويفك نفسه من أغلالها، وذلك بالإيمان بمحمد عليه السلام.

)وإذا قيييل لهييم معارضيييه ولا يييرد عليهييا لتهافتهييا، قييال تعييالى:  وأحيانييا يعييرض القييرآن شييبهة

أنفقوا مما رزقكم الله قال اليذين كفيروا لليذين آمنيوا أنطعيم مين ليو يشياء الله أطعميه إن أنيتم إلا فيي 

. فقد أراد زنادقة المشركين الاستهزاء بيالمؤمنين اليذين يعلقيون أفعيال الله بمشييئته، 3ضلال مبين(

لخطاب مخرج  الاستهزاء بالمؤمنين وبما كانوا يقولونه من تعليق الأمور بمشييئة )فأخرجوا هذا ا

. وعدم الرد هنا بسبب تهافت الحجة، فلماذا يذهبون إلى الطبيب مثلا إذا كيان الله يسيتطيع أن 4الله(

لا  يشفيهم، ولو أراد الشفاء لهم لشفاهم مباشرة، فلا حاجة للذهاب إلى الطبيب؟! إن الإيمان بالقيدر

يلغي قيانون السيببية بيل يتكاميل معيه فيي تفسيير حركية الحيياة، أضيف إليى أن التصيور الإسيلامي 

لموضوع الغنى والفقر، وما فيه من عنصر القدر، وما يندرج تحته من أحكام التشريع فيما يتصل 
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فقراء، بالتكافل الاجتماعي، يوجب على الأغنياء في النهاية  أن يتحملوا قسطا من واجباتهم نحو ال

ووجدنا العالم المتمدن اليوم يضع نظام الضرائب من أجل صيانة المجتمع وقيامه، رغم أن معظم 

الدول المتمدنة علمانية ولا يؤمن سكانها إلا بالمادة، فالإنفاق على الفقراء ضرورة لمصلحة الغني 

 والفقير معا، وليس الاحتجاج بالقدر مبررا لتركها. 

 بحث طريقة الحوار مع آراء الجاحدين وأسسه.وسوف نستعرض في هذا الم

 أول : طريقة التعامل مع آراء الخصوم والجاحدين:

قال تعالى: )ادع إلى سبيل ربيك بالحكمية  الحــوار العيمي، ويكون بالحكمة والموعظة الحسنة -أ

 ، ومن شروط الحوار العلمي عدم استفزاز الطيرف1والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن(

الآخر، لما يورثه من ردة فعل لا تحمد عقباها، قال تعالى: )ولا تسيبوا اليذين ييدعون مين دون الله 

 .2فيسبوا الله عدوا بغير علم(

، والجدال 3قال تعالى: )ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن(الجدال بالأسيوب الأمثل،  -ب

عانيدين أمير لا مفير منيه، وتيرك الجيدال بيالحق للمراء والرياء مكروه، ولكن لإحقاق الحق ميع الم

محمود عندما يكون في قضايا ثانوية أو فقهية شيائكة، أو مصيطلحات علميية دقيقية، أو ميع خصيم 

 4عنيد لا يعترف بالحق، ويرفض البديهيات، قال المتنبي:

 وليس يصح في الأفهام شيء

 ى دليلـــــــــــــإذا احتاج النهار إل  

بات الدين، وتصيديق الرسيالة، فمطليوب مرغيوب، وفيي القيرآن الكيريم حجيج وأما الجدال لإث

بالغة، ومنهج عظيم في إقامة الحق باليدليل العقليي القياطع، وقيد تحيدث عنيه العلمياء تحيت عنيوان 

جدل القرآن، )قال العلماء: قد اشتمل القرآن العظيم على جميع البراهين والأدلية، وميا مين برهيان 

ير، تبنى من كلييات المعلوميات العقليية والسيمعية إلا وكتياب الله قيد نطيق بيه، ودلالة وتقسيم وتحذ

لكن أورده على عادات العرب دون دقائق طرق المتكلمين، لأمرين، أحدهما: بسبب ما قاله: اوما 

. والثياني: أن المائيل إليى دقييق المحاجية هيو العياجز 5أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 

لحجة بالجليل من الكلام، فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهميه الأكثيرون، ليم عن إقامة ا

ييينحط إلييى الأغمييض  الييذي لا يعرفييه إلا المقلييون، ولييم يكيين ملغييزا، فييأخرج تعييالى مخاطباتييه فييي 

محاجة خلقه في أجلى صورة، ليفهم العامة من جليهم ما يقنعهم، وتلزمهم الحجة، وتفهم الخيواص 

 .6ا ما يربي على ما أدركه فهم الخطباء(من أنبائه

                                                           
 (.125سورة النحل، الآية ) - 1
 (.118سورة الأنعام، الآية ) - 2
 (.46سورة العنكبوت، الآية ) - 3
 (.3/82ديوان المتنبي بشرح العكبري، ) - 4
 (.4سورة إبراهيم، الآية ) - 5
(. شييييركة مصييييطفى البييييابي الحلبييييي، مصيييير، الطبعيييية الرابعيييية، 2/172الإتقييييان فييييي علييييوم القييييرآن، للسيييييوطي، ) - 6
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، وذليك 1ومن منهج القرآن في إثبات التوحيد قوليه تعيالى: )ليو كيان فيهميا آلهية إلا الله لفسيدتا(

)لأنه لو كان للعالم صانعان، لكان لا يجري تيدبيرهما عليى نظيام، ولا يتسيق عليى أحكيام، ولكيان 

حدهم إحياء جسم وأراد الآخير إماتتيه، فإميا أن تنفيذ العجز يلحقهما أو أحدهما، وذلك لأنه لو أراد أ

إرادتهمييا فيتنيياقض لاسييتحالة تجييزيء الفعييل إن فييرض الاتفيياق، أو لامتنيياع اجتميياع الضييدين إن 

فرض الاختلاف، وإما أن لا تنفذ إرادتهما، فيؤدي إلى عجزهما، أو لا تنفذ إرادة أحيدهما، فييؤدي 

 .2إلى عجزه، والإله لا يكون عاجزا(

المباهلة: ويكون اللجوء إليها كحل أخير لقطيع دابير الباطيل، وإقامية الحيق، قيال تعيالى: )فمين  -ج

حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نيدعو أبناءنيا وأبنياءكم ونسياءنا ونسياءكم وأنفسينا 

ذين ، وقييد نزلييت الآييية فييي نصييارى نجييران اليي3وأنفسييكم ثييم نبتهييل فنجعييل لعنيية الله علييى الكيياذبين(

جادلوا بشأن المسيح عليه السلام، فدعاهم إلى المباهلة فامتنعوا، والمباهلة هي الملاعنة، وقد ضم 

في سياق الآيية الأبنياء والنسياء )للدلالية عليى ثقتيه بحاليه، واسيتيفائه بصيدقه، حييث اسيتجرأ عليى 

ليه، وعليى  تعريض أعزته وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه إلى ذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسيه

… ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصيمه ميع أحبتيه وأعزتيه هيلاك الاستئصيال إن تميت المباهلية 

وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسيلم، لأنيه ليم ييرو أحيد مين موافيق ولا 

 .4مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك(

 

 ثانيا: الأسس العامة ليحجة القرآنية:

 رآنية على أمور كثيرة منها: تقوم أسس الحجة الق

الدعوة إلى التأمل بالكون والنفس والحياة، قال تعالى في صيفة أوليي الألبياب:  )ويتفكيرون فيي -1

وقيد أقسيم تعيالى بتليك الآييات العظيمية مين شيمس وقمير ولييل ونهيار  5خلق السيماوات والأرض(

رآن، لأن )القصد بالقسم تحقييق ونجوم وغيرها لينبهنا إلى قدرته وعظمته، وأنه هو الذي أنزل الق

، قال تعالى: )فلا أقسيم بمواقيع النجيوم، وإنيه لقسيم ليو تعلميون عظييم، إنيه لقيرآن 6الخبر وتوكيده(

 .7كريم(

وأشار إليى آياتيه فيي الينفس الإنسيانية وميا فيهيا مين إعجياز وأسيرار، فقيال تعيالى: )وفيي 

ر الكونية :)يقلب الله الليل والنهيار إن ، وبين آثار قدرته في تصريف الأمو8أنفسكم أفلا تبصرون(

، وأشار إليى ميا فيي خليق السيماء والأرض  والجبيال والحيوانيات 9في ذلك لعبرة لأولي الأبصار(

من إعجاز باهر وقدرة مطلقة، فقال سبحانه: )أفلا ينظرون إليى الإبيل كييف خلقيت، وإليى السيماء 

                                                           
 (.22سورة الأنبياء، الآية ) - 1
 (.2/173الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، ) - 2
 (.161سورة آل عمران، الآية ) - 3
 (.371-1/371تفسير الكشاف، للزمخشري، ) - 4
 (.181سورة آل عمران، الآية ) - 5
 (.2/168الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، ) - 6
 (.77-75سورة الواقعة، الآيات ) - 7
 (.121سورة الذاريات، الآية ) - 8
 (.44سورة النور، الآية ) - 9
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، وبيين أن هناليك غايية مين 1طحت(كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف س

 .2هذا الخلق، فقال سبحانه: )أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون(

وإذا كان الناس لا يلتفتون إلى الغاية من وجودهم، وسر خلقهيم، بسيبب لهيوهم وانشيغالهم 

فطرتهم، قال تعالى: بأمور دنياهم، فإنهم وقت الشدائد يدركون ذلك، ويتجهون إلى الخالق الواحد ب

)وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم فيي الفليك وجيرين بهيم بيريح طيبية وفرحيوا بهيا 

جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج مين كيل مكيان وظنيوا أنهيم أحييط بهيم دعيوا الله مخلصيين ليه 

 .3الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين(

ذاتية لمحمد عليه السلام، فهو أمي لم يقرأ ولم يدرس، قيال تعيالى: )وميا الدعوة لقراءة السيرة ال-2

، فمين أيين ليه بهيذا الكتياب اليذي 4كنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون(

، قيال السييوطي: )إنيه كييان 5جياء بيه؟ إنيه وحيي الله وعلميه، قيال تعيالى: )وعلميك ميالم تكين تعليم(

النبي صلى الله عليه وسلم أن كان أميا لا يكتيب ولا يحسين أن يقيرأ، وكيذلك كيان معلوما من حال 

معروفا من حاله أنه لم يكن يعرف شيئا مين كتيب المتقيدمين، وأقاصيصيهم وأنبيائهم وسييرهم، ثيم 

أتى بجمل ما وقع وحدث من عظيمات الأمور، ومهمات السير، من حين خلق الله آدم عليه السلام 

ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن تعلم، وإذ كان معروفا أنه … إلى حين مبعثه 

لم يكن ملابسا لأهل الآثار، وحملة الأخبار، ولا مترددا إلى التعلم منهم، ولا كان من يقرأ، فيجوز 

 أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه، علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد مين جهية اليوحي، وليذلك قيال

، وقيال: 6الله عيز وجيل: اوميا كنيت تتليو قبليه مين كتياب ولا تخطيه بيمينيك إذا لارتياب المبطليون 

، وقيد بينيا أن مين كيان يختليف إليى تعليم عليم، ويشيتغل 7اوكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست 

 .8بملابسة أهل صنعة، لم يخف على الناس أمره، ولم يشتبه مذهبه(

سلام كان من الطبيعي أن يكون هنالك تقيارب بيين أهيل وفي ظل مجتمع وثني نشأ فيه الإ

الإسلام والنصرانية إلى حد ما أكثر من الوثنية التي ناصبت الرسول صلى الله علييه وسيلم العيداء 

منييذ اليييوم الأول، وكييان قعييود الرسييول صييلى الله عليييه وسييلم مييع نصييراني بمكيية يؤكييد ذلييك، ممييا 

اني يعليم محميدا، متجياهلين أن الكتياب اليذي أنيزل أغرى قريشيا بيدعوى منكيرة، وهيي أن النصير

على محمد إنما هو بلسان عربي مبين، وهيو معجيزة الرسيول صيلى الله علييه وسيلم التيي تحيداهم 

بهييا، بينمييا كييان ذلييك النصييراني لا يحسيين العربييية، ممييا يبطييل حجييتهم ويسييقط دعييواهم، قييال ابيين 

عند المروة إلى مبيعية غيلام نصيراني، يقيال  إسحاق: )وكان رسول الله فيما بلغني كثيرا ما يجلس

له جبر، عبد لبنيي الحضيرمي، فكيانوا يقوليون : والله ميا يعليم محميدا كثييرا مميا ييأتي بيه إلا جبير 

                                                           
 (.21-17سورة الغاشية، الآيات ) - 1
 (.115سورة المؤمنون، الآية ) - 2
 (.22سورة يونس، الآية ) - 3
 (.48سورة العنكبوت، الآية ) - 4
 (.113سورة النساء، الآية ) - 5
 (.48سورة العنكبوت، الآية ) - 6
 (.115سورة الأنعام، الآية ) - 7
 (35-34عجاز القرآن، للباقلاني، تحقيق السيد صقر، ص )إ  - 8
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النصراني غلام بني الحضرمي، فأنزل الله في ذلك قوله:اولقد نعليم أنهيم يقوليون إنميا يعلميه بشير 

 .2(1بي مبين لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عر

الدعوة لقراءة تاريخ العرب، فهيم أمية ممزقية متفرقية، ليم يوحيد بينهيا شييء فيي الجاهليية، وليم -3

تخضع لسلطة مركزية كباقي الأمم والشعوب، قال تعالى: )واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعيداء 

موال الأرض، وإنميا تيم ، وهيذا التيأليف ليم يكين لييتم بيأ3فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانيا(

، فليم يؤليف بيينهم إلا 4بدين الله، قال تعالى: )لو أنفقت ما في الأرض جميعيا ميا ألفيت بيين قليوبهم(

الإسلام، وقد أشيار ابين خليدون إليى ذليك، فقيال فيي مقدمتيه: )إن العيرب لا يحصيل لهيم المليك إلا 

ملة، والسبب في ذليك أنهيم لخليق بصبغة دينية من نبوة، أو ولاية، أو أثر عظيم من الدين على الج

التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض، للغلظة والأنفية وبعيد الهمية والمنافسية فيي 

الرياسة، فقلما تجتمع أهيواؤهم، فيإذا كيان اليدين بيالنبوة أو الولايية، كيان اليوازع لهيم مين أنفسيهم، 

ماعهم، وذلك بما يشملهم من الدين المذهب وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم، فسهل انقيادهم واجت

للغلظة والأنفة، الوازع عن التحاسيد والتنيافس، فيإذا كيان فييهم النبيـي أو اليولي اليذي يبعيثهم عليى 

القيام بيأمر الله، وييذهب عينهم ميذمومات الأخيلاق، ويأخيذهم بمحمودهيا، ويؤليف كلميتهم لإظهيار 

 .5الحق، تم اجتماعهم، وحصل لهم التغلب والملك(

الاسترشيياد بأهييل الكتيياب: فهييم أهييل العلييم الأول، ولييديهم مييا يثبييت نبييوة محمييد عليييه السييلام فييي -4

، والمراد بالعلماء هنا العدول 6كتابهم، قال تعالى: )أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل(

آتيناهم الكتياب يعرفونيه ، وقال تعالى: )الذين 7منهم، كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي، ونحوهم

، فهي معرفة لا لبس فيها ولا غميوض، حييث ييروى أن عمير قيال لعبيد الله 8كما يعرفون أبناءهم(

بن سلام: )أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر، نزل الأمين من السيماء عليى الأميين 

:  )قل أرأييتم إن كيان مين ، وقال تعالى9في الأرض بنعته فعرفته، وابني لا أدري ما كان من أمه(

عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثليه فيآمن واسيتكبرتم إن الله لا يهيدي القيوم 

 .11، الشاهد: هو عبد الله بن سلام، وهذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة10الظالمين(

لكن الراسيخون فيي العليم وامتدح القرآن الراسخين في العلم من أهل الكتاب، قال تعالى: )

منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنيزل إلييك وميا أنيزل مين قبليك والمقيميين الصيلاة والمؤتيون الزكياة 

والراسخون في العلم هنيا أربعية مين  12والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما(

                                                           
 (.113سورة النحل، الآية ) - 1
 (. مؤسسة علوم القرآن.1/383السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، ) - 2
 (.113سورة آل عمران، الآية ) - 3
 (.63سورة الأنفال، الآية ) - 4
 م.1886هـ/1416(، المكتبة العصرية، صيدا، الطبعة الثانية، 141مقدمة ابن خلدون، تحقيق درويش الجويدي، ص ) - 5
 (.187سورة الشعراء، الآية ) - 6
 (.2/658مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ) - 7
 (.146سورة البقرة، الآية ) - 8
 (.1/141مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ) - 9

 (.11سورة الأحقاف، الآية ) - 10
 (.3/318انظر: مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ) - 11
 (.162سورة النساء، الآية ) - 12
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د بن سعيه، وأسد بن عبيد اليذين علماء بني إسرائيل وهم: عبد الله بن سلام، وثعلبة بن سعيه، وأس

 .1دخلوا بالإسلام وصدقوا النبي عليه السلام

يبقى أن نشير إلى أن التحدي بالمعجزة القرآنية هو أكبر رد على خصوم الدعوة، وقد أفيردت 

 له مبحثا مستقلا لأهميته.

                                                           
 (.1/464انظر: مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ) - 1
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 المبحث الخامس: 

 التحدي بالمعجزة القرآنية

 

 محمد عليه السلام، ومن أهم خصائص هذه المعجزة:القرآن هو المعجزة الخالدة لنبينا 

 .1خلوها من التناقض، قال تعالى: )ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا( -1

التحدي بها وقت نزولها، وبقاء التحدي إلى قيام الساعة، وإخبار الخالق عين عيدم قيدرة البشير  -2

ذه معجزة أخرى تضاف إلى القرآن لأنها تتعلق بالغييب، على الإتيان بمثلها رغم قيام التحدي، وه

قال تعالى: )وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبيدنا فيأتوا بسيورة مين مثليه وادعيوا شيهداءكم مين 

دون الله إن كنيتم صييادقين، فييإن ليم تفعلييوا وليين تفعليوا فيياتقوا النييار التيي وقودهييا النيياس والحجييارة 

 2أعدت للكافرين(

 بحفييظ كتابييه ميين التغيييير والتبييديل، قييال تعييالى: )إنييا نحيين نزلنييا الييذكر وإنييا لييه وقييد تكفييل الله -3

 . 3لحافظون(

 ونبدأ بتعريف المعجزة:

 

 أول: تعريف المعجزة وخصائصها:

قال السيوطي: )المعجزة أمر خارق للعيادة مقيرون بالتحيدي سيالم عين المعارضية، وهيي 

ل كانيت حسيية ليبلادتهم وقلية بصييرتهم، وأكثير إما حسية أو عقليية، وأكثير معجيزات بنيي إسيرائي

معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكميال أفهيامهم، ولأن هيذه الشيريعة لميا كانيت باقيية عليى 

صييفحات الييدهر إلييى يييوم القياميية خصييت بييالمعجزة العقلييية الباقييية، ليراهييا ذوو البصييائر كمييا قييال 

 أعطي ما مثله علييه آمين البشير، وإنميا كيان اليذي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا

 .4أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. أخرجه البخاري(

 

 ثانيا: مراحل التحدي بالمعجزة القرآنية:

مر التحدي بالمعجزة القرآنية بمراحل متعددة على فتيرات متباينية، قيال السييوطي: )ولميا 

الله عليه وسلم إليهم، وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع الخطباء، وتحداهم على جاء به النبي صلى 

أن يأتوا بمثله، وأمهلهم طول السينين فليم يقيدروا، كميا قيال تعيالى: افلييأتوا بحيديث مثليه إن كيانوا 

                                                           
 (.82سورة النساء، الآية ) - 1
 (.24-23سورة البقرة، الآيتان ) - 2
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، ثم تحداهم بعشر سور منيه فيي قوليه تعيالى: اأم يقوليون افتيراه قيل فيائتوا بعشير سيور 1صادقين 

ات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما مثله مفتري

، ثيم 3ثم تحداهم بسورة في قوليه: اأم يقوليون افتيراه قيل فيائتوا بسيورة مثليه  الآيية 2أنزل بعلم الله 

لمييا ، ف4كييرر فييي قولييه: اوإن كنييتم فييي ريييب ممييا نزلنييا علييى عبييدنا فييائتوا بسييورة ميين مثلييه  الآييية

عجييزوا عيين معارضييته والإتيييان بسييورة تشييبهه علييى كثييرة الخطبيياء فيييهم والبلغيياء، نييادى عليييهم 

بإظهار العجز، وإعجاز القيرآن، فقيال: اقيل ليئن اجتمعيت الإنيس والجين عليى أن ييأتوا بمثيل هيذا 

فهذا وهم الفصحاء اللد، وقد كانوا أحرص  5القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 

شيء على إطفاء نوره وإخفاء أمره، فلو كان في مقدرتهم معارضته لعدلوا إليها قطعا للحجة، ولم 

 6ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك ولا رامه(

 

 ثالثا: أسيوب القرآن

وهو أسلوب غريب متميز، لم تعرف له العرب مثالا مين قبيل ولا مين بعيد، يخليب الليب، 

نسيج وحده في ألفاظه ومعانيه ونظمه وترتيبه، ألف فييه العلمياء كتبيا كثييرة، ويسحر العقل، وهو 

وما استطاعوا أن يحيطوا بجماله ووصفه، ويحسن هنيا أن نيذكر قيول الرافعيي: )ومين أعجيب ميا 

رأيناه في إعجاز القرآن وإحكام نظمه، أنك تحسب ألفاظه هي التي تنقاد لمعانيه، ثم تتعرف ذليك، 

نتهي إلى أن معانيه منقادة لألفاظه، ثم تحسب العكس، وتتعرفه متثبتا، فتصير منيه وتتغلغل فيه، فت

إلى عكس ما حسبت، وما إن تزال مترددا على منازعة الجهتين كلتيهما، حتى تيرده إليى الله اليذي 

خلق في العرب فطرة اللغة، ثم أخرج من هذه اللغة ميا أعجيز تليك الفطيرة، لأن ذليك التيوالي بيين 

ومعانيها، وبين المعاني وألفاظها، مما لا يعرف مثله إلا فيي الصيفات الروحيية العاليية، إذ  ألفاظها

تتجاذب روحان قد ألفت بينهما حكمة الله، فركبتهما تركيبا مزجييا، بحييث لا يجيري حكيم فيي هيذا 

 .7التجاذب على إحداهما حتى يشملهما جميعا(

 

 رابعا:  البشائر الغيبية ليقرآن

، 8آياتيه، منهيا بشيارته بفيتح مكية، قيال تعيالى: )إذا جياء نصير الله والفيتح( وهي كثيرة في

ومنها بشارته بغلبة الروم على الفرس بعد مدة وجيزة من حرب جرت بينهما عند ظهور الإسلام، 

، وغير ذليك كثيير، 9)الم، غلبت الروم، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون(قال تعالى: 

وذلك مما لا يقدر عليه البشر، ولا سبيل لهم إليه، فمن ذلك ما وعيد الله تعيالى نبييه قال الباقلاني: )

عليه السلام، أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله عز وجل: اهو الذي أرسل رسوله بالهيدى وديين 

                                                           
 (.34سورة الطور، الآية ) - 1
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، وكيان أبيو بكير الصيديق رضيي الله عنيه، إذا 1الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشيركون 

وشه عرفهم ما وعدهم الله من إظهار دينه، ليثقوا بالنصر، ويستيقنوا بالنجح، وكان عمر أغزى جي

 .2بن الخطاب  رضي الله عنه يفعل كذلك في أيامه(

 

 خامسا: الأمثال القرآنية :

وهي إحدى دعائم الحجة القرآنية، قال تعالى: )ولقد ضربنا للناس في هذا القيرآن مين كيل 

 .4قال أيضا: )وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون(، و3مثل لعلهم يتذكرون(

وقد فصيل العلمياء فيي الحيديث عين تليك الأمثيال، قيال السييوطي: )أمثيال القيرآن قسيمان: 

ظيياهر مصييرح بييه، وكييامن لا ذكيير فيييه للمثييل، فميين أمثليية الأول قولييه تعييالى: امييثلهم كمثييل الييذي 

ا مثلين: مثلا بالنار ومثلا بالمطر، أخرج ابن أبي حاتم وغيره الآيات ضرب الله فيه 5استوقد نارا 

ميين طريييق علييي بيين أبييي طلحيية عيين ابيين عبيياس: هييذا مثييل ضييربه الله للمنييافقين، كييانوا يعتييزون 

بالإسيلام، فينياكحهم المسييلمون ويوارثيونهم، ويقاسيمونهم الفيييء، فلميا مياتوا سييلبهم الله العيز، كمييا 

وأمييا الكامنيية، فقييال الميياوردي: سييمعت أبييا …فييي ظلمييات، سيلب صيياحب النييار ضييوءه، وتييركهم 

إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول: سمعت أبي يقول، سألت الحسين بين الفصيل، فقليت 

إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن، فهل تجد فيي كتياب الله: خيير الأميور أوسياطها؟. قيال 

وقوليه تعيالى: اواليذين  6ض ولا بكر عوان بين ذليك نعم، في أربعة مواضع: قوله تعالى: الا فار

وقوليه تعيالى: اولا تجعيل ييدك مغلولية إليى  7إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 

وقوله تعالى: اولا تجهير بصيلاتك ولا تخافيت بهيا وابتيغ بيين ذليك  8عنقك ولا تبسطها كل البسط 

 . 10( 9سبيلا 

 

 القرآنيةسادسا: العيوم 

احتوى القرآن على أسس العلوم الدينية والدنيوية، قال تعالى: )ميا فرطنيا فيي الكتياب مين 

، فيالقرآن كتياب جيامع للمعيارف 12، وقال أيضا: )ونزلنيا علييك الكتياب تبيانيا لكيل شييء(11شيء(

فتن، والعلوم على إجمالها وليس على تفصيلاتها ودقائقها، وقد )قال صلى الله عليه وسلم: ستكون 

قيل: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قيبلكم وخبير ميا بعيدكم وحكيم ميا بيينكم. أخرجيه 

                                                           
 (.33سورة التوبة، الآية ) - 1
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الترمذي وغيره، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود: قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن 

 .1فيه خبر الأولين والآخرين. قال البيهقي: يعني أصول العلم(

ن : القيييراء والنحييياة والمفسيييرون والمحيييدثون والأصيييوليون والفقهييياء وقيييد اعتنيييى بيييالقرآ

والمؤرخون والقصاص والوعاظ والخطباء، وعلماء تعبير الرؤيا، وعلماء الفيرائض والمواقييت، 

والبلاغيون وغيرهم، بل لقد اعتنى به أيضا علمياء العليوم البحتية كالطيب والرياضييات والطبيعية 

تيوى القيرآن عليى عليوم أخيرى مين عليوم الأوائيل، مثيل: الطيب وغيرها، قال السيوطي: )وقيد اح

وقيال ابين سيراقة: مين بعيض … والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلية والنجامية وغيير ذليك

وجييوه إعجيياز القييرآن مييا ذكيير الله فيييه ميين أعييداد الحسيياب والجمييع والقسييمة والضييرب والموافقيية 

لييعلم بيذلك أهيل العليم بالحسياب أنيه صيلى الله عليييه والتيأليف والمناسيبة والتنصييف والمضياعفة، 

 . 2وسلم صادق في قوله، وأن القرآن ليس من عنده(

وقد استعرض أحد المعاصرين المتخصصين بالرياضيات موضوع الرياضيات في كتاب 

الله وتوصل إليى النتيجية التاليية التيي سيجلها فيي خاتمية كتابيه: )إن هيذا البحيث يعيد إضيافة جدييدة 

، وبرهانا آخر لهؤلاء الملحدين الذين لا يؤمنيون بيالله ورسيله وكتبيه السيماوية، ويوضيح لهيم للعلم

بالدليل والبرهيان أن هيذا الكتياب الكيريم اليذي أنيزل عليى رسيول الله محميد صيلى الله علييه وسيلم 

 .3منزل من لدن حكيم عليم بكل العلوم على رسوله الأمي الصادق الوعد الأمين(

سراج العلوم جميعها، وهو السبب فيي نهضية الحضيارة المعاصيرة، يقيول وعليه فالقرآن 

الرافعي: )لو لم يكن القرآن الكريم لكان العالم اليوم غير ما هو في كل ما يستطيل به، وفيي تقدمية 

وانبساط ظل العقل فيه، وقيامه على أرجائه، واستبحار عمرانه، فإنما كيان القيرآن أصيل النهضية 

انت عليى التحقييق هيي الوسييلة فيي اسيتبقاء عليوم الأوليين وتهيذيبها وتصيفيتها الإسلامية، وهذه ك

 4وهذا كله كان أساس التاريخ العلمي في أوروبا(…

 

 سابعا: الإعجاز العيمي:

احتوت آيات القرآن حديثا عن خلق الإنسان، ومراحل تكوينه جنينا في بطن أمه، كما احتوت 

حاديث كثيرة عن نشأة الكون والكواكب والنجوم، أحاديث عن نشأة الحياة على الأرض، وأ

وعن نهاية الكون أيضا، وعن حركة الشمس والقمر والليل والنهار، وعن عالم البحار 

وأسراره، وعن عالم الحيوان والطير، وأنها أمم منظمة، وغير ذلك كثير، وقد آمن السلف 

ث العلمي لم تساعدهم على الأوائل بما ورد في القرآن وسلموا به، وإن كانت أدوات البح

اكتشاف ذلك في عصرهم، بيد أن القرآن كتاب كل عصر، ولا تنقضي عجائبه، ولذلك تطور 

هذا الجانب من البحث في الإعجاز العلمي في عصرنا، بعد القفزة الهائلة التي وصل إليها 

القرآنية، البحث العلمي في العصور الأخيرة، وقد توافقت الاكتشافات العلمية مع الأخبار 

فتبين أن مصدر القرآن من عند الله، لأن خالق الكون ومنزل القرآن واحد، وهذه مزية خاصة 
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للقرآن على ما سواه من كتب سماوية، يقول موريس بوكاي مشيدا بها في حديثه عن مزايا 

القرآن:)إنه يحتوي أيضا على تأملات عديدة خاصة بالظاهرات الطبيعية وبتفاصيل 

ق تماما مع معطيات العلم الحديث، وليس هناك ما يعادل ذلك في التوراة توضيحية تتف

، ويضيف منوها بإعجاز القرآن من خلال ما أثبته المنهج التجريبي في هذا 1والإنجيل(

قة الجمع الصدد: )بداهة يثير الجمع بين القرآن والعلم الدهشة، وخاصة أن المقصود في علا

يس التنافر، ألا يرى الكثيرون في مواجهة كتاب ديني ثنين ولهذه هو التواؤم بين الا

، ويقرر تبعا لذلك أن 2بالمعطيات الوضعية التي ينتمي العلم إليها أمرا بدعيا في عصرنا(

القرآن وحي من الله، يقول: )هذه الملاحظة الأخيرة تدحض فرض هؤلاء الذين يرون في 

لإنسان كان في بداية عمره أميا ثم أصبح محمد صلى الله عليه وسلم مؤلفا للقرآن، كيف يمكن 

فضلا عن ذلك سيد الأدب العربي على الإطلاق، أن يصرح بحقائق ذات طابع علمي لم يكن 

في مقدور أي إنسان في ذلك العصر أن يكونها، وذلك دون أن يكشف تصريحه عن أقل خطأ 

طيع الإنسان ، ويدحض أي فكرة حول بشرية القرآن، يقول: )ولا يست3في هذه الوجهة(

تصور أن كثيرا من المقولات ذات السمة العلمية كانت من تأليف بشر، وهذا بسبب حالة 

المعارف في عصر محمد صلى الله عليه وسلم، لذا فمن المشروع تماما أن ينظر إلى القرآن 

على أنه تعبير الوحي من الله، وأن تعطى له مكانة خاصة جدا، حيث إن صحته أمر لا يمكن 

فيه، وحيث إن احتواءه على المعطيات العلمية المدروسة في عصرنا تبدو كأنها تتحدى  الشك

أي تفسير وضعي، عقيمة حقا تلك المحاولات التي تسعى لإيجاد تفسير للقرآن بالاعتماد فقط 

 .4على الاعتبارات المادية(
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 الخـــاتمة: 

اليرأي الآخير، فيي خمسية  استعرضت في هذا البحث الوجيز منهج القرآن في التعامل ميع

مباحث، تناولت فيها الحرية الفكرية في الإسلام، ومنهجه في عرض شبهات خصوم الأنبيياء قبيل 

الرسالة المحمدية وفي عصرها أيضا، ثيم منهجيه فيي إثبيات الرسيالة مين خيلال التأميل فيي الينفس 

خيلال هيذا كليه إليى  والكون والآفاق، ثم من خلال التأمل من خلال المعجزة الخالدة، ونخلص مين

 تقرير الحقائق التالية:

هو لمصيلحة الإنسيان أولا  والإيمان بهالقرآن كتاب رباني معجز ، وهو مائدة الله في الأرض، -1

 .وأخيراً 

ء الخصييوم افييي غاييية الصييدق والأمانيية فييي تصييوير آر تتمثييل المنهجييية العلمييية فييي القييرآن-2

عقلييي يييدحض حجيية الخصييم، ويزيييل اللييبس عيين والمعانييدين، والييرد عليهييا جيياء بأسييلوب علمييي 

 العقول.

، وبيذلك القرآن لا يؤمن بالقهر للعقل البشري، فأساس الإيمان والكفير هيو الاختييار لا الإجبيار -3

يكون سباقا إلى إقرار حرية التعبير من كل ما جاء بعده من دعيوات وثيورات نيادت بحريية الفكير 

 وكرامة الإنسان.

 ،مما يدل على أن هذا الكتياب مين عنيد اللهأكمل انضباط، نضبطة مع الآداب العبارة القرآنية م -4

 فهو بعيد عن الأهواء والانفعالات التي تكون في كلام الناس.

عنييدما يكييون هنالييك حرييية فييي البحييث والحييوار العلمييي فييي أي مجتمييع، فييإن القييرآن سيسييود  -5

مستمرة إلى يوم القيامة، وخرقه العادة  بمنطقه ومنهجيته. فهو كما قال السيوطي:  )معجزة القرآن

في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، فيلا يمير عصير مين الأعصيار إلا ويظهير فييه شييء مميا 

 .1أخبرنا به أنه سيكون يدل على صحة دعواه(

إن خصوم القرآن هيم اليذين لا يؤمنيون بيالحوار ولا اليرأي الآخير، أليسيوا هيم القيائلين  بتيرك  -6

للقرآن واللغو فيه كما أخبر تعالى: )وقال اليذين كفيروا لا تسيمعوا لهيذا القيرآن والغيوا فييه السماع 

، وكذلك كانوا هم الساعين للفتك بالنبي  محميد علييه السيلام صياحب الكلمية الحيرة 2لعلكم تغلبون(

ذين وهي كلمة التوحيد، فأعلنوا الحرب عليها وعلى صاحبها، كما قال تعيالى: )وإذ يمكيروا بيك الي

 .3كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين(

لقد آن الأوان للبشرية أن تترك التعصب، وتعترف بالحقيقة، وتنظير مين جدييد فيي كتياب 

الله، لترى فيه الإطيار اليذي يجمعهيا عليى مختليف اتجاهاتهيا وأديانهيا، ويسيتوعب كيل المتغييرات 

ا كل ظليم  وإجحياف، ويتيرك لهيا بياب الحريية الفكريية مفتوحيا عليى مصيراعيه، فيها، ويدفع عنه

                                                           
 (.2/141لسيوطي، )الإتقان في علوم القرآن، ل - 1
 (.26سورة فصلت، الآية ) -2
 (.31سورة الأنفال، الآية ) -3
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إيمانا منه بأن الحيق يعليو ولا يعليى علييه، )فأميا الزبيد فييذهب جفياء وأميا ينفيع النياس فيمكيث فيي 

 صدق الله العظيم. 1الأرض(

 

 

* * * 

 

  

                                                           
 (.17سورة الرعد، الآية ) -1
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 البحث الثالث:

 وسائل القرآن في حوار الآخر
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 موجز بحث

 في حوار الآخر وسائل القرآن

 

 ( فقرة، ومذيل بخاتمة22هذا البحث مقسم إلى مقدمة وتمهيد و)

في المقدمة ذكرت سبب كتابة هذا البحث وأنه يأتي ضمن الرد على حملة شرسة تتهم 

 الإسلام بعدم احترام الفكر والرأي لدى الناس.

علييهم السييلام، وأن وفيي التمهييد بينييت أن اليدعوة إليى الله هييي مهمية الأنبيياء والمرسييلين 

القرآن الكريم كتاب يحترم العقل والمنطق، ويدعو إلى التفكر والحوار ميع مختليف البشير ممين لا 

يؤمنون به، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة في هذا الصدد، مما يدل على حيويته وملامسيته لواقيع 

 الناس الديني والفكري

الآخر، وإلزامه الحجة، وقد ناقشنا هذه  وذكرت أن للدعوة أساليبها ووسائلها في إقناع

الوسائل مناقشة علمية هادئة من خلال ما يقوله الله عز وجل في كتابه مباشرة للكافرين 

والمعاندين، أو من خلال ما يعلمه لنبيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من أساليب الحوار والحجاج، 

 ( فقرة وفق التالي:22وكانت المناقشة ضمن )

 إلى العقل الحتكام -1

 الحتكام إلى النفس -2

 الحتكام إلى الفطرة -3

 الحتكام إلى البيئة -4

 الحتكام إلى الكون ومظاهره -5

 الحتكام إلى التاريخ -6

 الحتكام إلى المستقبل -7

 الحتكام إلى أهل العيم والخبرة  -8

 الحتكام إلى القيم الفاضية  -9

 الحتكام إلى المصيحة العامة -11

 )المعجزات(الحتكام إلى خوارق العادات  -11

 الحتكام إلى المعجزة   القرآنية -12

 استخدام التشبيه -13
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 المذهب الكلامي -14

 تسخير طاقات اليغة  -15

 طيب الدليل والبرهان -16

 دحض شبهة الخصم  - 17

 الحتكام إلى القيم الجمالية -18

 الحتكام إلى السيرة النبوية -19

 الحتكام إلى المنهج التجريبي -21

 الوعد والوعيد   -21

 إلى الله عز وجلالحتكام  -22

 

وفي الخاتمة ذكرت نتائج البحث وأهم المقترحات، وتوصلت إلى أن القرآن استخدم جميع 

الوسائل المتاحة في الكون والحياة والإنسان ذاته من أجل إثبات قضاياه التي يطرحها، 

 واستخدم سجل الحياة الإنسانية ماضيها ومستقبلها للغرض السابق أيضا، وسخر طاقات اللغة

التعبيرية والعلوم والمعارف جميعها، واعتمد على الفطرة السليمة ولم يأل جهدا في إيقاظها 

وتنبيهها، واستخدم أجود أساليب التعبير والحوار لإقامة حجته، وأشاد بالمعجزات على أنها 

دلائل إثبات صدق المرسلين، وأعظمها هذا القرآن العظيم، واحتكم إلى مصالح العباد التي 

 ي الإيمان من أجل سيرورة الحياة وبقائها.تقتض

 وأوصيت بما يلي:

 تشجيع الدراسات الحوارية بين الإسلام ومخالفيه أو خصومه. -1

استخدام المزيد من الوسائل المتاحة لهذا الغرض كالصحف والأفلام والشبكة  -2

 الإلكترونية.

 نؤكد على أن الحوار هو في صالح الإسلام أولا. -3

 

 وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.                          
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 مقدمــــة

 

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعباده الذين اصطفى.

 وبعد:

فإننا نعيش في فتن متلاطمة الأمواج، وفي جهل مركب، ضمن عالم يختال فيه الناعقون، 

، فصرنا نجد من يهاجم دين الله تعالى، ورسوله الكريم، بصورة ويصُفد فيه أهل الرأي والحجى

أسوأ من الجاهلية الأولى. في حين أن السواد الأعظم من المسلمين مشغول في البحث عن لقمته، 

 أو غارق في أهوائه وشهواته، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

من يجيب، اللهم إلا  وفي هذا الجو الموبوء صار الدين ينعت بكل فرية، ولا من يرد ولا

 أصواتا ضعيفة، لا تضارع جعجعة الباطل وحزبه.

وكان من أفرى الفرى أن يقال: إن القرآن انتشر بالسيف والإكراه، وأن ديننا لا يؤمن 

 بلغة العقل والحوار، فكان لزاما على أهل الرأي والنهى أن يتصدوا لهذه الحملات الظالمة.

أسأل الله عز وجل أن يتقبل لغرض الذب عن ديننا، ووقد أحببت المشاركة بهذا البحث 

 مني، وأن يختم لي بخاتمة السعادة، وهو حسبي ونعم الوكيل
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 تمهيد حول أهمية البحث

 

الدعوة إلى الله هي مهمة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وهي ينبغي أن تكون بأسلوب 

كَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْهمُْ باِلَّتيِ هِيَ اللين والرفق، قال تعالى: )ادْعُ إلِىَ سَبيِلِ رَبِّ 

 (.ز125أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلهِِ وَهوَُ أعَْلمَُ باِلْمُهْتدَِينَ( )النحل:

لى: )قلُْ وليست الدعوة مقصورة على الرسل، بل هي واجب على أتباعهم أيضا، قال تعا

ِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِ  ِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ اللهَّ كِينَ( هذَِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اللهَّ

 (.118)يوسف:

 

والدين الإسلامي الذي ندعو إليه هو دين الأنبياء والمرسلين جميعا، قال تعالى: )شَرَعَ 

ي يْناَ بهِِ إبراهيم وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ لكَُمْ مِنَ الدِّ ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ نِ مَا وَصَّ

ُ يجَْتبَيِ إلِيَْهِ مَ  قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تدَْعُوهمُْ إلِيَْهِ اللهَّ ينَ وَلا تتَفَرََّ  نْ يشََاءُ وَيهَْدِيأقَيِمُوا الدِّ

(. وقد حصل الاختلاف بين أتباع الرسل السابقين، وقد حصل التغيير 13إلِيَْهِ مَنْ ينُيِبُ( )الشورى:

قوُا إلِاَّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً  والتبديل عن المنهج الثابت الذي شرعه الله تعالى: )وَمَا تفَرََّ

رَبِّكَ إلِىَ أجََلٍ مُسَمّىً لقَضُِيَ بيَْنهَمُْ وَإنَِّ الَّذِينَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِنْ بعَْدِهِمْ  بيَْنهَمُْ وَلوَْلا كَلمَِةٌ سَبقَتَْ مِنْ 

(. ومن  ثم كانت رسالة النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن 14لفَيِ شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ( )الشورى:

يعا، قال تعالى: )فلَذَِلكَِ فاَدْعُ وَاسْتقَمِْ كَمَا يرد الناس إلى المنهج القويم الذي كان عليه الأنبياء جم

 ُ ُ مِنْ كِتاَبٍ وَأمُِرْتُ لِأعَْدِلَ بيَْنكَُمُ اللهَّ  رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ لنَاَ أمُِرْتَ وَلا تتََّبعِْ أهَْوَاءَهمُْ وَقلُْ آمَنْتُ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

ةَ  ُ يجَْمَعُ بيَْننَاَ وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ( )الشورى: أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ لا حُجَّ  (.15بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ اللهَّ

 

والقرآن الكريم كتاب يحترم العقل والمنطق، ويدعو إلى التفكر والحوار، فمين ذليك ذكيره 

لموقف أحد المشركين المنكرين للبعث وهو أبي بن خلف الجمحي، اليذي )أخيذ عظميا بالييا فجعيل 

بيده ويقول: يا محمد، أترى الله يحيي هذا بعد ما قيد رم؟ قيال ـ صيلى الله علييه وسيلم ـ: نعيم،  يفته

. قال تعالى: )وَضَرَبَ لنَاَ مَثلَاً وَنسَِييَ خَلْقيَهُ قيَالَ مَينْ يحُْييِي الْعِظَيامَ وَهِييَ 1ويبعثك، ويدخلك جهنم(

 (. 78رَمِيمٌ( )يـّس:

ر توراتهم لإثبات كذبهم، قال تعالى: )كُلُّ الطَّعَامِ ومن ذلك دعوته بني إسرائيل إلى إحضا

لَ التَّيوْرَاةُ قيُلْ فيَأْ  مَ إسِْرائيلُ عَلىَ نفَْسِهِ مِنْ قبَْلِ أنَْ تنُيَزَّ توُا بيِالتَّوْرَاةِ كَانَ حِلاًّ لبِنَيِ إسِْرائيلَ إلِاَّ مَا حَرَّ

 (. 83فاَتْلوُهاَ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ( )آل عمران:

كَ فيِهِ مِنْ بعَْيدِ مَيا جَياءَكَ  ومن ذلك دعوته نصارى نجران للمباهلة، قال تعالى: )فمََنْ حَاجَّ

ثمَُّ نبَْتهَِيلْ فنَجَْعَيلْ لعَْنيَتَ مِنَ الْعِلْمِ فقَلُْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْناَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ 

 ِ  (. 61 عَلىَ الْكَاذِبيِنَ( )آل عمران:اللهَّ

                                                           
 (.4/31الكشاف، للزمخشري، تصحيح مصطفى حسين أحمد، ) -1



128 

 

ومن ذلك حواره لأهل الكتاب في شأن إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: )ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ 

نْجِيلُ إلِاَّ مِنْ بعَْدِهِ أفَلَا تعَْقلِوُنَ( )آل عمران: ونَ فيِ إبراهيم وَمَا أنُْزِلتَِ التَّوْرَاةُ وَالْأِ  (. 65تحَُاجُّ

وفي القرآن الكريم آييات كثييرة فيي هيذا الصيدد، مميا ييدل عليى حيويتيه وملامسيته لواقيع 

الناس الديني والفكري، فهو كتاب يهتم بالحوار وإقامة الحجة والبرهيان، كميا يهيتم بيآداب الحيوار 

 والتعامل مع الآخرين برفق، وهو أمر يفتقده معظم المعارضين للقرآن الكريم.

 

أساليبها ووسائلها في إقناع الآخر، وإلزامه الحجة، وهذا البحث الذي نقدمه وللدعوة 

يتكامل مع بحث محكم سابق نشرناه بعنوان: )منهجية القرآن في التعامل مع آراء معارضيه(، 

وقد نشرناه في كتاب مستقل أيضا، وذلك لما للموضوع من أهمية، وكنا قد استعرضنا فيه الأسس 

ع الآخر، واليوم نستعرض في هذا البحث الوسائل المنهجية التي استخدمها المنهجية للحوار م

القرآن في حوار الآخر، وهو بحث هام من أجل أن نتعلم من هذه الوسائل المساعدة في طرائق 

 التفكير والتعبير والحوار حتى نقيم حجة الله على خلقه.

 

 لى فقرات هذا البحث  ( فقرة، ومذيل بخاتمة، فإلى أو22وهذا البحث مقسم إلى )
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 الحتكام إلى العقل -1

 

من خصائص القرآن الكريم أنه كتاب يؤمن بالعقل ويعلي من شأنه، وقد جعله مناط 

 التكليف، وهو يحتكم إليه في شئون الدين والدنيا، وفي خطابه للمسلمين وغيرهم.

فالكون في المنظور القرآني كتاب ناطق يهدي العقلاء من الناس إلى ربهم، قال تعالى: 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلِافِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ وَالْفلُْكِ الَّتيِ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بمَِ  ا )إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

ُ مِنَ السَّ  مَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْياَ بهِِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَبثََّ فيِهاَ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ينَْفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَْزَلَ اللهَّ

مَاءِ وَالْأرَْضِ لَآياتٍ لقِوَْمٍ يعَْقلِوُنَ( )البقرة: رِ بيَْنَ السَّ ياَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ  ( 164وَتصَْرِيفِ الرِّ

خلق؛ وهو الفتنة والابتلاء، ليعقب ذلك والكون يهدي أيضا إلى معرفة الغرض من ال

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلِافِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ  الجزاء في عالم البقاء، قال تعالى:  )إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

(. وعقب هذه الآية بين صفة أولي الألباب، وكيف 181لَآياتٍ لِأوُليِ الْألَْباَبِ( )آل عمران:

َ قيِاَماً وَقعُُوداً يستدلون بوحدة ال خلق على وحدة الخالق سبحانه، فقال تعالى: )الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ هذََا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَ  قنِاَ وَعَلىَ جُنوُبهِِمْ وَيتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّ

 (. 181عَذَابَ النَّارِ( )آل عمران:

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ  وتبيان الآيات من أجل إدراكها والتفكر فيها، قال تعالى: )كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ

 (.242تعَْقلِوُنَ( )البقرة:

نْياَ إلِاَّ لعَِبٌ  والحياة الدنيا ليست إلا ممرا للآخرة لمن تفكر، قال تعالى: )وَمَا الْحَياَةُ الدُّ

 (. 32رُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ للَِّذِينَ يتََّقوُنَ أفَلَا تعَْقلِوُنَ( )الأنعام:وَلهَْوٌ وَللَدَّا

مَ  والتشريع ليس إلا وسيلة لحفظ العقل وديمومة الحياة، قال تعالى: )قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ

وَلا تقَْتلُوُا أوَْلادَكُمْ مِنْ إمِْلاقٍ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ  رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً 

ُ إِ  مَ اللهَّ لاَّ باِلْحَقِّ وَإيَِّاهمُْ وَلا تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بطَنََ وَلا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ(   (. 151)الأنعام:ذَلكُِمْ وَصَّ

والوثنية ليست سوى انحطاط عقلي، لا يليق بالآدميين، قال تعالى: )أفٍُّ لكَُمْ وَلمَِا تعَْبدُُونَ 

ِ أفَلَا تعَْقلِوُنَ( )الأنبياء:  (.67مِنْ دُونِ اللهَّ

والشرك بالله ـ الذي هو أكبر جريمة يعاقب الله عليها ـ لا يتناغم مع العقل في شيء، قال 

)وَإذِْ قاَلَ إبراهيم لِأبَيِهِ آزَرَ أتَتََّخِذُ أصَْناَماً آلهِةًَ إنِِّي أرََاكَ وَقوَْمَكَ فيِ ضَلالٍ مُبيِنٍ( تعالى: 

 (. 74)الأنعام:

وليس ثمة دليل واحد للمشركين يعتمدون عليه، قال تعالى: )هؤَُلاءِ قوَْمُناَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ 

ِ كَذِباً( )الكهف:آلهِةًَ لوَْلا يأَتْوُنَ عَلَ  نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ  (. 15يْهِمْ بسُِلْطاَنٍ بيَِّنٍ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ
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والآلهة المزيفة لا تستطيع أن تغالب رب العالمين، قال تعالى: )قلُْ لوَْ كَانَ مَعَهُ آلهِةٌَ كَمَا 

( والمعنى: "لطلبوا إلى من له الملك 42سراء:يقَوُلوُنَ إذِاً لَابْتغََوْا إلِىَ ذِي الْعَرْشِ سَبيِلاً( )الإ

 . 1والربوبية سبيلا بالمغالبة، كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض"

 ِ بل هي لا تستطيع نصر أصحابها، قال تعالى: )فلَوَْلا نصََرَهمُُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ

 (. 28فْكُهمُْ وَمَا كَانوُا يفَْترَُونَ( )الأحقاف:قرُْباَناً آلهِةًَ بلَْ ضَلُّوا عَنْهمُْ وَذَلكَِ إِ 

وهي لم تخلق شيئا أصلا حتى تغالب الرب سبحانه، أو تنصر أصحابها، قال تعالى: 

 عاً وَلا)وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ لا يخَْلقُوُنَ شَيْئاً وَهمُْ يخُْلقَوُنَ وَلا يمَْلكُِونَ لِأنَْفسُِهِمْ ضَرّاً وَلا نفَْ 

 (.3يمَْلكُِونَ مَوْتاً وَلا حَياَةً وَلا نشُُوراً( )الفرقان:

والشرك يقتضي الصراع بين الآلهة، مما يترتب عليه فساد الكون في جملته، وطالما أن 

الكون يجري وفق نواميس وسنن ثابتة، فمعنى هذا أنه ليس ثمة شرك ولا شريك، قال تعالى: 

ا يصَِفوُنَ( )الأنبياء:)لوَْ كَانَ فيِهِمَا آلهِةٌَ إلِاَّ  ِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ ُ لفَسََدَتاَ فسَُبْحَانَ اللهَّ  (. 22 اللهَّ

وهذا الشرك ـ بكل أشكاله وصوره ـ قائم على الجهل ولا يستند إلى شيء من الحقائق 

ذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ المعتبرة، قال تعالى: )أمَِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ قلُْ هاَتوُا برُْهاَنكَُمْ هَ 

 (. 24قبَْليِ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لا يعَْلمَُونَ الْحَقَّ فهَمُْ مُعْرِضُونَ( )الأنبياء:

 ِ وأهل الشرك عطلوا حواسهم فصاروا شر الخليقة، قال تعالى: )إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهَّ

مُّ الْبكُْمُ الَّذِينَ لا يعَْقلُِ   (.22ونَ( )الأنفال:الصُّ

وأهل الكتاب يتناقضون مع العقل في كثير من أحكامهم، كزعمهم انتساب إبراهيم إليهم، 

ونَ فيِ إبراهيم وَمَا أنُْزِلتَِ التَّوْرَاةُ  مع أنهم جاؤوا بعده، قال تعالى: )ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تحَُاجُّ

نْجِيلُ إلِاَّ مِنْ بعَْدِهِ أفَلَا تَ   (. 65عْقلِوُنَ( )آل عمران:وَالْأِ

وسلوك أهل الكتاب يتناقض مع معتقداتهم، فهم في فصام نكد بين المثال  والواقع، مما 

يجعل العقل يتقزز من ممارساتهم اللامسئولة، قال تعالى: )أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَتنَْسَوْنَ 

 (.44لا تعَْقلِوُنَ( )البقرة:أنَْفسَُكُمْ وَأنَْتمُْ تتَْلوُنَ الْكِتاَبَ أفََ 

وأكثر أهل الكتاب يركنون إلى الحياة الدنيا وأسبابها، وقد توحدوا أمام الناس في حين أن 

نةٍَ أوَْ مِنْ  حقيقتهم التشرذم والاختلاف،  قال تعالى: )لا يقُاَتلِوُنكَُمْ جَمِيعاً إلِاَّ فيِ قرُىً مُحَصَّ

مْ شَدِيدٌ تحَْسَبهُمُْ جَمِيعاً وَقلُوُبهُمُْ شَتَّى ذَلكَِ بأِنََّهمُْ قوَْمٌ لا يعَْقلِوُنَ( وَرَاءِ جُدُرٍ بأَسُْهمُْ بيَْنهَُ 

 (.14)الحشر:

وبعض الأعراب لم يتعلموا أدب التعامل مع الآخر، وفيهم حماقة وقلة عقل، قال تعالى: 

 ( 4لا يعَْقلِوُنَ( )الحجرات:)إنَِّ الَّذِينَ ينُاَدُونكََ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثرَُهمُْ 

وقد وردت بعض الكلمات والمواد اللغوية المتصلة بالعقل كثيرة في القرآن الكريم، فمن 

 ذلك:

                                                           
 (.2/668تفسير الكشاف، )  -  1
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 عدد المرات المادة مع مشتقاتها، أو الكلمة*

 48 عقل

 16 ألباب

 17 فكر

 21 فقه

 127 نظر

 148 بصر

 855 علم

 185 سمع

 فؤاد*
16 

 135 قلب* 

 

التكرار لمواد ذات صلة بالعقل، يعتبر كله إعلاء من شأن العقل وأدواته من حواس وهذا 

وعلم في خطاب الناس على مختلف توجهاتهم ونحلهم وأديانهم، وليس هذا موضع تفصيل 

تلك المواضع، واكتفينا بالإشارة إليها على موضع الإجمال، لنؤكد على أن العقل هو الأداة 

 ها الخطاب القرآني.الأولى  التي يحتكم إلي
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 الحتكام إلى النفس -2

 

، والنفس البشرية من أعظم الأشياء التي  1النفس: لها معان عدة، فهي الروح، والذات

استخدمها القرآن في الدلالة على وحدانية الله، وعظمة آياته، قال تعالى: )وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلَا 

(، والمعنى: "في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال، وفي 21تبُْصِرُونَ( )الذريات:

 .2لخلق، ما تتحير فيه الأذهان"بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع ا

نْسَانُ مِمَّ خُلقَِ( )الطارق:   (. 5وللإنسان أن يتأمل بدء خلقه، قال تعالى: )فلَْينَْظرُِ الْأِ

وله أن يتأمل خط سيره من الرحم إلى القبر مرورا بالحياة، قال تعالى: )هوَُ الَّذِي خَلقَكَُمْ 

كُمْ ثمَُّ لتِكَُونوُا شُيوُخاً وَمِنْكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ ثمَُّ مِ  نْ عَلقَةٍَ ثمَُّ يخُْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لتِبَْلغُُوا أشَُدَّ

 (.67مَنْ يتُوََفَّى مِنْ قبَْلُ وَلتِبَْلغُُوا أجََلاً مُسَمّىً وَلعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ( )غافر:

حة والشباب، قال تعالى: وله أن يتأمل كيف يدب الوهن والضعف فيه بعد رحلة الص

سْهُ فيِ الْخَلْقِ أفَلَا يعَْقلِوُنَ( )يـّس: رْهُ ننُكَِّ  (.  68)وَمَنْ نعَُمِّ

وله أن يتأمل حياته الجنسية والعاطفية ليدرك عظمة الله تعالى، قال تعالى: )وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ 

هاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياتٍ لقِوَْمٍ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لتِسَْكُنوُا إلِيَْ 

 (.21يتَفَكََّرُونَ( )الروم:

وله أن يتأمل دقائق صنع الله تعالى في النفس البشرية وما بث فيها من مشاعر الفجور 

اهاَ، فأَلَْهمََهاَ فجُُورَهاَ وَتقَْوَ  (. وليستعذ بالله مما 8-7اهاَ( )الشمس:والتقوى، )وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نفَْسُهُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ   توسوس به نفسه، قال تعالى: )وَلقَدَْ خَلقَْناَ الْأِ

ئُ (، وليتأمل كيف تزين له نفسه السوء والمنكر، قال تعالى: )وَمَا أُ 16مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ( )قّ: برَِّ

ارَةٌ باِلسُّوءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إنَِّ رَبِّي غَفوُرٌ رَحِيمٌ( )يوسف:  (.53نفَْسِي إنَِّ النَّفْسَ لَأمََّ

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ(  وله أن يتأمل في جسده وحسنه وقوامه، قال تعالى: )لقَدَْ خَلقَْناَ الْأِ

وبيانه، قال تعالى: )ألَمَْ نجَْعَلْ لهَُ عَيْنيَْنِ، وَلسَِاناً وَشَفتَيَْنِ( (، وليتأمل جوارحه ولسانه 4)التين:

 (. 8-8)البلد:

مَاوَاتِ  وله أن يتأمل تعدد الألوان واختلاف اللغات، قال تعالى: )وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ السَّ

 ( 22ياتٍ للِْعَالمِِينَ( )الروم:وَالْأرَْضِ وَاخْتلِافُ ألَْسِنتَكُِمْ وَألَْوَانكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآ 

 

ليدرك من خلال ذلك كله، أن الله خلقه في أحسن تقويم، وأن أكبر آية على وحدانية الله 

 هو هذه النفس القريبة التي نعيش بين جنبيها، فتبارك الله أحسن الخالقين!

                                                           
 مفردات الراغب، مادة )نفس(.  -  1
 (.4/388تفسير الكشاف، )  -  2
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 الحتكام إلى الفطرة  -3

 

إيجاده الشيء وإبداعه على هيئة الفطرة مشتقة من فطر، "وفطر الله الخلق: وهو 

ِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ عَليَْهاَ( )الروم: من الآية ( 31مترشحة لفعل من الأفعال، فقوله: )فطِْرَتَ اللهَّ

فإشارة منه تعالى إلى ما فطر أي أبدع وركز في الناس من معرفته تعالى، وفطرة الله هي ما 

المشار إليه بقوله: )وَلئَنِْ سَألَْتهَمُْ مَنْ خَلقَهَمُْ ليَقَوُلنَُّ  ركز فيه من قوته على معرفة الإيمان، وهو

ُ ()الزخرف: من الآية مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ()فاطر: من 87اللهَّ ِ فاَطِرِ السَّ (، وقال: (الْحَمْدُ لِلهَّ

 1(.."1الآية

بياء ورد الناس إلى فطرتهم، وبعث ما فيها من كوامن الخير والفلاح، هو منهج الأن

جميعا، فهذا نوح عليه السلام ينكر على قومه نبذ الإيمان بالله خالقهم، وعدم إجلال ربهم عز 

ِ وَقاَراً، وَقدَْ خَلقَكَُمْ أطَْوَاراً( )نوح:  ( 14-13وجل، قال تعالى: )مَا لكَُمْ لا ترَْجُونَ لِلهَّ

، قال تعالى: )قدَْ وهذا إبراهيم يتبرأ من قومه حتى يردهم إلى الإيمان بالله الواحد 

ا تَ  عْبدُُونَ مِنْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبراهيم وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقِوَْمِهِمْ إنَِّا برَُآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّ

ِ كَفرَْناَ بكُِمْ وَبدََا بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبغَْضَاءُ أبَدَاً  ِ وَحْدَهُ إلِاَّ قوَْلَ  دُونِ اللهَّ حَتَّى تؤُْمِنوُا باِللهَّ

لْناَ وَإلِيَْ  ِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّناَ عَليَْكَ توََكَّ كَ أنَبَْناَ وَإلِيَْكَ إبراهيم لِأبَيِهِ لَأسَْتغَْفرَِنَّ لكََ وَمَا أمَْلكُِ لكََ مِنَ اللهَّ

 ( 4الْمَصِيرُ( )الممتحنة:

م المشين الذي يخالف الفطرة، قال تعالى: وهذا لوط ينعى على قومه سلوكه 

 ( 81)وَلوُطاً إذِْ قاَلَ لقِوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبقَكَُمْ بهِاَ مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعَالمَِينَ( )الأعراف:

ولم يكن سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمعزل عن هؤلاء الأنبياء أيضا،  

ما نادى به هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحليل الطيبات  فهم قد بشروا به، وكل

وتحريم الخبائث، وفك الغلال عن البشر، مما يقتضي على كل ذي لب اتباعه، قال تعالى: 

يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِنْدَهمُْ فيِ التَّوْرَا سُولَ النَّبيَِّ الْأمُِّ نْجِيلِ يأَمُْرُهمُْ )الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ ةِ وَالْأِ

مُ عَليَْهِمُ الْخَباَئثَِ وَيضََعُ عَنْ  همُْ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

رُوهُ وَنَ  صَرُوهُ وَاتَّبعَُوا النُّورَ الَّذِي إصِْرَهمُْ وَالْأغَْلالَ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُا بهِِ وَعَزَّ

 (. 157أنُْزِلَ مَعَهُ أوُلئَكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ( )الأعراف:

ِ يهَْدِ  والخلاصة أن الإيمان بالله هو فطرة في النفس البشرية، قال تعالى: )وَمَنْ يؤُْمِنْ باِللهَّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ()التغابن: من الآية (، ومبادئ الدين وقيمه وأحكامه منسجمة تماما 11قلَْبهَُ وَاللهَّ

ِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لا مع الفطرة السليمة، قال تعالى: )فأَقَمِْ وَجْهكََ للِدِّ  ينِ حَنيِفاً فطِْرَتَ اللهَّ

ينُ الْقيَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا يعَْلمَُونَ( )الروم: ِ ذَلكَِ الدِّ (. فلا غرو بعد هذا 31تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللهَّ

الرسل وأتباعهم في الدعوة أن تكون الفطرة السليمة إحدى الوسائل المنهجية التي يحتكم إليها 

 إلى الله. 
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 الحتكام إلى البيئة -4

 

 . 1البيئة في اللغة: "المنزل والحال، يقال: بيئة طبيعية وبيئة اجتماعية وبيئة سياسية"

والبيئة بهذا المفهوم إحدى وسائل التي يتحاكم إليها الخطاب القرآني، فالطعام والشراب 

دورة للماء والنبات حتى يصلا صالحين للاستعمال  من معجزات الله عز وجل، حيث هنالك

نْسَانُ إلِىَ طعََامِهِ، أنََّا صَببَْناَ الْمَاءَ صَباًّ، ثمَُّ شَققَْناَ الْأرَْضَ شَ  قاًّ( الآدمي، قال تعالى: )فلَْينَْظرُِ الْأِ

 (.26-24)عبس:

، بيد أن الماء والأرض وما فيها من النباتات والأشجار المختلفة، ذات الطعوم المختلفة

واحد، وفي هذا إشارة إلى علم الوراثة في النبات، فالمورثات هي التي تتسبب في اختلاف 

المذاق، قال تعالى: )وَفيِ الْأرَْضِ قطَِعٌ مُتجََاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنخَِيلٌ صِنْوَانٌ 

لُ بعَْضَهاَ عَلىَ بعَْضٍ فيِ الْأكُُلِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياتٍ لقِوَْمٍ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يسُْقىَ بمَِاءٍ وَاحِدٍ وَنُ  فضَِّ

 (.4يعَْقلِوُنَ( )الرعد:

ويد الإنسان تمتد لرزق الله تعالى، فتتخذ منه الحلال والحرام، قال تعالى: )وَمِنْ ثمََرَاتِ 

 حَسَناً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيةًَ النَّخِيلِ وَالْأعَْناَبِ تتََّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً 

، وكأن الإنسان هو الذي يتمادى في طغيانه فيجعل 2( والسكر: الخمر67لقِوَْمٍ يعَْقلِوُنَ( )النحل:

 نعمة الله خمرا، فيفسد ما وهبه الله إياه من نعمة.

شَيْءٍ حَيٍّ أفَلَا والماء هو سر الحياة على هذه الأرض، قال تعالى: )وَجَعَلْناَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ  

(، وعنه تنبثق المزروعات والثمار، قال تعالى: )ينُْبتُِ لكَُمْ بهِِ 31يؤُْمِنوُنَ()الأنبياء: من الآية

يْتوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالْأعَْناَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيةًَ لقِوَْمٍ يتَفَكََّرُو رْعَ وَالزَّ نَ( الزَّ

(، ومن هذه الثمار يكون العسل الذي فيه شفاء للناس، فهو غذاء ودواء، قال 11)النحل:

ا يعَْرِشُونَ، ثمَُّ   تعالى: )وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

للُاً يخَْرُجُ مِنْ بطُوُنهِاَ شَرَابٌ مُخْتلَفٌِ ألَْوَانهُُ فيِهِ شِفاَءٌ كُليِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فاَسْلكُِي سُبلَُ رَبِّكِ ذُ 

 (. 68-68للِنَّاسِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيةًَ لقِوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ( )النحل:

وحيث ما نظر الإنسان، فسيجد من حوله نعم الله تحوطه وتغمره، فالبيئة بما فيها من  

ع وماء وحيوان وحشرات، كلها آيات تدل على وحدانية الله ثروة ومال وطعام وشراب وزر

عز وجل، وإذا تجاوزنا البيئة الطبيعية إلى البيئة الاجتماعية وما فيها من سنن الاجتماع 

والتطور والتغيير، أو إلى البيئة السياسية وما فيها من خير وشر وتقلبات ونزاعات، وجدنا 

ير، فالعدل جوهر الحياة، وأساس البقاء، والتغيير يبدأ من آيات الله وسننه الثابتة التي لا تتغ

َ لا يغَُيِّرُ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُوا مَا بأِنَْفسُِهِمْ ()الرعد: من  النفس أولا، قال تعالى: )إنَِّ اللهَّ

ا (. والظلم يعصف بالأمم والممالك عبر التاريخ، قال تعالى: )وَتلِْكَ الْقرَُى أهَْلَ 11الآية كْناَهمُْ لمََّ
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(. وهذا بحث كبير، جدير بالتفصيل في دراسة 58ظلَمَُوا وَجَعَلْناَ لمَِهْلكِِهِمْ مَوْعِداً( )الكهف:

 مستقلة.

 

 الحتكام إلى الكون ومظاهره -5

 

تعتبر المنهجية القرآنية الكون وما فيه من مظاهر الحكمة والإبداع وسيلة لإثبات الخالق 

 سبحانه هو الموجد لهذا الكون، ومدبر أمره، بيده أسباب الخلق ووحدانيته عز وجل، فالله

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلِافِ اللَّيْلِ  والرزق، وأمر الليل والنهار، قال تعالى: )إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

مَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْياَ بهِِ وَالنَّهاَرِ وَالْفلُْكِ الَّتيِ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بمَِا ينَْفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَْزَ  ُ مِنَ السَّ لَ اللهَّ

رِ بيَْنَ السَّمَ  ياَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ اءِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَبثََّ فيِهاَ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتصَْرِيفِ الرِّ

 (. 164وَالْأرَْضِ لَآياتٍ لقِوَْمٍ يعَْقلِوُنَ( )البقرة:

علوية النيرة، التي سخرها من أجل حياة الإنسان، قال تعالى:  وهو رب الأجرام ال

رَاتٌ بأِمَْرِهِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياتٍ  رَ لكَُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ  لقِوَْمٍ )وَسَخَّ

 (.12يعَْقلِوُنَ( )النحل:

نه بما يحقق فيها الأمن من جبال تقيها وهو رب الأرض بما فيها، وقد أمدها سبحا

الزلازل، وأنهار تعد شرايين الحياة للبشر، قال تعالى: )وَهوَُ الَّذِي مَدَّ الْأرَْضَ وَجَعَلَ فيِهاَ 

فيِ ذَلكَِ رَوَاسِيَ وَأنَْهاَراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيِهاَ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ يغُْشِي اللَّيْلَ النَّهاَرَ إنَِّ 

 ( 3لَآياتٍ لقِوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ( )الرعد:

وهو رب الجهات كلها سبحانه، قال تعالى: )قاَلَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا  

 ( 28بيَْنهَمَُا إنِْ كُنْتمُْ تعَْقلِوُنَ( )الشعراء:

لى: )وَلئَنِْ وهو واهب الرزق والحياة لمن في الأرض حتى بإقرار المشركين، قال تعا

ُ قلُِ الْحَ  مَاءِ مَاءً فأَحَْياَ بهِِ الْأرَْضَ مِنْ بعَْدِ مَوْتهِاَ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ لَ مِنَ السَّ ِ بلَْ سَألَْتهَمُْ مَنْ نزََّ مْدُ لِلهَّ

 ( 63أكَْثرَُهمُْ لا يعَْقلِوُنَ( )العنكبوت:

فقال: )وَمِنْ آياَتهِِ وقد جعل وميض البرق شعاع أمل ورعشة خوف في قلوب عباده، 

مَاءِ مَاءً فيَحُْييِ بهِِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ إنَِّ فيِ ذَ  لُ مِنَ السَّ لكَِ يرُِيكُمُ الْبرَْقَ خَوْفاً وَطمََعاً وَينُزَِّ

 (24لَآياتٍ لقِوَْمٍ يعَْقلِوُنَ( )الروم:

ذِي يحُْييِ وَيمُِيتُ وَلهَُ ومن يملك الكون يملك أمر الموت والحياة، قال تعالى: )وَهوَُ الَّ  

 (. 81اخْتلِافُ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ أفَلَا تعَْقلِوُنَ( )المؤمنون:

وهو سبحانه وحده أهل لأن يعبد ويطاع، لأن بيده كل شيء، وغيره لا يملك شيئا، قال 

من ابتغى ربا سواه فهو أحمق (، و17تعالى: )أفَمََنْ يخَْلقُُ كَمَنْ لا يخَْلقُُ أفَلَا تذََكَّرُونَ( )النحل:

ِ تأَمُْرُونِّي أعَْبدُُ أيَُّهاَ الْجَاهِلوُنَ( )الزمر:  (. 64وجاهل، قال تعالى: )قلُْ أفَغََيْرَ اللهَّ
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 الحتكام إلى التاريخ -6

 

التاريخ خير شاهد على صدق الأنبياء، وإثبات الرسالات، فآثار الأمم البائدة بالعقاب 

ا جَاءَ أمَْرُناَ جَعَلْناَ الرباني تنطق بالحق عبر  التاريخ، قال تعالى يذكر  بأسه في قوم لوط، )فلَمََّ

يلٍ مَنْضُودٍ( )هود: (، ثم ذكر العبرة من بقاء 82عَاليِهَاَ سَافلِهَاَ وَأمَْطرَْناَ عَليَْهاَ حِجَارَةً مِنْ سِجِّ

(. وقال يذكر عادا وثمود: 35عْقلِوُنَ( )العنكبوت:قرية لوط: )وَلقَدَْ ترََكْناَ مِنْهاَ آيةًَ بيَِّنةًَ لقِوَْمٍ يَ 

بيِلِ )وَعَاداً وَثمَُودَ وَقدَْ تبَيََّنَ لكَُمْ مِنْ مَسَاكِنهِِمْ وَزَيَّنَ لهَمُُ الشَّيْطَانُ أعَْمَالهَمُْ فصََدَّهمُْ عَنِ ا لسَّ

من عبدة (، وقال يذكر معهما أصحاب الرس وهم 38وَكَانوُا مُسْتبَْصِرِينَ( )العنكبوت:

سِّ وَقرُُوناً بيَْنَ ذَلكَِ كَثيِراً( )الفرقان: (، وقال يذكر 38الأوثان: )وَعَاداً وَثمَُودَا وَأصَْحَابَ الرَّ

 ( 37ن:قوم تبع: )أهَمُْ خَيْرٌ أمَْ قوَْمُ تبَُّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قبَْلهِِمْ أهَْلكَْناَهمُْ إنَِّهمُْ كَانوُا مُجْرِمِينَ( )الدخا

ا ظلَمَُوا وَجَعَلْناَ لمَِهْلكِِهِمْ  والظلم هو سبب الهلاك، قال تعالى: )وَتلِْكَ الْقرَُى أهَْلكَْناَهمُْ لمََّ

(، وأشنع أنواع الظلم هو الشرك بالله تعالى: )وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابْنهِِ وَهوَُ 58مَوْعِداً( )الكهف:

 ِ رْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ( )لقمان: يعَِظهُُ ياَ بنُيََّ لا تشُْرِكْ باِللهَّ (. وليس ثمة عذر لمن أهلكهم 13إنَِّ الشِّ

الله بعد أن أرسل الرسل وأيدهم بالمعجزات البينة، قال تعالى: )وَلقَدَْ أهَْلكَْناَ الْقرُُونَ مِنْ قبَْلكُِمْ 

ا ظلَمَُوا وَجَاءَتْهمُْ رُسُلهُمُْ باِلْبيَِّناَتِ وَمَا كَانوُا ليِؤُْ  مِنوُا كَذَلكَِ نجَْزِي الْقوَْمَ الْمُجْرِمِينَ( لمََّ

 ( 13)يونس:

والاحتكام إلى تجارب الأمم السابقة خير سبيل للنجاة، فالتاريخ في معظمه يسطر تجارب 

مريرة للبشرية بسبب بعدها عن دين الله تعالى، قال تعالى: )وَلقَدَْ أضََلَّ مِنْكُمْ جِبلِّاً كَثيِراً أفَلَمَْ 

(، وهذه قرية لوط يمر عليها المشركون في كل الأوقات فلا 62نوُا تعَْقلِوُنَ( )يـّس:تكَُو

ونَ عَليَْهِمْ مُصْبحِِينَ، وَباِللَّيْلِ أفَلَا تعَْقلِوُنَ(  يتدبرون ولا يعتبرون، قال تعالى: )وَإنَِّكُمْ لتَمَُرُّ

، قال تعالى: )كَمْ ترََكُوا (. وهذه آثار مملكة فرعون البائدة بسبب الظلم138 -138)الصافات:

 مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ، وَزُرُوعٍ وَمَقاَمٍ كَرِيمٍ، وَنعَْمَةٍ كَانوُا فيِهاَ فاَكِهِينَ، كَذَلكَِ وَأوَْرَثْناَهاَ قوَْماً 

 ( 28 -25آخَرِينَ( )الدخان:

صِ بمَِا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وفي التاريخ قصص كثيرة، قال تعالى: )نحَْنُ نقَصُُّ عَليَْكَ أحَْسَنَ الْقصََ 

(، وينبغي أن تؤخذ العبرة من القصص 3هذََا الْقرُْآنَ وَإنِْ كُنْتَ مِنْ قبَْلهِِ لمَِنَ الْغَافلِيِنَ( )يوسف:

الصادقة، لا أن تسرد القصص لمجرد لتسلية، قال تعالى: )لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأوُليِ 

نَ حَدِيثاً يفُْترََى وَلكَِنْ تصَْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ وَتفَْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهدُىً وَرَحْمَةً الْألَْباَبِ مَا كَا

 (. 111لقِوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ( )يوسف:

ةً  وفي القصص القرآني نذير لقريش وغيرهم من المعاندين: )وَكَأيَِّنْ مِنْ قرَْيةٍَ هِيَ أشََدُّ قوَُّ

(، فقد بعث الله إليهم رسولا وهم 13الَّتيِ أخَْرَجَتْكَ أهَْلكَْناَهمُْ فلَا ناَصِرَ لهَمُْ( )محمد: مِنْ قرَْيتَكَِ 

يْناَ على أبواب العذاب، قال تعالى: )وَلوَْ أنََّا أهَْلكَْناَهمُْ بعَِذَابٍ مِنْ قبَْلهِِ لقَاَلوُا رَبَّناَ لوَْلا أرَْسَلْتَ إلَِ 

 (.134تكَِ مِنْ قبَْلِ أنَْ نذَِلَّ وَنخَْزَى( )طـه:رَسُولاً فنَتََّبعَِ آياَ

وقد جعل الله عز وجل النصر حليف عباده المتقين، قال تعالى: )قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِهِ 

ِ يوُرِثهُاَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعَاقبِةَُ للِْمُتَّ  ِ وَاصْبرُِوا إنَِّ الْأرَْضَ لِلهَّ قيِنَ( اسْتعَِينوُا باِللهَّ
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(. وهذه سنة جارية من قبل الرسول محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ وبعده، 128)الأعراف:

لاةِ  فإقامة منهج الله هو مفتاح الرزق والفرج والخير كل الخير، قال تعالى: )وَأْمُرْ أهَْلكََ باِلصَّ

 (. 132بةَُ للِتَّقْوَى( )طـه:وَاصْطَبرِْ عَليَْهاَ لا نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعَاقِ 

ودراسة التاريخ لا تعني الجمود والتقديس لكل ما هو قديم، إذ لا بد أن تكون  

دراسة نقدية مبصرة لمعرفة المحاسن والمساوئ في عقيدة وتراث من كانوا قبلنا، وقد نعى 

والأجداد، قال  الله على الكافرين تحنطهم في متحف التاريخ، وتكلس عقولهم عند مقولة الآباء

ُ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا ألَْفيَْناَ عَليَْهِ آباَءَناَ أوََلَ  وْ كَانَ آباَؤُهمُْ لا تعالى: )وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ اتَّبعُِوا مَا أنَْزَلَ اللهَّ

 (.171يعَْقلِوُنَ شَيْئاً وَلا يهَْتدَُونَ( )البقرة:

،  إذ لا يصح منهجيا أن ينتسب الجد الأعلى ولا بد من تحكيم التاريخ في المسائل المهمة

للأدنى، ولا المتقدم تاريخيا للمتأخر، ومن ثم فلا يجوز أن يكون إبراهيم المتقدم زمانيا على 

ونَ  موسى وعيسى ـ عليهم السلام ـ يهوديا ولا نصرانيا، قال تعالى: )ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تحَُاجُّ

نْجِيلُ إلِاَّ مِنْ بعَْدِهِ أفَلَا تعَْقلِوُنَ، هاَ أنَْتمُْ هؤَُلاءِ حَاجَجْتمُْ فيِمَا  فيِ إبراهيم وَمَا أنُْزِلتَِ  التَّوْرَاةُ وَالْأِ

ُ يعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لا تعَْلمَُونَ، مَا كَانَ  ونَ فيِمَا ليَْسَ لكَُمْ بهِِ عِلْمٌ وَاللهَّ ً لكَُمْ بهِِ عِلْمٌ فلَمَِ تحَُاجُّ   إبراهيم يهَوُدِياّ

 ( 67-65وَلا نصَْرَانيِاًّ وَلكَِنْ كَانَ حَنيِفاً مُسْلمِاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ( )آل عمران:
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المستقبل غيب مخبأ، لا يستطيع العقل البشري أن ينفذ إليه على سبيل اليقين، وإنما هي 

والخبرة، أو الكهان والمشعوذون، تنبؤات وإرهاصات يعتمد عليها أصحاب الفراسة 

 فيصيبون مرة ويخطئون مرات!.

وفي القرآن الكريم حديث طويل عن الغيب بشكل عام أو عن حوادث غيبية معينة 

 تحققت، وهذا مما يزيد أهله إيمانا به، ويوقع الحجة على مناوئيه وأعدائه.

ه سنة ثابتة لا تتخلف عن فمن ذلك وعد الله عباده المؤمنين بالتمكين لهم في الأرض، وهذ

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا  جيل دون جيل، ولا تتبدل طول الدهر، قال تعالى: )وَعَدَ اللهَّ

ننََّ لهَمُْ دِينهَُ  الحَِاتِ ليَسَْتخَْلفِنََّهمُْ فيِ الْأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِينَ مِنْ قبَْلهِِمْ وَليَمَُكِّ ي مُ الَّذِ الصَّ

لنََّهمُْ مِنْ بعَْدِ خَوْفهِِمْ أمَْناً يعَْبدُُوننَيِ لا يشُْرِكُونَ بيِ شَيْئاً وَمَنْ كَفرََ بَ  عْدَ ذَلكَِ ارْتضََى لهَمُْ وَليَبُدَِّ

نْياَ (، وقال أيضا: )إنَِّا لنَنَْصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَيَ 55فأَوُلئَكَِ همُُ الْفاَسِقوُنَ( )النور: اةِ الدُّ

(، فالنصر حليف الإيمان في كل عصر ومصر على قلة أهل 51وَيوَْمَ يقَوُمُ الْأشَْهاَدُ( )غافر:

الإيمان عددا وعدة، ولقائل أن يقول: فكيف قتل بعض الأنبياء والرسل بشهادة القرآن: )إنَِّ 
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ِ وَيقَْتلُوُنَ النَّبيِِّينَ  بغَِيْرِ حَقٍّ وَيقَْتلُوُنَ الَّذِينَ يأَمُْرُونَ باِلْقسِْطِ مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ بآياَتِ اللهَّ

رْهمُْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ( )آل عمران: (. والجواب أن الشهادة هي نصر، بل هي أعظم نصر، 21فبَشَِّ

ُ ولذلك قال تعالى: )قلُْ هلَْ ترََبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنيَيَْنِ وَنحَْنُ نَ  ترََبَّصُ بكُِمْ أنَْ يصُِيبكَُمُ اللهَّ

(. فليس ثمة شيء أعظم 52بعَِذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أوَْ بأِيَْدِيناَ فتَرََبَّصُوا إنَِّا مَعَكُمْ مُترََبِّصُونَ( )التوبة:

من الإيمان بالرسالة والثبات عليها من الاستشهاد في سبيلها، فيكون هذا الدم الطاهر وساما 

وم القيامة تنبعث منه رائحة المسك، كما يكون صاحبه منارا للأجيال  القادمة من لصاحبه ي

 المؤمنين، تعلمهم معنى التضحية والفداء. 

ويتوعد الله الكافرين بالخذلان عند الجولة الأخيرة، قال تعالى: )وَقدَْ مَكَرَ الَّذِينَ  

مَا تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ وَسَيعَْلمَُ الْكُفَّارُ لمَِنْ عُقْبىَ الدَّارِ( مِنْ قبَْلهِِمْ فلَلَِّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يعَْلمَُ 

 (، وهي سنة ثابتة، فمهما علا الباطل، فإنه إلى الحضيض يمضي في النهاية. 42)الرعد:

وقد بشر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بفتح مكة، وتم له ذلك، قال تعالى: )إنَِّا فتَحَْناَ لكََ 

(، وبشره بنصر دينه على جميع الأديان، وتم له ذلك في حياته، واستكمل 1مُبيِناً( )الفتح: فتَْحاً 

بعد وفاته حتى عم نور الله مشارق الأرض ومغاربها، قال تعالى: )هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ 

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ ا  (.33لْمُشْرِكُونَ( )التوبة:باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

على أن أعظم بشارة غيبية تحديه ببقاء القرآن دون تحريف، في مجتمع أمي، يتكون من 

مزيج متعدد، ففيه المسلمون والمشركون والمنافقون وأهل الكتاب أصحاب الخبرة في التبديل 

مستمر إلى قيام  والتحريف، ولكن الله حفظ كتابه في هذا المجتمع المتعدد المشارب، والحفظ

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ( )الحجر: لْناَ الذِّ  (. 8الساعة، قال تعالى: )إنَِّا نحَْنُ نزََّ

ولا يقل أهمية عن هذه البشارة أن بعجز البشر عن محاكاته أو المجيء بسورة تشبهه، 

ثرتهم في كل زمان وأن يستمر التحدي إلى قيام الساعة، وأن لا نجد من أعداء القرآن ـ على ك

ـ من يستطيع أن يقف لهذا التحدي، وقد مر زهاء خمسة عشر قرنا منذ نزول القرآن، وليس 

ثمة من نجح في هذا، بل جميع المحاولات من مسيلمة، إلى كذاب ثقيف، إلى ابن الراوندي... 

بفعل إلى عصرنا، لا تعدو أن تكون عبثا صبيانيا، فليس بوسع أحد أن يتحدى البشر جميعا 

شيء هو من صنعتهم ـ أي البيان ـ فلا يقدرون عليه لو لم يكن هذا المتحدي هو رب الكون 

وخالق الزمان والمكان والحدث الذي يجري فيهما، وهو يعلم من وراء الغيب أنه ليس ثمة 

أحد يستطيع أن يقف أمام هذه المعجزة القرآنية الخالدة، ومن ثم دعاهم للإيمان لكي يقوا 

نْ مِثْلهِِ أنفسهم  لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِّ ا نزََّ من النار، قال تعالى: )وَإنِْ كُنْتمُْ فيِ رَيْبٍ مِمَّ

ِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ، فإَنِْ لمَْ تفَْعَلوُا وَلنَْ تفَْعَلوُا فاَتَّقوُا النَّ  ارَ الَّتيِ وَادْعُوا شُهدََاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ

 ( 24 -23قوُدُهاَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّتْ للِْكَافرِِينَ( )البقرة:وَ 
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من مزايا القرآن الكريم تنويهه بالعلم وأهله، فالعلم مطلب شريف، قال تعالى: )وَقلُْ رَبِّ 

 يدانيها غيرهم، قال تعالى: )قلُْ هلَْ (. وأهل العلم في مرتبة لا114زِدْنيِ عِلْماً()طـه: من الآية

(، وهم 8يسَْتوَِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِينَ لا يعَْلمَُونَ إنَِّمَا يتَذََكَّرُ أوُلوُ الْألَْباَبِ()الزمر: من الآية

نوُحِي إلِيَْهِمْ  المرجعية المعتمدة للمعرفة الصحيحة، قال تعالى: )وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ إلِاَّ رِجَالاً 

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لا تعَْلمَُونَ( )النحل:  (. 43فاَسْألَوا أهَْلَ الذِّ

وعليه فلكل علم مرجعيته، فهناك علم الشريعة، ومرجعيته الرسول ـ صلى الله عليه وسلم 

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُ  وا بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَلا ـ، قال تعالى: )قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ

بطََنَ وَلا تقَْتلُوُا أوَْلادَكُمْ مِنْ إمِْلاقٍ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاهمُْ وَلا تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا 

ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ ذَلِ  مَ اللهَّ اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ( )الأنعام:تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ  (. 151كُمْ وَصَّ

وهنالك علم الرياضيات، ومرجعيته علماء الحساب، قال تعالى: )قاَلوُا لبَثِْناَ يوَْماً أوَْ بعَْضَ 

ينَ( )المؤمنون: (، وهؤلاء يستقون معرفتهم من حركة الجرام السماوية 113يوَْمٍ فاسْألَِ الْعَادِّ

لد عنها من ليل ونهار، قال تعالى: )وَجَعَلْناَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ آيتَيَْنِ فمََحَوْناَ آيةََ اللَّيْلِ وَجَعَلْناَ وما يتو

نيِنَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ  لْناَهُ آيةََ النَّهاَرِ مُبْصِرَةً لتِبَْتغَُوا فضَْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلتِعَْلمَُوا عَدَدَ السِّ  فصََّ

 (.12تفَْصِيلاً( )الإسراء:

وهنالك أرشيف الأخبار والسير قبل البعثة المحمدية، ويمكن الاحتكام فيه إلى الصادقين 

من أهل الكتاب،  قال تعالى: )أوََلمَْ يكَُنْ لهَمُْ آيةًَ أنَْ يعَْلمََهُ عُلمََاءُ بنَيِ إسِْرائيلَ( 

تبهم التي يدرسونها، والمراد العدول ( فهؤلاء "يجدون ذكر هذا القرآن في ك187)الشعراء:

 .1منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ"

وقد امتدح الله تعالى الصادقين من علماء أهل الكتاب، قال تعالى: )ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ أهَْلِ 

ِ آناَ ةٌ قاَئمَِةٌ يتَْلوُنَ آياَتِ اللهَّ (، وكبار علمائهم 113ءَ اللَّيْلِ وَهمُْ يسَْجُدُونَ( )آل عمران:الْكِتاَبِ أمَُّ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنْهمُْ  يؤمنون بالقرآن مثل ما يؤمنون بكتبهم أيضا، قال تعالى: )لكَِنِ الرَّ

كَاةَ وَالْمُؤْمِنوُنَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلكَِ وَالْمُقيِمِي لاةَ وَالْمُؤْتوُنَ الزَّ نَ الصَّ

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ أوُلئَكَِ سَنؤُْتيِهِمْ أجَْراً عَظِيماً( )النساء: (، وهؤلاء وعدهم الله 162وَالْمُؤْمِنوُنَ باِللهَّ

 ِ  وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْكُمْ بالمثوبة والأجر يوم القيامة، قال تعالى: )وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََنْ يؤُْمِنُ باِللهَّ

ِ ثمََناً قلَيِلاً أوُلئَكَِ لهَمُْ أجَْرُهمُْ عِنْ  ِ لا يشَْترَُونَ بآِياَتِ اللهَّ َ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْهِمْ خَاشِعِينَ لِلهَّ دَ رَبِّهِمْ إنَِّ اللهَّ

 (. 188سَرِيعُ الْحِسَابِ( )آل عمران:

ائج تجاربهم الدينية، وما ترتب عليها من ثواب ويمكن الرجوع إلى أهل الكتاب لمعرفة نت

ِ مِنْ بعَْدِ  لْ نعِْمَةَ اللهَّ مَا  وعقاب، قال تعالى: )سَلْ بنَيِ إسِْرائيلَ كَمْ آتيَْناَهمُْ مِنْ آيةٍَ بيَِّنةٍَ وَمَنْ يبُدَِّ

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ( )البقرة: ك بأهل الكتاب دعوتهم (، وينبغي من خلال الاحتكا211جَاءَتْهُ فإَنَِّ اللهَّ

بالحسنى إلى  الإرث المشترك بيننا وبينهم من التوحيد الخالص والانقياد لمنهج الله سبحانه، 

 َ  وَلا نشُْرِكَ بهِِ قال تعالى: )قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالوَْا إلِىَ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللهَّ

                                                           
 (.2/658مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، )  - 1
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ِ فإَنِْ توََلَّوْا فقَوُلوُا اشْهدَُوا بأِنََّا مُسْلمُِوشَ  نَ( )آل يْئاً وَلا يتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللهَّ

 (. 64عمران:
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 القيم الفاضلة من فطرة البشر جميعا، ونعني بالقيم الفاضلة: الصدق والأمانة والعفة

والشجاعة والعدل ونحو ذلك من مكارم الأخلاق، وهذه القيم متفق عليها بين الأمم والشعوب 

 جميعا، لذلك يمكن الاحتكام إليها عند الضرورة من أجل استقامة الحياة الإنسانية.

فالنبي لوط ـ عليه السلام ـ دعا قومه إلى العفة ونبذ الشذوذ الجنسي، لأنه عمل ينافي 

م يفعله أحد من السابقين، قال تعالى: )وَلوُطاً إذِْ قاَلَ لقِوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا فطرة البشر، ول

(، وقد حاول عليه السلام أن يثير في قومه 81سَبقَكَُمْ بهِاَ مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعَالمَِينَ( )الأعراف:

إذِْ قاَلَ لقِوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ  البصيرة والتفكر في سفاهة فعلهم الشنيع، قال تعالى: )وَلوُطاً 

 (.54وَأنَْتمُْ تبُْصِرُونَ( )النمل:

والذين يحبون نشر الفاحشة، متفكهين بأعراض الناس من هذه الأمة لا بد من تحذيرهم 

نْياَ من مغبة فعلهم: )إنَِّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَْ تشَِيعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنوُا لهَُ  مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فيِ الدُّ

ُ يعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لا تعَْلمَُونَ( )النور:  (.18وَالْآخِرَةِ وَاللهَّ

وهذا شعيب ـ عليه السلام ـ يدعو قومه للأمانة في المعاملات الاقتصادية والتجارية، لأن 

ثاره سلبا على جميع الأمانة أساس النجاح في حياة البشر، وفقدانها يسبب الفساد الذي تنعكس آ

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ   قدَْ المجتمعات، قال تعالى: )وَإلِىَ مَدْينََ أخََاهمُْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللهَّ

همُْ وَلا تفُْسِدُوا فيِ جَاءَتْكُمْ بيَِّنةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ فأَوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْياَءَ 

 (.85الْأرَْضِ بعَْدَ إصِْلاحِهاَ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ( )الأعراف:

ودفع الظلم عن حياة الفرد والجماعة ضرورة إنسانية، والذين يمارسون الظلم بحق 

ى: )وَلمََنِ انْتصََرَ بعَْدَ الآخرين لا بد من تهديدهم وردعهم حتى تستقيم حياة البشر، قال تعال

رْضِ ظلُْمِهِ فأَوُلئَكَِ مَا عَليَْهِمْ مِنْ سَبيِلٍ، إنَِّمَا السَّبيِلُ عَلىَ الَّذِينَ يظَْلمُِونَ النَّاسَ وَيبَْغُونَ فيِ الْأَ 

 (. 42-41بغَِيْرِ الْحَقِّ أوُلئَكَِ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ( )الشورى:

المؤمنين حتى مع أعدائهم الذين يبغضونهم، قال تعالى: )ياَ  والعدل ينبغي أن يكون سمة

ِ شُهدََاءَ باِلْقسِْطِ وَلا يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ  امِينَ لِلهَّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا  أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

 َ َ إنَِّ اللهَّ  (. 8 خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ( )المائدة:هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقوُا اللهَّ

والمساواة بين البشر، تكون بشعورهم بالانتماء لأسرة آدمية واحدة، ثم حصل التنوع لكي 

يحصل التعاون والتعارف، والأفضلية لمن كان عمله صالحا، وسلوكه ملتزما بالقوانين 

إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ  الإلهية الثابتة، قال تعالى: )ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ 

َ عَليِمٌ خَبيِرٌ( )الحجرات: ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ  (.13لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ
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وألا ينسب والصدق كان في الأول والآخر دعامة الحياة، ولا سيما في التبليغ عن الله، 

ُ مِنْ بحَِيرَةٍ وَلا سَائبِةٍَ وَلا وَصِيلةٍَ وَلا  إليه شيء لم يشرعه أو يأمر به، قال تعالى: )مَا جَعَلَ اللهَّ

ِ الْكَذِبَ وَأكَْثرَُهمُْ لا يعَْقلِوُنَ( )المائدة:  (.113حَامٍ وَلكَِنَّ الَّذِينَ كَفرَُوا يفَْترَُونَ عَلىَ اللهَّ

بمكارم الأخلاق، ولم يأت بشيء من أحكامه إلا وللأخلاق السامية والقرآن كتاب يفيض 

فيه نصيب، وعليه فإن الاحتكام للقيم الأخلاقية هو انتصار للقرآن الكريم الذي يعلن نبيه  ـ 

صلى الله عليه وسلم ـ بوضوح أن رسالته دعم الخلاق، حيث قال: )إنما بعثت لتمم مكارم 

 . 1الأخلاق(

 

 المصيحة العامةالحتكام إلى  -11

 

نسَْ إلِاَّ  خلق الله الخلق لغاية واحدة وهي عبادته سبحانه، قال تعالى: )وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْأِ

(. وقد سخر لهم كل شيء في هذا الكون من أجل هذه الغاية، قال 56ليِعَْبدُُونِ( )الذريات:

مَاوَاتِ وَمَا فِ  رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّ ي الْأرَْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياتٍ لقِوَْمٍ تعالى: )وَسَخَّ

 (.13يتَفَكََّرُونَ( )الجاثـية:

لذا فمصلحة العباد الدينية والدنيوية هي في اتباع أمر خالقهم، إذ لو فعلوا ذلك فسرعان ما 

تُ اسْتغَْفرُِوا يمدهم بالغيث الذي هو عنوان الحياة، قال تعالى على لسان نوح عليه السلام: )فقَلُْ 

مَاءَ عَليَْكُمْ مِدْرَاراً( )نوح:  (. 11-11رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّاراً، يرُْسِلِ السَّ

وهذا هود يعد قومه بالغيث وجميع أسباب القوة إذا أنابوا إلى ربهم، قال تعالى: )وَياَ قوَْمِ 

تكُِمْ وَلا تتَوََلَّوْا اسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِيَْهِ يرُْسِلِ ا ةً إلِىَ قوَُّ مَاءَ عَليَْكُمْ مِدْرَاراً وَيزَِدْكُمْ قوَُّ لسَّ

 (.  52مُجْرِمِينَ( )هود:

وتحكيم دين الله عز وجل سبب للازدهار الاقتصادي والحضاري بكل صوره، قال 

نْجِيلَ وَمَا أنُْ  زِلَ إلِيَْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأكََلوُا مِنْ فوَْقهِِمْ وَمِنْ تحَْتِ تعالى: )وَلوَْ أنََّهمُْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالْأِ

ةٌ مُقْتصَِدَةٌ وَكَثيِرٌ مِنْهمُْ سَاءَ مَا يعَْمَلوُنَ( )المائدة:  ( 66أرَْجُلهِِمْ مِنْهمُْ أمَُّ

والإعراض عن دين الله سبب ماحق للأمم والمدن والحضارات، وهو يؤدي للهلاك 

ا، والذي سيعقبه عذاب أشد منه في الآخرة، قال تعالى: )وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى العاجل في الدني

بوُا فأَخََذْناَهمُْ بمَِا كَا مَاءِ وَالْأرَْضِ وَلكَِنْ كَذَّ نوُا آمَنوُا وَاتَّقوَْا لفَتَحَْناَ عَليَْهِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّ

 (.86يكَْسِبوُنَ( )الأعراف:

الله ـ مما يعبد من دونه سبحانه ـ أن يرزق العباد أو ينفعهم، قال  ولا يستطيع أحد غير

 ِ ِ أوَْثاَناً وَتخَْلقُوُنَ إفِْكاً إنَِّ الَّذِينَ تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ  لا يمَْلكُِونَ تعالى: )إنَِّمَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

زْ  ِ الرِّ  (.17قَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُوا لهَُ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ( )العنكبوت:لكَُمْ رِزْقاً فاَبْتغَُوا عِنْدَ اللهَّ

                                                           
رواه البخاري في الأدب، وأحمد والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة، انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير،   - 1

(2/572-573.) 
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لاةِ وَاصْطَبرِْ عَليَْهاَ لا نسَْألَكَُ  وعليه فالطاعة مفتاح الرزق، قال تعالى: )وَأْمُرْ أهَْلكََ باِلصَّ

النسل أو التخلص من (، ولا حاجة لتحديد 132رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعَاقبِةَُ للِتَّقْوَى( )طـه:

المواليد عبر الإجهاض أو القتل خشية الفقر، قال تعالى: )وَلا تقَْتلُوُا أوَْلادَكُمْ خَشْيةََ إمِْلاقٍ نحَْنُ 

 (.31نرَْزُقهُمُْ وَإيَِّاكُمْ إنَِّ قتَْلهَمُْ كَانَ خِطْئاً كَبيِراً( )الإسراء:

طالما أن الله بيده الخير والرزق، وقد  وعليه فعلى المؤمن أن يبذل نفسه لله طائعا مختارا،

ُ رِ  ِ ثمَُّ قتُلِوُا أوَْ مَاتوُا ليَرَْزُقنََّهمُُ اللهَّ زْقاً وعده بالمثوبة في الدارين: )وَالَّذِينَ هاَجَرُوا فيِ سَبيِلِ اللهَّ

ازِقيِنَ( )الحج: َ لهَوَُ خَيْرُ الرَّ  (.58حَسَناً وَإنَِّ اللهَّ

والتاريخ المجرب يبين أن الازدهار قرين الإيمان، والخراب  واستقراء الواقع المعاين

قرين الكفر، وهذه قاعدة ثابتة، وإذا شوهد غير هذا فإما هو استدراج للكافر، أو ابتلاء 

 للمؤمن، أو عقاب دنيوي للمؤمن إذا تخلف عن إقامة دين الله تعالى أو تهاون في تطبيقه. 

 

 ات(الحتكام إلى خوارق العادات )المعجز -11

 

المعجزة كما عرفها القرطبي هي: )واحدة معجيزات الأنبيياء الدالية عليى صيدقهم صيلوات الله 

عليهم، وسميت معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها، وشيرائطها خمسية فيإن اختيل منهيا 

 1شرط لا تكون معجزة(

 والشروط التي ذكرها القرطبي هي:

 ه إلا الله سبحانه.. كفلق البحر وانشقاق القمرالشرط الأول: أن تكون مما لا يقدر علي

الشرط الثاني: هو أن تخرق العادة، وإنما وجب اشتراط ذليك لأنيه ليو قيال الميدعي للرسيالة: آيتيي 

 مجيء الليل بعد النهار، وطلوع الشمس من مشرقها، لم يكن فيما ادعاه معجزة.

عيز وجيل، فيقيول: آيتيي أن يقليب الله الشرط الثالث: هيو أن يستشيهد بهيا ميدعي الرسيالة عليى الله 

سبحانه هذا الماء زيتا، أو يحرك الأرض عند قولي لها تزلزلي؛ فإذا فعل الله سيبحانه ذليك حصيل 

 المتحدَّى به.

الشرط الرابع: هو أن تقع على وَفْق دعوى المتحدِّي بها، المستشهد بكونها معجزة له، وإنما وجب 

دعي للرسيالة: آيية نبيوتي ودلييل حجتيي أن تنطيق ييدي أو هيذه اشتراط هذا الشرط لأنه لو قال المي

الدابة، فنطقت يده أو الدابة بأن قالت: كذب وليس هو بنبيي، فيإن هيذا الكيلام اليذي خلقيه الله تعيالى 

 دال على كذب ذلك المدعي للرسالة.

 2الشرط الخامس: أن لا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدِّي على وجه المعارضة

                                                           
(. تصحيح أحمد عبد العليم البردوني، الطبعة الثانية. مطبعة دار الكتب المصرية، 1/68لأحكام القرآن، ) الجامع - 1

 م.1854هـ/ 1373
 (.71-1/68انظر: الجامع لأحكام القرآن، ) - 2
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لمعجزات كانت إحدى وسيائل إقامية الحجية عليى المكيذبين والمعانيدين، وقيد سيجل وهذه ا 

القرآن عددا من معجزات الأنبياء السابقين، من ذلك ناقة صالح عليه السلام، وأصيلها صيخرة فيي 

ليُونَ  جبل، فحولها الله تعالى ناقية، قيال تعيالى: )وَمَيا مَنعََنيَا أنَْ نرُْسِيلَ باِلْآيياتِ إلِاَّ أنَْ كَيذَّبَ  بهِيَا الْأوََّ

 (. 58وَآتيَْناَ ثمَُودَ النَّاقةََ مُبْصِرَةً فظَلَمَُوا بهِاَ وَمَا نرُْسِلُ باِلْآياتِ إلِاَّ تخَْوِيفاً( )الإسراء:

ومن المعجزات عصا موسى عليه السلام، والتي انقلبت حية تسعى، والتقمت عصي السحرة، 

 (.117أنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فإَذَِا هِيَ تلَْقفَُ مَا يأَفْكُِونَ( )الأعراف:قال تعالى: )وَأوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى 

ومن المعجزات ما فعله عيسى عليه السلام من الخوارق،  كبث الروح فيي الجميادات وإحيياء 

الموتى وشفاء المرضى بإذن الله تعالى، وكذلك إخباره عن بعض الغييوب، قيال تعيالى: )وَرَسُيولاً 

ييهِ سْرائيلَ أنَِّيي قيَدْ جِئْيتكُُمْ بآِييَةٍ مِينْ رَبِّكُيمْ أنَِّيي أخَْليُقُ لكَُيمْ مِينَ الطِّيينِ كَهيَْئيَةِ الطَّيْيرِ فيَأنَْفخُُ فِ إلِىَ بنَيِ إِ 

ِ وَأنُبَِّيئكُُمْ  ِ وَأبُْيرِئُ الْأكَْمَيهَ وَالْأبَْيرَصَ وَأحُْييِي الْمَيوْتىَ بيِإذِْنِ اللهَّ بمَِيا تيَأكُْلوُنَ وَمَيا  فيَكَُونُ طَيْراً بإِذِْنِ اللهَّ

 (.48تدََّخِرُونَ فيِ بيُوُتكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيةًَ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ( )آل عمران:

ومن المعجزات الحسية التي أيد الله بها نبيه محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ انشقاق القمر، قيال 

(، واليدخان اليذي عين سيماء مكية نيذيرا بالعيذاب، 1الْقمََرُ( )القمير: تعالى: )اقْترََبتَِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ 

ييمَاءُ بيِيدُخَانٍ مُبيِيينٍ( )الييدخان: (، والإسييراء والمعييراج، قييال 11قييال تعييالى: )فاَرْتقَيِيبْ ييَيوْمَ تيَيأتْيِ السَّ

الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى الَّيذِي باَرَكْنيَا حَوْليَهُ  تعالى: )سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ

يمِيعُ الْبصَِييرُ( )الإسيراء: (، وحفيظ الله لنبييه ييوم الهجيرة، قيال  تعيالى: 1لنِرُِيهَُ مِنْ آياَتنِاَ إنَِّهُ هوَُ السَّ

ُ خَيْيييرُ )وَإذِْ يمَْكُييرُ بيِييكَ الَّييذِينَ كَفيَييرُوا ليِثُْبتِيُييوكَ أوَْ يقَْتلُيُيوكَ أوَْ يخُْرِجُيييوكَ  ُ وَاللهَّ وَيمَْكُييرُونَ وَيمَْكُيييرُ اللهَّ

َ 31الْمَاكِرِينَ( )الأنفال: ُ ببِيَدْرٍ وَأنَْيتمُْ أذَِلَّيةٌ فيَاتَّقوُا اللهَّ (. ونزول الملائكة ييوم بيدر، )وَلقَيَدْ نصََيرَكُمُ اللهَّ

ى: )ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا (. وإرسال الريح على الأحزاب، قال تعال123لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ( )آل عمران:

ِ عَليَْكُمْ إذِْ جَاءَتْكُمْ جُنوُدٌ فأَرَْسَلْناَ عَليَْهِمْ رِيحاً وَجُنوُداً لمَْ ترََوْهاَ وَكَ  ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ انَ اللهَّ

ر الغييب، قيال تعيالى: )وَإذِْ (. وتعليم الله تعالى لنبييه علييه السيلام بعيض أميو8بصَِيراً( )الأحزاب:

فَ بعَْضَيهُ وَ  ُ عَليَْيهِ عَيرَّ يا نبََّيأتَْ بيِهِ وَأظَْهيَرَهُ اللهَّ أعَْيرَضَ عَينْ أسََرَّ النَّبيُِّ إلِىَ بعَْضِ أزَْوَاجِهِ حَيدِيثاً فلَمََّ

ا نبََّأهَاَ بهِِ قاَلتَْ مَنْ أنَْبأَكََ هذََا قاَلَ نبََّأنَيَِ الْعَليِ  (. 3مُ الْخَبيِرُ( )التحريم:بعَْضٍ فلَمََّ

والمعجزات الحسية دليل صدق لمن رآها أو سمع بها، ولا سبيل لتفسيرها أو تعليلها 

 سوى أنها تأييد من الله لرسله عليه السلام.

 

 الحتكام إلى المعجزة   القرآنية -12

 

ار قد ينازع الملاحيدة فيي عصيرنا بشيأن المعجيزات الحسيية، وقيد يرفضيونها بحجية أنهيا أخبي

تتناقض مع الواقع المألوف، وهنا اقتضت حكمة الله أن تكون هناليك معجيزة حسيية باقيية تخاطيب 

عقل الإنسان إلى يوم الدين، هذه المعجزة هيي القيرآن الكيريم اليذي لا يأتييه الباطيل مين أي جهية، 

ييه يقييول واليذي تحيدى البشير أن يييأتوا بمثليه فعجيزوا، وقييد تكفيل الله ببقائيه إليى قيييام السياعة، وعل

القرطبي: )المعجزات على ضربين: الأول: ما اشتهر نقله وانقرض عصره بموت النبيي ـ صيلى 

 الله عليه وسلم ـ.
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والثياني مييا تييواترت الأخبييار بصيحته وحصييوله، واستفاضييت بثبوتييه ووجيوده... وهييذه صييفة نقييل 

 1القرآن(

ه رجيل أميي، فيلا يعقيل أن والقرآن كتاب فيه تفصيل كل شيء من أمر الدنيا والآخرة، وقد جياء بي

يكون لأمي كتاب كهذا لو لم يعلمه أحد، وطالما ثبت أن محمدا لم ييدرس عليى أحيد، وليم يكين فيي 

بلده مدرسة، ولم يبتعث في رحلة علميية خيارج بيلاده، فقيد ثبيت بالضيرورة أن مين علميه جبرييل 

 عليه السلام، وأن محمدا رسول الله.

وعلم الإعجاز يرتكز أساسا على علوم البلاغة، فالقرآن جاء بأروع بيان عرفته العربية، قيال 

(، وهذا الكتياب فخير للعيرب ليو آمنيوا بيه 2تعالى: )إنَِّا أنَْزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِاًّ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ( )يوسف:

(، وليو أن 11مْ كِتاَبياً فيِيهِ ذِكْيرُكُمْ أفَيَلا تعَْقلِيُونَ( )الأنبيياء:وتفاعلوا معه، قال تعالى: )لقَدَْ أنَْزَلْناَ إلِيَيْكُ 

كتابا فعل المعجزات الحسية التي ليست بمقدور بشر لكان هذا القيرآن، قيال تعيالى: )وَليَوْ أنََّ قرُْآنياً 

ِ الْأمَْرُ جَمِيعاً أفَلَمَْ ييَْيأسَِ الَّيذِينَ آمَنيُوا سُيِّرَتْ بهِِ الْجِباَلُ أوَْ قطُِّعَتْ بهِِ الْأرَْضُ أوَْ كُلِّمَ بهِِ الْمَوْتىَ بَ  لْ لِلهَّ

ُ لهَدََى النَّاسَ جَمِيعاً وَلا يزََالُ الَّذِينَ كَفرَُوا تصُِيبهُمُْ بمَِا صَنعَُوا قاَرِعَةٌ أوَْ  تحَُيلُّ قرَِيبياً  أنَْ لوَْ يشََاءُ اللهَّ

ِ إِ  َ لا يخُْلفُِ الْمِيعَادَ( )الرعد:مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يأَتْيَِ وَعْدُ اللهَّ  (. 31نَّ اللهَّ

وقد تحدى الله البشر أن يأتوا بسيورة مين مثيل هيذا القيرآن فعجيزوا، وبيين أن عجيزهم سييبقى 

ملازما لهم إلى قيام الساعة، فاجتمعت معجزة التحدي مع معجزة الإنباء بالغيب، قال تعالى: )وَإنِْ 

ا نزََّ  ِ إنِْ كُنْيتمُْ كُنْتمُْ فيِ رَيْبٍ مِمَّ ينْ مِثْليِهِ وَادْعُيوا شُيهدََاءَكُمْ مِينْ دُونِ اللهَّ لْناَ عَلىَ عَبْيدِناَ فيَأتْوُا بسُِيورَةٍ مِّ

للِْكَيافرِِينَ(  صَادِقيِنَ، فإَنِْ ليَمْ تفَْعَليُوا وَليَنْ تفَْعَليُوا فيَاتَّقوُا النَّيارَ الَّتيِي وَقوُدُهيَا النَّياسُ وَالْحِجَيارَةُ أعُِيدَّتْ 

 (. 24-23)البقرة:

على أن في القرآن وجوها كثييرة مين الإعجياز التشيريعي والإخبيار بيالغيوب، والإعجياز  

العلمي، وغير ذلك، فهيو كتياب لا تنقضيي عجائبيه، والإيميان بيه تثبييت لنبيوة الأنبيياء والمرسيلين 

ة الآن، ولكين جميعا، والكفر به هو كفر بهم جميعيا، إذ لا سيبيل لإثبيات معجيزاتهم بيالعين المجيرد

لما صدقنا بالقرآن صدقنا بكل ما فيه من أخبار، فمن جحيد نبيوة محميد فقيد جحيد نبيوة نبييه أيضيا، 

لألن الإيمان بالقرآن والاحتكام إليه هما السبيل الوحيد لإثبات الحق في هذه الحياة ولجيم المنيافقين 

 والملحدين على مر العصور.

 

 استخدام التشبيه  -13

 

، وهيو كثيير فيي القيرآن كميا هيو 2)الدلالة على مشاركة أمر لأمر فيي معنيى(التشبيه هو: 

 الحال في اللغة أيضا، وهو أحد وسائل القرآن لتوضيح الفكرة، وإقامة الحجة. 

                                                           
صرية، (. تصحيح أحمد عبد العليم البردوني، الطبعة الثانية. مطبعة دار الكتب الم1/72الجامع لأحكام القرآن، ) - 1

 م.1854هـ/ 1373
 (، دار الفكر العربي.238التلخيص في علوم البلاغة، للخطيب القزويني، شرح: عبد الرحمن البرقوقي، ص ) -2
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وتشبيهات القرآن جميعها سواء كانت مفردة أو مركبة، تمثيلية أو غير تمثيلية تدفع بالفكر 

هيات متعيددة وعيوالم مختلفية، خيذ ميثلا قوليه تعيالى: )ييَوْمَ في آفاق عليا، وتحيرك الخييال فيي اتجا

( وتأمل كيف ربيط فيي هيذا التشيبيه بيين حركية النياس 4يكَُونُ النَّاسُ كَالْفرََاشِ الْمَبْثوُثِ( )القارعة:

وما يصيحبها مين تيدافع وتصيادم وهيول واقتحيام بحركية الفيراش المتطياير المتيدافع المقيتحم، فقيد 

ما لو كان حاضرا، وربط بين الدنيا والآخرة في آية واحدة، ثم أعقبها بقوله: تحدث عن المستقبل ك

(، والعهن هيو الصيوف والمنفيوش: اليذي شيرع فيي 5)وَتكَُونُ الْجِباَلُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفوُشِ( )القارعة:

ؤول الذهاب والتمزق، فانظر إلى ثبات الجبال وقوتها كيف صار هباء، ففي آيتين اثنتين تبين ما تي

إليه صورة العالم من التبيدل والمغيايرة ييوم القيامية، وذليك مين خيلال التشيبيه اليذي يثيري الخييال 

 تدفقا وحيوية وإثارة. 

ليُوا التَّيوْرَاةَ ثيُمَّ ليَمْ يحَْمِلوُهيَا كَمَثيَلِ  ولنتأمل من التشبيه المركب قوله تعالى: )مَثلَُ الَّيذِينَ حُمِّ

ُ لا يهَْيييدِي الْقيَييوْمَ الظَّيييالمِِينَ(  الْحِمَييارِ يحَْمِيييلُ أسَْيييفاَراً  ِ وَاللهَّ بوُا بآِيييياتِ اللهَّ بيِييئْسَ مَثيَييلُ الْقيَييوْمِ الَّيييذِينَ كَيييذَّ

(، وهي صورة دقيقة مفعمة بالحركة لأولئك الذين حملوا وهنا استخدم صورة الماضي 5)الجمعة:

للصيورة أميام  ثيم أعقبهيا بصيورة المضيارع )كمثيل الحميار يحميل( استحضيارا لليذهن وتشخيصيا

الناظرين، وماذا حمل هؤلاء؟ لقد حملوا التوراة التي هي نور الله، بيد أنهم رفضوا الحمل، وناءوا 

به، فتلاعبوا كي يتخلصوا منه، فمثل هؤلاء كالحمار الذي يحمل أسفار لا ينتفع بها، ولا ينال منها 

غ نييافع مييع تحمييل التعييب فييي إلا مؤونيية الثقييل، ووجييه الشييبه عقلييي، وهييو: )حرمييان الانتفيياع بييأبل

، فانظر كيف نقلك التشبيه بين أمور متعددة أعطت الفكر صورة حيية نابضية لحقيقية 1استصحابه(

 بني إسرائيل الذين لم يستفيدوا من مصاحبة كتاب ربهم شيئا سوى العناء والمقت الإلهي. 

يييياَطِينِ( لنتأميييل أيضيييا قوليييه تعيييالى فيييي صيييفة شيييجرة الزقيييوم: )طلَْعُهيَييا كَأنََّيييهُ رُ  ؤُوسُ الشَّ

(، وهو من التشبيه الوهمي عند البلاغيين، كيف ربط القرآن من خلال التشيبيه بيين 65)الصافات:

الطلع وبيين رؤوس الشيياطين وبيين الزقيوم بحيويية جمعيت بيين اليدنيا والآخيرة والغوايية وسيببها 

غيذاء اليذميم، فيي عمليية ونتيجتها، فرؤوس الشياطين هي التي ضللت الكافرين وساقتهم إلى هذا ال

مييدارها كلييه علييى القييبح، فييرأس الشيييطان قبيييح، والضييلال قبيييح، وعقابييه  قبيييح، وشييجرة الزقييوم 

 قبيحة، والأكل من هذه الشجرة قبيح.

ومن التشبيه نوع خاص يسمى بالأمثال القرآنية، وقد استخدمها القرآن لأغيراض كبيرى، 

حانه، قال تعالى: )ضَرَبَ لكَُمْ مَثلَاً مِينْ أنَْفسُِيكُمْ هيَلْ فمن ذلك استخدامه لها في نفي الشريك عنه سب

كُمْ أنَْفسَُكُمْ كَذَلكَِ لكَُمْ مِنْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فيِ مَا رَزَقْناَكُمْ فأَنَْتمُْ فيِهِ سَوَاءٌ تخََافوُنهَمُْ كَخِيفتَِ 

لُ الْآياتِ لقِوَْمٍ يعَْقلِوُنَ(  (. والمعنى: "هل ترضون لأنفسكم ـ وعبيدكم أمثالكم بشير 28)الروم:نفُصَِّ

كبشر وعبيد كعبيد ـ أن يشارككم بعضهم )فيما رزقناكم( من الأموال وغيرهيا، تكونيون أنيتم وهيم 

فيه على السواء، من غير تفصلة بين حر وعبد: تهابون أن تسيتبدوا بتصيرف دونهيم، وأن تفتياتوا 

ضكم بعضا من الأحرار، فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم، فكييف ترضيون بتدبير عليهم كما يهاب بع

 2لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء؟"

                                                           
 (.261التلخيص في علوم البلاغة، للخطيب القزويني، شرح: عبد الرحمن البرقوقي، ص ) -1
 (.3/478الكشاف )  -2
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واستخدمت الأمثال في بيان سرعة زوال الحياة وتقلبها من حيال إليى حيال كميا هيي حيال 

نْياَ كَمَياءٍ المياه النازلة من السماء التي سرعان ما تنمحق وتزول، قا ل تعالى: )إنَِّمَيا مَثيَلُ الْحَييَاةِ اليدُّ

ييا يأَكُْييلُ النَّيياسُ وَالْأنَْعَييامُ حَتَّييى إذَِا أخََييذَتِ  ييمَاءِ فيَياخْتلَطََ بيِيهِ نبَيَياتُ الْأرَْضِ مِمَّ  الْأرَْضُ أنَْزَلْنيَياهُ مِيينَ السَّ

يَّنتَْ وَظَنَّ أهَْلهُاَ أنََّهمُْ قاَدِرُونَ  عَليَْهاَ أتَاَهاَ أمَْرُناَ ليَْلاً أوَْ نهَاَراً فجََعَلْناَهاَ حَصِييداً كَيأنَْ ليَمْ  زُخْرُفهَاَ وَازَّ

لُ الْآياتِ لقِوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ( )يونس:  (.24تغَْنَ باِلْأمَْسِ كَذَلكَِ نفُصَِّ

واستخدمت الأمثال في بيان إمكانية البعث، فمن يحيي الأرض الميتة يحيي من دفين فيهيا 

ِ كَيْفَ يحُْييِ الْأرَْضَ بعَْيدَ مَوْتهِيَا إنَِّ ذَليِكَ لمَُحْييِي من ال بشر، قال تعالى: )فاَنْظرُْ إلِىَ آثاَرِ رَحْمَتِ اللهَّ

 (.51الْمَوْتىَ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ( )الروم:

واستخدمت الأمثال في وصف حقيقة الكفار الذين يعطليون حواسيهم وييردد بعضيهم قيول 

مْييٌ ، قال تعالى: )وَمَثلَُ الَّذِينَ كَفرَُوا كَمَثلَِ الَّذِي ينَْعِقُ بمَِا لا يسَْمَعُ إلِاَّ دُعَاءً وَندَِاءً صُمٌّ بكُْمٌ عُ بعض

 (.171فهَمُْ لا يعَْقلِوُنَ( )البقرة:

آنَ عَليَى واستخدمت الأمثال في بيان عظمة القرآن الكريم، قال تعالى: )لوَْ أنَْزَلْناَ هذََا الْقرُْ  

ِ وَتلِْيييكَ الْأمَْثيَييالُ نضَْيييرِبهُاَ للِنَّييياسِ لعََلَّهيُييمْ يتَفََ  عاً مِييينْ خَشْييييةَِ اللهَّ يييرُونَ( جَبيَييلٍ لرََأيَْتيَييهُ خَاشِيييعاً مُتصََيييدِّ كَّ

 (.21)الحشر:

 

.. وهكيذا نجيد أن التشيبيه والأمثيال مين أدوات القيرآن التعبيريية التيي سيخرها القيرآن فيي 

 بيان أغراضه.

 

 المذهب الكلامي -14

، ومثاليه قوليه 1المراد بالمذهب الكلامي: )إيراد حجة المطليوب عليى طريقية أهيل الكيلام(

ُ لفَسََدَتاَ ()الأنبياء: من الآية (، فالشراكة تكيون بسيبب الضيعف 22تعالى: )لوَْ كَانَ فيِهِمَا آلهِةٌَ إلِاَّ اللهَّ

أن تكون قوية بنفسها غنية عن غيرها،  عن تحقيق الشيء من دون معونة الآخرين، والآلهة يجب

ثييم إن الشييراكة قييد ينييتج عنهييا صييراعات وعييداوات وخلافييات بييين المتشيياركين، ممييا يفسييدها ميين 

أساسييها، ولييو كييان هنالييك آلهيية متعييددة لهييذا الكييون لفسييد الكييون، ولمييا كييان الكييون صييالحا محكمييا 

 زيز الحكيم. متوازنا علمنا بالضرورة أنه صنع إله قوي واحد وهو الله الع

ومثاله أيضا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم وكيف استدل من ظيواهر الكيون عليى الخيالق 

ا أفَلََ قاَلَ لا أحُِبُّ الْآفلِيِنَ( )ا ا جَنَّ عَليَْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قاَلَ هذََا رَبِّي فلَمََّ (، 76لأنعيام:المبدع: )فلَمََّ

: هذا ربي! ولكن اليرب ينبغيي أن يكيون حاضيرا شياهدا قيوميا لا فقد استثاره جمال الكوكب، فقال

يا رَأى الْقمََيرَ باَزِغياً قيَالَ هيَذَا رَبِّيي  ينام ولا يغفل ولا يغيب، فعدل عنه إلى القمير، قيال تعيالى: )فلَمََّ

الِّينَ( ا أفَلََ قاَلَ لئَنِْ لمَْ يهَْدِنيِ رَبِّي لَأكَُوننََّ مِنَ الْقوَْمِ الضَّ (، وحصيل معيه فيي القمير 77)الأنعيام: فلَمََّ

                                                           
 (.374القزويني، شرح: عبد الرحمن البرقوقي، مصدر السابق، ص)التلخيص في علوم البلاغة، للخطيب  -1
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يا رَأى  ما حصل في الكوكب، فاتجه على الشمس، ومنها إلى عبيادة الحيي القييوم، قيال تعيالى: )فلَمََّ

ا تشُْرِكُونَ( ) ا أفَلَتَْ قاَلَ ياَ قوَْمِ إنِِّي برَِيءٌ مِمَّ  (.78الأنعام:الشَّمْسَ باَزِغَةً قاَلَ هذََا رَبِّي هذََا أكَْبرَُ فلَمََّ

والقرآن سنده العقل، وهو قائم عليى الحجيج والبيراهين، وهيذا ميا يقوييه وينصيره فيي كيل 

زمان ومكان، وهيذا اليذي يعطييه القبيول والخليود، فهيو صيالح لأهيل قرطبية وغرناطية كصيلاحه 

لأهل مكة والمدينة، وهو صالح لأهل القرن الخامس عشر الهجري كصلاحه لأهل القيرن الأول، 

 العوامل في حيوية القرآن وسر بقائه معجزا خالدا إلى يوم الدين. وهذا أحد أهم 
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 تسخير طاقات اليغة -15

البناء اللغوي للقرآن هو قاعدة الإعجاز الأساسية فيه، فلقد كانت اللغة بين يدي 

القرآن الكريم مطواعة لأغراضه ومقاصده، يشكلها كما يريد، ويوظفها كما يشاء، يختار 

ا وأيسرها وأعذبها، ويصنع منها نظما غريب المنوال، ليس له في من مفرداتها أخفه

اللغة سابق مثال، وهذا النظم البديع قادر على أن يزلزل الجبال، وأن يهز الكون كله، 

والأهم من هذا كله أنه يهز الإنسان من داخله، ويخلقه خلقا جديدا، وذلك لما فيه من 

 الطاقة الفعالة.

أساليب القرآن وبديعه ونظمه، وما أكثر ما قيل في هذا  ولقد تكلم أهل العلم عن

الصدد!، ولكن ما يعنينا هنا في هذه الأساليب: الطاقة، ونقصد بها استخدامه لأساليب 

تثير الحركة والانتباه في ذهن الإنسان، مثل: الاستفهام الذي يراد به التعجيز والتحدي، 

ُ يبَْدأُ الْخَلْقَ ثمَُّ كما في قوله تعالى: )قلُْ هلَْ مِنْ شُرَكَا ئكُِمْ مَنْ يبَْدأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ قلُِ اللهَّ

 (.34يعُِيدُهُ فأَنََّى تؤُْفكَُونَ( )يونس:

والاستثناء الذي يقرر حقيقة المرسلين، كما في قوله )قاَلتَْ لهَمُْ رُسُلهُمُْ إنِْ نحَْنُ 

 َ يمَُنُّ عَلىَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَمَا كَانَ لنَاَ أنَْ نأَتْيِكَُمْ بسُِلْطاَنٍ إلِاَّ  إلِاَّ بشََرٌ مِثْلكُُمْ وَلكَِنَّ اللهَّ

ِ فلَْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ( )إبراهيم: ِ وَعَلىَ اللهَّ  (. 11بإِذِْنِ اللهَّ

الَّذِينَ والنداء المقرون بالنهي الذي يراد به التيئيس، كما في قوله تعالى: )ياَ أيَُّهاَ 

 (.7كَفرَُوا لا تعَْتذَِرُوا الْيوَْمَ إنَِّمَا تجُْزَوْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ( )التحريم:

والأمر الذي فيه التهكم بالشركاء كما في قوله تعالى: )قلُْ أرََأيَْتمُْ مَا تدَْعُونَ مِنْ 

ِ أرَُونيِ مَاذَا خَلقَوُا مِنَ الْأرَْضِ أمَْ لهَُ  مَاوَاتِ ائْتوُنيِ بكِِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ دُونِ اللهَّ مْ شِرْكٌ فيِ السَّ

 ( 4هذََا أوَْ أثَاَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ( )الأحقاف:

وقد استخدم القرآن تعابير مختلفة، وكرر بعضها بصيغ مختلفة، وتناول 

العلماء في موضوع المشترك والمترادف والمبهم ونحو ذلك، وذلك كله مما ذكره 

بحوثهم عن القرآن، وهذه الأساليب استخدمها القرآن في حوار الكافرين والمعارضين 

 خير استخدام، وكان لها دور كبير في هداية أعداد غفيرة من البشر.

 

 طيب الدليل والبرهان -16

طلب الدليل والبرهان إحدى وسائل الحوار مع الآخر وإقامة الحجة عليه في 

الكريم، والقرآن لا يفعل ذلك إلا لاطمئنانه بأن المشركين ليسوا على منهجية القرآن 

شيء، لذلك يقف على أرض صلبة في الحوار، فقد تحدى البشر أن يأتوا بسورة من مثله 

نْ مِثْلهِِ  لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِّ ا نزََّ فعجزوا، قال تعالى: )وَإنِْ كُنْتمُْ فيِ رَيْبٍ مِمَّ

ِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ( )البقرة:  (. 23وَادْعُوا شُهدََاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ

وتحدى أهل الكتاب أن يأتوا بدليل على أمانيهم الكاذبة بأن الجنة لهم وحدهم، قال 

أمََانيُِّهمُْ قلُْ هاَتوُا برُْهاَنكَُمْ تعالى: )وَقاَلوُا لنَْ يدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَنْ كَانَ هوُداً أوَْ نصََارَى تلِْكَ 

 (.111إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ( )البقرة:
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وتحدى بني إسرائيل أن يتمنوا الموت، قال تعالى: )قلُْ إنِْ كَانتَْ لكَُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ 

ِ خَالصَِةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ إنِْ كُنْتمُْ   (.84صَادِقيِنَ( )البقرة:عِنْدَ اللهَّ

كما تحداهم أن يأتوا بالتوراة التي يفترون عليها، قال تعالى: )كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ 

لَ التَّوْرَاةُ قلُْ فأَتْوُا  مَ إسِْرائيلُ عَلىَ نفَْسِهِ مِنْ قبَْلِ أنَْ تنُزََّ حِلاًّ لبِنَيِ إسِْرائيلَ إلِاَّ مَا حَرَّ

 (.83هاَ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ( )آل عمران:باِلتَّوْرَاةِ فاَتْلوُ

وكذبهم في مسألة ربط الإيمان برسول معه قربان، قال تعالى: )الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ 

َ عَهِدَ إلِيَْناَ ألَاَّ نؤُْمِنَ لرَِسُولٍ حَتَّى يأَتْيِنَاَ بقِرُْباَنٍ تأَكُْلهُُ النَّارُ قلُْ قدَْ جَاءَكُمْ رُسُ  نْ قبَْليِ لٌ مِ اللهَّ

 (.183باِلْبيَِّناَتِ وَباِلَّذِي قلُْتمُْ فلَمَِ قتَلَْتمُُوهمُْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ( )آل عمران:

وتحدى المشركين أن تستجيب لهم أصنامهم، قال تعالى: )إنَِّ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ 

ِ عِباَدٌ أمَْثاَلكُُمْ فاَدْعُوهمُْ فلَْيسَْتجَِ   (. 184يبوُا لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ( )الأعراف:دُونِ اللهَّ

وتحدى المشركين أن يأتوا ببرهان على وجود إله غير الله تعالى، قال تعالى: 

ِ قلُْ هاَتوُا مَاءِ وَالْأرَْضِ أإَلِهٌَ مَعَ اللهَّ نْ يبَْدأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَمَنْ يرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّ هاَنكَُمْ برُْ  )أمََّ

(، وطالبهم بأي دليل على ما يذهبون إليه من الشرك، قال 64إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ( )النمل:

ِ أرَُونيِ مَاذَا خَلقَوُا مِنَ الْأرَْضِ أمَْ لهَمُْ شِرْكٌ فيِ  تعالى: )قلُْ أرََأيَْتمُْ مَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

مَاوَاتِ ائْتوُنيِ بكِِتاَبٍ مِ  (، 4نْ قبَْلِ هذََا أوَْ أثَاَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ( )الأحقاف:السَّ

وزادهم تهكما حين طالبهم أن يحضروا شركاءهم، قال تعالى: )أمَْ لهَمُْ شُرَكَاءُ فلَْيأَتْوُا 

 (.41بشُِرَكَائهِِمْ إنِْ كَانوُا صَادِقيِنَ( )القلم:

 

 دحض شبهة الخصم  - 17

 

لمن يقف معاندا للقرآن أو معارضا لدعوته شبهات لا تقوم بها حجة، ولا تستند إلى قد يكون 

حقيقة، فهي أوهى من بيت العنكبوت، بيد أنها تقف عائقا بينه وبين الإيمان، فهو بحاجة إلى من 

 ينقذه من شراكها، ويستخلصه من عقدها، وهذا ما فعله القرآن الكريم بكل نجاح.

أنفسهم بعبادة الأوثان التي لا طائل من ورائها إنما يصرفون جهدهم  فهؤلاء الذين يجهدون

في شيء لا ينفعهم، وإلا فليجربوا دعاءها، هل تستجيب لهم؟ قال تعالى: )إنَِّ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ 

ِ عِباَدٌ أمَْثاَلكُُمْ فاَدْعُوهمُْ فلَْيسَْتجَِيبوُا لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِ  (. إن هذه الأوثان 184ينَ( )الأعراف:دُونِ اللهَّ

لا تعدو أن تكون حجارة معطلة الحواس، وهي  مع أصحابها لا تستطيع أن توقع الضرر بالنبي ـ 

 صلى الله عليه وسلم ـ، قال تعالى: )ألَهَمُْ أرَْجُلٌ يمَْشُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ أيَْدٍ يبَْطِشُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ أعَْينٌُ 

نَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ آذَانٌ يسَْمَعُونَ بهِاَ قلُِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ كِيدُونِ فلَا تنُْظِرُونِ( يبُْصِرُو

 (.185)الأعراف:

وهؤلاء الذين عبدوا عجلا من ذهب، ألا يرون أنه كالحجارة الصماء لا يتكلم ولا يملك لهم 

 يرَْجِعُ إلِيَْهِمْ قوَْلاً وَلا يمَْلكُِ لهَمُْ ضَرّاً وَلا أي شيء من خير أو شر، قال تعالى: )أفَلَا يرََوْنَ ألَاَّ 

 (.88نفَْعاً( )طـه:
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 وهؤلاء الذين يزعمون أن الجنة لهم وحدهم، لماذا لا يتمنون الموت حتى يذهبوا ويدخلوها؟

ِ خَالصَِةً مِنْ  دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ إنِْ كُنْتمُْ  قال تعالى: )قلُْ إنِْ كَانتَْ لكَُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهَّ

 (84صَادِقيِنَ( )البقرة:

والذين يزعمون أنهم لا يؤمنون برسول حتى يأتيهم بقربان تأكله النار، لماذا كذبوا الرسل 

َ عَهِدَ إلِيَْناَ ألَاَّ   نؤُْمِنَ لرَِسُولٍ حَتَّى وقتلوها لما جاءتهم بما زعموا، قال تعالى: )الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ

مَ قتَلَْتمُُوهمُْ إنِْ كُنْتمُْ يأَتْيِنَاَ بقِرُْباَنٍ تأَكُْلهُُ النَّارُ قلُْ قدَْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قبَْليِ باِلْبيَِّناَتِ وَباِلَّذِي قلُْتمُْ فلَِ 

 (.183صَادِقيِنَ( )آل عمران:

حياء الموتى، ما له لا يستطيع وهذا المشرك الطاغية الضال، الذي زعم الربوبية، وادعى إ

، قال تعالى: )ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِي أن يأتي بالشمس من المغرب لو كان صادقا فيما يدعيه من ربوبية

ُ الْمُلْكَ إذِْ قاَلَ إبر اهيم رَبِّيَ الَّذِي يحُْييِ وَيمُِيتُ قاَلَ أنَاَ أحُْييِ وَأمُِيتُ حَاجَّ إبراهيم فيِ رَبِّهِ أنَْ آتاَهُ اللهَّ

 ُ َ يأَتْيِ باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَتِْ بهِاَ مِنَ الْمَغْرِبِ فبَهُِتَ الَّذِي كَفرََ وَاللهَّ  لا يهَْدِي قاَلَ إبراهيم فإَنَِّ اللهَّ

 (. 258الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ( )البقرة:

ض شبهات الخصوم خير وسيلة لهدايتهم، لأن هذه الشبهات ليست أكثر من عقد نفسية، إن دح

 نحتاج أن نحرر المريض منها لينطلق نشيطا إلى ميدان الحياة.

 

 الحتكام إلى القيم الجمالية  -18 

 

القيم الجمالية المبثوثة في الكون والحياة والقرآن وجميع الأشياء من حولنا هي من أهم 

الوسائل في  الدعوة إلى الله تعالى، وذلك أن حب الجمال فطرة في الإنسان، ومن شأن 

الجمال الحسي أن يجمع ذوي الأبصار، ومن شأن الجمال المعنوي أن يجمع ذوي البصائر 

 ويقودهم إلى الصراط المستقيم.

لقيم ، ويستخدم القرآن في الحديث عن هذه ا1وتفسر المعاجم الجمال بالحسن، وبالعكس

لفظ أحسن على وزن أفعل، والحسن هنا بمعنى الفضل، ويندرج  الجمال في الفضل مع غيره 

من الكمالات، فالله أحسن الخالقين، قال تعالى: )أتَدَْعُونَ بعَْلاً وَتذََرُونَ أحَْسَنَ الْخَالقِيِنَ( 

لقَْناَ الْعَلقَةََ مُضْغَةً فخََلقَْناَ الْمُضْغَةَ ( ، وقال تعالى: )ثمَُّ خَلقَْناَ النُّطْفةََ عَلقَةًَ فخََ 125)الصافات:

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِيِنَ( )المؤمن  (.14ون:عِظَاماً فكََسَوْناَ الْعِظاَمَ لحَْماً ثمَُّ أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَاَرَكَ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَ  إذَِا قضََى أمَْراً فإَنَِّمَا وهو الذي أبدع كل شيء، قال تعالى: )بدَِيعُ السَّ

(. وقد أحسن كل شيء خلقه، قال تعالى: )الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ 117يقَوُلُ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ( )البقرة:

نْسَانِ مِنْ طِينٍ( )السجدة:  (. 7شَيْءٍ خَلقَهَُ وَبدََأَ خَلْقَ الْأِ

                                                           
 انظر: المعجم الوسيط، مادتي: )حمل، حسن(. - 1
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نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ(  وجعل الإنسان في أحسن صورة، قال تعالى: )لقَدَْ خَلقَْناَ الْأِ

(. وجعل لنا الجمال في ما رزقنا من وسائل النقل الحيوانية، قال تعالى: )وَلكَُمْ فيِهاَ 4)التين:

 (. 6جَمَالٌ حِينَ ترُِيحُونَ وَحِينَ تسَْرَحُونَ( )النحل:

لَ أحَْسَنَ الْحَدِي ُ نزََّ ثِ كِتاَباً مُتشََابهِاً مَثاَنيَِ تقَْشَعِرُّ وقد أنزل أحسن الحديث، قال تعالى: )اللهَّ

 ِ ِ ذَلكَِ هدَُى اللهَّ  يهَْدِي بهِِ مَنْ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهمُْ ثمَُّ تلَيِنُ جُلوُدُهمُْ وَقلُوُبهُمُْ إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

ُ فمََا لهَُ مِنْ هاَدٍ( )الزمر:  (.23يشََاءُ وَمَنْ يضُْللِِ اللهَّ

وقص أحسن القصص في كتابه، قال تعالى: )نحَْنُ نقَصُُّ عَليَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ بمَِا أوَْحَيْناَ 

 (.3إلِيَْكَ هذََا الْقرُْآنَ وَإنِْ كُنْتَ مِنْ قبَْلهِِ لمَِنَ الْغَافلِيِنَ( )يوسف:

ِ حُكْماً لقِوَْمٍ  وحكمه أحسن الأحكام، قال تعالى: )أفَحَُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ يبَْغُونَ  وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ

 (.51يوُقنِوُنَ( )المائدة:

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ وَاتَّبعََ  نْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلهَّ ودينه أحسن الأديان، قال تعالى: )وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِمَّ

ُ إبراهيم خَليِلاً( )النس  (.125اء:مِلَّةَ إبراهيم حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اللهَّ

ِ صِبْغَةً  ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ وتطهيره لعباده بالإيمان أحسن تطهير، قال تعالى: )صِبْغَةَ اللهَّ

 (.138وَنحَْنُ لهَُ عَابدُِونَ( )البقرة:

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  وخلق الناس ليبلوهم أيهم أحسن عملا، قال تعالى: )وَهوَُ الَّذِي خَلقََ السَّ

 (.7ةِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاءِ ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً()هود: من الآيةفيِ سِتَّ 

ودعاهم إلى أن يقولوا التي هي أحسن، قال تعالى: )وَقلُْ لعِِباَدِي يقَوُلوُا الَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ 

يْطاَنَ ينَْزَغُ بيَْنهَمُْ إنَِّ الشَّيْطاَ نْسَانِ عَدُوّاً مُبيِناً( )الإسراء:إنَِّ الشَّ  (.53نَ كَانَ للِْإِ

ونبه نبيه إلى أن يكون الجدال مع الآخر بالتي هي أحسن، قال تعالى: )ادْعُ إلِىَ سَبيِلِ 

 (.125رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْهمُْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ ()النحل: من الآية

كييان المسييلمون الأوائييل حريصييين علييى القيييم الجمالييية، وبخاصيية المعنييوي منهييا، وقييد 

كالتفوق بالأدب من خطابة وشعر ونحو ذلك، وكان هذا التفوق سببا لإسيلام بعيض القبائيل، فحيين 

قدم وفد تميم على المدينة قالوا: يا محمد جئناك نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنيا. فيأذن لهيم، وقيام 

د بن حاجب فتكلم، فانتدب له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثابت بن الشماس، وتكلم خطيبهم عطار

شاعرهم الزبرقان بن بدر، فانتدب له النبي ـ صيلى الله علييه وسيلم ـ حسيان بين ثابيت، فلميا فيرغ 

حسان، قال الأقرع بن حابس رئيس الوفد: )وأبي، إن هذا الرجيل لميؤتى ليه، لخطيبيه أخطيب مين 

شياعره أشيعر مين شياعرنا، ولأصيواتهم أحلييى مين أصيواتنا. فلميا فيرغ القيوم أسييلموا، خطيبنيا، ول

 1وجوزهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فأحسن جوائزهم(.

وحري بالمسلمين اليوم إتقان صناعتهم الإعلاميية بميا يضيمن لهيم التفيوق واسيتجلاب المخياطبين 

 نحو دينهم بالكلمة الطيبة والتعبير الجميل.

                                                           
 (. 4/216السيرة النبوية، لابن هشام، ) - 1
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 الحتكام إلى السيرة النبوية -19

 

إن دراسة سيرة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل البعثة وبعدها، ودراسة نسبه وبيئته 

وتاريخ بلده مكة، ودراسة أخلاقه وشمائله، تدل دلالة صادقة على أنه رسول من عند الله ـ 

 صلى الله عليه وسلم ـ.

يِّينَ فالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ من بيئة  أمية، قال تعالى: )هوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْ  لُ لفَيِ ضَلالٍ رَسُولاً مِنْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ

 (.2مُبيِنٍ( )الجمعة:

يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِنْدَهمُْ وهو نبي أمي، قال تعالى: )الَّذِينَ يَ  سُولَ النَّبيَِّ الْأمُِّ تَّبعُِونَ الرَّ

نْجِيلِ يأَمُْرُهمُْ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيُ  مُ عَليَْهِمُ فيِ التَّوْرَاةِ وَالْأِ حَرِّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ الْخَباَئثَِ وَيضََعُ عَ  نْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالْأغَْلالَ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُا بهِِ وَعَزَّ

 (.157وَاتَّبعَُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أوُلئَكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ( )لأعراف:

 (.6يجَِدْكَ يتَيِماً فآَوَى( )الضحى: ولد يتيما فتعهده الله تعالى برعايته، قال تعالى: )ألَمَْ 

ولم يدرس أو يتعلم على أحد، قال تعالى: )وَمَا كُنْتَ تتَْلوُ مِنْ قبَْلهِِ مِنْ كِتاَبٍ وَلا تخَُطُّهُ 

(، ولم يكن له ثمة معلم من العرب أو غيرهم، 48بيِمَِينكَِ إذِاً لارْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ( )العنكبوت:

 دْ نعَْلمَُ أنََّهمُْ يقَوُلوُنَ إنَِّمَا يعَُلِّمُهُ بشََرٌ لسَِانُ الَّذِي يلُْحِدُونَ إلِيَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهذََا لسَِانٌ قال تعالى: )وَلقََ 

 (.113عَرَبيٌِّ مُبيِنٌ( )النحل:

ولم يسافر إلا باتجاه الشام مرتين ، الأولى وهو صغير مع عمه أبي طالب، والثانية في 

 عقد الثالث من عمره.تجارة لخديجة في ال

عْرَ وَمَا ينَْبغَِي لهَُ إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ  ولم يكن يقرض الشعر، قال تعالى: )وَمَا عَلَّمْناَهُ الشِّ

 (.68وَقرُْآنٌ مُبيِنٌ( )يـّس:

ولم يكن له وضع اجتماعي خاص، كأن يكون ساحرا أو مجنونا، قال تعالى: )كَذَلكَِ مَا 

 (.52قبَْلهِِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ( )الذريات:أتَىَ الَّذِينَ مِنْ 

 (.42ولم يكن كاهنا، قال تعالى: )وَلا بقِوَْلِ كَاهِنٍ قلَيِلاً مَا تذََكَّرُونَ( )الحاقة:

يمٍ( ولم يكن يتعامل مع الجن الذين يسترقون السمع، قال تعالى: )وَمَا هوَُ بقِوَْلِ شَيْطاَنٍ رَجِ 

 (.25)التكوير:

ولم يكن محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ من قواد الحروب، فمن أين له بقيادة الحروب 

 والانتصار فيها لولا أن الله كان مؤيده وناصره ومعينه؟

ولم يكن محمد من أسرة مالكة، ولم يصاحب ملوك الأرض أو يقرأ سيرهم، فمن أين له 

 بسياسة الأمم والشعوب؟

 ل البعثة من ملوك البيان، فكيف يصبح بعدها أفصح العرب؟ولم يكن قب

 ولم يكن من أطباء الزمان، فمن أين له بالطب النبوي؟
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و لم يكن محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ من علماء النفس، فكيف ربى الناس وهذب 

 النفوس أحسن تربية وأسواها، لو لم يكن يوحى إليه؟.

 له بقسمة المواريث؟ ولم يكن من علماء الحساب فمن أين

وكيف علم أن الحيض أذى، وخالف أهل الكتاب، وصحح لهمن وتحدى البشر بهذا 

 القرآن، لو يكن ربه معه يؤيده ويحفظه؟

ومن أين له بهذا الكتاب وهذه المعجزات إن لم يكن رسولا من عند الله تعالى، قال تعالى: 

ُ مَا تلَوَْتهُُ عَليَْكُ  مْ وَلا أدَْرَاكُمْ بهِِ فقَدَْ لبَثِْتُ فيِكُمْ عُمُراً مِنْ قبَْلهِِ أفَلَا تعَْقلِوُنَ( )قلُْ لوَْ شَاءَ اللهَّ

 (. 16)يونس:

إن الاحتكام إلى السيرة النبوية هو أحد وسائل القرآن في حواره مع الآخر، وهو منهج 

مدا يقيم من الواقع المشاهد أدلة ملموسة على أن القرآن وحي من الله تعالى، وأن مح

 رسول الله.

 الحتكام إلى المنهج التجريبي -21

 

يقال: التجربة أكبر برهان، والمنهج التجريبي منهج احتكم إليه القرآن في إثبات الدعوة، 

فالدعوة إلى تحطيم الأصنام وعدم الخوف منها هو بداية المنهج التجريبي، قال تعالى: 

أيَْدٍ يبَْطِشُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ أعَْينٌُ يبُْصِرُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ آذَانٌ )ألَهَمُْ أرَْجُلٌ يمَْشُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ 

 (.185يسَْمَعُونَ بهِاَ قلُِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ كِيدُونِ فلَا تنُْظِرُونِ( )لأعراف:

وفي القرآن حديث عن المنهج التجريبي عند الأنبياء والمرسلين، نورده اقتضابا،  

لخليل إبراهيم يريد أن يعاين إحياء الموتى بنفسه، قال تعالى: )وَإذِْ قاَلَ إبراهيم رَبِّ فهذا ا

مِنَ أرَِنيِ كَيْفَ تحُْييِ الْمَوْتىَ قاَلَ أوََلمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلَىَ وَلكَِنْ ليِطَْمَئنَِّ قلَْبيِ قاَلَ فخَُذْ أرَْبعََةً 

عَلْ عَلىَ كُلِّ جَبلٍَ مِنْهنَُّ جُزْءاً ثمَُّ ادْعُهنَُّ يأَتْيِنكََ سَعْياً وَاعْلمَْ أنََّ الطَّيْرِ فصَُرْهنَُّ إلِيَْكَ ثمَُّ اجْ 

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( )البقرة:  (.  261اللهَّ

ونجد إبراهيم أيضا يتحدى أحد الطغاة المتجبرين أن يحيي الموتى، أو أن يجرب محاولة 

لمَْ ترََ إلِىَ الَّذِي حَاجَّ إبراهيم فيِ رَبِّهِ أنَْ آتاَهُ الإتيان بالشمس من المغرب، قال تعالى: )أَ 

 َ ُ الْمُلْكَ إذِْ قاَلَ إبراهيم رَبِّيَ الَّذِي يحُْييِ وَيمُِيتُ قاَلَ أنَاَ أحُْييِ وَأمُِيتُ قاَلَ إبراهيم فإَنَِّ اللهَّ  اللهَّ

ُ لا يهَْدِي الْقوَْمَ يأَتْيِ باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَتِْ بهِاَ مِنَ الْمَغْ  رِبِ فبَهُِتَ الَّذِي كَفرََ وَاللهَّ

 ( 258الظَّالمِِينَ( )البقرة:

وإبراهيم هو من حطم الأصنام فلم تضره، وطلب من قومه أن يجربوا سؤالها لتخبرهم، 

 ( 63)الأنبياء:قال تعالى: )قاَلَ بلَْ فعََلهَُ كَبيِرُهمُْ هذََا فاَسْألَوُهمُْ إنِْ كَانوُا ينَْطِقوُنَ( 

وهو من ألقي في النار فلم تحرقه، وإن من حصل له مثل هذا جدير بأن يكون للناس 

 إماما. 
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وهذا موسى كليم الله تعالى يطلب رؤية ربه، فيرشده الله إلى رؤية الجبل، فلما رأى 

ا جَاءَ مُوسَى لمِِيقاَتنِاَ  الجبل يندك أمامه أدرك بالتجربة أنه لا يمكن ذلك، قال تعالى: )وَلمََّ

رَّ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَْظرُْ إلِيَْكَ قاَلَ لنَْ ترََانيِ وَلكَِنِ انْظرُْ إلِىَ الْجَبلَِ فإَنِِ اسْتقََ 

ا ا تجََلَّى رَبُّهُ للِْجَبلَِ جَعَلهَُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فلَمََّ أفَاَقَ قاَلَ  مَكَانهَُ فسََوْفَ ترََانيِ فلَمََّ

لُ الْمُؤْمِنيِنَ( )الأعراف:  (.143سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَ أوََّ

وهذا سليمان ـ عليه السلام ـ  يستعرض جنده ويتفقدهم، قال تعالى: )وَتفَقََّدَ الطَّيْرَ فقَاَلَ مَا 

وحين غاب الهدهد أراد أن يتحقق (، 21ليَِ لا أرََى الْهدُْهدَُ أمَْ كَانَ مِنَ الْغَائبِيِنَ( )النمل:

من سبب غيابه قبل أن ينزل فيه العقاب، قال تعالى: )قاَلَ سَننَْظرُُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ 

 (. 27الْكَاذِبيِنَ( )النمل:

والله تعالى يرشد عباده الضالين أن يجربوا مخاطبة الأصنام، فهي لا تحس ولا تتحرك 

لا أن تحرق، من ذلك عجل بني إسرائيل الذي عبدوه من ولا تتكلم، ولا تصلح لشيء إ

دون الله تعالى، قال تعالى متهكما بإسفافهم وانحطاطهم العقلي: )أفَلَا يرََوْنَ ألَاَّ يرَْجِعُ 

(، ولم يكن جزاء هكذا إله إلا النار، وأن 88إلِيَْهِمْ قوَْلاً وَلا يمَْلكُِ لهَمُْ ضَرّاً وَلا نفَْعاً( )طـه:

ماده في البحر!، ولذلك قال موسى للسامري: )وَانْظرُْ إلِىَ إلِهَِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَليَْهِ ينسف ر

قنََّهُ ثمَُّ لنَنَْسِفنََّهُ فيِ الْيمَِّ نسَْفاً()طـه: من الآية  (. 87عَاكِفاً لنَحَُرِّ

لم والمنهج التجريبي مما علمه الله للبشر من عهد آدم، فحين قتل أحد الأخوين الآخر، 

يدر ما ذا يفعل بالجثمان، حتى أرسل الله غرابين يقتتلان، فتعلم من الغراب القاتل كيف 

ُ غُرَاباً يبَْحَثُ فيِ الْأرَْضِ ليِرُِيهَُ كَيْفَ  يدفن أخاه، فقلده وحاكاه، قال تعالى: )فبَعََثَ اللهَّ

نَ مِثْلَ هذََا الْغُرَابِ فأَوَُارِيَ سَوْءَةَ أخَِي يوَُارِي سَوْءَةَ أخَِيهِ قاَلَ ياَ وَيْلتَىَ أعََجَزْتُ أنَْ أكَُو

 (.31فأَصَْبحََ مِنَ النَّادِمِينَ( )المائدة:

وفي قصة ذي القرنيين حديث طويل عن المهج التجريبي وكيف أنه عاين بنفسه المشرق 

والمغرب، وأوتي من كل شيء سببا، وقصته مفصلة في القرآن، قال تعالى: )وَيسَْألَونكََ 

نَّا لهَُ فيِ الْأرَْضِ وَآتيَْناَهُ مِنْ كُلِّ شَ عَ  يْءٍ نْ ذِي الْقرَْنيَْنِ قلُْ سَأتَْلوُ عَليَْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً، إنَِّا مَكَّ

 (. 84-83سَببَاً( )الكهف:

والمنهج التجريبي يثبت أنه لا قوام لهذه الأمة إلا بالقرآن، بل لا صلاح للأمم والشعوب 

ال تعالى: )وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ إلا بهذا الدين، ق

 (. 124الْقيِاَمَةِ أعَْمَى( )طـه:

كما يثبت المنهج التجريبي أن محمدا رسول الله، فما جربوا عليه كذبا قط، ولم يجدوه 

واستمعوا إليه، واتبعوا آثاره  يتلاعب بآيات الله أبدا، ولقد ناقشوه وجادلوه، وراقبوه

وتجسسوا عليه، فما وجدوه إلا كالشمس وضوحا وإشراقا، فشهدوا بصدقه وعدالته، 

ولكنهم جحدوا بدين الله ودعوته، قال تعالى: )قدَْ نعَْلمَُ إنَِّهُ ليَحَْزُنكَُ الَّذِي يقَوُلوُنَ فإَنَِّهمُْ لا 

بوُنكََ وَلكَِنَّ الظَّالمِِينَ بآِ ِ يجَْحَدُونَ( )الأنعام:يكَُذِّ  (. 33ياَتِ اللهَّ

ولقد حاولوا قتله حين لم يجدوا عليه ريبة يتمسكون بها، فقد أعيتهم المناهج كلها في  

محاربته، ولم تسعفهم كل الوسائل في إطفاء نور دعوته، لأنه كان على صراط مستقيم، 
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ل تعالى: )وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْهِمْ فلا تغيير ولا تبديل، ولا بيع ولا مزاودات بشأن القرآن، قا

لْهُ قلُْ مَا يكَُونُ ليِ أنَْ  آياَتنُاَ بيَِّناَتٍ قاَلَ الَّذِينَ لا يرَْجُونَ لقِاَءَناَ ائْتِ بقِرُْآنٍ غَيْرِ هذََا أوَْ بدَِّ

لهَُ مِنْ تلِْقاَءِ نفَْسِي إنِْ أتََّبعُِ إلِاَّ مَا يوُحَى إلِيََّ إنِِّي أخََا فُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يوَْمٍ أبُدَِّ

 (. 15عَظِيمٍ( )يونس:

 

 الوعد والوعيد   -21
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الوعد والوعيد من وسائل الحوار مع الآخر، لأنهما متحققان بعون الله في الدنيا والآخرة، 

فقد وعد الله عباده المتصدقين بالزيادة، وهذا متحقق مشاهد ملموس عند من يتصدقون، قال 

ُ وَاسِعٌ تعالى: )الشَّ  ُ يعَِدُكُمْ مَغْفرَِةً مِنْهُ وَفضَْلاً وَاللهَّ  يْطاَنُ يعَِدُكُمُ الْفقَْرَ وَيأَمُْرُكُمْ باِلْفحَْشَاءِ وَاللهَّ

 (. 268عَليِمٌ( )البقرة:

 ُ ووعد عباده المؤمنين ببدر بالعير أو النفير وتحقق وعده، قال تعالى: )وَإذِْ يعَِدُكُمُ اللهَّ

ُ أنَْ يحُِقَّ الْحَقَّ إحِْدَى الطَّ  وْكَةِ تكَُونُ لكَُمْ وَيرُِيدُ اللهَّ ونَ أنََّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّ  ائفِتَيَْنِ أنََّهاَ لكَُمْ وَتوََدُّ

 (.7بكَِلمَِاتهِِ وَيقَْطَعَ دَابرَِ الْكَافرِِينَ( )الأنفال:

لى: )وَعَدَ ووعدهم بالنصر والتمكين لهم في الأرض إذا عبدوه ووحدوه سبحانه، قال تعا

الحَِاتِ ليَسَْتخَْلفِنََّهمُْ فيِ الْأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِينَ مِ  ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ نْ قبَْلهِِمْ اللهَّ

لنََّهمُْ مِنْ بعَْدِ خَوْفهِِمْ أَ  ننََّ لهَمُْ دِينهَمُُ الَّذِي ارْتضََى لهَمُْ وَليَبُدَِّ مْناً يعَْبدُُوننَيِ لا يشُْرِكُونَ بيِ وَليَمَُكِّ

(. وهذه سنة ثابتة لا تتخلف أبدا، وما 55شَيْئاً وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلكَِ فأَوُلئَكَِ همُُ الْفاَسِقوُنَ( )النور:

هزم المسلمون يوما ما إلا لأنهم قصروا في أمر دينهم أو لأنهم تركوا الأسباب الموجبة 

 دينهم، من وحدة واستعداد مادي ومعنوي لملاقاة عدوهم. للنصر التي يأمرهم بها

وهذه السنة ماضية في الرسل جميعا قبل الرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فالغلبة 

للحق في جميع القصص القرآني، ولكن بعد أن يمحص الله أهل الحق فينجحوا في التمحيص، 

لرُِسُلهِِمْ لنَخُْرِجَنَّكُمْ مِنْ أرَْضِناَ أوَْ لتَعَُودُنَّ فيِ مِلَّتنِاَ فأَوَْحَى إلِيَْهِمْ قال تعالى: )وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا 

يدِ( رَبُّهمُْ لنَهُْلكَِنَّ الظَّالمِِينَ، وَلنَسُْكِننََّكُمُ الْأرَْضَ مِنْ بعَْدِهِمْ ذَلكَِ لمَِنْ خَافَ مَقاَمِي وَخَافَ وَعِ 

ا يأَتْكُِمْ مَثلَُ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ (. وقال أيض14-13)إبراهيم: ا: )أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ

سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ مَتىَ نصَْ  اءُ وَزُلْزِلوُا حَتَّى يقَوُلَ الرَّ رَّ تْهمُُ الْبأَسَْاءُ وَالضَّ ِ ألَا قبَْلكُِمْ مَسَّ رُ اللهَّ

 ِ  (.214 قرَِيبٌ( )البقرة:إنَِّ نصَْرَ اللهَّ

وأما وعد الشيطان لحزبه وحلفائه فهو وعد كذوب لا يتحقق أبدا، وإذا صدف أن تحقق  

فهو من ترك المؤمنين لسنة من سنن النصر، لا من صدق الشيطان في وعوده، فهو الكاذب 

على الدوام، ومن كذبه وعده للمشركين بالنصر يوم بدر حتى يغريهم بالخروج للمعركة، قال 

ا تعالى: )وَإذِْ زَيَّ  يْطاَنُ أعَْمَالهَمُْ وَقاَلَ لا غَالبَِ لكَُمُ الْيوَْمَ مِنَ النَّاسِ وَإنِِّي جَارٌ لكَُمْ فلَمََّ نَ لهَمُُ الشَّ

 َ  ترََاءَتِ الْفئِتَاَنِ نكََصَ عَلىَ عَقبِيَْهِ وَقاَلَ إنِِّي برَِيءٌ مِنْكُمْ إنِِّي أرََى مَا لا ترََوْنَ إنِِّي أخََافُ اللهَّ

 ُ  (. 48 شَدِيدُ الْعِقاَبِ( )الأنفال:وَاللهَّ

ووعود المنافقين أيضا هي من جملة المواعيد الكاذبة، قال تعالى: )ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ ناَفقَوُا 

خْوَانهِِمُ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لئَنِْ أخُْرِجْتمُْ لنَخَْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا  نطُِيعُ فيِكُمْ أحََداً يقَوُلوُنَ لِإِ

ُ يشَْهدَُ إنَِّهمُْ لكََاذِبوُنَ( )الحشر:  (.11أبَدَاً وَإنِْ قوُتلِْتمُْ لنَنَْصُرَنَّكُمْ وَاللهَّ

والوعد والوعيد من سنن الأنبياء والرسل ـ عليهم السلام ـ السابقين في الدعوة إلى الله 

الفوز والثواب،  قال تعالى: )وَقاَلَ رَجُلٌ تعالى، فقد كان موسى ـ عليه السلام ـ يعد من يؤمن ب

ُ وَقدَْ جَاءَكُمْ باِلْبيَِّ  ناَتِ مِنْ رَبِّكُمْ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يكَْتمُُ إيِمَانهَُ أتَقَْتلُوُنَ رَجُلاً أنَْ يقَوُلَ رَبِّيَ اللهَّ

َ لا يهَْدِي مَنْ هوَُ وَإنِْ يكَُ كَاذِباً فعََليَْهِ كَذِبهُُ وَإنِْ يكَُ صَادِقاً يصُِ  بْكُمْ بعَْضُ الَّذِي يعَِدُكُمْ إنَِّ اللهَّ

 (. 28مُسْرِفٌ كَذَّابٌ( )غافر:

ووعيد الله عز وجل لا يتخلف عن أعدائه أبدا، وإن في أخبار الأمم البائدة لعبرة، قال 

سُلَ فَ   (. 14حَقَّ وَعِيدِ( )قّ:تعالى: )وَأصَْحَابُ الْأيَْكَةِ وَقوَْمُ تبَُّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّ
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وهذا القرآن ليس إلا تذكرة، ووعد للمؤمنين ووعيد للكافرين، فعلى الرسول ـ صلى الله 

عليه وسلم ـ أن يذكر به المؤمنين دوما الذين يرجون ربهم ويخافون عذابه، قال تعالى: )نحَْنُ 

رْ باِلْقرُْآنِ مَنْ يخََافُ وَعِيدِ( )قّ:أعَْلمَُ بمَِا يقَوُلوُنَ وَمَا أنَْتَ عَليَْهِمْ بجَِبَّارٍ فَ   (.45ذَكِّ

 

ومثيها وعيد أيضا،  ،دنيوية وأخروية اً والخلاصلة في هذا الموضوع أن هنالك وعود

وأسيوب الوعد والوعيد مما استخدمه القرآن في تعاميه مع الناس في دعوتهم إلى الله، 

م المتعيق بالدنيا منها قد تحقق، واستقراء ما جاء من الآيات في هذا الصدد نجد أن القس

وأما ما يتعيق بالآخرة فهو سيتحقق بإذن الله تعالى، وهنالك إرهاصلات عيى تحققه، ومن ثم 

فهذا الأسيوب هو وسيية يمكن استخدامها في الحوار مع الآخر لإثبات صلدق القرآن 

 العظيم، ولدعوة هذا الآخر ليندرج مع أصلحاب الوعد ل الوعيد. 
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 كام إلى الله عز وجلالحت -22

ُ بأِحَْكَمِ الْحَاكِمِينَ( )التين:  (. 8الله تعالى هو أحكم الحاكمين، قال تعالى: )ألَيَْسَ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَإلِيَْهِ يرُْجَعُ الْأمَْرُ كُلُّهُ فاَعْبدُْهُ  ِ غَيْبُ السَّ وله الأمر كله، قال تعالى: )وَلِلهَّ

ا تعَْمَلوُنَ( )هود: وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  (. وله الحكم أيضا، )ألَا لهَُ الْحُكْمُ وَهوَُ 123وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَمَّ

 (.62أسَْرَعُ الْحَاسِبيِنَ()الأنعام: من الآية

ُ وَلا تتََّبعِْ  والإيمان بالله يقتضي تحكيم كتابه، قال تعالى: )وَأنَِ احْكُمْ بيَْنهَمُْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

ُ إلِيَْكَ فإَنِْ توََلَّوْا فاَعْلمَْ أنََّمَا يُ  ُ أنَْ أهَْوَاءَهمُْ وَاحْذَرْهمُْ أنَْ يفَْتنِوُكَ عَنْ بعَْضِ مَا أنَْزَلَ اللهَّ رِيدُ اللهَّ

 (.48يصُِيبهَمُْ ببِعَْضِ ذُنوُبهِِمْ وَإنَِّ كَثيِراً مِنَ النَّاسِ لفَاَسِقوُنَ( )المائدة:

ُ عَليِمٌ وهو يحكم بين عباده  ِ يحَْكُمُ بيَْنكَُمْ وَاللهَّ في الدنيا، قال تعالى: ) ذَلكُِمْ حُكْمُ اللهَّ

 (11حَكِيمٌ()الممتحنة: من الآية

ُ يحَْكُمُ بيَْنكَُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فيِمَا كُنْتمُْ فيِهِ تخَْتلَفِوُنَ(  وهو سيحكم بين عباده يوم القيامة، )اللهَّ

 (. 68)الحج:

المرسلون سباقين إلى شهادة الله عز وجل لهم بالرسالة، قال تعالى: )وَيقَوُلُ وقد كان 

ِ شَهِيداً بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ(  الَّذِينَ كَفرَُوا لسَْتَ مُرْسَلاً قلُْ كَفىَ باِللهَّ

ِ شَهِيداً بيَْنِ 43)الرعد: ي وَبيَْنكَُمْ إنَِّهُ كَانَ بعِِباَدِهِ خَبيِراً بصَِيراً( (، وقال تعالى: )قلُْ كَفىَ باِللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ 86)الإسراء: ِ بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ شَهِيداً يعَْلمَُ مَا فيِ السَّ (. وقال تعالى: )قلُْ كَفىَ باِللهَّ

ِ أوُلئَكَِ همُُ الْخَ  (. وقال تعالى: )إذَِا 52اسِرُونَ( )العنكبوت:وَالَّذِينَ آمَنوُا باِلْباَطِلِ وَكَفرَُوا باِللهَّ

ُ يشَْهدَُ  ُ يعَْلمَُ إنَِّكَ لرََسُولهُُ وَاللهَّ ِ وَاللهَّ إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ جَاءَكَ الْمُناَفقِوُنَ قاَلوُا نشَْهدَُ إنَِّكَ لرََسُولُ اللهَّ

 (. 1لكََاذِبوُنَ( )المنافقون:

فهذا يقتضي من الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ  ولأن الله هو المرسل والحاكم والشهيد

طلب المعونة من الله تعالى، والخوف والحذر من التغيير والتبديل، قال تعالى: )قلُْ إنِِّي لنَْ 

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتحََداً( )الجـن:  (.22يجُِيرَنيِ مِنَ اللهَّ

صلى الله عليه وسلم ـ بهذا الكتاب، قال تعالى: )أوََلمَْ ويكفي أن أيد الله تعالى نبيه محمدا ـ 

نَ( يكَْفهِِمْ أنََّا أنَْزَلْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ يتُْلىَ عَليَْهِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لرََحْمَةً وَذِكْرَى لقِوَْمٍ يؤُْمِنوُ

 (.51)العنكبوت:

سنة تاريخية مر بها  ولا يضير رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يكذبه قومه، فتلك

بَ رُسُلٌ  الرسل السابقون برغم ما معهم من كتب ومعجزات، قال تعالى: )فإَنِْ كَذَّبوُكَ فقَدَْ كُذِّ

برُِ وَالْكِتاَبِ الْمُنيِرِ( )آل عمران:  (.184مِنْ قبَْلكَِ جَاءُوا باِلْبيَِّناَتِ وَالزُّ

العذاب، قال تعالى: )فإَنِْ كَذَّبوُكَ  ومن رحمة الله أن يعطي للمكذبين فسحة، ولا يعجل لهم

 (.147فقَلُْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يرَُدُّ بأَسُْهُ عَنِ الْقوَْمِ الْمُجْرِمِينَ( )الأنعام:

وما على الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا الصبر والمضاء في التبليغ، قال تعالى: 

 (. 48)وَاصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ فإَنَِّكَ بأِعَْينُنِاَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ حِينَ تقَوُمُ( )الطور:
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سُولُ  وعليه أن لا يخاف أحدا من المشركين، فالله يعصمه ويحميه، قال تعالى: )ياَ أيَُّهاَ الرَّ

ُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  َ لا بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَهَُ وَاللهَّ  إنَِّ اللهَّ

 (.67يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ( )المائدة:

ورسالته، إن مظاهر الشرك وأهلها لا  وعليه أن يقول بقوة المؤمن بربه، الواثق بنفسه

تستطيع أن تهزني مثقال ذرة، لأنها لا تملك ضرا ولا نفعا، قال تعالى: ) قلُِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ 

 (.185ثمَُّ كِيدُونِ فلَا تنُْظِرُونِ()الأعراف: من الآية

ربه أبدا، وشهادة الله  أقوى الشهادات وأعظمها وأهمها وأقومها، ولا يجترئ عاقل على 

ولذلك لما دعا الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعض النصارى إلى المباهلة امتنعوا خوفا من 

كَ فيِهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فقَلُْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ  عاقبة ذلك، قال تعالى: )فمََنْ حَاجَّ

ِ عَلىَ الْكَاذِبيِنَ( )آل وَأبَْناَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُ  مْ وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتهَِلْ فنَجَْعَلْ لعَْنتََ اللهَّ

 (.61عمران:

وأهل الحق ـ وفي مقدمتهم الرسل عليهم السلام ـ لا يجرؤون على القول على الله بلا 

لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْأقَاَوِيلِ، علم، فليس كذب على الله ككذب على أحد غيره، قال تعالى: )وَلوَْ تقََ  وَّ

 (.47-44لَأخََذْناَ مِنْهُ باِلْيمَِينِ، ثمَُّ لقَطَعَْناَ مِنْهُ الْوَتيِنَ، فمََا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ( )الحاقة:

وأما ما يقع من أهل الضلال من جرأة على الله، وعدم معاجلة الله لهم بالعقوبة، فهو 

م على الله، أو لاستدراجهم، أو لأن الله أعد لهم من عذاب الآخرة ما ينوؤن به، وليست لهوانه

خطيئة وزير عند ملك كخطيئة واحد من رعيته، فكلما ازداد القرب اشتدت المحاسبة، وهذا 

 مشاهد معاين، والأمر بالنسبة إلى الله أعظم، ولله المثل الأعلى في الدنيا والآخرة.

شهادة الله عز وجل لنبيه أقوى الشهادات، ويمكن العتماد عييها في  وخلاصلة الأمر أن

حوار الآخر، ومن لم يقبل شهادة الله لنبيه ـ صليى الله عييه وسيم ـ فلا قبل الله له شهادة، 

نَ اللهَّ  ذَل كَ ب أنََّ  هُمْ قوَْمٌ ل وهو حسبنا ونعم الوكيل، قال تعالى: )لَأنَْتمُْ أشََدُّ رَهْبةًَ ف ي صُلدُور ه مْ م 

 (. 13يفَْقهَُونَ( )الحشر:
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 ةــــــــــــــالخاتم

 ( فقرة، ومذيل بخاتمة22وهذا البحث مقسم إلى مقدمة وتمهيد و)

في المقدمة ذكرت سبب كتابة هذا البحث وأنه يأتي ضمن الرد على حملة شرسة تتهم 

 الإسلام بعدم احترام الفكر والرأي لدى الناس.

مهيد بينت أن الدعوة إلى الله هي مهمة الأنبيياء والمرسيلين علييهم السيلام، واليدين وفي الت

الإسلامي الذي ندعو إليه هو دين الأنبيياء والمرسيلين جميعيا وأن رسيالة النبيي محميد ـ صيلى الله 

عليه وسلم ـ أن يرد الناس إلى المينهج القيويم اليذي كيان علييه الأنبيياء جميعيا، وأن القيرآن الكيريم 

كتاب يحترم العقل والمنطق، ويدعو إلى التفكير والحيوار ميع مختليف البشير ممين لا يؤمنيون بيه، 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة في هذا الصدد، مما يدل على حيويته وملامسته لواقع الناس الديني 

ميل ميع والفكري، فهو كتاب يهتم بالحوار وإقامة الحجة والبرهان، كميا يهيتم بيآداب الحيوار والتعا

 الآخرين برفق، وهو أمر يفتقده معظم المعارضين للقرآن الكريم.

وذكرت أن للدعوة أساليبها ووسائلها في إقناع الآخر، وإلزامه الحجة، وهذا البحث الذي 

قدمته يتكامل مع بحث محكم سابق نشرناه، وكنا قد استعرضنا فيه الأسس المنهجية للحوار مع 

ا البحث الوسائل المنهجية التي استخدمها القرآن في حوار الآخر، الآخر، واليوم نستعرض في هذ

وهو بحث هام من أجل أن نتعلم من هذه الوسائل المساعدة في طرائق التفكير والتعبير والحوار 

 حتى نقيم حجة الله على خلقه،.

وقد ناقشنا هذه الوسائل مناقشة علمية هادئة من خلال ما يقوله الله عز وجل في كتابه 

مباشرة للكافرين والمعاندين، أو من خلال ما يعلمه لنبيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من أساليب 

 ( فقرة وفق التالي:22الحوار والحجاج، وكانت المناقشة ضمن )

 الاحتكام إلى العقل -14

 الاحتكام إلى النفس -15

 الاحتكام إلى الفطرة -16

 الاحتكام إلى البيئة -17

 الاحتكام إلى الكون ومظاهره -18

 الاحتكام إلى التاريخ -18

 الاحتكام إلى المستقبل -21

 الاحتكام إلى أهل العلم والخبرة -21

 الاحتكام إلى القيم الفاضلة  -22

 الاحتكام إلى المصلحة العامة -23

 الاحتكام إلى خوارق العادات )المعجزات( -24

 الاحتكام إلى المعجزة   القرآنية -25

 استخدام التشبيه -26



161 

 

 المذهب الكلامي -14

  تسخير طاقات اللغة -15

 طلب الدليل والبرهان -16

 دحض شبهة الخصم  - 17

 الاحتكام إلى القيم الجمالية -18

 الاحتكام إلى السيرة النبوية -18

 الاحتكام إلى المنهج التجريبي - 21

 الوعد والوعيد   - 21

 الاحتكام إلى الله عز وجل 22

 

 وقد توصلنا في هذا البحث للآتي:

والحياة والإنسان ذاته من أجل  استخدم القرآن جميع الوسائل المتاحة في الكون -أ

 إثبات قضاياه التي يطرحها.

 استخدم سجل الحياة الإنسانية ماضيها ومستقبلها للغرض السابق أيضا. -ب

 سخر طاقات اللغة التعبيرية والعلوم والمعارف جميعها أيضا لهذا الغرض. -ت

 اعتمد على الفطرة السليمة ولم يأل جهدا في إيقاظها وتنبيهها. -ث

 د أساليب التعبير والحوار لإقامة حجته.استخدم أجو -ج

أشاد بالمعجزات على أنها دلائل إثبات صدق المرسلين، وأعظمها هذا القرآن  -ح

 العظيم.

احتكم إلى مصالح العباد التي تقتضي الإيمان من أجل سيرورة الحياة وبقائها،  -خ

 وسرد من سير السابقين ما يؤيد هذا.

 

 ونوصي في هذه الخاتمة  بما يلي:

 تشجيع الدراسات الحوارية بين الإسلام ومخالفيه أو خصومه. -4

استخدام المزيد من الوسائل المتاحة لهذا الغرض كالصحف والأفلام والشبكة  -5

 الإلكترونية.

نؤكد على أن الحوار هو في صالح الإسلام أولا، وإن كثيرا من أعدائه سوف يكونون من  -6

 وانزاحت عن أعينهم سحب الظلام.خيرة أبنائه لو عرفوا الإسلام على حقيقته، 

 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.سيدنا وصلى الله على 

 

* * * 
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 البحث الرابع:

 أدبيات الـجَمال في الكتاب والسنة 

 بعد غائب في منهاج الدعوة في العصر الحديث
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 مقدمـــة

تؤييدها الحقيائق الكونيية، الإسلام دين الحق والخير والجمال، وهذه ثوابت لا ميراء فيهيا، 

والمعجزة القرآنية، والأخبار التاريخية الثابتة، ويشهد عليها أهل الأرض والسماء ما تعاقيب اللييل 

 والنهار إلى قيام الساعة.

بيد أن جهود الدعاة والعلماء الأجلة انصبت في معظمها على العنصرين الأوليين، وهميا  

سلام وكشف أباطيل خصيومه، وتبييان ميا يحمليه هيذا اليدين الحق والخير، فقاموا بتجلية حقائق الإ

من الخير للبشر، والقيام بمصيالحهم العاجلية والآجلية، مميا يليزمهم اتباعيه لميا فييه مين فائيدة لهيم، 

بينما يكاد عنصر الجمال يكون مغيبا عن واقع الدعوة، وهو أمر ينبغي تداركيه فيي واقيع اليدعوة، 

نسان، بل هو شيء أساسي يسعى له في حياته كلها، وربما ضيحى فالجمال ليس فضلة في حياة الإ

 بحياته من أجل الجمال!

واليدين فيي اعتقادنيا مصيدر الجميال الخاليد، وتعاليميه كلهيا تقيوم عليى الجميال، فهيي حييق 

وخير وجمال في آن واحد، ابتداء من الإيمان بالله وحده، حيث ذاته وأسماؤه وصفاته وأفعاله كلها 

ببقية أركان الإيميان والإسيلام، وانتهياء بالجنية التيي وعيد بهيا المتقيون فيي الآخيرة  جميلة، مرورا

فهييي مسييتقر الجمييال المطلييق الخالييد، وبضييده الكفيير وهييو موضييع القييبح فييي التصييورات والعمييل 

والأقوال، ابتداء من الشرك بالله والمتمثل بعبادة وثن أو حيوان أو ملك، ومرورا بسيلوك المشيرك 

سييلوك مهييين قبيييح، وهييو مييؤد إلييى جهيينم دار القييبح والعييورات، والبلايييا والآفييات  فييي حياتييه وهييو

 أعاذنا الله منها.

وسوف نعرض في هذا البحث الموجز إلى تجلية مظاهر الجمال في الإسلام، ومدى اهتميام اليدين 

 به، لنسد ثغرة في مجال منهاج الدعوة الإسلامية في العصر الحديث.

 

 أول: تعريف الجمال

، وأما الجمال عند الفلاسفة وعلماء الجمال فقيد 1جمال لغة: هو الحسن في الخُلق والخَلقال

تشعبت الآراء فيه!، وقد أشار إلى ذلك وِلْ دْيورانت فقال: )إن في الجميال آراء بقيدر ميافي العيالم 

 2من رؤوس، وكل محب للجمال يعتبر نفسه حجة في هذا الموضوع لامرد لرأيه(.

ل في الجمال قول الإمام الغزالي، فقد بسط القول فيه، بعبارةٍ جامعةٍ مانعية، كشيف ومن أجود ماقي

فيها عن خبايا هذه الكلمة وما تحمله من معنى حيث قال: )كل شيءٍ جماله وحسينه فيي أن يحضير 

كماله اللائق به، الممكن له، فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضيرة، فهيو فيي غايية الجميال، وإن 

حاضر بعضها، فله من الحسن والجمال بقدر ماحضر، فيالفرس الحسين هيو اليذي جميع كيل كان ال

مايليق بالفرس، من هيئةٍ، وشكل، ولون، وحسن عدو، وتيسر كير وفير علييه، والخيط الحسين كيل 

ماجمع ما يليق بالخط من تناسب الحروف، وتوازيها، واستقامة ترتيبهيا، وحسين انتظامهيا، ولكيل 

وقد يليق بغيره ضده، فحسين كيل شييء فيي كماليه اليذي يلييق بيه، فيلا يحسين  شيء كمال يليق به،
                                                           

 انظر: مفردات الراغب، والقاموس المحيط، مادة )جمل(. - 1
 (.582قصة الفلسفة، ص ) - 2
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الإنسيان بمييا يحسين بييه الفييرس، ولايحسين الخييط بمييا يحسين بييه الصييوت، ولا تحسين الأوانييي بمييا 

 1تحسن به الثياب، وكذلك سائر الأشياء(.

 

 ثانيا: مواضع الجمال

فييي المحسوسييات، )إذ  يبييين الغزالييي أن الجمييال موجييود فييي غييير المحسوسييات كوجييوده

وأن الذي يحب عالماً مين العلمياء، أو  2يقال: هذا خلق حسن، وهذا علم حسن، وهذه سيرة حسنة(.

إماماً من الأئمة، فإنما يحبه لصورته الباطنة من العلم والتقوى، لا لصورته الظاهرة التي تحوليت 

 3إلى تراب!.

تحب كيل جمييل، وهيي تتفياوت فيي محبتهيا ثم يذكر الغزالي عقب ذلك أن النفوس من طبيعتها أن 

للأشياء الجميلة، فيقول: )المحسن في نفسيه محبيوب، وإن كيان لاينتهيي قيط إحسيانه إليى المحيب، 

لأن كل جمال وحسن فهو محبوب، والصورة ظاهرة وباطنة، والحسن والجمال يشملهما، وتدرك 

نة، فمن حرم البصيرة الباطنة، الصور الظاهرة بالبصر الظاهر، والصور الباطنة بالبصيرة الباط

لايييدركها، ولايلتييذ بهييا، ولايحبهييا، ولايميييل إليهييا، وميين كانييت الباطنيية أغلييب عليييه ميين الحييواس 

الظاهرة، كان حبيه للمعياني الباطنية أكثير مين حبيه للمعياني الظياهرة، فشيتان بيين مين يحيب نقشياً 

مين الأنبيياء لجميال صيورته مصوراً على الحائط لجميال صيورته الظياهرة، وبيين مين يحيب نبيياً 

 4الباطنة!(.

 وفي ضوء ما تقدم نستطيع أن نصنف الجمال في ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ويكون في الأمور المادية، من سيماء وأرض وأجسياد وحييوان وغيير ذليك، 

وقد أشارت إلى ذلك آيات الكتاب العزيز، فالسماء مزينة جميلة تسحر الأبصيار، قيال تعيالى: )إنيا 

، والأرض فيها من الزينة ما يخلب الألباب، فكل ما عليها زينة 5ا السماء الدنيا بزينة الكواكب(زين

، والإنسان مخلوق 6لهان قال تعالى: )إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا(

ها ، وتتفيياوت أجسيياد النيياس فييي حسيين7فييي أحسيين صييورة، )لقييد خلقنييا الإنسييان فييي أحسيين تقييويم(

فبعضيها أجمييل مين بعييض، قيال تعييالى فيي صييفة المنيافقين الييذين امتلكيوا جمييال المظهير وافتقييدوا 

، والأنعام فيها جمال للإنسيان، قيال تعيالى: )ولكيم 8جمال الجوهر: )وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم(.

 .9فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون(

                                                           
 (.4/277إحياء علوم الدين، ) - 1
 (.4/277المصدر السابق ) - 2
 (.278-4/277المصدر السابق، ) - 3
 (.4/278المصدر السابق، ) - 4
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الإيميان زينية القليوب، وليذلك تألفيه وتتشيربه القسم الثاني: جمال معنوي، ويكون في المجردات، ف

، والصيبر 1وتتمسك به وتدافع عنه، قال تعالى: )ولكن الله حبيب إلييكم الإيميان وزينيه فيي قليوبكم(

يكون جميلا في ميواطن الشيدة والابيتلاء، سيواء كيان سيبب اليبلاء مين الأبنياء كميا هيو الحيال ميع 

أبنائيه فصيبر، قيال تعيالى: )قيال بيل سيولت لكيم  يعقوب عليه السلام الذي افتقد يوسف بسبب تيآمر

، أو بسبب سفاهة الأعداء كما هو حال الرسول علييه السيلام ميع كفيار 2أنفسكم أمرا فصبر جميل(

، 3قريش، فكان سلاحه في ذاك الموقف هيو الصيبر الجمييل، قيال تعيالى:  )فاصيبر صيبرا جمييلا(

استفزازهم واعتيزالهم برفيق، قيال تعيالى: والهجر يكون جميلا أيضا، وهو مقاطعة السفهاء وعدم 

، والفيراق بيين اليزوجين ينبغيي أن يكيون فرقيا 4)واصبر على ما يقولون واهجرهم هجيرا جمييلا(

، والأمير 5جميلا بلا طرد وحقد وكراهية، قال تعالى: )فتعالين أمتعكن وأسيرحكن سيراحا جمييلا(

عام في زوجات المؤمنين أيضا، قيال  بالسراح الجميل ليس خاصا بزوجات النبي عليه السلام، بل

 .6تعالى: )فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا(

القسم الثالث: جمال متكامل أو مزدوج، أي في الماديات والمعنوييات معيا، أو فيي الجسيم واليروح 

معا، وهذا الجمال خاص بالأنبياء عليهم السلام ومن سار على منهاجهم، فهيم أكميل خليق الله خُلقيا 

ربما شاركهم في بعض جوانب هيذا الليون مين الجميال بعيض الحكمياء والعلمياء ممين ليم وخَلقا، و

يتبعوا منهج الأنبياء اتباعيا كياملا، وإنميا هيداهم البحيث العلميي والخبيرة الطويلية إليى الالتقياء ميع 

 منهج الأنبياء في بعض الأمور.

ا يتطيابق ميع تكيوينهم و الأنبياء عليهم السلام يبتغون الجمال بشقيه الحسي والمعنوي، مم

النفسي، روى أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )حبب إلي الطيب والنساء، وجعلت 

. فالطييب والنسياء مين الأميور المحببية المحسوسية، 7قرة عين فيي الصيلاة(. رواه أحميد والنسيائي

الطييب والنسياء والصيلاة والصلاة من الأمور المحببة المعنوية، وقد جمع النبي علييه السيلام بيين 

في هذا الحديث ليوائم بين كافة ألوان الجمال، فبينما يقيف النياس عنيد جميال المادييات مين الطييب 

والنساء، فإن محمدا المحمود في الدنيا والآخرة يتجاوز هذا الحد ليحيدثنا عين الصيلاة التيي جعلهيا 

 مولاه رب العالمين!. الله قرة عينه، وهل ثمة شيء أجمل للعابد من الوقوف بين يدي

 

 ثالثا: فيسفة الجمال في الإسلام

 ترتكز فلسفة الجمال في الإسلام على العناصر التالية:

، 8الإتقان، فكل شيء خلقه الله جاء في غاية الإتقان، قال تعالى: )الذي أحسن كل شييء خلقيه( -1

 .1وقال تعالى: )صنع الله الذي أتقن كل شيء(

                                                           
 (.7سورة الحجرات، الآية ) - 1
 (.18سورة يوسف، الآية ) - 2
 (.5سورة المعارج، الآية ) - 3
 (.11سورة المزمل، الآية ) - 4
 (.28سورة الأحزاب، الآية ) - 5
 (.48سورة الأحزاب، الآية ) - 6
(. الطبعييية الثالثييية، المكتيييب الإسيييلامي، دمشيييق، 3/1448انظييير: مشيييكاة المصيييابيح، للتبرييييزي، بتحقييييق الألبييياني ) - 7

 م.1885هـ/1415
 (.7سورة السجدة، الآية ) - 8



167 

 

العيوب، فالكون الهائل ليس فيه أي خلل أو نقص أو عيب، قال ومن الإتقان: السلامة من 

. ولا يصلح مخلوق إلا كما خلقه الله، فيالأفعى ميثلا 2تعالى: )ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت(

لا تكون جميلية إلا بتجردهيا مين الأييدي والأرجيل، وبجليدها الميرقش، والفييل لا يكيون جمييلا إلا 

وهكذا وجد كيل مخليوق … من جسم ضخم وخرطوم طويل ونحو ذلكبهذه الهيئة التي ركب فيها 

في أحسن صورة تناسب حاله، حتى لو رأيناه بصورة غير الصورة التيي خلقيه الله بهيا أدركنيا أن 

 ثمة عارض حصل له، أو تشويه كان قد أصابه.

، وقد 3ومن الإتقان خلق الإنسان بأحسن صورة، قال تعالى: )وصوركم فأحسن صوركم(

لشييارع الحكيييم ميين عبيياده أن يتقنييوا سييلوكهم وأقييوالهم لتكييون حييركتهم منسييجمة مييع مسييار طلييب ا

، ووعد تعالى أولئك المتقنين المحسينين بالحسينى 4الكون المتقن، قال تعالى: )وقولوا للناس حسنا(

 .5في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل، قال تعالى: )للذين أحسنوا الحسنى وزيادة(

تعييالى هييو مبييدع الأشييياء وموجييدها علييى غييير مثييال سييبق، قييال تعييالى: )بييديع الإبييداع: فييالله  -2

، وقييد أوجييد خلقييه علييى غاييية الإتقييان كمييا سييبق، ولا بييد لميين أبييدع هييذا 6السييماوات والأرض(

الوجود، من أن يكون جميلا سبحانه وتعالى، وأن يكون خلقه كليه فيي غايية الهندسية والحسين 

 والجمال.

حركة الكيون، قيال تعيالى: )لا الشيمس ينبغيي لهيا أن تيدرك القمير ولا التناسق، وهو قائم في   -3

، وقائم في المخلوقات ومنها الإنسيان، فليو تأملنيا فيي وجيه الإنسيان لرأينيا 7الليل سابق النهار(

قدرة الخيالق المبيدع الحكييم فيي توزييع الحيواس عليى شيكل جمييل متناسيق، قيال تعيالى: )أليم 

. وانسيجاما ميع التناسيق فيي الخليق طليب 8، وهيديناه النجيدين(نجعل له عينين، ولسانا وشفتين

الشارع الحكيم من المؤمن أن يكون متناسقا في مظهره، فلا يميش فيي نعيل واحيدة ميثلا، ورد 

، واحيدةٍ  كم فيي نعيلٍ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسيلم: )لا يمشيي أحيدُ 

 9تفق عليه.( مأو لينعلهما جميعاً  ليحفهما جميعاً 

الوحدة والانسجام، وذلك لأن الله مصدر الخليق جميعيا، قيال تعيالى: )هيو الله الخيالق البيارئ    -4

، وما سيواه مين المخلوقيات أو الآلهية المزيفية ليم تخليق شييئا، 10المصور له الأسماء الحسنى(

لوحيدة ، ووحيدة الخيالق توجيب ا11قال تعالى: )هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونيه(

 والانسجام في قوانين الخلق والمخلوقات.

التنوع في الجنس الواحد، وهو أثر من آثار الجمال والإبداع فيي الخليق، فالنياس ليسيوا نسيخة  -5

واحييدة طبييق الأصييل، بييل هييم مختلفييون فييي أشييكالهم وألييوانهم، قييال تعييالى: )وميين آياتييه خلييق 

د لييس مقصييورا عليى الناسين بييل ، والتعيد12السيماوات والأرض واخيتلاف ألسينتكم وألييوانكم(

يشمل الزرع المتنوع أيضيا، قيال تعيالى: )وزرع ونخييل صينوان وغيير صينوان يسيقى بمياء 
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، ويتجاوز التعدد الإنسان والزرع إلى كافة المخلوقيات، قيال تعيالى: )وربيك يخليق ميا 1واحد(

يميا أودعيه مين . وهذا التعدد يوفر للميرء فرصية عظيمية لتتبيع آثيار قيدرة الله ف2يشاء ويختار(

جمال في تلك المخلوقات، ويجعل المرء متطلعا بشكل دائم إليى اكتشياف ذاك الجميال، بعكيس 

ميا لييو خلييق نوعييا واحييدا ميين كييل مخلييوق، فليو تصييورنا أن السييمك نييوع واحييد، كييم كييان ذلييك 

سيحرمنا من التطلع إلى المغامرة والغوص مين أجيل اكتشياف المزييد مين الأسيرار عين عيالم 

 ن البحار والأنهار.الأسماك بي

 

 رابعا: اليمسات الجمالية في أركان الإيمان

الجمال في الإسلام يشمل العقيدة والعبادة والسلوك، فهو لا يقتصر على جانب دون آخير، 

 وسنتبع ذلك في كل ركن من أركان الإيمان.

 

 الركن الأول: الإيمان بالله

الجمال المطلق، روى ابن مسعود، قال: قال يقتضي الإيمان بالله الاعتقاد بأن الله صاحب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر(. فقال رجيل: 

إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسينا. قيال: )إن الله جمييل يحيب الجميال، الكبير بطير 

بيه سيبحانه، فيلا يشيبهه شييء مين خلقيه، قيال  وهيو جميال تفيرد 3الحق وغمط الناس(. رواه مسلم.

 . 4تعالى: )ليس كمثله شيء وهو السميع البصير(

وجمييال الله يسييتوجب نفييي كييل نقييص عنييه، روي عيين أنييس، قييال: قييال رسييول الله صييلى الله عليييه 

وسلم: )ما مين نبيي إلا أنيذر أمتيه الأعيور الكيذاب، ألا إنيه أعيور، وإن ربكيم لييس بيأعور(. متفيق 

هو سبحانه متصف بأحسين الصيفات، ويرييد مين عبياده الصيالحين أن يتخلقيوا بهيا، روي ، ف5عليه

عن عامر بن سعيد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم  )إن الله طيب يحيب الطييب، نظييف 

يحب النظافة، كريم يحب الكيرم، جيواد يحيب الجيود، فنظفيوا أفنييتكم ولا تشيبهوا بياليهود( حيديث 

 .6ذيحسن رواه الترم

وأسماء الله الحسنى تفيض طهرا وجمالا وعظمة، وكيذلك صيفات الله وأفعاليه عيز وجيل، 

فالله هو صاحب الجمال المحتجب بالجلال، ورؤيته هي النعييم اليذي لييس فوقيه نعييم فيي الآخيرة، 

، فنضارة الوجيوه تيزداد بسيبب رؤيية الله عيز 7قال تعالى: )وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة(

، يقيول الله الجنيةَ  الجنيةِ  روى صهيب، عن النبيي صيلى الله علييه وسيلم قيال: )إذا دخيل أهيلُ وجل، 

وجوهنيا؟ أليم تيدخلنا الجنية وتنجينيا مين النيار؟(  بييضْ تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: أليم تُ 
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هيم(. شيئا أحب إليهم مين النظير إليى رب همقال: )فيرفع الحجاب، فينظرون إلى وجه الله، فما أعطا

 2. رواه مسلم.1ثم تلا: )للذين أحسنوا الحسنى وزيادة(

وعقب الرؤية ينقلب أهل الجنة إلى أزواجهيم، فييقلن: )مرحبيا وأهيلا، لقيد جئيت، وإن بيك 

من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه، فيقول: إنا جالسنا اليوم الجبار، ويحقنا ـ أي يلزمنا ـ أن ننقليب 

 3واه الترمذي وابن ماجه.بمثل ما انقلبنا(. من حديث ر

وجمال الله يستوجب عبادته وحده ومحبته، يقول ابن القيم )والمحبة لها داعييان: الجميال،  

والجلال، والرب تعيالى ليه الكميال المطليق مين ذليك، فإنيه جمييل يحيب الجميال، بيل الجميال كليه، 

: "إن كنيتم تحبيون الله والإجلال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه، قيال تعيالى

ولهذا التوحيد فيي الحيب أرسيل الله سيبحانه جمييع رسيله، وأنيزل جمييع … 4فاتبعوني يحببكم الله"

كتبه، وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلقت السيماوات والأرض، 

 .5والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله، والنار للمشركين فيه(

 

 الثاني: الإيمان بالملائكةالركن 

الملائكة جند الله، وهي مخلوقيات جميلية خلقيت مين نيور، روت عائشية، عين رسيول الله  

وهيي دائمية التسيبيح  6صلى الله عليه وسلم قال: )خلقت الملائكة من نور(. من حيديث رواه مسيلم.

الله صيلى الله علييه والتمجيد للعلي القدير، فلا تفتير ولا تميل، روى ابين عبياس، قيال: قيال رسيول 

وسلم: )إن الله خلق إسرافيل، منذ يوم خلقه صيافا قدمييه لا يرفيع بصيره، بينيه وبيين اليرب تبيارك 

 7وتعالى سبعون نورا، ما منها من نور يدنو منه إلا احترق(. رواه الترمذي وصححه.

التييي لا والملائكيية لا تتمثييل إلا بالصييور الجميليية ولا تييأمر إلا بييالخير، بعكييس الشييياطين 

تتمثل إلا بالصور القبيحية، ولا تيأمر إلا بالشير، وقيد جيرت عيادة النياس أن يشيبهوا كيل ذي وجيه 

جميل بالملائكة، قال تعالى يذكر حيال النسيوة لميا رأيين يوسيف علييه السيلام: )فلميا رأينيه أكبرنيه 

 .8وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم(

، وكيان مين 9الله صيلى الله علييه وسيلم دحيية الكلبيي رسيولا إليى قيصيروقد أرسل رسول 

، 10أجمل الناس، وقد أتى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة على صورته

وهذه لفتة جميلة من رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم إليى الخلفياء مين بعيده لكيي ينتقيوا سيفراءهم 
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ن ذوي الصييور الحسيينة، لأن القلييوب أميييل إلييى الحسيين، وأكثيير تقييبلا ومبعييوثيهم إلييى الآخييرين ميي

 لصاحبه من غيره.

 

 الركن الثالث: الإيمان بالكتب السماوية

الكتب التي أنزلهيا الله مين السيماء هيي أحسين الكتيب التيي عرفتهيا البشيرية، وأحسين تليك 

 عليه وسلم، قال تعالى: )الله الكتب القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله

، والييذي أنيزل هييذا الحييديث الحسين أنييزل مين قبلييه التيوراة والإنجيييل، قييال 1أنيزل أحسيين الحيديث(

تعالى: )نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس 

 .2ل تعالى: )وآتينا داود زبورا(وأنزل الفرقان(، وهو الذي أنزل الزبور على عبده داود، قا

وكتب الله هي أقوم الكتب وأحسنها منهجا ولغية وقصصيا وهيدفا وتشيريعا وتربيية ونظيام 

حياة، بيد أن الإعجاز والتحدي لم يقع إلا بيالقرآن، وذليك لأن العيرب أمية البييان، فجياءت معجيزة 

البييان، وقيد وقيف العيرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنس ما اشتهر به قوميه مين صينعة 

مشدوهين أمام جمال القرآن، فهو كتاب الجمال عندهم، الجميال اليذي ليم يعرفيوه وليم ييألفوه، ييدل 

 3على ذليك قيول الولييد بين المغييرة: )والله إن لقوليه لحيلاوة، وإن اصيله لعيذق، وإن فرعيه لجنياة(

لية التيي ثبيت أصيلها، وقيوي ومعنى قوله: )وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجنياة(: اسيتعارة مين النخ

 .4وطاب فرعها إذا جنى

وجمييال القييرآن يشييمل لفظييه، ومعنيياه، ونظمييه، وترتيييب آياتييه وسييوره، وأمييره ونهيييه، 

وتشريعاته، وأخباره وقصصه، وإعجازه، فهو كتاب يفضل جميع ما سيواه مين الكيلام كفضيل الله 

 5على خلقه

ة إذا اجتمعيوا وفييهم أبيو موسيى وجمال القرآن يستوجب محبته ومعايشته )وكان الصيحاب

يقولون: يا أبا موسى! ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. فلمحبي القيرآن مين الوجيد واليذوق والليذة 

 .6والحلاوة والسرور أضعاف ما لمحبي السماع الشيطاني(

 

 الركن الرابع: الإيمان بالأنبياء والرسل عييهم السلام

لة، وكتبه جميلة، فلا بد أن يكون أنبياؤه ورسله على لما كان الخالق جميلا، وملائكته جمي

حييظ كبييير ميين الجمييال، فميين شييروط النبييوة السييلامة ميين العيييوب المنفييرة، والآفييات والعاهييات، 

والسلامة من النقص كمال في حد ذاته، وقد تحدثت بعيض الأحادييث بالتفصييل عين جميال بعيض 

أجمل الأجسيام، بييد أن قوميه البلهياء ظنيوا أن  الأنبياء، فمنهم: موسى عليه السلام، فقد كان جسمه

به عاهة لأنه كان يستره، فاقتضت حكمة الله أن يروه عريانا حتى ينفي تهمة قومه عنه، روى أبو 
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هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن موسى كان رجلا حييا ستيرا، لا يرى شيء 

إسرائيل، فقالوا ما تستر هيذا التسيتر إلا مين عييب بجليده: من جلده استحياء، فآذاه من آذاه من بني 

إما برص أو أدرة، وإن الله أراد أن يبرئه، فخلا يوما وحده ليغتسل، فوضع ثوبه على حجير، ففير 

الحجر بثوبه، فجمح موسى في إثره، يقول: ثوبي يا حجر! ثوبي يا حجر! حتى انتهى إلى ملأ من 

ميا خليق الله، وقيالوا: والله ميا بموسيى مين بيأس، وأخيذ ثوبيه، بني إسيرائيل، فيرأوه عريانيا أحسين 

 1وطفق بالحجر ضربا، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربع أو خمسا(. متفق عليه.

وفي حديث آخر يصف النبيي علييه السيلام أصيحاب الرسيالات السيماوية اليثلاث، موسيى 

لسيف، وأما عيسى فهو أحمر كأنه خرج من حمام وعيسى ونفسه، فأما موسى فهو منتصب القد كا

لوضاءته، وأما هو أعني النبي فهو أشبههم بأبيهم إبراهيم عليه السلام، روى أبو هريرة، قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ليلة أسري بي لقيت موسى، فإذا رجل مضطرب ـ طويل مستقيم 

لقييت عيسيى ربعية أحمير، كأنميا خيرج مين ديمياس ـ القد ـ رجل الشعر، كأنه من رجال شنوءة، و

 2يعني الحمام ـ ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به(. متفق عليه.

وفي قصة المعراج أيضا رأى  رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يوسيف علييه السيلام 

 .3في السماء الثالثة، يقول النبي: )إذا هو قد أعطي شطر الحسن(. رواه مسلم

النبي عن الخصائص الجميلة التي منحها بعيض الأنبيياء كالصيوت الحسين ليداود  وتحدث

والذي يشبه عزف المزامير الموسيقية، روى أبو موسى، أن النبيي صيلى الله علييه وسيلم قيال ليه: 

 4)يا أبا موسى! لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود(. متفق عليه.

بعض أزواج الأنبياء، مثل سارة التي كانيت وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن جمال 

 . فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.5من أحسن الناس كما ورد في الصحيحين

وممن عرف بالجمال من زوجات النبيي صيلى الله علييه وسيلم السييدة عائشية، ففيي قصية 

يحبهيا ولهيا ضيرائر الإفك قالت أم رومان لعائشة: )والله لقلما كانت امرأة جميلة تكون عنيد رجيل 

 6إلا حسدنها(. رواه أحمد

وأما جمال محمد فقد كان الغاية في الجمال الإنساني، وحسبك أنه يفيوق النييرين: الشيمس  

والقمر، روى أبو هريرة، قيال: ميا رأييت شييئا أحسين مين رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم، كيأن 

سيول الله صيلى الله علييه وسيلم، الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحيدا أسيرع فيي مشييه مين ر

وروى جيابر بين  7كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا، وإنه لغير  مكترث. رواه الترميذي.

سمرة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى 
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دي ميين القميير. رواه الترمييذي الله عليييه وسييلم والقميير، وعليييه حليية حمييراء، فييإذا هييو أحسيين عنيي

 .1والدارمي

وكان النبي عليه السيلام أطييب النياس ريحيا، وأحسينهم عرقيا، روى أنيس، قيال: )كيان رسيول الله 

صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وما مسست ديباجة ولا حريرا 

ت مسكا ولا عنبرة أطيب من رائحية النبيي ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شمم

 .2صلى الله عليه وسلم(. متفق عليه

 

 الركن الخامس: اليوم الآخر

اليوم الآخر هو يوم الجزاء، والجزاء من جينس العميل، قيال تعيالى: )فمين يعميل مثقيال ذرة خييرا 

 .3يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره(

ل شيييء جميييل بحييد ذاتييه، والجمييال هنييا معنييوي، والجييزاء وفييق سييعي الإنسييان هييو العييدل، والعييد

وستكون نهاية الإنسان إما في الجنة مستقر الجمال الخالد، أو في النار مستقر القيبح الخاليد أيضيا، 

وأيا كان الجزاء فهو عدل، وعدالة الله حق، وهي أجميل شييء فيي ذليك الييوم حييث ييرى الميؤمن 

عتيواً كبييراً، وأفسيدوا وسيموا فسيادهم صيلاحاً، مصير الطغاة والمفسدين في الأرض، الذي عتوا 

ولم يستطع أحد أن يحاسبهم في الدنيا، يراهم محشورين على صورة الذر يطيؤهم النياس بأقيدامهم 

 لهوانهم على الله، وهل ثمة سرور للنفس أكثر من هذا؟

 وفي الآخرة رحمة الله التي سبقت غضبه، تشمل كثير من العصاة الذين استحقوا العذاب،

فأعفاهم العزيز الكريم من العقاب، وهل ثمة شيء أجمل من عفو ملك المليوك عين عبياده العصياة 

 في ذلك اليوم؟

وفييي الآخييرة الجنيية التييي أعييدها الله قييرة عييين لعبيياده المييؤمنين، قييال تعييالى فييي صييفة الجنيية: )لا 

رق مصيفوفة يسمعون فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونما

وزرابي مبثوثة(، وقال في صفة ولدانها: )ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا 

، وقيال فيي صيفة أهلهيا: 5، وقال في صفة حورها: )وحور عين كأمثيال اللؤليؤ المكنيون(4منثورا(

رؤية الحيي ، وأعظم نعيم في الجنة 6)يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير(

 القيوم، قال تعالى: )وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة(.

وورد في السنة أحاديث كثيرة حول الجنة وأهلها ونعيمها، روى أبو هريرة، قال: قلت: يا 

خلق الخلق؟ قال: )من الماء(. قلنا: الجنية ميا بناؤهيا؟. قيال: )لبنية مين ذهيب ولبنية  ارسول الله! مم

سك الأذفر، وحصباؤها اللؤليؤ واليياقوت، وتربتهيا الزعفيران، مين ييدخلها من فضة، وملاطها الم
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ييينعم ولا يبييأس، ويخلييد ولا يمييوت، ولا يبلييى ثيييابهم، ولا يفنييى شييبابهم(. رواه أحمييد والترمييذي 

 1والدارمي.

وأهيل الجنية مجييردون مين كيل المعايييب التيي تشيوه الوجييوه والأبيدان والثيياب، روى أبييو 

الله صلى الله عليه وسلم: )أهل الجنية جيرد ميرد كحليى، لا يفنيى شيبابهم،  هريرة، قال: قال رسول

وفضيلات أجسيامهم تتحيول إليى روائيح طيبية بيإذن الله تعيالى،  2ولا تبلى ثييابهم(. رواه الترميذي.

روى جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن أهل الجنة ييأكلون فيهيا ويشيربون، ولا 

لون، ولا يتغوطون، ولا يتمخطون(. قالوا: فميا بيال الطعيام؟ قيال: )جشياء ورشيح يتفلون، ولا يبو

 3كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس(. رواه مسلم.

 

 الركن السادس: الإيمان بالقدر

الإيمييان بالقييدر خيييره وشييره يربييي فييي الإنسييان شييعور الجمييال، ويبعييد عنييه كييل الآفييات 

والخلقية، لأن كل ما أصابه هو من تقدير الله عز وجل، فإن كان خيرا شيكر الله علييه وإن النفسية 

كييان شييرا صييبر ابتغيياء مرضيياة الله، فعوضييه الله خيييرا منييه فييي الجنيية، روى صييهيب، قييال: قييال 

رسييول الله صييلى الله عليييه وسييلم: )عجبييا لأميير المييؤمن! إن أمييره كلييه خييير، وليييس ذلييك لأحييد إلا 

أصابته سراء شيكر فكيان خييرا ليه، وإن أصيابته ضيراء صيبر فكيان خييرا ليه(. رواه  للمؤمن، إن

 4مسلم.

إن المحبوب أفعاله كلها محبوبة لدى محبه، والمحيب الصيادق ييرى كيل شييء مين حبيبيه 

 5جميلا، قال ابن الدمينة

 لئن ساءني أن نلتني بمساءة

 لقد سرني أني خطرت ببالك  

ن محبوبتيه تيذكره، وإذا كيان هيذا هيو حيال العشياق عبييد الشيهوات فالإساءة عنده مغفورة طالميا أ

والأهواء، حيث يتفانون في رضاء المحبوب والتودد إليه مهما أصابهم منه من آفات، فإن المؤمن 

وهو الأكثر حبا لمولاه جدير بأن يتلقى كل ما أتاه عن مولاه بالرضا، لما له من الأجر الجزيل في 

يا أيضا، فإن قاعدة التعامل بين العبياد وربهيم المحبية، قيال تعيالى: )فسيوف الآخرة، وربما في الدن

 ، ورحم الله رابعة العدوية حيث تقول:6يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه(

 فلو قطعتني في الحب إرباً 

 واكاـــــلما حن الفؤاد إلى س  
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 خامسا: اليمسات الجمالية في أركان الإسلام

إيحيياءات جمالييية متعييددة، فالتوحيييد والشييهادتان ينبييوع الجمييال  أركييان الإسييلام كلهييا ذات 

الخالد الذي ينبعث عبر المآذن خمس مرات في اليوم والليلة في سيماء الأرض كلهيا، حييث يشيعر 

المؤمن بالسمو الروحي والتحرر النفسي من كل قيود الرق والعبودية لغير الله، فهو عبد لله وحده، 

العبودية لله القيدير، قيال تعيالى: )يسيبح لله ميا فيي السيماوات وميا فيي  يشارك الطبيعة الصامتة في

 .1الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم(

والإيمان بمحمد ينير للمسلم طريق السعادة في دنياه وآخرته، فهو يتبيع نبييا هادييا، ومعلميا رائيدا، 

مشعوذين أو الفاسيدين مين رجيال وقائدا راشدا، فيما يتبع غيره من الناس الطغاةَ أو الدجالين من ال

الأديييان المختلفيية، وهييذا الشييعور باتبيياع محمييد كفيييل بييأن يمييلأ حييس المييؤمن بالعظميية والتفييوق 

 والجمال، فيشدو قائلا:

 يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي

 د لا نقتديـــــــإنا بغير محم    

 ويشدو وهو يرى تفوق محمد على الناس جميعا:

   محمد بشــر وليس كالبشر 

 بل هو ياقوتة والناس كالحجر

 فالانتماء لدين محمد واتباع محمد هو الانتماء للجمال في الفكر والعقيدة والمشاعر والسلوك.

والصلاة قائمة على الجمال أيضا، فهي تبدأ من الوضوء ومعناه يفيد الوضياءة، فهيو نيور  

. 2أيضا، قال تعالى: )سيماهم في وجيوههم مين أثير السيجود(للمؤمن، كما أن السجود نور للمؤمن 

فالصلاة نور مين بيدايتها إليى نهايتهيا، والمسياجد وميا فيهيا مين الترتييب والنظيام تبعيث الإحسياس 

بالجمال أيضا، وطريقية الصيلاة واصيطفاف المسيلمين لأدائهيا، وسيماعهم ليلأذان والإقامية قبلهيا، 

وصوت آمين الذي ينبعث كنشيد واحد من جموع المصيلين، كلهيا والتلاوة القرآنية العذبة خلالها، 

 أعمال تفيض جمالا روحيا لا ينتهي، وتشد المسلم إلى حب الصلة والقربى من الله العلي الكبير.

والزكاة: طهارة للنفس أيضيا مين الشيح والبخيل، وفيي هيذا سيمو نفسيي، كميا أنهيا طهيارة 

جرائم السرقة والعنف، فيالمجتمع اليذي ييؤدي الزكياة لا للمجتمع من رذيلة الفقر وما يستتبعها من 

 بد أن يكون مجتمعا محببا جميلا.

والصوم جمال للظاهر والباطن معا، حيث يشعر النياس بالتسياوي أميام الله العليي الكبيير، 

فلا يستطيع الغني أن يأكل ويرتع كما يريد، وتنعتيق الينفس مين أسير شيهوتي الفيرج واليبطن عنيد 
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انق قيم الجمال الأخرى في الحياة، جمال التوحد مع الآخرين بمشياعر الجيوع والظميأ الصيام، فتع

 في سبيل الله، حتى إنه ليحلو رمضان في عين الصائم ويتمنى لو كان الزمان كله رمضان.

والحج رحلة إلى الجمال الخالد أيضا، حييث يبيدو المؤمنيون بلبياس أبييض واحيد، وكيأنهم 

و الكعبة المعظمة وكأنها عروس يلتف حولها أهلها، وفي عرفات منظر أسراب من الملائكة، وتبد

مهييب جميييل حتيى إن الله ليبيياهي بييالحجيج ملائكتيه، روت عائشيية، أن رسيول الله صييلى الله عليييه 

وسلم قال: )ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يبياهي 

 1ول: ما أراد هؤلاء(. رواه مسلم.بهم الملائكة، فيق

      

 سادسا: صلور العناية بالجمال

اعتنى الاسلام بالجمال، وكان له منهجيه التربيوي الخياص فيي رعايية الجميال فيي الينفس  

 والطبيعة والفكر والمشاعر، ونوجز منهج الإسلام بالآتي:

 

 الصورة الأولى: العناية بالجسد

يكون مسكنا نظيفيا لهيا، ومين هيذا المنطليق أمير الرسيول الجسد بيت الروح، فلا بد له أن 

صلى الله عليه وسلم بتسريح الشيعر، فعين عطياء بين يسيار، قيال: كيان رسيول الله صيلى الله علييه 

وسلم في المسجد، فدخل رجيل ثيائر اليرأس واللحيية، فأشيار إلييه رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم 

فعيل، ثيم رجيع. فقيال رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم: بيده، كأنه يأمره بإصلاح شيعره ولحيتيه، ف

 2)أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم وهو ثائر الرأس كأنه شيطان(. رواه مالك.

وتسييريح الشييعر هييو إكييرام لهييذا الشييعر الييذي هييو نعميية ميين الله تعييالى، وينبغييي علييى المييؤمن أن 

لم قيال: )مين كيان ليه شيعر فليكرميه(. يتعاهدها، فعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وس

 3رواه أبو داود.

وحث على خضاب الشعر، من أجل المحافظة على رونق الشباب، فعن أبي هريرة، قال: 

 4قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود(. رواه الترمذي.

بالغسل والطييب وبخاصية ييوم  وحث النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة الجسد، وأمر

الجمعة حيث يلتقي المسيلم بإخوانيه فينبغيي أن يكيون عليى أحسين صيورة، فعين البيراء، قيال: قيال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: )حقا على المسلمين أن يغتسيلوا ييوم الجمعية، ولييمس أحيدكم مين 

 .5هذا حديث حسن طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب(. رواه أحمد والترمذي، وقال
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ونظافة الفم تستوجب استعمال السيواك، وهيو ميا حيث علييه النبيي صيلى الله علييه وسيلم، 

روي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 

 1بتأخير العشاء، وبالسواك عند كل صلاة(. متفق عليه.

ار عن بعض مواضع الجسم، كما ينبغي الختان حتى يكيون وينبغي إزالة الأوساخ والأشع

المرء في أحسن صورة عند اللقاء مع زوجته، فعن عائشة، قاليت: قيال رسيول الله صيلى الله علييه 

وسييلم: )عشيير ميين الفطييرة: قييص الشييارب، وإعفيياء اللحييية، والسييواك، واستنشيياق الميياء، وقييص 

ة، وانتقيياص الميياء( يعنييي الاسييتنجاء. قييال الأظفييار، وغسييل البييراجم، ونتييف الإبييط، وحلييق العانيي

وتأميل فيي قوليه )غسيل البيراجم(  2الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضية. رواه مسيلم.

وهي العقد على ظهر مفاصل الأصابع لتعلم كم كان الرسول حريصا على دقيائق الأشيياء، ويرييد 

 الشيء صغيرا. من المسلم أن لا يهمل شيئا من نظافة بدنه مهما كان هذا

وكذلك ينبغي على المرأة أن تزيل ما على جسمها من شعر قبيح، وتتهيأ لاستقبال زوجها 

على أحسن صورة، فعن جابر، أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: )إذا دخلت ليلا فلا تدخل على 

 3أهلك حتى تستحد المغيبة، وتمتشط الشعثة(. متفق عليه.

الثيياب الحسينة التيي تظهير نعمية الله علييه، فعين عميرو بين  وينبغي على الميرء أن يليبس

شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم: )إن الله يحيب أن ييرى أثير 

 4نعمته على عبده(. رواه الترمذي.

 

 الصورة الثانية: العناية بالأسماء

ر، له عاداته وظروفه من حيرب مجتمع الجاهلي مجتمعا محاربا لا يعرف الاستقراكان ال 

وكر وفر، وكان من عادتهم في الجاهلية أن يختاروا الأسماء القبيحة لأولادهم، والحسنة لعبيدهم، 

فلما سئل أحدهم عن ذلك، قال: إننا نسمي أولادنا لأعدائنا، ونسيمي  عبييدنا لنيا، فهيم يؤمنيون بيأن 

جياء كم من جميل واسمه قبيح؟! ولميا ، وشؤم الاسم سينقلب على العدو، كما أن حسنه سيكون لهم

لا بد من توافق الاسم والمسمى، وحتى لو كان المرء قبيحيا الإسلام غير من تصورات الجاهلية، ف

فليختر اسما جميلا يخفف من قبح المسمى، وقد كان مين مينهج النبيي صيلى الله علييه وسيلم تغييير 

 عليييه وسييلم كييان يغييير الاسييم القبيييح. رواه الاسييم القبيييح، فعيين عائشيية، قالييت: إن النبييي  صييلى الله

 5الترمذي.

وقد غير رسول الله صلى الله علييه وسيلم كثييرا مين الأسيماء القبيحية، قيال أبيو داود: وغيير النبيي  

صيييلى الله علييييه وسيييلم اسيييم العييياص، وعزييييز، وعتلييية، وشييييطان، والحكيييم، وغيييراب، وحبييياب، 
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عمير، أن بنتيا لعمير يقيال لهيا عاصيية، فسيماها ، كما غير أسماء بعض النساء، فعن ابن 1وشهاب.

 2جميلة. رواه مسلم.صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 وتغيير الأسماء القبيحة دليل على عناية الإسلام بالجمال المعنوي كعنايته بالجمال المادي.

 

 الصورة الثالثة: المرأة

الأنس والسيكينة والحنيان، وقيد المرأة شريكة الرجل في حياته، يأوي إليها ليجد في قربها 

اعتنى الإسلام بجمال المرأة، فأمرها بأن لاتحلق شعر رأسها لما ورد عن علي، قال: نهى رسول 

 3الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. رواه النسائي

كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج من الأبكار لميا فييهن مين روح المداعبية 

ملاعبة، فعن جابر، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلميا قفلنيا كنيا قريبيا مين وال

المدينة، قلت: يا رسول الله! إني حديث عهيد بعيرس. قيال: )تزوجيت؟(. قليت: نعيم. قيال: )أبكير أم 

، قال: وعن معقل بن يسار 4ثيب؟(. قلت: بل ثيب. قال: )فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك(. متفق عليه.

قال رسول الله صلى الله علييه وسيلم: )تزوجيوا اليودود الوليود، فيإني مكياثر بكيم الأميم(. رواه أبيو 

 5داود والنسائي.

وفضل المرأة ذات الدين، لأن الدين جمال لليروح، وأميان للأسيرة، عليى الميرأة التيي لهيا 

رسول الله صيلى الله علييه حظ من جمال الجسد، بيد أنها قفر من الدين، فعن أبي هريرة، قال: قال 

وسلم: )تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها، ولجمالها، وليدينها، فياظفر بيذات اليدين تربيت ييداك(. 

 6متفق عليه.

ولا يعنييي تفضيييل الجمييال المعنييوي بالحييث علييى الييزواج ميين ذات الييدين جحييود الجمييال 

وقيد أبياح الشيارع النظير إليى  الحسي، فإنه من السنة أن تكون المرأة جميلة، لأنيه أغيض لبصيره،

، وقيد تيزوج الحسين بين عليي رضيي الله عنهميا ابنية الشياعر عميرو بين 7المخطوبة لهيذا الغيرض

الأهتم ويقال لها أم حبيب، وكان له ابن يقال له نعيم بن عمرو من أجمل الناس، وفيه تأنيث، وقدر 

 8الحسن أن تكون في جمال أخيها، فوجدها قبيحة، فطلقها.

الميرأة عليى الخضياب لكيي تبيدو بأنوثتهيا الكاملية بعييدا عين التشيبه بالرجيال، فعين وحث 

عائشة، أن هندا بنت عتبة قالت: يا نبي الله! با يعني. فقال: )لا أبايعك حتى تغيري كفيك، فكأنهميا 

 9كفا سبع(. رواه أبو داود.
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مايية للميرأة وصيون ومحبة النساء من الفطرة، والسبيل إلى المرأة هو الزواج الذي فيه ح 

لحقوقها وشرفها، وهو سنة الأنبياء، قال ابن القيم: )هيذا خلييل الله إبيراهيم كيان عنيده سيارة أجميل 

نساء العالمين، وأحب هاجر وتسرى بها، وهذا داود عليه السلام كان عنده تسعة وتسيعون اميرأة، 

لام كان يطوف في اللييل عليى فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل المائة، وهذا سليمان ابنه عليه الس

تسعين امرأة، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه، فقال: "عائشة". رضيي 

الله عنها، وقال عن خديجة: "إني رزقت حبها". فمحبة النساء من كمال الإنسان، قال ابين عبياس: 

 .1"خير هذه الأمة أكثرها نساء"(

س إلى العشق، ولا سبيل لعلاج العشق إلا بالزواج، قال ابين القييم وقد يتطور الحب عند بعض النا

)وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتيزوج بيه فأبيت، وذليك فيي 

قصة مغيث وبريرة، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم  يمشي خلفها، ودموعه تجري على خديه، 

 عليه وسلم "ليو راجعتييه". فقاليـت: أتيأمرني ييا رسيول الله؟ فقيال:لا. فقال لها رسول الله صلى الله

إنما أشفع، فقالت: لا حاجة لي به، فقال لعمه: "يا عباس! ألا تعجب مين حيب مغييث برييرة، ومين 

ولييم يييزل الخلفيياء الراشييدون … بغضييها لييه". ولييم ينكيير عليييه حبهييا، وإنمييا كانييت قييد بانييت منييه

للعشاق إلى معشيوقهم الجيائز وصيلهن، كميا تقيدم مين فعيل أبيي بكير والرحماء من الناس يشفعون 

 .2وعثمان وكذلك علي رضي الله عنه(

 

 

 الصورة الرابعة: الملابس  

امتن الله على عباده بالملابس التي زودهم بها فستر عوراتهم وجملهم بها، قال تعالى: )يا 

، جياء فيي تفسيير 3س التقيوى ذليك خيير(بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولبا

الآية عند ابن كثير: )قال ابن عبياس: اليريش: اللبياس والعييش والنعييم، وقيال ابين أسيلم: الريياش: 

وقوله تعالى: }ولباس التقوى ذليك خيير : الإيميان، وقيال ابين عبياس: العميل الصيالح، … الجمال

ر والبياطن معيا، ولا يتحقيق ذليك إلا . فلا بد من جميال الظياه4وعنه هو السمت الحسن في الوجه(

 بالتقوى مع الثياب الحسنة. 

وقد أمر الله تعيالى بالزينية عنيد المسياجد، قيال تعيالى: )ييا بنيي آدم خيذوا زينيتكم عنيد كيل 

، والزينة هي اللباس، وأفضله الأبيض، وفي الحيديث: )البسيوا مين ثييابكم البيياض، فإنهيا 5مسجد(

موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثميد، فإنيه يجليو البصير وينبيت الشيعر(. من خير ثيابكم، وكفنوا فيها 

 6رواه أحمد عن ابن عباس مرفوعا

                                                           
 (.245-244الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، )مصدر سابق( ) - 1
 نفسه. - 2
 (.26سورة الأعراف، الآية ) - 3
 م.1881هـ/1412(، دار القرآن الكريم، بيروت، الطبعة السابعة، 2/12مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ) 4
 (. 31سورة الأعراف، الآية ) - 5
 (.2/15مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، )مصدر سابق( ) 6
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وبييين الله تعييالى أن الزينيية ميين لييوازم الجماعيية المؤمنيية فييي الييدنيا، وهييي لهييم وحييدهم فييي 

 ، قيال ابين1الآخرة، قال تعالى: )قيل مين حيرم زينية الله التيي أخيرج لعبياده والطيبيات مين اليرزق(

عباس: )كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عيراة، يصيفرون ويصيفقون، فيأنزل الله )قيل مين حيرم 

 2زينة الله التي أخرج لعباده( فأمروا بالثياب(.

وقد أحل الله الزينة من غير سرف ولا خيلاء، )قال ابن عباس: أحل الله الأكيل والشيرب، 

البسييوا وتصييدقوا ميين غييير مخيليية ولا مييالم يكيين سييرفا أو مخيليية، وفييي الحييديث: كلييوا واشييربوا و

 .3سرف، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده(

وكما ينبغي على المرأة أن تتزين لزوجهيا، فكيذلك يجيب عليى الرجيل أن يفعيل ذليك، قيال  

 ابن عباس: )إني لأحب أن أتزين لزوجتي كما تتزين لي(.

 

 الصورة الخامسة: الصوت الجميل

ن الله، وينبغي استخدامه في طاعة الله من تلاوة حسنة أو أذان، أو الصوت الجميل نعمة م

نشيد مباح ونحو ذلك، فعن البراء بن عيازب، قيال: قيال رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم: )زينيوا 

. وقييد اختييار الرسييول صييلى الله 4القييرآن بأصييواتكم(. رواه أحمييد وأبييو داود وابيين ماجييه والييدارمي

لما له من صوت ندي، ففي حديث عبد الله بن زيد، قيال ليه الرسيول صيلى  عليه وسلم بلالا للأذان

فقم مع بلال، فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنيه أنيدى صيوتا منيك( رواه أبيو )…الله عليه وسلم: 

 .5داود والدارمي وابن ماجه والترمذي

، ويختيار وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب بتحسين الصيوت خيلال اليتلاوة

للأذان من هو أندى صوتا، فهو بالمقابل ينفر من الأصوات القبيحة، فعن جابر، قال: سمعت النبي 

صلى الله عليه وسيلم يقيول: )إذا سيمعتم نبياح الكليب، ونهييق الحميير مين اللييل، فتعيوذوا بيالله مين 

حة منسجم ميع ، والاشمئزاز من الأصوات القبي6رواه البغوي في شرح السنة…( الشيطان الرجيم

. 7منهج القرآن الكيريم، قيال تعيالى: )واغضيض مين صيوتك إن أنكير الأصيوات لصيوت الحميير(

ولاشك أن الترغيب بالصوت الحسن، والتنفير من القبييح هيو مين أسيس التربيية الجماليية القويمية 

 للنفس المؤمنة.

 

                                                           
 (.32سورة الأعراف، الآية ) - 1
 (. 2/16مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، )مصدر سابق( ) - 2
 (.2/15رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، )مصدر سابق( ) 3
 (.1/674انظر: مشكاة المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 4
 (.1/216انظر: مشكاة المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 5
 (.2/1238بيح، )مصدر سابق(، )انظر:مشكاة المصا - 6
 (.18سورة لقمان، الآية ) - 7



181 

 

 الصورة السادسة: الكون والطبيعة

ظر في الكون والطبيعة، قال تعالى: )قل انظروا ماذا اهتم الإسلام بتوجيه الإنسان نحو الن

وحثييه علييى النظيير فييي  1فييي السييماوات والأرض ومييا تغنييي الآيييات والنييذر عيين قييوم لا يؤمنييون(

الحيوان والبيئة التي من حوله بما فيهيا مين سيماء وجبيال ووهياد، قيال تعيالى: )أفيلا ينظيرون إليى 

ى الجبييال كيييف نصييبت، وإلييى الأرض كيييف الإبييل كيييف خلقييت، وإلييى السييماء كيييف رفعييت، وإليي

، 3وأمره بالنظر إلى الثمار من حوله، قال تعيالى:  )انظيروا إليى ثميره إذا أثمير وينعيه( 2سطحت(

 .4وعلى النظر في نفسه، قال تعالى: )وفي أنفسكم أفلا تبصرون(

على ومن أجل تربية المسلم على النفع العام وتنمية أحاسيس الجمال فيه فقد حث الرسول 

زيادة الرقعة الخضراء على وجه الأرض، فعن أنس، قال: قيال رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم: 

)مييا ميين مسييلم يغييرس غرسييا، أو يييزرع زرعييا، فيأكييل منييه إنسييان أو طييير أو بهيميية إلا كانييت لييه 

 5صدقة(. متفق عليه.

يد، عن النبيي وكافأ الشارع المسلم بأن جعل الأرض التي يحييها ملكا له، فعن سعيد بن ز

، 6صلى الله علييه وسيلم قيال: )مين أحييى أرضيا ميتية فهيي ليه(. رواه أحميد والترميذي وأبيو داود.

وتمليك الأرض لمن يحييها دعوة لعمران الأرض واستثمارها مما يحول البلد الميت إليى بليد حيي 

 مزدهر، وفي هذا جمال للطبيعة ونفع للإنسان.

على نظافة الطرقات، في وقت ليم تكين فييه البليديات كما حض النبي صلى الله عليه وسلم 

المسئولة عن نظافة الطرق موجودة، فعن أبي برزة، قال: قلت يا نبيي الله! علمنيي شييئا أنتفيع بيه. 

 7قال:  )اعزل الأذى عن طريق المسلمين(. رواه مسلم.

عية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ميا ييؤذي مشياعر النياس ويفسيد جميال الطبي

فعيين أبييي سييعيد، قييال: قييال رسييول الله صييلى الله عليييه وسييلم: )اتقييوا الملاعييين الثلاثيية: البييراز فييي 

 8الموارد، وقارعة الطريق، والظل(. رواه أبو داود وابن ماجه.

وقد أثارت لفتة الإسلام إلى مناظر الطبيعة وما فيها من جمال أحاسيس الشيعراء، فيانفعلوا بجميال 

 9:كل شيء جميل في الدنيا يقود إلى معرفة الله، يقول أبو العتاهية الطبيعة، واعتبروا

  فياعجبا كيف يعصى الإ

 له أم كيف يجحده الجاحدُ 

  ةٍ ــــولله في كــل تحريك

                                                           
 (.111سورة يونس، الآية ) - 1
 (.21-17سورة الغاشية، الآيات ) - 2
 (.88سورة الأنعام، الآية ) - 3
 (.21سورة الذاريات، الآية ) - 4
 (.1/585انظر:مشكاة المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 5
 (.2/888سابق(، ) انظر:مشكاة المصابيح، )مصدر - 6
 (. 1/585انظر:مشكاة المصابيح، )مصدر سابق(، ) -7
 (.1/115انظر:مشكاة المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 8
 (. مشروع المكتبة الجامعة، مكة المكرمة.4/462مختارات البارودي، ) - 9
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 اهدُ ـــشـ وفي كل تسكينةٍ 

  وفي كل شيء له آيــةٌ 

 دُ ـــــى أنه واحـــــتدل عل

 

 1الله عز وجل:ويقول أبو تمام في وصف الربيع مشيدا بقدرة 

 ا معاش للـــورى حتى إذاــــــدني

 ـــرُ ــا هي منظنمفإ الربيعُ  لَّ ح    

   اـأضحت تصوغ ظهورها لبطونه

 ورُ ــورا تكاد له القلـــوب تنـــن

 ل زاهرة ترقرق بــالندىــــمن ك

 ا عين عـــــليه تحدرُ ـــــــفكأنم  

 اــــــكأنه 2تبدو ويحجبها الجميم

 فرُ ــــــــعــــذراء تبدو تارة وتخ  

 ـهــدائع لطفــــصنع الذي لولا ب

 خضرُ أما عاد أصفر بعد إذ هو   

 

 3وفي هذا الصدد يقول ابن الرومي أيضا مشيدا بقدرة الله الذي أحيا الطبيعة بالمطر:

 رــــأصبحت الدنيا تروق من نظ

 لاء للبصرـبمنظر فيه ج    

  كــرــــــلقد ش لها مصطنعاً  واهاً 

 على الله بآلاء المطر أثنتْ 

 والأرض في روض كأفواه الحبر

 ياء وخفرــــتبرجت بعد ح    

                                                           
 (. عالم الكتب.2/18ديوان المعاني، للعسكري، ) - 1
 الجميم: متكاثف النبات. - 2
 (. عالم الكتب. 18-2/17ديوان المعاني، للعسكري، ) - 3
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 تبرج الأنثى تصدت للذكر    

 

وليس ما في اليدنيا مين جميال فيي تصيور شيعراء المسيلمين إلاّ مشيوق لميا فيي الآخيرة، وذاك هيو 

البحتيري عقيب وصيفه لقصيرين مين  الهدف الأسمى من وراء إدراك الجمال!. وهو ميا أشيار إلييه

 1قصور المتوكل الفخمة الرائعة، حيث قال:

قتَْنا إلى الجنان  فزدْنا             شـــوَّ

 في اجتناب  الذنوب  والآثام            

 

 الصورة السابعة: عالم الحيوان

النبي  من عظمة هذا الدين نهيه عن تشويه الحيوان وإيذائه لأي سبب كان، فعن جابر، أن 

 2صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار وقد وسم في وجهه، قال: )لعن الله الذي وسمه(. رواه مسيلم.

كما أنيه اشيترط فيي الأضيحية أن تكيون سيالمة مين العييوب، غيير مقطوعية الأطيراف أو الأذن .. 

هكذا يريد الإسلام المحافظة على الحياة الفطرية وعيدم تشيويهها، أو تشيويه الحييوان اليذي يعييش 

 فيها، من أجل الحفاظ على الجمال الرائيع للطبيعية، وألا يقيوم الإنسيان بتلويثهيا وهيي مسيخرة ليه،

وإنما يقوم بالمحافظة عليهيا واسيتثمارها وتنميتهيا لفائدتيه وفائيدة المخلوقيات التيي تعييش معيه مين 

 نبات أو حيوان معا.

إن كل شيء موجود بالطبيعة موجود بأحسن صورة تناسب حاليه، والجميال يكيون بعميل الفنيان،  

تقتحمها العين حينميا تراهيا  بمقدار محاكاته المتقنة لما في الطبيعة، يقول أرسطو: )فالكائنات التي

فييي الطبيعيية، تلييذ لهييا مشيياهدتها مصييورة، إذا أحكييم تصييويرها، مثييل صييور الحيوانييات الخسيسيية 

 3والجيف!(.

 

 الصورة الثامنة: الفكر والبيان

امتن الله على عباده بأن علمهم البيان، قال تعالى: )اليرحمن، عليم القيرآن، خليق الإنسيان، 

من يلتفت إلى جمال الفكر والأدب والبيان، لأنه جمال مجرد، لا يدركه إلا ولكن قلَّ  4علمه البيان(

من صقل نفسه، وهذب مشاعره، وسيما ذوقيه.. فقيد غيرق النياس بالجميال المحسيوس، ميع أن فيي 

المعقول ما هو ألذ وأنفع، وإنما يحتاج إلى البصييرة الثاقبية التيي تدركيه، ومين ذليك جميال البييان، 

في تأثيره بالنفوس، فعن ابن عمير، قيال: قيدم رجيلان مين المشيرق فخلبيا،  فهو جمال يشبه السحر

                                                           
 (.3/2112(. ديوانه )4/54م ) - 1
 (.2/1183انظر:مشكاة المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 2
 (.12فن الشعر، تحقيق د. عبد الرحمن بدوي، ص ) - 3
 (.4-1سورة الرحمن، الآيات ) - 4
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فعجييب النيياس لبيانهمييا، فقييال رسييول الله صييلى الله عليييه وسييلم: )إن ميين البيييان لسييحرا(. رواه 

 1البخاري.

وقد كان المسلمون الأوائل حريصين على التفوق بالأدب مين خطابية وشيعر ونحيو ذليك، 

لام بعض القبائل، فحين قدم وفد تميم على المدينة قالوا: يا محمد جئنياك وكان هذا التفوق سببا لإس

نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنيا. فيأذن لهيم، وقيام خطييبهم عطيارد بين حاجيب فيتكلم، فانتيدب ليه 

النبي صلى الله عليه وسلم ثابت الشماس، وتكلم شاعرهم الزبرقان بن بدر، فانتدب له النبي صيلى 

ان بن ثابت، فلما فرغ حسان، قيال الأقيرع بين حيابس رئييس الوفيد: )وأبيي، إن الله عليه وسلم حس

هذا الرجل لمؤتى له، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصيواتهم أحليى 

مييين أصيييواتنا. فلميييا فيييرغ القيييوم أسيييلموا، وجيييوزهم رسيييول الله صيييلى الله علييييه وسيييلم، فأحسييين 

 2جوائزهم(.

يوم إتقان صناعتهم الإعلاميية بميا يضيمن لهيم التفيوق واسيتجلاب المخياطبين وحري بالمسلمين ال

 نحو دينهم بالكلمة الطيبة والتعبير الجميل.

 

 الصورة التاسعة: الآداب العامة

إن مراعاة الآداب العامة، فيه حس جمالي، ووعي حضاري، وتهذيب للسيلوك الإنسياني، 

النفوس حث الدين على تجنبها، من ذلك عدم إيذاء الآخيرين فكل الأمور المستقذرة التي تنفر منها 

بالعطاس المرتفع، عن أبي هريرة، أن النبي كيان إذا عطيس غطيى وجهيه بييده، أو ثوبيه، وغيض 

، ومنيه أيضيا عيدم القهقهية فيي الضيحك، ووضيع الييد عليى 3بها صوته. رواه أبو داود والترميذي.

وغير ذلك مين آداب المناسيبات والاجتمياع الإنسياني،  الفم عند التثاؤب، والأكل مما يلي الإنسان،

وهي آداب نبه إليها النبي عليه السيلام، وأشياد بهيا أهيل العليم والأدب، لأنهيا هيي الجميال الأسيمى 

 للإنسان، يقول الشاعر:

 

 بأثواب تزيننا ليس الجمالُ 

 جمال العلم والأدب إن الجمالَ   
 

والتقاليييد، هييو قاعييدة أساسييية لبنيياء الإنسييان ولا شييك أن تييرك المسييتقبحات ميين العييادات 

المتحضر، صاحب الإحساس الجمالي، فلا بد من التخليية مين المفاسيد قبيل التحليية بالكميالات فيي 

 التربية القويمة للفرد والأمة.

 

 الصورة العاشرة: الجوانب الروحية

الفائدة مين جسيم جمال الروح هو غاية الجمال، وهو المقصود النهائي لعملية الجمال، فما  

جميل بلا قلب حساس مرهف، أو روح محلقة؟ يروى أن فيلسوفا نظير إليى رجيل حسين الصيورة 

قبيح المخبر فقال: بيت حسن فيه ساكن نذل. فما الذي يعنيي الإنسيان ميثلا أن يسيكن بجيوار قصير 

ة التيي منيف مثلا وصاحبه يزعج جيرانه، إن الأساس في التعامل مع الآخرين هيي القييم الإنسياني

                                                           
 (.2/1351انظر:مشكاة المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 1
 (. 4/216السيرة النبوية، لابن هشام، )مصدر سابق(  ) - 2
 (.3/1341انظر:مشكاة المصابيح، )مصدر سابق(، ) -3
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يحملونها وليست صور الأجساد، إذ ربما كانت صور الأجسياد الجميلية التيي تجيرد أصيحابها مين 

، ومطية لأصحابها في الوصيول للمنكيرات والجيرائم، يقيول للآخرين جمال الروح خادعة مضللة

: )خيير ميا أعطيي الرجيل الميؤمن خليق حسين، وشير ميا في هذا الصدد النبي صلى الله عليه وسلم

 1رواه ابن أبي شيبة .الرجل قلب سوء في صورة حسنة(أعطي 

                                                           
 (. دار الفكر.3/488الجامع الصغير، للسيوطي، ) - 1
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وأخبارها، إنميا تهيدف  ورسالة الإسلام في عموم تشريعاتها وأوامرها ونهيها، وقصصها

إلييى تزكييية النفييوس، وتطهييير القلييوب، وتنقييية الضييمائر، ورص الصييفوف، ووحييدة المجتمعييات، 

وتقوية الأواصر بين الناس، وإشاعة الحب والسلام بين الأميم والشيعوب، فهيي رسيالة تقيوم عليى 

لميؤمنين إذ بعيث إزالة الشر بالتي هي أحسن، وزرع الخير مكانه، قال تعالى: )لقيد مين الله عليى ا

فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبيل لفيي 

 1ضلال مبين(.

 

 الصورة الحادية عشرة: الحث عيى الجمال والدعاء به ليمسيمين وغيرهم

فحيث لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدركا لأهميية الجميال فيي عيرض اليدعوة، 

أصحابه على أن يكونوا في أحسن صيورة عنيد اجتمياعهم بيالآخرين، وهيذا ييدل عليى أن الإسيلام 

دين مدني يهتم بقواعد الحضارة وأصول التعامل القويم بين الناس، وهو قد وضع الأسس للنظافية 

ده والزينة والجمال في الثوب والبدن والمكيان والدابية التيي يسيتخدمها الإنسيان، وهيو أمير ليم تعهي

العرب من قبل، وقد اعتبر الأخذ بأسباب الجمال قربى إلى الله عز وجل، فعين أبيي اليدرداء، قيال: 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسيلم فقيال لنيا: )إنكيم قيادمون عليى إخيوانكم، فأصيلحوا رحيالكم 

حش(. فيإن الله عيز وجيل لا يحيب الفحيش ولا الميتف‘ ولباسكم حتى تكونيوا فيي النياس كيأنكم شيامة

 .2رواه أحمد وأبو داود

وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدعو لأصحابه بالجمال، روى أبو زييد 

الأنصاري، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: )اللهم جمليه وأدم جماليه(. قيال اليراوي: 

، ولقد كان منبسط الوجيه، وليم فلقد بلغ بضعا ومائة سنة، وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير

 .3ينقبض وجهه حتى مات. رواه أحمد

ويبدو أن سبب الدعاء لأبي زيد هذا لما يتمتع به من حس حضاري مرهيف وأدب جيم ميع رسيول 

الله صلى الله عليه وسلم، ففي رواية عن أخيرى عين أبيي زييد قيال: استسيقى رسيول الله صيلى الله 

ء، فكان فييه شيعرة، فأخيذتها، فقيال: )اللهيم جمليه(. قيال اليراوي: عليه وسلم ماء فأتيته بقدح فيه ما

 .4فرأيته ابن أربع وتسعين سنة، وليس في لحيته شعرة بيضاء. رواه أحمد

ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتصير باليدعاء لأصيحابه، بيل للميواطنين اليذين 

قال: : استسيقى النبيي صيلى الله علييه  يعيشون معه من غير المسلمين في دولة المدينة، فعن أنس،

وسلم فسقاه يهودي، فقال له : النبي صلى الله عليه وسلم: )جملك الله(. فما رأى الشيب حتى ميات. 

وفي دعاء النبي لليهودي أدب جم، فليم ييدع ليه بالهدايية، لأن هيذا يفييد أنيه عليى  .5رواه ابن السني

 صلى الله عليه وسلم بمنأى عنه، فصياحب ضلال، وفي هذا جرح لأحاسيس الآخرين ورسول الله

الباطل يظن نفسه على حق، ومواجهته بشكل صريح قد ينفره ويبعده، وإنميا دعيا ليه بالجميال مين 

                                                           
 (.164سورة آل عمران، الآية ) - 1
 (، دار الفكر العربي.4/181مسند الإمام أحمد، ) - 2
 (، دار الفكر العربي.5/77مسند الإمام أحمد، ) - 3
 (، دار الفكر العربي.5/341مسند الإمام أحمد، ) - 4
 م.1885هـ/1415(، مكتبة الغزالي، دمشق، الطبعة الثانية، 428الأذكار للنووي، ص ) - 5
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أجل أن يؤنسه ويكافئه، وإنها لدعوة جميلة بحد ذاتها، فهل يكيون الميرء جمييلا كيل الجميال إلا إذا 

 تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.

 

 مــــة:الخات

 تناولنا في هذا البحث تعريف الجمال، ومواضع الجمال وفلسفة الجمال في الإسلام 

واللمسييات الجمالييية فييي أركييان الإيمييان، واللمسييات الجمالييية فييي أركييان الإسييلام، وصييور العناييية 

بالجمال في الكون والإنسان والحياة والمخلوقات جميعيا، وقيد توصيلنا مين خيلال هيذا البحيث إليى 

 تي:الآ

 الإسلام دين الجمال كما أنه دين الحق والخير للناس جميعا. -1

الجمال في الإسلام يشمل أمور الدين والدنيا والآخرة فهو جامع لأمور العادات والعبادات   -2

 والمغيبات والعقائد جميعا. 

الجمال في الإسلام أكثر عمقا وأبعد غورا منه في الفلسفات المادية التي تحصر نفسها  -3

وس وتبتعد عن المجردات والغيبيات، وعلينا تقديمه للناس بصورة محببة تجعلهم بالمحس

 يسارعون إليه، لأنه دين الذوق والحضارة والجمال.

 القرآن مصدر الجمال للعقل والبصيرة كما أن الكون مصدر الجمال للعين والنفس أيضا.  -4

ما التبذل والفجور فهو الجمال ينبغي صيانته وحفظه وتعاهده، وبخاصة جمال المرأة، وأ  -5

 كفران بنعمة الجمال.

على المسلمين مراعاة الأبعاد الجمالية في حياتهم، فيختارون للأذان مثلا أطيب الأصوات،   -6

وللوفود والتبشير بالدعوة أكمل الرجال خُلقا وخَلقا، وأن يهتموا بالفنون الراقية التي تصقل 

جميلة وموضع احترام الناس  النفس وتهذب الوجدان، وأن تكون بلادهم ومدنهم نظيفة مزينة

، كما هو الحال في مدينة دبي التي تعد عروس المدائن العالمية ولؤلؤة الشرق بلا عاجمي

 منازع.

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

* * * 
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 مقـــــــدمة

والصييلاة والسييلام علييى جميييع الأنبييياء والمرسييلين، وعلييى ميين الحمييد لله رب العييالمين، 

 اتبعهم بحق إلى يوم الدين.

وبعد: فإن علم التاريخ ودراسة سير الأنبيياء والرسيل علييهم السيلام مين أهيم العليوم التيي 

ينبغييي العناييية بهييا، واسييتخلاص تجييارب البشييرية ميين خلالهييا، لنييتمكن ميين استشييراف المسييتقبل 

 الاستفادة من تجارب الماضي، والخبرات البشرية السالفة على وجه الأرض.وصناعته بعد 

وتاريخ البشر برمته لا يعدو أن يكون إلا صراعا بين الحيق والباطيل والخيير والشير إليى 

يييوم القياميية، ولييذلك يمكيين اسييتخلاص النتييائج الهاميية منييه فييي صيينع مسييتقبل الإنسييان، وتفسييير 

ت التييي يميير بهييا.. فعنييدما أراد الله أن يخلييق الإنسييان، تعجبييت الأحييداث التييي يعيشييها، والصييراعا

الملائكة من ذلك، فهي لم تتصور الأرض ستكون بعد خلق الإنسيان إلا بقعية مين دمياء يفسيد فيهيا 

الأشرار، بيد أن الله تعالى أبعد عنها هذا التصور، حين بين أن هنالك في علمه شيئا آخر غير هذا 

لائكية، فهناليك بشير سيصيارعون هيذا الشير، وسييحاولون الإصيلاح، الشر الذي توجسيت منيه الم

وسيوجهون سفينة البشرية نحو مرفأ الأمان، والمتمثل بالفطرة المستجيبة لنداء الخالق الكبير، هذا 

ما تصوره الآية التالية في حوار جميل: )وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا 

فيهييا ويسييفك  الييدماء ونحيين نسييبح بحمييدك ونقييدس لييك قييال إنييي أعلييم مييا لا أتجعييل فيهييا ميين يفسييد 

 .1تعلمون(

والأنبييياء والرسييل عليييهم الصييلاة والسييلام فييي مقدميية الرجييال العظميياء فييي هييذا العييالم، 

فهييؤلاء جنييدهم الله تعييالى ميين بييين عبيياده ليصييلحوا مسييار الحييياة، ويوجهييوا البشييرية نحييو الخييير 

خرة، وإنها لمهمة شاقة تحتاج إليى مزييد مين الجليد والصيبر والتضيحيات، والسعادة في الدنيا والآ

وقد بذل الأنبياء والرسيل علييهم السيلام أميوالهم وأرواحهيم فيي سيبيل اليدعوة إليى الله، وتعرضيوا 

لمختلف ضيروب المحين والأذى، وتركيوا بلادهيم مهياجرين إليى الله، وقاسيوا ميا قاسيوا مين أجيل 

العداليية ونصييرة الحييق علييى سييطح الأرض، وهييذا بحييث يحكييي قصيية تحقيييق ميينهج الله وميييزان 

الصراع بين الأنبياء عليهم السيلام وأقيوامهم، وميا لاقيوه مين العنيت والمشيقة، والعيدوان والأذى، 

وقد كتبته من خلال معايشتي للقرآن الكريم في أحد مواسم شهر رمضان المعظم، وأرجيو مين الله 

 المقدمة ثمة عناصر تتعلق بالبحث وهذا أولها: القبول والتوفيق، وسوف نتناول في

 

 أول: قصة الصراع بين الحق والباطل:

، وقيد 2خلق الله سبحانه الخلق لعبادته، قال تعالى:)وما خلقيت الجين والإنيس إلا ليعبيدون(

كرم الإنسان على ما سيواه مين المخلوقيات، فيأمر الملائكية بالسيجود ليه، فسيجدوا باسيتثناء إبلييس 

يعيييش معهيم بيييد أنيه ميين الجين، وكييان سيبب رفضييه للسيجود حسييده لآدم علييه السييلام،  اليذي كيان

                                                           
 ( من سورة البقرة.31الآية ) - 1
 ( من سورة الذاريات.56الآية ) - 2
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وادعيياؤه بأنييه خييير ميين آدم، قييال تعييالى: )وإذ قلنييا للملائكيية اسييجدوا لآدم فسييجدوا إلا إبليييس أبييى 

، وقييد ازداد إبليييس حقييدا علييى آدم فسييول لييه ولزوجييه  الأكييل ميين 1واسييتكبر وكييان ميين الكييافرين(

اه الله عنها، وكانت النتيجية خيروج الجمييع مين الجنية والهبيوط إليى الأرض، وقيد الشجرة التي نه

حذرنا الله من إبليس وغوايته، قال تعالى: )ييا بنيي آدم لا يفتنينكم الشييطان كميا أخيرج أبيويكم مين 

 .2الجنة(

والعاقل من عبد الله وحده، ولم يتبع ميا ييأمره بيه الشييطان، أو ينطليق وراء هيواه ليعبيده، 

 .3ل تعالى:  )أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا(قا

 

 ثانيا: احترام العقل الإنساني

نصب الله سبحانه في السيماء والأرض والينفس الإنسيانية آييات كثييرة تيدل عليى ربوبيتيه 

ووحدانيته، وهذه الآيات كافية لترشد من يتأملهيا إليى الصيراط المسيتقيم، وليم يشيأ ـ سيبحانه ـ أن 

يقهر الناس على اتباع دينه، وذلك احتراما للعقل الإنساني، وللقرار الفردي لكل إنسيان، )لا إكيراه 

، وقد وضع الله الشواهد والبينات الدالة عليى الحيق، بييد أنيه ليم 4في الدين قد تبين الرشد من الغي(

علييه السيلام: )قيال ييا نوح يلزم البشر بحتمية الهداية والاتباع لنهجه القويم، قال تعالى على لسان 

قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت علييكم أنلزمكموهيا وأنيتم لهيا 

 .5كارهون(

وينبه الله عز وجل رسوله الكريم إلى أن وظيفته تذكير الناس وليس إلزامهم بالهدى، قيال 

 . 6تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين()ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تعالى: 

 

 حزبانفريقان أو ثالثا: الناس 

 حزبين:فريقين أو وقد انقسم الناس أمام الدين الحق ودعوة الأنبياء عليهم السلام إلى 

حزب الله، وهو الحزب هم أهل الإيمان والصراط المستقيم والفرقة الناجية، وسماهم ربهم الأول: 

نواهيييه، ويتميييز بميينهج واضييح، وعقيييدة ثابتيية، ويشييمل أتباعييه الأنبييياء الييذي يمتثييل بييأوامر الله و

قين والشييهداء والصييالحين وحسيين أولئييك رفيقييا،  والمرسييلين عليييهم السييلام وأتبيياعهم ميين الصييدِّ

، وهيذا الحيزب دينيه الإسيلام، قيال تعيالى: 7وهؤلاء قال الله فيهم: )ألآ إن حزب الله هيم المفلحيون(

، وقيال تعيالى: )ومين يبتيغ غيير الإسيلام دينيا فلين يقبيل منيه وهيو فيي 8سلام()إن الدين عند الله الإ

                                                           
 ن سورة البقرة.( م34الآية ) - 1
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، والإيمان في هذا الحزب واجب بجميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، 1الآخرة من الخاسرين(

، ومحمد 2قال تعالى: )والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله(

هو خاتمهم ووريثهم كما قال تعالى: ) ما كان محمد أبا أحد من رجيالكم ولكين رسيول  عليه السلام

، والكفر بأحد الأنبياء عليهم السلام هو كفر بهم جميعا، ، قال تعالى: )إن الذين 3الله وخاتم النبيين(

يكفييرون بييالله ورسييله ويريييدون أن يفرقييوا بييين الله ورسييله ويقولييون نييؤمن بييبعض ونكفيير بييبعض 

 .4ريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا(وي

والثاني: حزب الشيطان، ويشمل كل جماعة أو فرقة أو فرد لا يتبع منهج الله، قيال تعيالى: )ألآ إن 

، وهذا الحزب أتباعيه فيرق كثييرة مين أهيل الباطيل، كالمشيركين، 5حزب الشيطان هم الخاسرون(

ويدخل فيه الكيافرون   6والمنافقين، قال تعالى: )إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا(

من أهل الكتاب ممن لا يؤمن بالنبي محمد عليه السلام، وذلك لأن الكفر بالنبي الخاتم الذي بشرت 

أهييل الكتيياب بييه الأنبييياء عليييهم السييلام هييو كفيير بهييم جميعييا، قييال تعييالى: )إن الييذين كفييروا ميين 

و ييدخل فييه أيضيا الملاحيدة ممين لا  7والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريية(

 يؤمنون بدين، وغير ذلك من الملل والنحل. 

 

 رابعا: عقيية طاغية وتفكير عقيم

وقد وقف حزب الشيطان موقفا سلبيا من الأنبياء والرسل عليهم السلام وأتباعهم، ففسروا 

ة بأنها ضرب من السحر أو الجنون، قال تعالى: )كذلك ما أتى الذين مين قيبلهم مين رسيول إلا النبو

، وليم يتنبهيوا للآييات الدالية عليى اليدين  8قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قيوم طياغون(

إياهيا، ، وعطليوا حواسيهم التيي وهيبهم الله 9)وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها(والتوحيد، قال تعالى: 

فلم يروا الحق ولم يسمعوه ولم يفقهوه، قال تعالى: )ولقد ذرأنا لجهنم كثييرا مين الجين والإنيس لهيم 

قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بهيا ولهيم آذان لا يسيمعون بهيا أولئيك كالأنعيام بيل هيم 

ب والجينس ، وقد عاش هؤلاء عليى الأرض يمارسيون المأكيل والمشير10أضل أولئك هم الغافلون(

كما تعيش البهائم التي لم تزود بحواس التأمل والتفكير، قال تعالى: )إن شر اليدواب عنيد الله اليذين 

 11كفروا فهم لا يؤمنون(
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 خامسا: رفض مطيق ليحق

ورغم بزوغ شمس الحق من مكية، فيإن كفيار قيريش رفضيوا الإيميان بيه، وقيالوا بلغية لا 

كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة مين السيماء تخلو من التحدي: )وإذ قالوا اللهم إن 

، وقد كان السيبب فيي اليرفض هيو الحسيد والهيوى، قيال تعيالى: )وقيالوا ليولا 1أو ائتنا بعذاب أليم(

، وكذلك وقف كثير من أهل الكتاب الموقف ذاته، 2أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم(

ي كان أول من ابتلي به إبليس ثم شاع بين الناس فيما بعد، قيال وليس ثمة سبب لذلك إلا الحسد الذ

حسدا مين عنيد أنفسيهم مين بعيد  اكفارمن بعد إيمانكم تعالى: )ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 

 3ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير(

 

 مؤمنينسادسا: إدانة ظالمة للإيمان وال

وهييؤلاء الييذين رفضييوا الإيمييان، راحييوا ينظييرون للإيمييان وكأنييه تهميية أو جريميية، لأن 

الإيمان يحرر صاحبه من سلطة الطواغيت كلها، وفي هذا تهديد لمصالحهم ونفوذهم الاجتماعي، 

ولييو كييان الإيمييان بييالله الواحييد القهييار جريميية ـ كمييا يزعمييون ـ  فالمسييئول عنهييا صيياحبها وليييس 

، وربميا توليدت فيي 4ن، قال تعالى: )قل لا تسئلون عميا أجرمنيا ولا نسيئل عميا تعمليون(المشركو

نفوسهم مشاعر النقمة على المؤمنين دونما سبب، قال تعالى: )قل يا أهيل الكتياب هيل تنقميون منيا 

 ، وأبرز مشاعر العيداء تليك5إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون(

التي تفيض بها قلوب اليهود والمشركين، قال تعالى: )لتجدن أشد الناس عداوة لليذين آمنيوا اليهيود 

 .6والذين أشركوا(

 

 سابعا: رفض التعايش السيمي

فيي  أهيل الإيميانتيدفع مشياعر العيدوان حيزب الشييطان إليى رفيض التعيايش السيلمي ميع 

، لأنهيم لا 7مجتمع واحد، فلا يقبلون بالتعايش في مجتمع واحد تحت شيعار )لكيم ديينكم وليي ديين(

يؤمنون بالحرية وقبول الآخر أساسا، ولذلك يسعون للعدوان وإخراج المؤمنين من أوطيانهم، قيال 

وليم يكين  ،8)ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بيدؤوكم أول ميرة(تعالى: 

صلى الله عليه وسلم ليرغب في الهجرة من مكة، لولا أنه اضيطر ليذلك، روى عبيد الله رسول الله 
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بن عدي بن حمراء رضي الله عنه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة 

أنيي أخرجيت  ـ موضع بمكة ـ فقيال: )والله إنيك لخيير أرض الله، واحيب أرض الله إليى الله، وليولا

 .1منك ما خرجت(

وكما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيد أخيرج أصيحابه مين وطينهم، ووقيع علييهم 

الظلم والعدوان، قال تعالى: )واذكروا إذ أنتم قلييل مستضيعفون فيي الأرض تخيافون أن ييتخطفكم 

 .2الناس فآواكم وأيدكم بنصره(

الرسيل والأنبيياء علييهم السيلام، وليذلك والإخراج منهج متبع لحزب الطاغوت ميع جمييع  

قال ورقة بين نوفيل للنبيي علييه السيلام: )يياليتني فيهيا جيذعا ـأي شيابا قويايـ يياليتني أكيون حييا إذ 

هم؟(. قال: )نعم، لم يأت رجيل  يخرجك قومك(. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أومخرجيَّ 

 3قط بمثل ما جئت به إلا عودي(

 

 عة في العدوانثامنا: المسار

رسيالة السيلام والخيير  امتثيالا لقوليه  ونيحملي م قيومالبدء بالعيدوان، فهي المؤمنونيرفض 

، بيد أن حيزب الشييطان لا 4تعالى: )وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان(

كثيييرا ميينهم يييألو جهييدا ببييذل أقصييى درجييات العييدوان والمسييارعة إليييه، قييال تعييالى:  )وتييرى 

، وهييو يسييتخدم شييتى  5يسييارعون فييي الإثييم والعييدوان وأكلهييم السييحت لبييئس مييا كييانوا يعملييون(

هو الإرهاب الذي يرتكيز علييه  الأساليب الإرهابية في عدوانه على المؤمنين، وهنا يثار سؤال ما

 العدوان؟ وكيف يبتدئ؟

رهياب يرجيع فيي اللغية إليى للإجابة على هذا السؤال نبدأ أولا بتعريفه من حيث اللغية: الإ

اصل ثلاثي وهو رهب كعلمِ، ومعناه: خاف، ورَهبَوت خير من رحموت: أي لأن ترهب خير من 

 6أن ترحم، وأرهبه واسترهبه: أخافه، والمرهوب: الأسد

فالإرهاب إذا يرجع إلى الخوف، والخوف يحصل بأسيباب كثييرة، يبيدأ بيالأمور النفسيية، 

تكيذيب الآخيرين ليه إذا حميل لهيم نبيأ صيادقا، أو أن يتسيبب هيذا النبيأ  فقد يخاف الإنسان مثلا: من

بازدرائييه وتبكيتييه، وقييد يخيياف ميين أن يقييدم شييهادة الحييق فييي محكميية مييثلا لمييا سيييتبعها ميين أذى، 

فالخوف من التكذيب والازدراء ونحو ذلك هو أدنى درجات الإرهاب ونسميه بالإرهياب النفسيي، 

ل التكييذيب إلييى تشييهير دائييم فيتطييور الإيييذاء النفسييي إلييى إيييذاء وقييد يخيياف الإنسييان ميين أن يتحييو

إعلامي واجتمياعي، وقيد يقياطع النياس هيذا الإنسيان اقتصياديا، فيتحيول الضيرر مين معنيوي إليى 

حسي، مما يتسبب له بالفقر والضرر، وفي خطوة أخيرة قد يحياولون إيقياع الأذى الجسيمي بيه أو 
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حلة خطيرة وهي مرحلة التصفية والإبادة، مما يبرر لهذا بأهله وضيوفه، وهنا يدخل الإرهاب مر

 المتضرر بالدفاع عن نفسه حفاظا على حقه في الحياة.

من هذه المقدمة نستطيع تعريف الإرهاب بأنه: هو إيقاع الأذى المادي أو المعنوي 

هي بالآخرين ورفض الستماع إليهم أوالتحاور معهم، ويبدأ الأذى بالتكذيب والتشهير، وينت

بحرب الإبادة والتصفية الجماعية، وبين هاتين المرحيتين مراحل كثيرة من العدوان 

 الإعلامي والقتصادي والجتماعي والأخلاقي.

ومن آثار الإرهاب مقابية الحجة بالسوط، والحق بالسيف، والحقيقة بالجيد، إذ ينطيق 

سدية ومحاولة الإرهاب من فكرة رفض التعايش مع الآخر، وينتهي بالتصفية الج

الستئصال الدموي لذاك الآخر ولو كان نبيا مرسلا مثل موسى عييه السلام، قال تعالى: 

)وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتيون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم 

 . 1بالبينات من ربكم(

 

 تاسعا: شبهة وردها

اثنييي عشيير موضييعا، منهييا: الرهييب وردت مييادة رهييب ومشييتقاتها فييي القييرآن الكييريم فييي 

، ولييم تيرد بمعنيى الأمير بإرهيياب العيدو أبيدا، وإنميا وردت لتعليييل 2ورهبانيية ورهبيان وغيير ذليك

الإعيداد لملاقياة الأعيداء فييي المعركية، وذليك موضييع واحيد مين اليذكر الحكيييم، وهيو قوليه تعييالى: 

، والإرهياب 3 وعيدوكم()وأعدوا لهم ما استطعتم مين قيوة ومين ربياط الخييل ترهبيون بيه عيدو الله

المقصييود هنييا يكييون فييي المعركيية، فقييد )أميير تعييالى بإعييداد آلات الحييرب لمقيياتلتهم حسييب الطاقيية 

، ومعلييوم بييأن المعييارك كلهييا تهييدف إلييى كسييب الحييرب وإرهيياب العييدو 4والإمكييان والاسييتطاعة(

تحيرص اليدول  وإحراز الغنائم، فالحرب ليست لعبيا، والقيوي هيو اليذي ينتصير فيي النهايية، ليذلك

والجيوش جميعا على كسب المعارك منذ الجولة الأولى، وبث الرعب في نفوس أعدائها، وهذا ما 

أراده القييرآن، ولييم يييرد قييط إرهيياب الآمنييين، أو تصييفية الخصييوم بالأسيياليب الغييادرة كمييا يفعييل 

ييدة والحيياة الطواغيت في الأرض، لأن المبدأ الذي قام عليه الدين احترام حقوق الآخرين فيي العق

الكريميية والمشيياركة الفاعليية فييي المجتمييع، وعييدم البييدء بالعييدوان علييى الآخييرين، يقييول سييبحانه: 

)والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله 

لسيبيل عليى اليذين إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سيبيل، إنميا ا

 .5يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم(

 

 عاشرا: جذور العدوان

العدوان يبدأ من الناحية النفسية وينتهي بالتصفية الجسدية، وهو يرتكز أساسيا عليى فكيرة 

أنيه مين الإرهاب، وأول من ابتكر الإرهاب النفسيي هيو إبلييس اليذي رفيض السيجود لآدم زاعميا ب

عنصر النار الذي يفضل الطين الذي خلق منه آدم، وهذه حجة واهية أراد إبليس من خلالها تبرير 
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خروجه عن الأمر الإلهي، وأن يوهم الملائكة وآدم أنه على حق في عصييانه للأمير الإلهيي، وإلا 

أول مين فالطين فيه عنصر النار وليس في النار عنصر الطين، فيكيون الطيين أشيمل مين النيار، و

ابتكر الإرهاب الحسي ضد الغير هو قابيل، فهيو الإرهيابي الأول عليى وجيه الأرض، حيين حسيد 

أخاه هابيل، وتخلص منه بالقتل، قال تعالى: )واتل عليهم نبأ ابنيي آدم بيالحق إذ قربيا قربانيا فتقبيل 

ن بسيطت إليي ييدك من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنميا يتقبيل الله مين المتقيين، ليئ

، ويتحمل قابيل مبتكر الإرهاب 1لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين(

المادي على وجه الأرض وزرا من  كل جريمة تقع من بعده، عن ابين مسيعود، قيال: قيال رسيول 

كفيل مين دمهيا لأنيه كيان  الله صلى الله عليه وسلم: )لا تقتل نفس ظلما إلا كيان عليى ابين آدم الأول

 .2أول من سن القتل(

 

 أحد عشر: ماذا يريد حزب الشيطان؟

كل ما يريده حزب الشيطان التمتع بهذه الدنيا بيدون حيدود ولا قييود شيرعية، قيال تعيالى: 

)فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك ميبلغهم مين العليم إن ربيك هيو أعليم 

 .3وهو أعلم بمن اهتدى( بمن ضل عن سبيله

وليييس ثميية شيييء يحقييق لحييزب الشيييطان مييا يريييد إلا حكييم الجاهلييية، وهييو حكييم الهييوى 

 . 4)أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون(والضلال، قال تعالى: 

 

 اثنا عشر: الوصلاية عيى الناس

ميع أهيل الإيميان، فإنيه يرييد ولأن حزب الشيطان يريد التمتع بالحيياة، وييرفض التعيايش 

فرض وصايته على الناس بالقوة، ولو أدت هذه الوصاية إلى استئصيال شيريحة كبييرة مين النياس 

بقتل أبنائهم واسيتبقاء نسيائهم للخدمية كميا فعيل فرعيون ببنيي إسيرائيل، قيال تعيالى: )ولقيد أرسيلنا 

ر كذاب، فلما جياءهم بيالحق موسى بآياتنا وسلطان مبين، إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساح

 .5من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال(

 

 ثلاثة عشر: صلراع إلى يوم القيامة

وحزب الشيطان قائم إليى قييام السياعة، قيال تعيالى: )وليولا دفيع  أهل الحقوالصراع بين 

، فييالله سييبحانه يييدفع أذى الشيير والطيياغوت بأنبيائييه 6الأرض(الله النيياس بعضييهم بييبعض لفسييدت 

وأوليائه، والهدف الذي يسعى له حزب الشيطان من حرب الدعوة إطفاء هيذه الشيعلة الإلهيية التيي 
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تبث الأمل والحياة في نفوس المعذبين على وجه الأرض، وهو هدف لا يمكين تحقيقيه مهميا أوتيي 

)يرييدون أن يطفئيوا نيور الله بيأفواههم وييأبى الله إلا أن ييتم الطاغوت من قوة وعتاد، قال تعيالى: 

نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحيق ليظهيره عليى اليدين كليه وليو 

 . 1كره المشركون(

 

 أربعة عشر: الأنبياء والرسل عييهم السلام  جميعا ضحايا العدوان

اشتعلت نار العداوة بين رؤوس حزب الشيطان  نتيجة لفكرة رفض التعايش مع الآخرين،

من جهة والأنبياء والرسل عليهم السلام من جهة أخرى، فلا يخلو نبي مين عيدو يترصيد بيه، قيال 

 .2تعالى: )وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين(

وحسبنا أن نعلم بأن موسى وقومه كانوا ضيحايا اليبطش الفرعيوني لميدة طويلية، وحياول 

يستأصييل موسييى عليييه السييلام وميين معييه حييين اتييبعهم للبحيير، وعيسييى وأمييه ضييحايا  فرعييون أن

الافتراء من أعدائهما، وقد سعى أعيداء عيسيى لقتليه علييه السيلام ليولا أن نجياه الله مينهم، ومحميد 

 مات عليه السلام بتأثير الشاة المسمومة التي أهدتها إليه امرأة يهودية في خيبر.

نصر قادم، فقد غرق فرعون ومن معه من الجنود الفاسدين، ورفع ورغم هذا العناء فإن ال

الله المسيح عيسى إلى السماء، وانتشر دين محمد ملء الخافقين، وتحقق وعيد الله بالنصير لحزبيه، 

 .3قال تعالى: )إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا(

هذا الاستئصال اليذي يمارسيه حيزب والنتيجة النهائية لهذا الصراع بين الحق والباطل، ول

في الدنيا هي في يوم الدين، فاليدنيا هيي الشيوط الأول مين رحلية الإنسيان، المؤمنين الشيطان ضد 

والآخرة هي الشوط الأخير الذي تتحدد فيه النتائج، ويكون فيه العقاب الأبدي للطغاة، قيال تعيالى: 

لواحيد القهيار، وتيرى المجيرمين يومئيذ )يوم تبيدل الأرض غيير الأرض والسيماوات وبيرزوا لله ا

مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كيل نفيس ميا كسيبت 

 .4إن الله سريع الحساب(

وهو عقاب أبدي عادل لحيزب الشييطان فيي الآخيرة، قيال تعيالى: )ونيادى أصيحاب النيار 

رزقكيم الله قيالوا إن الله حرمهميا عليى الكيافرين،  أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مميا

الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة اليدنيا فياليوم ننسياهم كميا نسيوا لقياء ييومهم هيذا وميا 

 .5كانوا بآياتنا يجحدون(

فسينالون الثواب الكريم من رب رحيم، قال تعالى: )والذين آمنيوا وعمليوا  المؤمنونوأما 

نكلييف نفسييا إلا وسييعها أولئييك أصييحاب الجنيية هييم فيهييا خالييدون، ونزعنييا مييا فييي  الصييالحات لا
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صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هيدانا لهيذا وميا كنيا لنهتيدي ليولا 

 .1أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون(

أخييرة لحيزب الشييطان أن يكيف عين عدوانيه وظلميه تجياه الأنبيياء  علييهم وإنها لفرصة  

السلام وحملة ميراثهم قبل فوات الأوان، فإن العقاب قادم لهؤلاء الاستئصاليين اليذين يرييدون وأد 

الإيمان وأهله، ولكن الله بالمرصاد لهيم، قيال تعيالى: )أفيأمن اليذين مكيروا السييئات أن يخسيف الله 

يأتيهم العذاب مين حييث لا يشيعرون، أو يأخيذهم فيي تقليبهم فميا هيم بمعجيزين، أو  بهم الأرض أو

 . 2يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرءوف رحيم(

وهذا البحث قد جياء لبييان أسياليب حيزب الشييطان والمكيون مين أعيداء الرسيل والأنبيياء 

لأنبيياء علييهم السيلام بالرسيل وا ينوالمتمثليأهل الصيراط المسيتقيم عليهم السلام في العدوان على 

وأتباعهم مين الميؤمنين، وذليك مين خيلال آييات اليذكر الحكييم وفيق مينهج علميي اسيتقرائي، وهيو 

 مكون من خمسة مباحث وخاتمة.

                                                           
 ( من سورة الأعراف.43-42الآيتان ) - 1

 ( من سورة النحل.47-45الآيات) - 2



187 

 

 المبحث الأول

 الحـــــــرب النفسية

 

الحرب النفسية هي مقدمة لسائر الحيروب الأخيرى التيي يشينها الطواغييت  ضيد الأنبيياء  

 السلام، بل هي قاعدة الحروب جيعا، وتشمل هذه الحرب عناصر عدة، من ذلك:والرسل عليهم 

 

 أول: احتكار الحقيقة

عندما يدعي أعداء الرسيل  علييهم السيلام بيأن الحقيقية عنيدهم، وأنهيا مليك ييديهم، فكيأنهم 

يقولون للمؤمنين بلسان الحال فضلا عن المقال أنتم لسيتم عليى شييء، تضييعون أعمياركم فيميا لا 

طائل من ورائه، وعليكم أن تتبعونا وتنبذوا ما في أيديكم من ميراث النبوة، وفي هذا الصدد تدعي 

طوائف ممن انحرفوا عن هيدي الرسيل علييهم السيلام بيأنهم أصيفياء الله، ويبيالغون أكثير فييدعون 

أبنياء الله القرابة والنسب إلى الله تعالى الله عن ذلك، قال تعيالى:  )وقاليت اليهيود والنصيارى نحين 

 .1وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق(

ويبالغون في باطلهم حين يطلبون من الآخرين اتباعهم في غيهم وترك الملية الإبراهيميية 

)وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المستقيمة، قال تعالى: 

 . 2المشركين(

طوائييف تقييوم بكتمييان الحييق الييذي يعرفونييه جيييدا كمييا قييال تعييالى: )الييذين آتينيياهم وهييذه ال

، وهيم جيراء 3الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقيا مينهم ليكتميون الحيق وهيم يعلميون(

هذا الفعل الشنيع يستحقون لعنة الله وغضبه، قال تعالى: )إن اليذين يكتميون ميا أنزلنيا مين البينيات 

 .4بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا( والهدى من

والباعث على كتمان الحقيقية هيو المصيالح الماديية العاجلية التيي تجعلهيم يشيترون دنيياهم 

بآخرتهم، قال تعالى: )إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتياب ويشيترون بيه ثمنيا قلييلا أولئيك ميا 

 . 5أكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم(ي

 

 ثانيا: تزييف الحقائق

تزييييف الحقييائق أو لبسييها علييى النيياس هييو ديييدن حييزب الشيييطان الييذي يكييره الحييق، قييال 

 .1تعالى: )بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون(
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عميدون ميزج الحيق بالباطيل ليلتيبس الحيق عليى أعيين فالمحرفون من أهل الكتاب ميثلا يت

، وربما 2الناس، قال تعالى: )يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون(

عمدوا إلى إظهار الإيمان بمحميد ثيم تراجعيوا عنيه، وذليك بغيية زرع الشيك فيي قليوب الميؤمنين، 

لت طائفة من أهل الكتاب آمنوا باليذي أنيزل عليى اليذين ومن ثم ردتهم عن دينهم، قال تعالى: )وقا

 .3آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون(

والتذبييذب بييين الكفيير والإيمييان هييو ديييدن طائفيية أخييرى ميين غييير أهييل الكتيياب سييميت 

بالمنافقين، وهي فرقة احتارت بين مصالحها ودينها، ولم تجد لها موقعا ثابتا في معسكر الكفير أو 

)إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصيلاة قياموا كسيالى الإيمان، قال تعالى: 

يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل 

لنياس مين يقيول )ومين ا، وقال أيضا مصورا خداع هيذه الفرقية وضيلالها: 4الله فلن  تجد له سبيلا(

آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وميا يخيدعون إلا أنفسيهم وميا 

 .5يشعرون(

لتثبييطهم عين الجهياد وتعتمد هذه الفرقة على بث الإشاعات والرعب في قليوب الميؤمنين 

لو أطاعونا ما قتلوا قيل فيادرءوا  في سبيل الله تعالى، كما قال تعالى: )الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا

، وتحياول هيذه الفرقية أن تبحيث عين مكاسيبها الماديية بأيية 6عن أنفسكم الميوت إن كنيتم صيادقين(

)الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا أليم نكين معكيم وإن طريق كانت، يقول تعالى: 

 .7المؤمنين( كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من

ويتجلى تزييف الحقائق في صور كثيرة، وفيي مقيدمتها: الشيرك بيالله، وهيو أكبير الكبيائر 

وأسوأ الذنوب، كأن ينسب لله ولد تعالى الله عن ذلك، وقد فعل هذا اليهود والنصارى، قيال تعيالى: 

م يضياهئون قيول )وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بيأفواهه

 . 8الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون(

 ومن ذلك صرف العبادة لغير الله، وهو من أنواع الشرك، مثل: 
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* مظاهر الطبيعة المختلفة، مثل السجود للشمس، وهكذا كان قوم سبأ )إني وجيدت اميرأة 

 .1لشمس من دون الله(تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون ل

* أو صييرفها للأصيينام والطغيياة، قييال تعييالى: )وميين النيياس ميين يتخييذ ميين دون الله أنييدادا 

، قال الزمخشري في تفسير الآية: )أنيدادا: أمثيالا مين 2يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله(

 .3أوامرهم ونواهيهم( الأصنام وقيل من الرؤساء الذين كانوا يتبعونهم ويطيعونهم وينزلون على

ولا يتورع حزب الباطل أن يزكي نفسه، وأن يصرف العبيادة لغيير الله، وأن يفضيل أهيل 

)ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي مين يشياء ولا الشرك على أهل التوحيد، قال تعالى: 

تير إليى اليذين أوتيوا يظلمون فتيلا، انظير كييف يفتيرون عليى الله الكيذب وكفيى بيه إثميا مبينيا، أليم 

نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهيدى مين اليذين آمنيوا 

، والجبت: الأصنام وكل ما عبد من دون الله، 5، وقد نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى4سبيلا(

 .   6والطاغوت: الشيطان

، قال تعالى: )قل أفغير الله تيأمروني أعبيد أيهيا ومن تزييف الحقائق: الأمر بعبادة غير الله

، وكذلك الاشمئزاز من ذكر الله وحده، قال تعالى: )وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قليوب 7الجاهلون(

 .8الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون(

الى: )وإذا قييل لهيم اسيجدوا ومن تزييف الحقائق: الإلحاد في أسماء الله عز وجل، قيال تعي

 9للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا(

ومن تزييف الحقائق: الإلحاد في صفات الله عز وجل، أو وصيفه بميا لا يلييق بيه سيبحانه 

كالفقر مثلا، وقد ادعى ذلك اليهود، قال تعيالى: )لقيد سيمع الله قيول اليذين قيالوا إن الله فقيير ونحين 

، أو وصفه بالبخيل 10ياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق(أغن
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تعالى الله عن ذلك حيث قال: )وقالت اليهيود ييد الله مغلولية غليت أييديهم ولعنيوا بميا قيالوا بيل ييداه 

 . 1مبسوطتان ينفق كيف يشاء(

لليقيين، قيال تعيالى: )وقيال ومن ذليك أيضيا طليب رؤيية الله جهيرة، وجعلهيا سيبيلا وحييدا 

الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فيي أنفسيهم وعتيو عتيوا 

 .2كبيرا(

وربمييا طلييب بعضييهم ميين النبييي عليييه السييلام أن ينييزل لهييم كتابييا محسوسييا ميين السييماء 

كتابا من السماء فقد سيألوا موسيى استهزاء وعتوا، قال تعالى: )يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم 

 .3أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم(

ومن أسوأ صور تزييف الحقائق تحريف كلام الله المنزل مين السيماء، وهيو ميا عميد إلييه 

 بعض أهل الكتاب، قال تعالى: )أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم

 .4يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون(

وسبب هذا التحريف مصلحة دنيوية عاجلة تتمثل في مكسب مادي بسيط كما قيال تعيالى: 

)فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قلييلا فوييل لهيم مميا 

التبييديل فييي دييين الله وكتبييه ظلييم يسييتحق  ، ولا يخفييى بييأن5كتبييت أيييديهم وويييل لهييم ممييا يكسييبون(

أشدالعقاب، ولذلك قال تعالى منددا بما فعله بعض أهل الكتاب: )فبدل الذين ظلموا قولا غيير اليذي 

 .6قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون(

تعيالى:  )وإذا فعليوا ومن ذلك الافتيراء عليى الله، ونسيبة الأمير بفعيل الفيواحش إلييه، قيال 

فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا ييأمر بالفحشياء أتقوليون عليى الله ميا لا 

لتشريعات الباطلة التي لم يأذن بها الله، قال تعالى فيي شيأن طائفية ، ويدخل في الافتراء ا7تعلمون(

من دون الله والمسييح ابين ميريم وميا أميروا إلا  من أهل الكتاب: )اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا

 8ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون(
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ويدخل في الافتراء على الله نسبة جرائمهم إلى القدر، وكأنه ليس لهم ثمة دخل فيهيا، قيال 

ولا حرمنيا مين  تعالى: )وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا

 1دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين(

وقييد دأب حييزب الشيييطان علييى المكيير والييدهاء لتضييليل النيياس وغييوايتهم، قييال تعييالى: 

، 2)وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون(

حرصييهم علييى تغيييير المليية لهييذا المكيير عنييد جميييع طوائييف حييزب الشيييطان هييو:  والهييدف الأول

المستقيمة كما قال تعالى: )ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هيدى الله 

 .3هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير(

الرسل عليهم السلام من الطغاة الظالمين أنهيم يحققيون مصيلحة العبياد وربما ادعى أعداء 

والبلاد في تصديهم لدعوة الرسل عليهم السلام، فهذا فرعون يدعي الرشاد قائلا لمين حوليه: )قيال 

، وطالميا ظين أئمية الكفير بيأن عملهيم 4فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهيديكم إلا سيبيل الرشياد(

من صدهم عن سبيل الله، قال تعالى: )إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل لله صواب، فلا عجب إذا 

، فيالكفر والصيد عين سيبيل الله قرينيان، ولييس الكفيرة مين أعيداء الرسيل 5قد ضيلوا ضيلالا بعييدا(

عليهم السلام إلا قطاعا لطريق الحق، أعداء لأهل التوحيد، حتى لو أن قائلا ادعى بأنهم لم يخلقيوا 

 ية لم يكن ذلك ببعيد.إلا لهذه الغا

 

 ثالثا: الإرهاب النفسي 

عليييهم  ويكييون الإرهيياب النفسييي بييالتخويف علييى مختلييف الأصييعدة، فقييد يخوفييون الرسييل

من الأوثان التي يعبدونها، ويزعمون لها الضر والنفع، قال تعالى: )ويخوفونك باليذين مين  السلام

أراد الأوثييان التييي اتخييذوها آلهيية ميين ، قييال الزمخشييري: )6دونييه وميين يضييلل الله فمالييه ميين هيياد(

 .7دونه(

وهذه الأوثيان هيي جيزء مين لحمية المجتميع الجياهلي ونظاميه الاجتمياعي، فالمسياس بهيا 

تخيذتم ا)وقال إنميا مساس ببنية المجتمع الأساسية، قال تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: 

من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامية يكفير بعضيكم بيبعض ويلعين بعضيكم 
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، وقيد فسير الزمخشيري الميراد بيالمودة فيي هيذه الآيية 1بعضا ومأواكم النار ومالكم مين ناصيرين(

ئتلافكم، كما يتفق فقال: )أي لتتوادوا بينكم وتتواصلوا، لاجتماعكم على عبادتها، واتفاقكم عليها وا

 .2الناس على مذهب فيكون ذلك سبب تحابهم وتصادقهم(

وفي لفتة كريمة من لدن الله العزيز الحكيم، لنبيه الكريم، لدحض فكيرة هيذا الخيوف اليذي  

تروج له الجاهلية يقول تعالى: )وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما ليم ينيزل 

فيالخوف لا ينبغيي أن يلاميس قليب الرسيول الكيريم أو الميؤمن الصيالح، لأنيه  ،3به عليكم سيلطانا(

على المحجة البيضاء والصراط المستقيم، وأولى بهيذا الخيوف أن يلاميس قليوب المشيركين اليذين 

افتروا على الله الكذب، واتخذوا معه آلهة أخرى ظلما وعدوانا، وهو ما أشارت إليه آية كريمة في 

اب العزييز، وفيهيا يقيول عيز وجيل: )إنميا ذلكيم الشييطان يخيوف أوليياءه فيلا موضع آخر من الكتي

 . 4تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين(

 علييهم السيلام وبحكم الطبيعة البشرية والضعف البشري قد يشعر بعض الأنبياء المقربين 

وسيى برهبة أو خوف من القوى الطاغوتية التي يواجهونها في بعض المواقف، مثيل ميا حصيل لم

في مواجهة فرعون، حيث وردت آيات عدة تذكر هذا الخوف، قال تعالى على لسيان موسيى علييه 

، 6)ولهيم عليي ذنيب فأخياف أن يقتليون(، وقيال أيضيا: 5السلام: )قيال رب إنيي أخياف أن يكيذبون(

، ولكين هيذا 7وقال سبحانه: )ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسيلين(

رعان ما تبدد في لحظة اللقاء مع فرعون، حيث كانت معية الله لموسى وهارون عليهما الخوف س

السلام كافيية لأن تبيدد أي ذرة مين خيوف ذليك الطاغيية المتجبير، قيال تعيالى: )قيال لا تخافيا إننيي 

 . 8معكما أسمع وأرى(

هم، ومن أسوأ صور الرهبة والخوف تلك التي يزرعهيا السيادة والكبيراء فيي نفيوس أتبياع

وهو خوف يجعل التابع ينقاد للمتبوع انقيادا أعمى بلا وعي ولا تفكير، قال تعالى: )وقالوا ربنا إنا 

 .9أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا(

وجل: )ولو  وفي مشهد آخر لهذا الحوار الساخن بين السادة والأتباع يوم القيامة يقول عز

ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا لليذين 

استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضيعفوا أنحين صيددناكم عين الهيدى 
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لييل والنهيار إذ بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال اليذين استضيعفوا لليذين اسيتكبروا بيل مكير ال

تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فيي أعنياق 

، فعملية الإضلال كانت مهيئة ومخططة عبر اللييل 1الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون(

هيؤلاء السيادة اليذين يمثليون قمية والنهار، وكانت أمرا إلزاميا مين السيادة إليى أتبياعهم وأعيوانهم، 

الترف والفساد، ويدفعهم الخوف على مصالحهم الضييقة إليى التصيدي لكيل الأنبيياء والمصيلحين، 

 . 2قال تعالى: )وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون(

ه تعيالى: )ومكيروا مكيرا وقد تكرر في القرآن الكريم نسبة المكر إلى الرؤساء كما في قول

، قال الزمخشري: )والماكرون هيم الرؤسياء، ومكيرهم احتييالهم فيي اليدين وكييدهم لنيوح، 3كبارا(

وتحريش الناس عليى أذاه، وصيدهم عين المييل إلييه والاسيتماع منيه، وقيولهم لا تيذرن آلهيتكم إليى 

 .4والكبار أكبر من الكبير، والكبار أكبر من الكبار(… عبادة رب نوح

بمييا عظييم التييابعون ميين الرعيياع والعاميية أسيييادهم كمييا يعظمييون رب العييالمين، وربمييا ور

عبدوا قادتهم من دون الله تعيالى، قيال تعيالى ييذكر هيذا اليتلاوم الميزري بيين السيادة والقطييع ييوم 

القيامة حيث لم تعد تجد الملامة: )فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود  إبلييس أجمعيون، قيالوا وهيم 

يختصيييمون، تيييالله إن كنيييا لفيييي ضيييلال مبيييين، إذ نسيييويكم بيييرب العيييالمين، وميييا أضيييلنا إلا  فيهيييا

 .5المجرمون(

القسم بالطغاة كما فعل السيحرة أميام موسيى، حييث قيالوا: )فيألقوا ومن صور هذا التعظيم 

ى ونتيجة لهذا التعظيم المفتعل قد يتمياد، 6قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون(وحبالهم وعصيهم 

)وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من الطاغية فيعلن الألوهية أو الربوبية كما فعل فرعون: 

إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإنيي لأظنيه 

، وفيي 7من الكاذبين، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغيير الحيق وظنيوا أنهيم إلينيا لا يرجعيون(

، وقيد دفعيه إليى هيذا 8مشهد آخر يعلن فرعون أمام رعيته: )فحشر فنادى، فقال أنيا ربكيم الأعليى(

الطغيييان اسييتخفافه برعيتييه، وعييدم وجييود ميين ينصييحه أو يعارضييه، قييال تعييالى: )فاسييتخف قومييه 

 . 9فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين(
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السيلام، حييث ادعيى القيدرة عليى  أمام إبيراهيم علييه ذوكذلك فعل من قبله الطاغية نمرو 

الخلق والإبادة، فأتاه إبراهيم بحجة جعلته يقف أمامها فاغرا مشيدوها حيائرا، قيال تعيالى: )أليم تير 

إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي 

لمشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من ا

 . 1يهدي القوم الظالمين(

ونتيجة لضغوط حزب الشيطان المتعددة على أهل الإيمان بالله ورسيله، يشيعر المؤمنيون  

بالرهبة والخوف، بيد أن الوعد الإلهي يتدخل ليبدد آثار ذليك الخيوف، قيال تعيالى: )وليبيدلنهم مين 

 . 2بعد خوفهم أمنا(

وهييو مييا لجييأ إيييه كثييير ميين أئميية الكفيير، فقييد  وقد يقود التخويف إلى الغصب والإكراه،  

يحاولون إكراه الرسل عليهم السلام للعودة إلى الكفير عنيوة حفاظيا عليى حيياتهم وممتلكياتهم، قيال 

، وقيال أيضيا: )قيال 3تعالى: )وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا(

لملأ الذين استكبروا من قوميه لنخرجنيك ييا شيعيب واليذين آمنيوا معيك مين قريتنيا أو لتعيودن فيي ا

 .4ملتنا قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها(

وربما مارس أعداء الرسيل علييهم السيلام سياسية الإكيراه ميع العامية مين أجيل مصيالحهم  

لدنيويية، فهييذا فرعييون يقهير النيياس علييى تعلييم السيحر، قييال تعييالى عليى لسييان السييحرة يخيياطبون ا

، بييد أن فرعيون ليم يقبيل 5)إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه مين السيحر(فرعون: 

ي ، فكل شييء في6منهم هذا الموقف وصرخ فيهم مستنكرا ومتوعدا: )قال آمنتم له قبل أن آذن لكم(

 عالم الذعر والإرهاب الذي يقوده الطغاة يحتاج إلى إذن، ويحتاج إلى قرار!

 

 رابعا: الترغيب والإغراء

الترغيب في المنكر أسيلوب مين أسياليب الضيغط النفسيي، وعنيدما يسيتخدم الترغييب فيي 

الشيير يكييون أثييره السييلبي علييى الإنسييان مميياثلا لأثيير الترهيييب، ولأن حييزب الشيييطان يييؤثر الييدنيا 

باهجها ولذاتها فهو يصد عن سبيل الله لتحلو له الدنيا كما يريد، قال تعالى: )الذين يصدون عين وم

 .7سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون(
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وطالما أن حزب الشيطان يصد عن سبيل الله، فهيو لا يتيورع عين التلاعيب بالأدييان كميا 

، ليذا نجيد أتبياع حيزب الشييطان 1رتهم الحياة اليدنيا(قال تعالى: )الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغ

يحرضون المؤمنين على اتباعهم، ويغرونهم بحمل ذنوبهم ييوم القيامية، قيال تعيالى: )وقيال اليذين 

كفروا للذين آمنوا اتبعيوا سيبيلنا ولنحميل خطايياكم وميا هيم بحياملين مين خطايياهم مين شييء إنهيم 

 .2لكاذبون(

ه من مال وثروة لصد الناس عن الهيدى، قيال تعيالى ييذكر ويستخدم حزب الشيطان ما بيد

تحاور أهل النار، وكيف أضلهم أسيادهم بأسلوب الترغيب: )وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، 

، وميا كيان لنيا علييكم مين سيلطان بيل قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين

في هذه الآية: أي من قبل الخير وناحيته، أو أنكيم كنيتم تأتوننيا  ، ومعنى اليمين3كنتم قوما طاغين(

 4عن القهر والقوة وتقصدوننا عن السلطان والغلبة حتى تحملونا على الضلال وتقسروننا عليه

وربما عمد حزب الشيطان إلى الفتنة بالحيوانيات الثقيلية، فصينع بهيائم مين ذهيب ليعبيدها 

ة بريق الذهب، وذلك كما فعل السامري الذي أضل قوم موسيى الناس، وإنما هم يعبدون في الحقيق

حيث أخبر الله عنه: )فأخرج لهم عجلا جسدا ليه خيوار فقيالوا هيذا إلهكيم وإليه موسيى فنسيي، أفيلا 

، وهيذا العجيل كيان مصينوعا مين الحليى  5يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا(

، وهكيذا 6م موسيى مين بعيده مين حلييهم عجيلا جسيدا ليه خيوار(والذهب كما قال تعالى: )واتخذ قو

 الكفرة يفتنون بالجانب الحيواني المادي الثقيل الصفيق الذي له بريق الذهب فيعبدوه.

وقييد حيياول رؤوس الكفيير قييريش ثنييي النبييي عليييه السييلام عيين دعوتييه مسييتخدمين كييل 

يركع لمغرييات الحيياة، فقيد بعيث  الأساليب، ومن ذلك أسلوب الإغراء، بيد أن رسول الله ثبت ولم

إليه أشراف قومه واجتمعوا إليه عند الكعبة وقالوا ليه: )ييا محميد! إنيا قيد بعثنيا إلييك لنكلميك، وإنيا 

والله ما نعليم رجيلا مين العيرب أدخيل عليى قوميه مثيل ميا أدخليت عليى قوميك، لقيد شيتمت الآبياء، 

اعة، فما بقيي لأمير قبييح إلا قيد جئتيه وعبت الدين، وشتمت الآلهة، وسفهت الأحلام، وفرقت الجم

فيما بيننا وبينك ـأو كما قالوا له ـ  فإن كنت إنما جئت بهيذا الحيديث تطليب بيه ميالا جمعنيا ليك مين 

أموالنا حتى تكون أكثرنا ملكا، وإن كنيت تطليب بيه الشيرف فينيا، فينحن نسيودك علينيا، وإن كنيت 

تيك رئيا من الجن قد غلب عليك ـ وكيانوا يسيمون تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأ

التابع من الجن رئيا ـ فربما كان ذلك، بذلنا لك أموالنا في طليب الطيب حتيى نبرئيك منيه، أو نعيذر 

فيك، فقال لهم رسول الله صلى الله علييه وسيلم: ميا بيي ميا تقوليون، ميا جئيت بميا جئيتكم بيه أطليب 

يكم، ولكين الله بعثنيي إليييكم رسيولا، وأنيزل عليي كتابييا، أميوالكم، ولا الشيرف فييكم، ولا الملييك علي

                                                           
 ( من سورة الأعراف.51الآية ) - 1

 ( من سورة العنكبوت.12الآية ) - 2

 ( من سورة الصافات.31-27الآيات) - 3

 (4/41)ف الكشابإيجاز:  - 4

 ( من سورة طه.88-88الآيتان) - 5

 ( من سورة الأعراف.148الآية ) - 6



216 

 

وأمرني أن أكيون لكيم بشييرا ونيذيرا، فبلغيتكم رسيالات ربيي، ونصيحت لكيم، فيإن تقبليوا منيي ميا 

جئيتكم بييه فهيو حظكييم فيي الييدنيا والآخييرة، وإن تيردوه علييي أصيبر لأميير الله حتيى يحكييم الله بينييي 

 .1وبينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم(

 

 خامسا: رفض الحقيقة

رفض الحقيقة صورة من صور الحيرب النفسيية، إذ يجعيل الميؤمن فيي حييرة مين هيؤلاء 

المعاندين الذين يتعامل معهم، فهم يملكون قلوبا قاسية كأنها من حجر، لا تسيتيقظ مين سيباتها، ولا 

 كثيرة، منها:تلين من قسوتها، وترفض الحق لمجرد أنه الحق، ويتجلى رفض الحقيقة بأمور 

* الكفر بعد الإيمان، كما قال تعالى: )إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل 

، قال الزمخشري: )هم اليهيود كفيروا بعيسيى والإنجييل بعيد إيميانهم 2توبتهم وأولئك هم الضالون(

 .3بموسى والتوراة، ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد والقرآن(

أعييداء الرسييل عليييهم السييلام التفرقيية بييين الله ورسييله والإيمييان ببعضييهم * وربمييا حيياول 

والكفر ببعضهم الآخر، وكأن القضية مجرد هيوى أو ميزاج، قيال تعيالى: )إن اليذين يكفيرون بيالله 

ورسييله ويريييدون أن يفرقييوا بييين الله ورسييله ويقولييون نييؤمن بييبعض ونكفيير بييبعض ويريييدون أن 

 .4هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا(يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك 

النبوات جميعا، قال تعالى: )وما قدروا الله حيق قيدره إذ قيالوا ميا أنيزل الله * وقد ينكرون 

 .5من شيء(على بشر 

* وقد يعلنون الكفر بآيات الله والصيد عنهيا، قيال تعيالى: )قيل ييا أهيل الكتياب ليم تكفيرون 

ى ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها بآيات الله والله شهيد عل

 .6عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون(

* وربما صرحوا بمعاداة الله، وأعلنوا الحرب عليى الله ورسيوله، قيال تعيالى:  )إن اليذين 

ات بينييات وللكييافرين عييذاب يحييادون الله ورسييوله كبتييوا كمييا كبييت الييذين ميين قييبلهم وقييد أنزلنييا آييي

. وذليك لأن الحيرب ميع الله 8، ومعنى يحادون: يعادون ويشاقون، وكبتيوا: أخيزوا وأهلكيوا7مهين(

 خاسرة، تدل على شقاء صاحبها، وسيخسر صاحبها في الدنيا والآخرة.
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* وهناك شريحة تعرف صدق النبي عليه السلام، بيد أنها جحيدت الحقيقية حسيدا وظلميا، 

) قييد نعلييم إنييه ليحزنييك الييذين يقولييون فييإنهم لا يكييذبونك ولكيين الظييالمين بآيييات الله  قييال تعييالى:

 .1يجحدون(

* وهناك شريحة أخرى تظاهرت بالإسلام، بيد أنها ترفض التحاكم إليى شيريعة الله، قيال 

 2تعالى: )وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صيدودا(

. 

* وميين صييور رفييض الحقيقيية الإعييراض عنهييا، وعييدم المبييالاة بهييا، كمييا قييال تعييالى: 

الإعراض )ما خلقنيا السيماوات والأرض وميا بينهميا إلا بيالحق وأجيل مسيمى واليذين كفيروا عميا 

، وقييال أيضييا: )ومييا يييأتيهم ميين ذكيير ميين الييرحمن محييدث إلا كييانوا عنييه 3أنييذروا معرضييون(

 .  4معرضين(

افرون من سماع الحقيقة، وأصيابهم الهليع مين رؤيية صياحبها، فهربيوا * وربما هرب الك

كما تهرب الحمير الوحشية من اللبؤة زوجة الأسد!، وهو هيروب ييدل عليى ميدى اليذعر والنفيور 

من هذه الدعوة الجديدة، قال تعالى: )فمالهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، فرت من 

 .5قسورة(

ب من سماع الحقيقة صك الآذان عند سيماعها، وتغطيية اليرؤوس ومن أسوأ صور الهرو

عند رؤية صاحبها كما كان يصنع قوم نوح عليه السلام، قال تعالى: )قال رب إنيي دعيوت قيومي 

ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعليوا أصيابعهم فيي آذانهيم 

، قيال الزمخشيري فيي شيرح الآيية: )واستغشيوا 6بروا اسيتكبارا(واستغشوا ثيابهم وأصيروا واسيتك

ثيابهم: وتغطوا بها، كأنهم طلبوا أن تغشاهم ثيابهم أو تغشيهم كراهة النظر إلى وجه من ينصيحهم 

، وأيية جهالية أكبير مين صيك الآذان، والتغطيي بالثيياب، إنيه فعيل مين لا يثيق بنفسيه 7في ديين الله(

 افذ النور التي يمكن أن تبدد له ظلام ذلك المعتقد.ومعتقده، فيريد أن يسد كل من

* ومن صور رفض الحقيقة تقديم تفسيرات غير صحيحة للدعوة، كدعوى أن النبي يريد 

الزعامة من وراء النبوة، وهذا ما ادعاه قوم نيوح: )فقيال الميلأ اليذين كفيروا مين قوميه ميا هيذا إلا 

 .8(ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين لأنزل ملائكةبشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله 
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* ومن صور رفض الحقيقة التشبث بالعقائد الفاسدة والتقلييد الأعميى للسيابقين وليو كيانوا 

علييى ضييلال!، وهييو موقييف تقفييه الجاهلييية فييي كييل عصيير، حيييث تفتييرض فييي آبائهييا وأجييدادها 

بياء والأجيداد، وتحيارب أي دعيوة الصواب المطلق، وتيرفض الانعتياق مين رق العبوديية لفهيم الآ

لإعمال العقل والتفكير السليم، وهو موقف اتخذته ثمود مع نبيها صالح عليه السلام، حيث: )قيالوا 

يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفيي شيك مميا تيدعونا إلييه 

ا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ميا يعبيد آباؤنيا ، وكذلك اتخذه أهل مدين، حيث: )قالوا ي1مريب(

، وسيارت علييه قيريش كميا قيال تعيالى: 2وأن نفعل في أموالنا ميا نشياء إنيك لأنيت الحلييم الرشييد(

)وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقيالوا ميا 

، وقد استنكر القرآن 3(ا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبينهذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفرو

)وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنيزل الله قيالوا بيل هذا الاتباع الأعمى للآباء بعد نزول الهدى يقول تعالى: 

، وتكرر هذا الاسيتنكار فيي 4نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون(

موضع كميا فيي قوليه تعيالى: )وإذا قييل لهيم تعيالوا إليى ميا أنيزل الله وإليى الرسيول قيالوا  أكثر من

 . 5حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون(

* ومن صور رفض الحقيقة التكذيب بها، فهيذا هيود يخاطيب عيادا خطابيا مهيذبا واضيحا 

آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشيتم بطشيتم ناصحا فيقول: )أتبنون بكل ريع 

)قيالوا سيواء علينيا أوعظيت أم ليم تكين مين فأجابوه بكيل صيفاقة: ، 6جبارين، فاتقوا الله وأطيعون(

، وهيذا النبيي محميد علييه السيلام يلاقيي 7الواعظين، إن هذا إلا خلق الأوليين، وميا نحين بمعيذبين(

تعالى مواسييا ليه: )وإن يكيذبوك فقيد كيذبت رسيل مين قبليك وإليى الله  التكذيب من قومه أيضا، قال

 . 9)فويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون(، وقال تعالى: 8ترجع الأمور(

وسبب هذا التكذيب أن الكافرين أصلا يحبون الافتراء والكذب حتيى صيار دييدنهم وجبلية 

ال تعيالى: )ولكين اليذين كفيروا يفتيرون عليى الله فيهم، فلا يتورعون عن رمي الصادقين به كما قي

والتكييذيب هييذا خلييق أعييداء الله جميعييا، وقييد عييانى منييه الأنبييياء ، 10الكييذب وأكثييرهم لا يعقلييون(

والمرسلون عليهم السلام جميعا، وربما قاد إلى الاستهزاء بهم، وبما يدعون إليه، قال تعالى بشأن 
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)ييا حسيرة عليى العبياد ميا ، وقال أيضيا: 1نوا به يستهزئون()فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كاقريش: 

 .2يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون(

* ويمتزج الإعراض بالتكذيب ليؤديان إلى الاستهزاء، قال تعالى: )وما تأتيهم من آية من 

كيانوا بيه آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جياءهم فسيوف ييأتيهم أنبياء ميا 

 . 3يستهزئون(

، فلا عجب بأن نجد لديه رغبية جامحية عليهم السلام وطالما كذب حزب الشيطان بالرسل

مين بعيد إيميانكم في ردة المؤمنين عن دينهم كما قال تعالى: )ود كثير من أهل الكتاب لو ييردونكم 

أتي الله بيأمره إن الله حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ي اكفار

 ، وربما تطورت هذه الرغبة إلى حد القتل كما سيأتي.4على كل شيء قدير(

* واليينعم التييي ينعمهييا الله عييز وجييل علييى عبيياده تقييود حييزب الشيييطان إلييى الاسييتكبار  

واستخدام المال والزينة في المعصية كما قال تعالى: )وقال موسى ربنيا إنيك آتييت فرعيون وميلأه 

أموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قليوبهم زينة و

، ويتجلى الاستكبار في رفض الحقيقة المطلقة وهيي التوحييد 5فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم(

 .6تكبرون(والدينونة لله رب العالمين كما قال تعالى: )إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يس

وميين أشييد المسييتكبرين وألعيينهم الطاغييية فرعييون، يقييول تعييالى: )وإن فرعييون لعييال فييي 

)ثيم . وكيان الاسيتكبار يلفيه هيو وحاشييته وجنيوده، كميا قيال تعيالى: 7الأرض وإنه لمن المسرفين(

، 8بعثنا مين بعيدهم موسيى وهيارون إليى فرعيون وملئيه بآياتنيا فاسيتكبروا وكيانوا قوميا مجيرمين(

وكيأنهم يرييدون نيزع الزعامية مينهم، فقيد قيالوا لموسيى  عليهم السلام ا ينظرون إلى الأنبياءوكانو

وهييارون عليهمييا السييلام: )قييالوا أجئتنييا لتلفتنييا عمييا وجييدنا عليييه آباءنييا وتكييون لكمييا الكبرييياء فييي 

 . 9الأرض وما نحن لكما بمؤمنين(
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اديية فطغيت فيي الأرض ظلميا ومن الأمم المستكبرة عياد كميا تقيدم، وقيد غرتهيا قوتهيا الم

وفسادا، قال تعالى: )فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قيوة أوليم ييروا 

 1أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون(

وينهمك المستكبرون عادة في لذائذ الدنيا وشهواتها متناسين نعييم الآخيرة وعيذابها، يقيول 

عالى: )ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم ت

، وفي غميرة 2تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون(

كم مين الشهوات يرفضون الحقائق الخالدة المنزلة مين السيماء، يقيول تعيالى: )وميأواكم النيار وميال

ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحيياة اليدنيا فياليوم لا يخرجيون منهيا ولا هيم 

، وربما جادلوا في هذه الحقائق الخالدة من ألوهية وربوبية ودين ونبوة ومعاد بلا أدلة 3يستعتبون(

علم ولا هدى ولا كتاب  ليدحضوها ظلما وبغيا كما قال تعالى: )ومن الناس من يجادل في الله بغير

،  قييال الزمخشييري: )ثنييي العطييف: عبييارة عيين الكبيير 4منييير، ثيياني عطفييه ليضييل عيين سييبيل الله(

، فاجتمع فيي ميوقفهم الجهيل العلميي المتمثيل بالجيدل الباطيل 5والخيلاء، كتصعير الخد ولي الجيد(

فيارغ الييذي لا يسيينده اليذي لا يسييتند إلييى حقيائق، والمييرض النفسييي المتمثيل بييالخيلاء والانتفيياش ال

 شيء.

* وميين صييور رفييض الحقيقيية نبييذ الييدعاء عنييد المحيين والشييدائد، وهييو نييابع أساسييا ميين 

الاستكبار، قال تعالى: )ولقد أرسلنا إلى أمم قبليك فأخيذناهم بالبأسياء والضيراء لعلهيم يتضيرعون، 

، فهيؤلاء 6مليون(فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كيانوا يع

 السفهاء يرفضون الدعاء، لأنه في تصورهم سلاح الضعفاء، وهم مغرورن بقوتهم وأعمالهم.

)زيين لليذين * ومن صيور رفيض الحقيقية السيخرية مين أصيحابها وحملتهيا، قيال تعيالى: 

شياء كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله ييرزق مين ي

، وقال تعالى: )قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنيا 7بغير حساب(

آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنيتم مينهم 

حملكم  ، ومعنى: )أنسوكم ذكري( أي8تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون(

، فهييو عييدوان علييى المخلييوق ينسييى المعتييدي ميين خلالييه خالقييه، 9بغضيهم علييى أن نسيييتم معيياملتي

 ويضيع في نشوة الظلم والعدوان.
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* ومن أقبح أنواع السخرية الضحك عنيد سيماع القيرآن، قيال تعيالى: )أفمين هيذا الحيديث 

مينهم، قيال تعيالى: )إن ، وكذلك التهكم بأهل الصلاح والضيحك 1تعجبون، وتضحكون ولا تبكون(

الذين أجرموا كانوا من الذين آمنيوا يضيحكون، وإذا ميروا بهيم يتغيامزون، وإذا انقلبيوا إليى أهلهيم 

، والضيحك مين الأنبيياء علييهم السيلام جبلية 2انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هيؤلاء لضيالون(

أرسلنا موسى بآيتنا إلى فرعون الطغاة وعلى رأسهم الطاغية المغرور فرعون، قال تعالى: )ولقد 

 .3وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآيتنا إذا هم منها يضحكون(

الاستهزاء بهيا وبأهلهيا، والهيزء فيي اللغية: ميزح فيي خفيية، * ومن صور رفض الحقيقة 

)وإذا رأوك ، وقد استهزأ الكفرة بيالنبي محميد علييه السيلام، قيال تعيالى: 4وقد يقال لما هو كالمزح

إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عين آلهتنيا ليولا أن صيبرنا عليهيا 

، وقيال تعيالى: )وإذا رآك اليذين كفيروا إن 5وسوف يعلمون حيين ييرون العيذاب مين أضيل سيبيلا(

اسيتهزئ برسيل ، كما استهزئ بكافة الرسل عليهم السلام، قيال تعيالى: )ولقيد 6يتخذونك إلا هزوا(

، وقال أيضا: )وميا ييأتيهم مين رسيول 7من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون(

 .8إلا كانوا به يستهزئون(

ووقع الاسيتهزاء عليى أتبياع الرسيل علييهم السيلام أيضيا، قيال تعيالى فيي صيفة المنيافقين 

الاسيتهزاء: )وإذا لقيوا اليذين  الذين يظهرون الإيمان خديعة ويخفون الكفير بيين جيوانحهم بغيرض

آمنوا قيالوا آمنيا وإذا خليوا إليى شيياطينهم قيالوا إنيا معكيم إنميا نحين مسيتهزئون، الله يسيتهزئ بهيم 

ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجيارتهم وميا كيانوا 

دية يحذر الله عباده المؤمنين من ميوالاة أئمية ، وأمام هذا الاستهزاء بالدين وشعائره التعب9مهتدين(

الكفر والركون إليهم، فيقول عز وجيل: )ييا أيهيا اليذين آمنيوا لا تتخيذوا اليذين اتخيذوا ديينكم هيزوا 

ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أوليياء واتقيوا الله إن كنيتم ميؤمنين، وإذا نياديتم إليى 

 . 10ذلك بأنهم قوم لا يعقلون(الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا 
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 سادسا: تأثيرات نفسية مختيفة

إضافة إلى ما ذكرنياه فيميا سيبق، فيإن هناليك العدييد مين التيأثيرات النفسيية المختلفية التيي  

 تدخل في الحرب النفسية، ويمكن إضافتها هنا، ومن ذلك: 

ييزرع الإحبياط وأتبياعهم، وهيو أسيلوب  عليهم السلام * الطيرة: وهي التشاؤم من الرسل

في نفوس أهل الإيمان، فهذا النبي صالح عليه السلام يخاطبه قومه: )قالوا اطيرنا بك وبمين معيك 

، وهيؤلاء 2والمعنيى: )أي تشياءمنا وكيانوا قيد قحطيوا(  1قال طائركم عند الله بل أنيتم قيوم تفتنيون(

هييا، فكييان جييواب أهييل بعييثهم الله إلييى قرييية ميين القييرى يييدعون أهل عليييهم السييلام ثلاثيية ميين الرسييل

، وهؤلاء آل فرعون يتشياءمون مين موسيى 3القرية: )قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم(

 . 4ومن معه، قال تعالى: )وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه(

* وهناك الشماتة، وهي خلق يدل على التشفي بالآخرين عندما تنزل فيهم المصائب، كما  

، قال الزمخشري: )الحسنة: 5)إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها(: قال تعالى

الرخاء والخصب والنصرة والغنيمة ونحوها مين المنيافع، والسييئة ميا كيان ضيد ذليك، وهيذا بييان 

، 6لفرط معاداتهم حيث يحسدونهم على ما نالهم من الخير، ويشمتون بهم فيميا أصيابهم مين الشيدة(

لإشارة إلى الشماتة في أكثر من موضع في القرآن الكريم، كما فيي قوليه تعيالى: )إن وقد تكررت ا

 .7تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون(

والمييرح أمييور تييزرع الطمأنينيية والخيييلاء والتكبيير فييي نفييوس أعييداء * والزهييو والفييرح  

أنهم على حق، قال تعالى موبخا أهل النار: )ذلكم بما كنتم تفرحون في  المؤمنين، فيظنون بأنفسهم

، 8الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين(

وتجد واحدهم يمشي ممشوق القامة، مصعر الخد، متبخترا في مشيته، كما قال تعالى: )فلا صيدق 

، ومعنيى: )يتمطيى(: يتبختير، وأصيله: 9تولى، ثم ذهب إلى أهليه يتمطيى(ولا صلى، ولكن كذب و

 . 10يتمطمط، أي يتمدد، لأن المتبختر يمد خطاه
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وربما ظن ذلك الكافر المغرور عمليه صيالحا نتيجية فرحيه ومرحيه، يقيول تعيالى: )أفمين 

لوك ، وليييس هيذا السيي1زيين ليه سييوء عمليه فيرآه حسيينا فيإن الله يضييل مين يشياء ويهييدي مين يشياء(

قاصييرا علييى فييرد، بييل هييو سييلوك الكييافرين جميييعهم: )الييذين ضييل سييعيهم فييي الحييياة الييدنيا وهييم 

 .2يحسبون أنهم يحسنون صنعا(

* والغرور بالنعم يدفع الكافر للاستعلاء على المؤمنين، قال تعالى: )فلما نسوا ميا ذكيروا 

، قيال 3تية فيإذا هيم مبلسيون(به فتحنا عليهم أبيواب كيل شييء حتيى إذا فرحيوا بميا أتيوا أخيذناهم بغ

الزمخشري: )افلما نسوا ما ذكروا به : أي من البأساء والضراء، أي تركوا الاتعاظ به فلم ينفعهم 

ولم يزجرهم، افتحنا عليهم أبواب كل شيء : من الصحة والسعة وصنوف النعمة، ليزاوج عليهم 

ه تيارة ويلاطفيه أخيرى، طلبيا بين نوبتي الضيراء والسيراء كميا يفعيل الأب المشيفق بوليده، يخاشين

لصلاحه، احتى إذا فرحوا بما أوتوا : من الخير والنعم، لم يزيدوا عليى الفيرح والبطير، مين غيير 

انتييداب لشييكر ولا تصييد لتوبيية واعتييذار، اأخييذناهم بغتيية فييإذا هييم مبلسييون : واجمييون متحسييرون 

 .4آيسون(

ذا تتليى علييهم آياتنيا بينيات قيال وتجد أئمة الكفر يفتخيرون بالجياه والقيوة، قيال تعيالى: )وإ

الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قيرن هيم أحسين 

. المقام: موضع الإقامة والمنزل، والنيدي: المجليس الجيامع لوجيوه قيومهم وأعيوانهم 5أثاثا ورءيا(

الشقاق ، وربما دفعهم هذا الجاه إلى 6والهيئة وأنصارهم، والأثاث: متاع البيت، ورئيا: هو المنظر

، أو إلى الظلم كما قال تعالى: )إن اليذين كفيروا 7كما قال تعالى: )بل الذين كفروا في عزة وشقاق(

 .8وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا(

مين وعظيه:  كما نجدهم يغترون بالثروة والعلم بكيفية جمعها، فهذا قيارون المتكبير يقيول ل

)قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منيه قيوة 

، وقصارى علم هؤلاء الجهلة مقصور عليى اليدنيا 9وأكثر جمعا ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون(

 .10افلون(دون سواها، قال تعالى: )يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غ
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والخلاصة في هذا المبحث أن الكفيرة والمنيافقين هيم قيوم مرضيى نفسييا، كميا قيال تعيالى 

، وقيال أيضيا مؤكيدا تعطيل حواسيهم عين 1مؤكدا مرضهم: )في قلوبهم مرض فيزادهم الله مرضيا(

، ولا عجيب إذا كيان 2استقبال الهدى: )ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة(

لقلييب والييروح يكيييد للهييدى بمختلييف السييبل والوسييائل، لأن المييريض لا يييدرك حقييائق مييريض ا

 3:الأشياء، وقديما قال المتنبي

  مريضٍ  ومن يك ذا فم مرٍ 

 لالاالزُ  به الماءَ  يجد مراً 
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 المبحث الثاني: 

 الحــــــرب الإعلامية

 

الحرب الإعلامية هي جزء من الخطة العدوانية الشاملة التي يتبعها أعداء المينهج الإلهيي 

 في الأرض، وتقوم الحرب الإعلامية على عدد من الأمور، سنفصلها في هذا المبحث إن شاء الله.  

 

 أول: انعكاس التصورات

المفياهيم والتصيورات إن أكبر الأسس التي يقوم عليهيا الإرهياب الإعلاميي هيي انعكياس 

لأرباب هذا الإعيلام، فالفسياد عنيدهم صيلاح!، والصيلاح فسياد!، ومين كانيت هيذه حاليه أفسيد فيي 

الأرض وهييو يظيين نفسييه يعمرهييا، وأنكيير علييى ميين يعميير الأرض عمرانييا صييحيحا زاعمييا بأنييه 

إنهيم هيم يفسدها!، قال تعالى: )وإذا قيل لهم لا تفسدوا فيي الأرض قيالوا إنميا نحين مصيلحون، ألا 

 .1المفسدون ولكن لا يشعرون(

وطالما أن هنالك انعكاسا بالمفاهيم، فلا غرابة في أن يطلق أهل الكفر والنفاق  عليى أهيل 

الإيمان الألفاظ النابية مثل لفظ السفهاء، قال تعالى: )وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن 

، ولا غرابيية أيضييا فييي التييرويج للملييل 2لا يعلمييون( كمييا آميين السييفهاء ألآ إنهييم هييم السييفهاء ولكيين

والنحيل الباطلية عليى أنهييا هيي الطرييق القييويم والصيراط المسيتقيم، قيال تعييالى ييذكر قيول هييؤلاء 

المروجين للملل الباطلة: )وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وميا كيان 

 .3من المشركين(

، والتصورات المعكوسة يحملون الكراهية للحق وأهله، ومن هيذا وأصحاب الملل الفاسدة

المنطلق تبدأ حملتهم الإعلامية ضد الهدى، قال تعالى: )والذين كفروا فتعسا لهم وأضيل أعميالهم، 

 .4ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم(

 

 ثانيا: ترويج التهم والأباطيل

الشييطان، فلييس ليدى أهليه حجية تقابيل حجية، ولا  ترويج التهم والأباطيل هو ديدن حزب 

برهان يقابل برهانا، ولذلك يلجؤون إلى ترويج التهم الباطلة، والألفاظ النابية، لصرف الناس عين 

 ، ومن هذه التهم: عليهم السلام دعوة الأنبياء
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* السحر، وهو في الأصل من صناعة الشياطين كما قال تعالى: )ولكن الشيياطين كفيروا 

، وقد يعتمد الطغاة على السحرة في الترويج لفعالهم الخبيثة، ولكسر قلوب 1مون الناس السحر(يعل

الناس، قال تعالى في وصف السيحرة اليذين اعتميد علييهم فرعيون: )واسيترهبوهم وجياءوا بسيحر 

، وإذا كييان السييحر ميين صييناعة حييزب الشيييطان أساسييا، فميين المسييتهجن أن تطلييق أبييواق 2عظيييم(

وتصفهم بأنهم سحرة، قال تعيالى: )كيذلك ميا  عليهم السلام ات المغرضة حول الأنبياءالكفر الدعاي

 .3أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون(

، فقيد قيص علينيا القيرآن تفصييلا لهيذا عليهم السلام وإذا كان الاتهام بالسحر عاما للأنبياء

لسحر موسى عليه السلام، وسجلت هذا الاتهام اتهم با ، فقدعليهم السلام الاتهام عند بعض الأنبياء

، وقوليه: )قيال 4آيات عدة، منها قوله تعالى: )قالوا أجئتنا لتخرجنا من أرضينا بسيحرك ييا موسيى(

، كميا اتهيم بالسيحر أخياه هيارون أيضيا، قيال تعيالى: 5الملأ من قوم فرعيون إن هيذا لسياحر علييم(

، 6اكم مين أرضيكم بسيحرهما وييذهبا بطيريقتكم المثليى()قالوا إن هيذا لسياحران يرييدان أن يخرجي

والعجييب أن هييذه الفرييية التييي ألصييقت بموسييى وهييارون قييد ألصييقت أيضييا بمحمييد عليييه السييلام!، 

وسجلت هذا الاتهام آيات عدة، منها قوله تعالى: )أكان للناس عجبيا أن أوحينيا إليى رجيل مينهم أن 

، 7عنيد ربهيم قيال الكيافرون إن هيذا لسياحر مبيين( أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صيدق

 .8وقوله: )وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب(

ولكن كيف يكون الرجل ساحرا عظيما ومسحورا في آن واحد؟ هذا هو التناقض اليذي ليم 

قيال ليه فرعيون تأبه به أبواق الدعاية الفرعونية حين وصفت موسى بأنه مسحور،  قيال تعيالى: )ف

، ومثيل هيذا الخليط بيين السياحر والمسيحور وقيع بيه كفيار قيريش 9إني لأظنك يا موسى مسحورا(

حين زعم بعضهم أن محمدا مسحور، قال تعالى: )نحين أعليم بميا يسيتمعون بيه إذ يسيتمعون إلييك 

ين ، ويلاحظ هنا تناقض المشيرك10وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا(

في وصف الرسول ميرة بسياحر وأخيرى بمسيحور! ومثيل هيذا التنياقض كثييرا ميا تقيع بيه أجهيزة 

 الدجل الإعلامي في حزب الشيطان.
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 عليهم السلام * ومن التهم التي يفيض بها قاموس حزب الشيطان وصف الأنبياء والرسل

 لييهم السيلام، قيال تعيالى: وهذا الاتهام الظالم لم يسلم منه رسول ولا نبي مين الأنبيياء ع بالجنون، 

 . 1)كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون(

، فقد قيص علينيا القيرآن تفصييلا لهيذا عليهم السلام وإذا كان الاتهام بالجنون عاما للأنبياء

هم قيوم )كيذبت قيبل، قال تعالى عن قيوم نيوح علييه السيلام: عليهم السلام الاتهام عند بعض الأنبياء

، وتكرر ذلك منهم، فقال تعالى عنهم في موضع آخير: 2نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر(

أيضا بالجنون، قيال  عليه السلام، واتهم موسى 3)وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون(

: )فتيولى ، وقيال أيضيا4تعالى على لسيان  فرعيون: )قيال إن رسيولكم اليذي أرسيل إلييكم لمجنيون(

وقد اتهم النبي محمد عليه السلام بهذا الاتهام، قال تعيالى: )فيذكر ، 5بركنه وقال ساحر أو مجنون(

، وقال يحكي مقولة الكفيار عين نبييه محميد علييه السيلام: 6فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون(

 .7)ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون(

نظرات حاقدة تطفح غيظيا وعيداوة، قيال تعيالى: )وإن يكياد وقد يصاحب الاتهام بالجنون 

قيال الزمخشيري فيي  8الذين كفروا ليزلقونك بأبصيارهم لميا سيمعوا اليذكر ويقوليون إنيه لمجنيون(

تفسييير هييذه الآييية: )يعنييي أنهييم ميين شييدة تحييديقهم ونظييرهم إليييك شييزرا بعيييون العييداوة والبغضيياء 

نظر إلي نظرا يكاد يصرعني، ويكاد يأكلني، أي ليو  يكادون يزلون قدمك أو يهلكونك، من قولهم:

 . 9أمكنه بنظره الصرع أو الأكل لفعله(

* وميين الييتهم التييي يفيييض بهييا قيياموس حييزب الشيييطان وصييف النبييي عليييه السييلام  بأنييه 

، وقيال أيضيا: )أم يقوليون 10شاعر، قال تعالى: )بل قالوا أضغاث أحلام بل افتيراه بيل هيو شياعر(

، وقييال عييز ميين قائييل: )ويقولييون أئنييا لتيياركوا آلهتنييا لشيياعر 11يييب المنييون(شيياعر نتييربص بييه ر

، وكيف يكون المرء شياعرا ومجنونيا فيي آن واحيد؟ ميا أبعيد هيذا عين محميد صيلى الله 12مجنون(

 عليه وسلم!.
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* ومن التهم التي يفيض بها قاموس حزب الشيطان وصف النبي بأنه كاهن، قيال تعيالى: 

، وقال أيضيا ينفيي الكهانية عين نبييه علييه السيلام: 1بكاهن ولا مجنون( )فذكر فما أنت بنعمة ربك

 . 2)وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون(

، علييهم السيلام * ولا يقتصر حزب الشيطان على إطلاق الأوصاف النابيية عليى الأنبيياء

يقولون له في تبرير عيدم إيميانهم: )قيالوا أنيؤمن بل تتسع الدائرة لتشمل أتباعهم، فهؤلاء قوم نوح 

، والرذالية: الخسية واليدناءة، قيال الزمخشيري: )وإنميا اسيترذلوا الميؤمنين 3لك واتبعيك الأرذليون(

، ويفيييض الزمخشيري فيي تفصيييل أسيباب هيذا الموقييف 4لفقيرهم وتيأخرهم فييي الأسيباب الدنيويية(

تضياع نسيبهم وقلية نصييبهم مين اليدنيا، وقييل: السلبي من المؤمنين، فيقيول: )وإنميا اسيترذلوهم لا

كانوا من أهل الصناعات الدنيية كالحياكية والحجامية، والصيناعة لا تيزري بالديانية، وهكيذا كانيت 

قريش تقول فيي أصيحاب رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم، وميا زاليت أتبياع الأنبيياء كيذلك حتيى 

سأل أبا سفيان عن أتباع رسول الله صيلى صارت من سماتهم وأماراتهم، ألا ترى إلى هرقل حين 

، فيالفقر 5الله عليه وسلم ، فلما قيال: ضيعفاء النياس وأراذلهيم. قيال: ميا زاليت أتبياع الأنبيياء كيذلك(

والتخلف المهني أو الصناعي لا يعيب الإنسان عند بداية إيمانه، ولكن لا يعني هذا بأن الدين يحبذ 

ليه ولا سيعي، فيالمؤمن مطاليب بيأن يكيون فيي مقيام القيدوة  بأن يبقى المؤمن فقيرا ضعيفا لا حيلية

وصاحب المبادرة حيثما كان، وذلك لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الميؤمن الضيعيف، 

 واليد العليا خير من اليد السفلى.

 

 ثالثا: اعتماد أساليب متعددة ليتضييل الإعلامي

 ومن هذه الأساليب:  

واتهام حملتها الصادقين من الأنبياء والمرسيلين علييهم السيلام بالكيذب تشويه الحقائق، * 

والضلال، وهو ديدن الكافرين من الأمم السابقة مع الأنبياء والرسل عليهم السلام، قيال تعيالى فيي 

شأن قوم نوح عليه السلام: )لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم مين إليه غييره  

، وقيال أيضيا 6اف عليكم عذاب يوم عظيم، قال الملأ من قومه إنا لنيراك فيي ضيلال مبيين(إني أخ

في شأن قوم هود عليه السلام: )وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبيدوا الله ميا لكيم مين إليه غييره 

وقيال ، 7أفلا تتقون، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنيك مين الكياذبين(
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تعالى في شأن قوم صالح عليه السلام: )كذبت ثميود بالنيذر، فقيالوا أبشيرا منيا واحيدا نتبعيه إنيا إذا 

، ومعنيى أشير: بطير متكبير، 1لفي ضلال وسعر، أألقي علييه اليذكر مين بيننيا بيل هيو كيذاب أشير(

ش: ، وقيال تعيالى فيي شيأن كفيار قيري2حمله بطره وشطارته وطلبه التعظم علينيا عليى ادعياء ذليك

 . 3)ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون(

* ومن أساليب التضليل الإعلامي تشويه الخطاب الربياني، وذليك مين خيلال ليي الألسينة 

في التلاوة، كما قال تعالى: )وإن منهم لفريقا يلون ألسينتهم بالكتياب لتحسيبوه مين الكتياب وميا هيو 

، 4الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكيذب وهيم يعلميون(من الكتاب ويقولون هو من عند 

، ويدخل في التشويه اللغيو 5قال الزمخشري:  )يلون: يفتلونها بقراءته عن الصحيح إلى المحرف(

، 6فيي القييرآن، قييال تعييالى: )وقيال الييذين كفييروا لا تسييمعوا لهييذا القيرآن والغييوا فيييه لعلكييم تغلبييون(

لا تسمعوا له كما قال مجاهد، اوالغوا فيه  يعني بالمكاء والصفير والتخلييط  والمعنى: )أي إذا تلي

 . 7في المنطق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تفعله(

* ومن أسياليب التضيليل الإعلاميي إبيراز الكفير وكأنيه الحقيقية المسيلمة فيي هيذا الكيون، 

الكفرة، قال تعالى: )ولا يحزنك الذين يسارعون فيي والإسراع إليه، كما هو شأن بعض العتاة من 

 .8الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا(

* ومن أساليب التضليل الإعلامي الثرثرة الإعلامية والاجترار الطويل للكلام، والمتمثيل 

بالجدل بالباطل، ويدخل فيه الجدال بغير علم، قال تعالى: )يا أهل الكتاب ليم تحياجون فيي إبيراهيم 

أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيميا لكيم بيه عليم فليم وما 

، وكثيرا ما يكون هذا الجيدل بيوحي مين 9تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون(

إنكييم  )وإن الشييياطين ليوحييون إلييى أوليييائهم ليجييادلوكم وإن أطعتمييوهمالشييياطين، قييال تعييالى: 

)ما يجادل في ، وتمكن الكافرين في الأرض هو الباعث على هذا الجدل، قال تعالى: 10لمشركون(

، وربميا جيادل أولئيك الكفيرة بميا يضيربه 11آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم فيي اليبلاد(

فأما الذين آمنيوا )إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الله من أمثال، قال تعالى: 
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فيعلميون أنييه الحييق ميين ربهييم وأمييا الييذين كفيروا فيقولييون ميياذا أراد الله بهييذا مييثلا يضييل بييه كثيييرا 

ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسيقين، اليذين ينقضيون عهيد الله مين بعيد ميثاقيه ويقطعيون ميا 

 .1أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون(

عجب أن الكفرة الذين تجيذر فييهم الجيدل، يتهميون أنبيياءهم علييهم السيلام بيه، قيال ومن ال

)قييالوا يييا نييوح قييد جادلتنييا فييأكثرت جييدالنا فأتنييا بمييا تعييدنا إن كنييت ميين تعييالى عيين قييوم نييوح: 

 2الصادقين(

* وميين أسيياليب التضييليل الإعلامييي التشييكيك بالحقييائق والمسييلمات، فقييد شييكك الكييافرون 

وا بأنه حديث مفترى، قال تعالى: )أم يقوليون افتيراه قيل إن افتريتيه فيلا تملكيون ليي بالقرآن، فادع

، وميرة 3من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فييه كفيى بيه شيهيدا بينيي وبيينكم وهيو الغفيور اليرحيم(

ه أخرى ادعوا بأنه إفك قديم، قال تعالى: )وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليي

وكيان أبيو جهيل أحيد حياملي رايية التشيكيك باليدعوة . 4وإذ لم يهتيدوا بيه فسييقولون هيذا إفيك قيديم(

الجديدة، فقد فكان )إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وأخزاه، وقيال: تركيت ديين أبييك 

 ، قيال ليه: واللهوهو خير منيك، لنسيفهن حلميك، ولنفليين رأييك، ولنضيعن شيرفك، وإن كيان تياجراً 

 .5ضربه وأغرى به( لنكسدن تجارتك، ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفاً 

ومن التشكيك المبتذل، ميا أثارتيه قيريش حيول جليوس الرسيول صيلى الله علييه وسيلم ميع 

رجل نصراني بمكة، مما أغرى قريشا بدعوى منكرة، وهي أن النصراني يعلم محمدا، متجاهلين 

بلسان عربي مبين، وهو معجزة الرسول صلى الله علييه  أن الكتاب الذي أنزل على محمد إنما هو

وسيلم التيي تحيداهم بهيا، بينميا كيان ذليك النصيراني لا يحسين العربيية، مميا يبطيل حجيتهم ويسيقط 

دعواهم، قال ابن إسيحاق: )وكيان رسيول الله فيميا بلغنيي كثييرا ميا يجليس عنيد الميروة إليى مبيعية 

رمي، فكانوا يقولون : والله ما يعلم محمدا كثيرا مميا غلام نصراني، يقال له جبر، عبد لبني الحض

يأتي به إلا جبر النصراني غلام بني الحضرمي، فأنزل الله في ذلك قوله:اولقيد نعليم أنهيم يقوليون 

 .7(6إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 

لامي، بحيث يبيدو الكيلام الجمييل تزويق الخطاب الإعومن أساليب التضليل الإعلامي *  

المنمق وكأنه يحمل الحقائق في طياته، وما هو إلا كجلد الأفعى الذي يغري منظيره، فيإذا أعجبيت 

به ولمسته، قتلتك الأفعى بزعافها، قال تعالى يصف تعاون حزب الشيطان في الصناعة الإعلامية 
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وا شيياطين الإنيس والجين ييوحي المنمقة لصرف الناس عن اليدعوة: )وكيذلك جعلنيا لكيل نبيي عيد

 . 1بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون(

ومن الكلام المنمق: الشعر، وهو سلاح يصيلح للخيير والشير، وكثييرا ميا يلجيأ إلييه الكفير 

لسييلام لبيث الضييلال ميين خلالييه ولا سيييما فييي فجيير الييدعوة الإسييلامية، حيييث لييم يكيين للنبييي عليييه ا

شعراء يذودون عنه، ثم تغير الأمر بالمدينة بعد وجيود ثلاثية مين الشيعراء وهيم: حسيان بين ثابيت 

وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة في صف النبي عليه السلام، مما سمح بالاستثناء للحكيم العيام 

يهيميون، بشأن ضلال الشعراء،قال تعيالى: )والشيعراء يتيبعهم الغياوون، أليم تير أنهيم فيي كيل واد 

، ويدخل في حكم الشعر الغناء وبعض الفنون الجميلة 2وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا(

)ومين النياس مين يشيتري في حالة استخدامها لاستصراخ الغرائز، وتهييج الشهوات، قيال تعيالى: 

قييال  ،3لهييو الحييديث ليضييل عيين سييبيل الله بغييير علييم ويتخييذها هييزوا أولئييك لهييم عييذاب مهييين(

حادييث التيي لا أصيل لهيا الزمخشري في تفسيير الآيية: )لهيو الحيديث نحيو السيمر بالأسياطير والأ

 .4ونحو الغناء وتعلم الموسيقا(… والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام

لغية مزدوجية فييي الحيياة، بمعنيى أن يفصييح * ومين أسياليب التضيليل الإعلامييي اسيتخدام 

الإنسان من خلال لسانه عن شيء جميل، بيد أن قلبه سلوكه وعمله بخلاف ذلك، مما يجعله يأسير 

الآخرين بالشعارت الجميلة التيي يرفعهيا، وهيو فيي حقيقتيه ميارق بطيال، يسيتخدم هيذه الشيعارات 

جيها ولا نصيحا بعيد ذليك، قيال تعيالى: مطية ليقود الناس ويحقق مصالحه من خلالها، ولا يقبل تو

)ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة اليدنيا ويشيهد الله عليى ميا فيي قلبيه وهيو أليد الخصيام، وإذا 

تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل ليه اتيق الله 

وهكييذا كييان المنييافقون أيضييا، أصييحاب لغيية ، 5أخذتييه العييزة بييالإثم فحسييبه جهيينم ولبييئس المهيياد(

مزدوجة في الحيياة، قيال تعيالى: )إذا جياءك المنيافقون قيالوا نشيهد إنيك لرسيول الله والله يعليم إنيك 

لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخيذوا أيميانهم جنية فصيدوا عين سيبيل الله إنهيم سياء ميا 

 . 6كانوا يعملون(

الحلف الكاذب والأيمان الخادعة في لغة  الإعلامي الاعتماد على * ومن أساليب التضليل

حزب الضلال، قال تعالى: )ألم تر إلى الذين توليوا قوميا غضيب الله علييهم ميا هيم مينكم ولا مينهم 

ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعيد الله لهيم عيذابا شيديدا إنهيم سياء ميا كيانوا يعمليون، اتخيذوا 

، والإكثيار مين القسيم سيمة اليدجالين اليذين 7سيبيل الله فلهيم عيذاب مهيين(أيمانهم جنة فصيدوا عين 
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يريدون ترويج ضلالهم بالحلف، والشيطان عمدة حزبه في هذا الأمر، فقد أقسم لآدم كاذبيا، وكيان 

ميين نتيجيية قسييمه مييا كييان عقييب ذلييك ميين شييقاء لبنييي آدم، قييال تعييالى: )وقاسييمهما إنييي  لكمييا ميين 

 .1الناصحين(

يب التضليل الإعلامي التبيييت والتيآمر الخفيي، حييث يعميد المخططيون عليى * ومن أسال 

وضييع بييرامجهم الفاسييدة ومييؤامراتهم اللفظييية عبيير الظييلام، وميين وراء الكييواليس كمييا يقييال، قييال 

تعالى: )يستخفون من الناس ولا يسيتخفون مين الله وهيو معهيم إذ يبيتيون ميا لا يرضيى مين القيول 

النجوى بالإثم، وتحية النبي بغير التحية الطيبية ، ويدخل في التآمر: 2طا(وكان الله بما يعملون محي

المعهودة من عند الله تعالى، قال تعالى: )ألم تر إلى الذين نهيوا عين النجيوى ثيم يعيودون لميا نهيوا 

عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك بيه الله ويقوليون 

 .3لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير( في أنفسهم

ويدخل في التبييت والتآمر الوسوسة، وقد يكون صاحبها من الجن أو الإنس، وقد تتجاوز 

حدود الأمر بالمعاصي لتكون أداة لتنفيذ الخطط والجيرائم ضيد اليدعوة، قيال تعيالى مبينيا خطيورة 

لخلاص من ضررها: )قل أعيوذ بيرب النياس، مليك النياس، إليه الوسوسة وضرورة الالتجاء إليه ل

 .4الناس من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس(

 

 رابعا: حرب إعلامية شامية

عندما تبدأ شعلة النور تتوهج، ويصحو الناس مين غفليتهم، ويتيواردون عليى منهيل اليدين  

صالحها، فإنها تقود حربا إعلامية شاملة ضد الهدى، وتتمثل لغية الحق، وتخشى أئمة الكفر على م

الحرب عندها بالوعيد، فهذا شعيب يخاطب قومه منددا بقعودهم في طريق الهيدى وصيدهم للنياس 

عن الإيمان بلغة الوعيد، فيقول: )ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن 

 .5نتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين(به وتبغونها عوجا واذكروا إذ أ

ولا تقتصيير الحييرب الإعلامييية علييى الكييافرين بييل ويقودهييا المنييافقون أيضييا، وهييم طييابو  

)ييا أيهيا اليذين آمنيوا لا تتخيذوا بطانية مين دونكيم لا خامس يعيش في جسم المسلمين، قيال تعيالى: 

مين أفيواههم وميا تخفيي صيدورهم أكبير قيد بينيا لكيم يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بيدت البغضياء 

 . 6الآيات إن كنتم تعقلون(
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إسييكات الرسييل عليييهم السييلام ورفييض وتتمثييل الحييرب الإعلامييية فييي صييور مهينيية ميين  

الاستماع إليهم، فلا حوار ولا رأي آخر ولا منطق ولا عدالة عند حزب الشيطان، قال تعالى: )ألم 

م نوح وعاد وثمود واليذين مين بعيدهم لا يعلمهيم إلا الله جياءتهم رسيلهم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قو

بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرتم بميا أرسيلتم بيه وإنيا لفيي شيك مميا تيدعوننا إلييه 

، قال الزمخشري في تفسير الآيية: )فيردوا أييديهم فيي أفيواههم: فعضيوها غيظيا وضيجرا 1مريب(

، كقوله: اعضوا علييكم الأناميل مين الغييظ  أو ضيحكا واسيتهزاء كمين غلبيه مما جاءت به الرسل

الضحك فوضع يده على فيه، أو أشاروا بأيديهم إلى أسنتهم وما نطقيت مين قيولهم: اإنيا كفرنيا بميا 

أرسلتم به  أي هذا جوابنا لكم ليس عندنا غييره إقناطيا مين التصيديق، ألا تيرى إليى قوليه: افيردوا 

م وقيالوا إنيا كفيرتم بميا أرسيلتم بيه  وهيذا قيول قيوي، أو وضيعوها عليى أفيواههم أيديهم في أفواهه

يقولون للأنبياء: اطبقوا أفواهكم واسكتوا. أو ردوها في أفواه الأنبيياء يشييرون لهيم إليى السيكوت، 

 .2أو وضعوها على أفواههم يسكتونهم ولا يذرونهم يتكلمون(

الميؤمنين بأسيوأ الألفياظ، فهيذا هيو الإعييلام  وتمتيد الحيرب الإعلاميية لتطيال بنارهيا اتهيام 

الفرعييوني يييتهم المييؤمنين بييأنهم شييرذمة! ومييا أحسيينها ميين شييرذمة!، يقييول تعييالى: )وأوحينييا إلييى 

موسيى أن أسيير بعبيادي إنكييم متبعيون، فأرسييل فرعيون فييي الميدائن حاشييرين، إن هيؤلاء لشييرذمة 

الشييرذمة: الطائفيية القليليية، وقولييه: ، ومعنييى 3قليلييون، وإنهييم لنييا لغييائظون، وإنييا لجميييع حييذرون(

، فالقييادة الفرعونيية الضيالة 4)احذرون : أراد أنهم أقوياء وأشيداء، وقييل: ميدججون فيي السيلاح(

 على أهبة الاستعداد لمقاومة موسى ومن معه. 

قليب النظيام العيام، مميا يبيرر وتتواصل التهمة الفرعونية للميؤمنين لتشيمل تهمية التيآمر و 

تل المؤمنين وإبادتهم، قال تعيالى: )قيالوا إن هيذا لسياحران يرييدان أن يخرجياكم مين للرأي العام ق

أرضييكم بسييحرهما ويييذهبا بطييريقتكم المثلييى، فييأجمعوا كيييدكم ثييم ائتييو صييفا وقييد أفلييح اليييوم ميين 

، وبالفعل فإن فرعون حشد كل إمكاناته للنزال ضيد موسيى علييه السيلام، فهييأ السيحرة، 5استعلى(

ي المدائن، وتم تحديد الموعد والمكان والوقت، واجتمع النياس ليذلك، وهيو ميا عبير وبث الدعاية ف

 . 6عنه الله تعالى في قوله: )فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى(
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 المبحث الثالث 

 الضغوط القتصادية

 

لا تقيل الضييغوط الاقتصيادية عيين الحييربين النفسيية والإعلامييية خطيورة، فحييين لا تجييدي  

النفسيييية تبيييدأ الحيييرب الإعلاميييية، وحيييين لا تجيييدي الحيييرب الإعلاميييية تبيييدأ الضيييغوط الحيييرب 

الاقتصييادية، وربمييا اجتمعييت الحييروب كلهييا فييي آن واحييد معييا كمييا فييي غييزوة الأحييزاب، وتتمثييل 

 الضغوط الاقتصادية في أمور منها:

 

 أول: تبرير الفقر والتردي القتصادي

قدر، وذلك من أجل تبريير اكتنيازهم للميال مين يرى قادة حزب الشيطان أن الفقر قضاء و

جهة، والتردي الاقتصادي من جهة أخيرى واليذي يعشيه عامية النياس، قيال تعيالى: )وإذا قييل لهيم 

أنفقوا مما رزقكم الله قال اليذين كفيروا لليذين آمنيوا أنطعيم مين ليو يشياء الله أطعميه إن أنيتم إلا فيي 

 .1ضلال مبين(

لمال الذي يحسبونه وسيلة السيعادة والخليود، كميا قيال تعيالى: ودأب هؤلاء الطغاة اكتناز ا

، وهيم يحبسيون هيذا الميال 2)ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسيب أن ماليه أخليده(

عيين مسييتحقيه ميين اليتييامى والمسيياكين، قييال تعييالى: )أرأيييت الييذي يكييذب بالييدين، فييذلك الييذي يييدع 

، ويييرون أن تملكهييم للمييال وسيييطرتهم عليييهم سيييجعل  3اليتيييم، ولا يحييض علييى طعييام المسييكين(

المسلمين ينفضون عين نبييهم علييه السيلام، فهيم يتعياملون ميع الإنسيان كميا ليو أنيه جسيد فقيط بيلا 

ضمير ولا روح!، ولا يبحث إلا عن لقمة العيش!، قيال تعيالى: )هيم اليذين يقوليون لا تنفقيوا عليى 

 . 4السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون( من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن

وطالما أنهم أصحاب المال والسيطرة على السوق الاقتصادية فلا غرابة مين أن يسيخروا 

من ضيعف إمكانيات المسيلمين الماديية، قيال تعيالى: )اليذين يلميزون المطيوعين مين الميؤمنين فيي 

 .5الله منهم ولهم عذاب أليم(الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر 
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 ثانيا: النفاق ضد الحق

الغالب على أئمة الكفر الترف، فهم كيانزون مكتنيزون، قيال تعيالى فيي صيفة  أهيل النيار: 

، وعندما تقرر أئمة الكفر الإنفاق، فسييكون لييس للأراميل والأيتيام، 1)إنهم كانوا قبل ذلك مترفين(

إن الييذين كفييروا ينفقييون أمييوالهم ليصييدوا عيين سييبيل الله وإنمييا إنفيياق ضييد الهييدى!، قييال تعييالى: )

 .2فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون(

وإنفاق المال ضد الدعوة إلى الله قديم، فهذا فرعون يعد السحرة بالأموال الطائلة والزلفيى 

كنيا نحين  عنده إذا غلبوا موسى، قيال تعيالى: )فلميا جياء السيحرة قيالوا لفرعيون أئين لنيا لأجيرا إن

. وهكذا نجد أن المال العام يحرم منيه أهليه ومسيتحقوه، 3الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين(

 ويكون موجها لحماية الأمن الفرعوني تحت شعار حماية مصلحة الأمة.

وقد يكون الإنفاق بقصد الريياء والشيهرة، كميا قيال تعيالى: )واليذين ينفقيون أميوالهم رئياء 

، وعلى الحيالتين 4ؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا(الناس ولا ي

فالمال لا ينفق من أجيل مسيح اليدموع والأحيزان، وإنميا ينفيق ضيد مين جياءوا لمسيح تليك اليدموع 

والأحييزان عيين جبييين الإنسييانية ميين الرسييل والأنبييياء عليييهم السييلام تحييت شييعار حماييية الأميية 

 يوية. ومصالحها الح

 

 ثالثا: تبرير التنافس الحر المجرد من الأخلاق

الأصييل فييي العمليييات الاقتصييادية أن تكييون محكوميية بقواعييد الأخييلاق، وأن يكييون المييال 

وسيلة لبناء العلاقات الاجتماعية وليس لتفكيكها، بيد أن النهم لجمع المال بيأي أسيلوب كيان يجعيل 

فمن ذلك الربا الذي يزيد الفقير فقرا، والغني غنى، حزب الشيطان يحل جمعه بأية طريقة كانت!، 

جمع المال من كيل السيبل المحرمية، وقيد كيان هيذا كيان وقد عمد إليه اليهود منذ القدم، وسعوا إلى 

قال تعالى: )فبظلم من اليذين هيادوا حرمنيا علييهم طيبيات سببا في تحريم الطيبات التي أحلت لهم، 

يرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أميوال النياس بالباطيل أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كث

 . 5وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما(

كميا سييجل القيرآن بعييض الانحرافيات الاقتصييادية التيي وقعييت فيهيا الأمييم الأخيرى، وميين 

 ذلك:

                                                           
 ( من سورة الواقعة.45الآية ) - 1

 ( من سورة الأنفال.36الآية ) - 2

 ( من سورة الشعراء.42-41الآيتان) - 3

 ( من سورة النساء.38الآية ) - 4

 ( من سورة النساء.161-161الآيتان) - 5



226 

 

* بخس الحقوق في الكيل والميزان ونحو ذلك، قال تعالى: )وإلى مدين أخاهم شيعيبا قيال 

قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكيم فيأوفوا الكييل والمييزان ولا تبخسيوا  يا

 . 1الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين(

* ومن ذلك اغتصياب حقيوق الآخيرين ظلميا وعيدوانا، قيال تعيالى: )وكيان وراءهيم مليك 

، ومن الظلم تلاعب بعض رجال الدين بأوامر دينهم بغية الاكتنياز للميال، 2صبا(يأخذ كل سفينة غ

قييال تعييالى: )يييا أيهييا الييذين آمنييوا إن كثيييرا ميين الأحبييار والرهبييان ليييأكلون أمييوال النيياس بالباطييل 

ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهيا فيي سيبيل الله فبشيرهم بعيذاب 

 .3أليم(

 

 رابعا: الحصار القتصادي 

عندما لا يجدي جمع المال واكتنازه بأيدي حزب الشيطان في صرف الناس عين اليدعوة، 

أو تسيييخيره فيييي الحيييرب ضيييد اليييدعوة لصيييرف النييياس عنهيييا، ييييأتي دور الحصيييار والمقاطعييية 

علييهم  الاقتصادية، وهو عميل ليم يلجيأ إلييه حيزب الشييطان إلا لصيرف النياس عين هيدي الأنبيياء

، وفلسفة الحصار لا تتفق والدين، فمعليوم بيأن اليدين يؤييد الإنفياق فيي سياعات الشيدة وأييام السلام

الجوع حرصا على الإنسانية ورحمة بها، قال تعالى: )فلا اقتحم العقبية، وميا أدراك ماالعقبية، فيك 

 ييد أن أعيداء الرسيل، ب4رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسيغبة، يتيميا ذا مقربية، أو مسيكينا ذا متربية(

هيم اليذين يقوميون بصينع الشيدائد وتجوييع النياس، وقيد حاصيرت قيريش رسيول الله  عليهم السلام

صلى الله علييه وسيلم ومين يليوذ بيه فيي سينة سيبع للبعثية، )قيال ابين إسيحاق: فلميا رأت قيريش أن 

قيد منيع مين لجيأ  أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  قد نزلوا بلدا آمنا وقرارا، وأن النجاشي

إليه منهم، وأن عمرا قد أسلم فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسيلم 

وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، اجتمعوا وائتمروا أن يكتبيوا كتابيا يتعاقيدون فييه عليى 

وهم شيئا ولا يبتاعوا مينهم، بني هاشم وبني المطلب، على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم، ولا يبيع

فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة فيي جيوف 

 .5الكعبة توكيدا على أنفسهم(

وفي خضم هذا الحصار تبرز عنجهية أبي جهيل وفحولتيه الجاهليية، )وقيد كيان أبيو جهيل 

أسد، معه غلام يحمل قمحيا، يرييد بيه عمتيه خديجية  فيما يذكرون لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن

بنت خويلد، وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب، فتعليق بيه، وقيال: أتيذهب 

بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبيرح أنيت وطعاميك حتيى أفضيحك بمكية، فجياء أبيو البختيري بين 

: يحمل الطعام إلى بني هاشم، فقال أبيو البختيري: هاشم بن الحارث بن أسد، فقال: مالك وله؟ فقال

طعام كان لعمته عنده، بعثت إليه فيه، أفتمنعه أن يأتي بطعامها؟ اخل سبيل الرجل. فأبى أبو جهيل 
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. إنها الجاهلية التي لا تقيم وزنا لكل القيم الإنسانية، ولا تحقق ذاتها 1حتى نال أحدهما من صاحبه(

 .إلا بإلحاق الأذى بالآخرين
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 المبحث الرابع 

 ترويج جرائم الشرف والنحرافات الجنسية

 

يلجأ حزب الشيطان إلى المراهنة على إنسانية الإنسيان، وذليك بإثيارة غرائيزه الحيوانيية،  

وتهييجها من أجل قطع الطريق على الرسل عليهم السلام الذين يريدون تهذيب الغرائز الحيوانية، 

وإيقاظ الروح الإنسانية، وجعلها تنطلق حرة مرفرفة نحو عالم الملكوت، ويعتميد حيزب الشييطان 

 خطوات التالية: ال

 

 أول: التجارة بالشهوات وإشاعتها

حب الشهوات فطرة في قلوب الناس، قال تعالى: )زيين للنياس حيب الشيهوات مين النسياء 

والبنييين والقنيياطير المقنطييرة ميين الييذهب والفضيية والخيييل المسييومة والأنعييام والحييرث ذلييك متيياع 

المحبة تحتاج إلى التوجيه والتهذيب، وليس إلى ، بيد أن هذه  1الحياة الدنيا والله عند حسن المئاب(

الانفلات وراء الشهوات، ولكن حزب الشيطان يستغل حيب النياس لهيذه الشيهوات، مين أجيل نشير 

الفساد الخلقي والاجتماعي، ونشر السعار الجنسي الذي يحطيم القييم والأخيلاق، قيال تعيالى: )والله 

، ونتيجية لهيذا لفسياد 2ات أن تميليوا مييلا عظيميا(يريد أن يتوب عليكم ويريد اليذين يتبعيون الشيهو

المتولد من  الانفلات وراء الشهوات الجامحة، تشيع الفواحش بين الناس، وهو ما تخطط ليه قيوى 

)إن اليذين يحبيون أن البغي والعدوان التي تستخدم مختلف الوسائل لإشياعة الفاحشية، قيال تعيالى: 

 .3ليم(تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أ

 

 ثانيا: رمي المحصنات

وفي خطوة أخرى تعقب نشر الفواحش في المجتمعات الإنسانية، يبدأ حزب الشيطان فيي 

تيدنيس سيمعة المييؤمنين الأطهيار الييذين ليم ينزلقييوا فيي مسييتنقعات الرذيلية، قييال تعيالى: )إن الييذين 

 .4عظيم( يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب

وقد اتهم بالفاحشة بعض من صيفوة الله  فيي خلقيه، مثيل السييدة ميريم التيي اتهمهيا اليهيود 

بها، قال تعيالى: )وبكفيرهم وقيولهم عليى ميريم بهتانيا عظيميا، وقيولهم إنيا قتلنيا المسييح عيسيى بين 

فأتيت بيه ، وقد صور القرآن سوء ظنهم واستعجالهم بالاتهام لمريم بالخطيئية، قيال تعيالى: )5مريم(

قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كيان أبيوك اميرأ سيوء وميا كانيت 

 . ورغم تبرئة الله لمريم فقد بقي اليهود يتهمونها بالفاحشة إلى يومنا هذا.6أمك بغيا(
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 كما اتهمت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهيا أيضيا ظلميا وعيدوانا، وأنيزل الله فيي ذليك

. وهكيذا حيين لا 1آيات تتلى يبرئ فيها عائشة، قال تعالى: )إن اليذين جياؤوا بالإفيك عصيبة مينكم(

يجييد أعييداء الهييدى حجيية يواجهييون بهييا الرسييل عليييهم السييلام، يلجييأون إلييى تلويييث سييمعة الأنبييياء 

 والمرسلين عليهم السلام بقذف بعض زوجاتهم، أو من يلوذ بهم، بغية صرف الناس عنهم.

 

 محاولة الغتصاب الجنسي ثالثا:

ومن أسوأ صور العدوان والحيرب عليى الأنبيياء علييهم السيلام أن ييزج بأحيدهم بالسيجن 

لأنه لم يقبل الخيانية، ومحاولية الاغتصياب الجنسيي لمين يليوذ بهيم، وفيي القيرآن خبيرين عين هيذا 

 الأمر:

السيلام عليى الأول: يتعلق بقصة امرأة العزييز التيي تحياول أن تيرغم فتاهيا يوسيف علييه 

الفاحشة معها وهو يرفض، فتعلن بكل صفاقة: )ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعيل ميا 

 . 2آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه(

والثاني: يتعلق بقوم لوط، الذين بليغ مين صيفاقتهم أنهيم حياولوا اغتصياب ضييوف نبييهم، 

يرسمه المشهد التالي من الآيات القرآنية: )ولما جاءت رسلنا لوطا سيىء  بهم وضاق بهم وهو ما 

ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم 

هؤلاء بناتي هين أطهير لكيم فياتقوا الله ولا تخيزون فيي ضييفي ألييس مينكم رجيل رشييد، قيالوا لقيد 

، ولم يكن طلبهم للضيوف استجداء، وإنما كان 3مالنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد( علمت

عن طريق القهر والإجبار كما تصرح به الآيات التالية: )وجياء أهيل المدينية يستبشيرون، قيال إن 

ي ، والشياهد في4هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العيالمين(

الآية الأخيرة، وفي تفسيرها يقول الزمخشري: )عن العيالمين: عين أن تجيير مينهم أحيدا، أو تيدفع 

عنهم، أو تمنيع بيننيا وبيينهم، فيإنهم كيانوا يعترضيون لكيل أحيد، وكيان يقيوم صيلى الله علييه وسيلم 

وهكييذا لييم يتييورع أولئييك الفجييرة ميين  ، 5بالنهي عن المنكر والحجر بينهم وبين المتعرض له(

زب الشيطان عن إعلان رغبتهم في العدوان الجنسي عليى ضييوف نبييهم، وهيو إجيرام يسيتحق ح

 عقوبة السماء، حيث جعل الله قريتهم عاليها سافلها، وإنه لعقاب لم نعهد أحدا عوقب به غيرهم.
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 المبحث الخامس 

 التصفية المادية الشامية ليوجود الديني

 

ميين الأنبييياء  صييحاب الصييراط المسييتقيملفعلييي لأتشييمل التصييفية الشيياملة إنهيياء الوجييود ا 

والمرسلين عليهم السلام وأتباعهم على المستوى الفردي والجماعي، وتدمير بيوت العبادة، وفيميا 

 يلي تفصيل ذلك:

 

 أول: هدم دور العبادة

ويبدأ الطريق إلى ذلك بالصد عن دور العبادة وفي مقدمتها المسجد الحرام الذي جعيل الله  

أول بيت وضع للناس، وهذا هدم معنوي لتلك الدور لتكون مقفرة مين النياس، قيال تعيالى: )إن فيه 

 .1الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام(

)ومن أظلم ممين منيع ، وطرد مرتاديها منها، قال تعالى: المساجديلي ذلك السعي في هدم  

 . 2أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين(مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها 

 الكعبييةوربمييا حييول أئميية الكفيير هييدم أفضييلها وأعظمهييا وهييو المسييجد الحييرام الييذي فيييه  

)ألم تر كيف المشرفة، كما في محاولة أبرهة الحبشي الذي أهلكه الله تعالى قبل البعثة، قال تعالى: 

، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، تيرميهم بجيارة فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل

 3من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول(

وقد تقتضي مصلحة المفسدين بناء المساجد للدعاية والأذى، لتكون شركا يصيطادون فييه 

الأنبياء عليهم السلام ويقتليونهم، كميا هيو حيال مسيجد ضيرار اليذي بنياه المنيافقون لاغتييال النبيي 

صيلاته فييه، وفييه يقيول تعيالى: )واليذين اتخيذوا مسيجدا ضيرارا وكفيرا محمد علييهم السيلام عنيد 

وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله 

 .4يشهد إنهم لكاذبون(

 

 ثانيا: التصفية الجسدية

التعيذيب مهميا تكين أسيبابه ، وتنتهيي بالقتيل والإبيادة، والتعيذيبالتصفية الجسدية تبدأ مين  

هشام بن عروة، عن أبيه، أن هشام بن حكيم مير بالشيام عليى  أمر معيب ابتليت به البشرية، روى

أناس من الأنباط ـ فلاحة الأعاجم ـ وقد أقيموا في الشمس، وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ميا 

                                                           
 ( من سورة الحج.25الآية ) - 1

 ( من سورة البقرة.114الآية ) - 2

 سورة الفيل. - 3
 ( من سورة التوبة.117الآية ) - 4



231 

 

صيلى الله علييه وسيلم يقيول: هذا؟. قيل: يعذبون في الخراج. فقال هشام: أشهد لسيمعت رسيول الله 

 .1)إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا(

وإذا كانت الشرائع السماوية ترفض تعذيب الناس، فإن شرائع الطاغوت الوضيعية تقيره وتبيرره، 

ولا سيما بحق المؤمنين والصالحين، وأول من لقي التعذيب في سبيل الله، هم الأنبياء والمرسيلون 

، فهذه أم جميل امرأة أبي لهب تؤذي رسول الله عليه السلام، فينزل فيها قوله تعيالى: عليهم السلام

، قيال ابين عبياس والضيحاك: )كانيت تضيع 2)وامرأته حمالية الحطيب، فيي جييدها حبيل مين مسيد(

صيلى الله علييه وسيلم ، وقيد كيان رسيول الله 3الشوك فيي طرييق رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم(

الأنبياء من قبله وما لاقوه من الأذى فيخفيف ذليك عنيه، روى ابين مسيعود، قيال: يستحضر صور 

كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قوميه فيأدموه، وهيو 

 .4يمسح الدم عن وجهه ويقول: )اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون(

م ليشيمل أتبياعهم، فهيم يعيذبون إليى حيد ينطقيون فييه ويتعدى الإيذاء الأنبيياء علييهم السيلا

بالكفر مرغمين، وقد نزل في ذلك قوله تعالى: )من كفر بالله بعد إيمانه إلآ من أكره وقلبه مطميئن 

، نزلت هذه الآية 5بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم(

حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون 

، وقد لاقى المسلمون في 6مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية

عهد النبي من العنت والمشقة ما لم يلقه غيرهم، ويصف ابن عباس ميا كيان يلاقييه المسيلمون مين 

نوا ليضييربون أحييدهم، ويجيعونييه، ويعطشيونه حتييى مييا يقييدر أن عيذاب قييريش فيقييول:)والله إن كيا

يستوي جالسا من شدة الضير اليذي نيزل بيه، حتيى يعطييهم ميا سيألوه مين الفتنية، حتيى يقوليوا ليه: 

آللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقيول نعيم، حتيى إن الجعيل ليمير بهيم، فيقوليون ليه: أهيذا جعيل 

 .7افتداء منهم مما يبلغون من جهده( الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول نعم،

* يلييي التعييذيب: السييجن، وهييو تعييذيب نفسييي وروحييي للإنسييان، وقييد ابتلييي بييه الأخيييار  

والصالحون فأعانهم الله، فهذا يوسف يحبس بتهمة هو بريء منها، قال تعيالى: )فلبيث فيي السيجن 

ليئن اتخيذت إلهيا غييري ، وهذا فرعون يتوعد موسى علييه السيلام، فيقيول ليه: )قيال 8بضع سنين(

. هكذا القضية إذا إجبار على الشرك، أو عقوبة فيي السيجن، ولا منزلية 9لأجعلنك من المسجونين(

 ثالثة بينهما! 

* عقب السجن يأتي القتل، وهيو أسيلوب يلجيأ إلييه أعيداء الرسيل والأنبيياء علييهم السيلام  

وإذ يمكر بيك اليذين كفيروا ليثبتيوك أو للتخلص من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، قال تعالى: )
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، 2، ومعنى ليثبتيوك: ليسيجنوك، أو يوثقيوك، أو يثخنيوك بالضيرب والجيرح1يقتلوك أو يخرجوك(

فقد حاول أعداء النبوة قتل النبي محمد عليه السلام، ولكنهم فشلوا، وقد تعرض النبي علييه السيلام 

 مين ذليك، وتكيررت المحاولية لقتليه علييه لعدد من محاولات القتل في المعارك وغيرها، فنجاه الله

السلام مرة أخيرى بواسيطة السيم، وقيدمت اميرأة يهوديية شياة مسيمومة إليى النبيي صيلى الله علييه 

وسلم يوم خيبر، فلما سألها عن سبب ذلك، قالت: إن كنت نبيا لم يضرك، وإن لم يكن نبيا استرحنا 

 .3م يعاقبها، وتوفي أصحابه الذي أكلوا من الشاةمنه، فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ول

وقد سرى السم في جسيده الشيريف، وبقيي أثيره حتيى وفاتيه علييه الصيلاة والسيلام، فكيان فيي 

سلك الشهداء، وجمع الله له أجر النبوة والشهادة معا، )قال الأزهيري: قيال جيابر: واحيتجم رسيول 

بياضة بيالقرن والشيفرة، وبقيي رسيول الله صيلى الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، حجمه مولى بني 

الله عليه وسلم  بعده ثلاث سنين، حتى كان وجعه الذي توفي فيه، فقال: اميا زليت أجيد مين الأكلية 

التي أكلت من الشاة يوم خيبر عدادا، حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري  وتوفي رسيول الله صيلى 

مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعليى قوليه فيي  ، ونقل ابن إسحاق عن4الله عليه وسلم شهيدا(

التعقيب على محاولة المرأة اليهودية سم النبي عليه السلام يوم خيبر: )فإن كان المسيلمون لييرون 

 .5أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، مع ما أكرمه الله من النبوة(

ت سمية أم عمار بن ياسر، أول شهيدة في وأول من قتل من أتباع النبي محمد عليه السلام كان

 .6الإسلام، وقتلها أبو جهل لعنه الله

وقد تعرض الأنبياء السابقون علييهم السيلام لمحياولات القتيل، فهيذا فرعيون يرييد موافقية مين 

، ويأتي رجل ناصح ليقول 7حوله على قتل موسى: )وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه(

، ولم تكين فكيرة القتيل مقصيورة عليى قتيل 8إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك(لموسى: )قال يا موسى 

موسى عليه السلام، بل تجاوزت إلى قتل أبناء المؤمنين معيه، مين أجيل وضيع الأليم والحرقية فيي 

نفوس المؤمنين من الآبياء، قيال تعيالى: )ولقيد أرسيلنا موسيى بآياتنيا وسيلطان مبيين، إليى فرعيون 

احر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه وهامان وقارون فقالوا س

 .9واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال(

                                                           
 ( من سورة الأنفال. 31الآية ) - 1

 (2/215الكشاف ) - 2

(، وقد رواه أبو داود واليدارمي، 5831(، الحديث رقم )1668-2/1667مشكاة المصابيح، للتبريزي، بتحقيق الألباني، ) - 3

 قال الألباني: وهو حديث صحيح.
 (.4/211البداية والنهاية، لابن كثير، ) - 4
 (.4/44السيرة النبوية، لابن هشام، ) - 5
 (.2/78الروض الأنف للسهيلي، ) - 6
 ( من سورة غافر.26الآية ) - 7

 ( من سورة القصص.21الآية ) - 8

 ( من سورة غافر.25-23الآيات) - 9



233 

 

ويبدو أن عقدة القتل انتقلت من الفراعنة إلى اليهود، فإذا بهم بعد أن مكن الله لهيم فيي الأرض 

صيار ذليك جبلية فييهم، وطبعيا لهيم،  وإليى هيذا يقتلون الأنبياء عليهم السلام ظلميا وعيدوانا، حتيى 

تشير آيات كثيرة من القرآن الكريم، فهم ينسبون إلى أنفسهم قتل المسيح اليذي نجياه الله مينهم، قيال 

تعالى: )فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغيير حيق  وقيولهم قلوبنيا غليف بيل 

إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقيولهم إنيا طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون 

، وهيم يقتليون كيل 1قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صيلبوه ولكين شيبه لهيم(

نبي لا يوافق هواهم، قال تعالى: )أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقيا كيذبتم 

دافعهم للقتل هذا العصيان الذي تمرغوا فيه، قال تعالى: )وضربت عليهم الذلية ، و2وفريقا تقتلون(

والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك 

 .3بما عصوا وكانوا يعتدون(

)إن اليذين يكفيرون وقد اشيتهر اليهيود بقتيل الأنبيياء علييهم السيلام وأتبياعهم، قيال تعيالى: 

بآيييات الله ويقتلييون النبيييين بغييير حييق ويقتلييون الييذين يييأمرون بالقسييط ميين النيياس فبشييرهم بعييذاب 

، وهذه الآية نزلت فيهم، وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير عين رسيول الله صيلى الله علييه 4أليم(

ثلاثة وأربعيين نبييا مين أول  وسلم أنه قال لأبي عبيدة بن الجراح: )يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل

النهار في ساعة واحدة، فقام مائة وسبعون رجلا من بنيي إسيرائيل فيأمروا مين قيتلهم بيالمعروف، 

 .5ونهوهم عن المنكر، فقتلوهم جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم، فهم الذين ذكر الله عز وجل(

اع النبييي العربييي محمييد وهييذا التيياريخ الييدموي لبنييي إسييرائيل يجعلهييم يسييتكبرون عيين اتبيي

صلى الله عليه وسلم، فهم كما قال الله عنهم: )وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بميا أنيزل 

علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصيدقا لميا معهيم قيل فليم تقتليون أنبيياء الله مين قبيل إن كنيتم 

 6مؤمنين(

ل يتجاوزهم إلى قتيل الطفولية البريئية، قيال ولا يقتصر قتل المشركين للمؤمنين وحدهم، ب

تعالى: )وإذ نجيناكم من آل فرعون يسيومونكم سيوء العيذاب ييذبحون أبنياءكم ويسيتحيون نسياءكم 

، هذا في بني إسرائيل،  وأميا العيرب فحسيبك بيأن بعضيهم كيانوا 7وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم(

ال تعيالى: )وإذا الميوءودة سيئلت، بيأي يئدون بناتهم، وهو جرم عظيم يدل على قليوب سيوداء!، قي
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، وربما قتلوا أولادهم خشية الفقر، وقد نهاهم الله عن ذليك، قيال تعيالى: )وكيذلك زيين 1ذنب قتلت(

 2لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم(

جيام: الحجيارة، واليرجم: الرميي   * ومن عقوبة القتل إلى عقوبة الرجم، قال الراغب: )الرِّ

وهييو صييورة مهينيية ميين صييور القتييل، حيييث يرمييى المقتييول  3قييال رجييم فهييو مرجييوم(بالرجييام، ي

بالحجارة إلى حد الموت، وقد هدت أمم كثيرة أنبياءها بهذه الميتة الشنيعة، فهذا نيوح علييه السيلام 

، وهيذا إبيراهيم علييه 4)قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين(يقول  له  قومه متوعدين: 

إبييراهيم لييئن لييم تنتييه ا )قييال أراغييب أنييت عيين آلهتييي يييالسييلام يتوعييده أبييوه بييالرجم، فيقييول لييه: 

، وقييد فسيير الييرجم هنييا بالشييتم والييذم وهييو قييول ابيين عبيياس، أو الرمييي بالحجييارة، أو 5لأرجمنييك(

أتبياع ليه لا ، وهذا شيعيب علييه السيلام يمين علييه قوميه بعيدم رجميه، وذليك بسيبب وجيود 6الطرد

)قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا تكريما لمقامه، فيقولون بكل صفاقة: 

، وهذا موسى عليه السيلام يسيتعيذ بيالله مين اليرجم 7ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز(

وهؤلاء الرسل الذين ، 8)وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون( وهو يواجه فرعون وملأه، فيقول:

)قالوا إنا تطيرنيا بكيم ليئن ليم أرسلهم الله إلى إحدى القرى يتهددهم أهل القرية بالرجم، قال تعالى: 

 .  9تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم(

ولا يقتصر التهديد بالرجم على الأنبياء عليهم السلام، بيل قيد يعاقيب بيه المؤمنيون أيضيا،  

من الرجم يدب في كيان أهل الكهف، وهم فتية من المؤمنين الصيالحين، حييث ولذلك كان الخوف 

)إنهيم إن يظهيروا علييكم يرجميوكم أو يعييدوكم فيي قالوا بعد نوم طويل ليم ينسيهم طغييان قيومهم: 

 . 10ملتهم(

* ومن أساليب التصفية الجسدية: الحرق، وقد ابتليي بيه إبيراهيم علييه السيلام، حيين قيرر  

)قالوا حرقيوه وانصيروا وه عقوبة لا يعاقب بمثلها إلا الله رب العالمين، قال تعالى: قومه بأن يعاقب

، وهنياك آيية أخيرى تبيين 11آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا ييا نيار كيوني بيردا وسيلاما عليى إبيراهيم(
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وهيو الحيرق، قيال  !الأشيد والأنكيىالعذاب تردد قومه بين أن يقتلوه أو يحرقوه،  بيد أنهم اختاروا 

 . 1)فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار(تعالى: 

* ومن أساليب التصفية الجسدية: الصلب، وهو تعليق الإنسان للقتيل، قييل هيو شيد صيلبه 

، وقيد توعيد بيه فرعيون السيحرة حيين أعلنيوا إيميانهم 2على خشب، وقيل إنما هو من صلب الودك

سى وهارون عليهما السلام، يقول تعالى: )فألقي السيحرة سيجدا قيالوا آمنيا بيرب بالله واتباعهم لمو

هارون وموسى، قال آمنيتم ليه قبيل أن آذن لكيم إنيه لكبييركم اليذي علمكيم السيحر فلأقطعين أييديكم 

وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا:  لين نيؤثرك 

 .3من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا(على ما جاءنا 

* ومن أساليب التصفية الجسدية: إخراج الداعية من وطنه، وقيد توعيدت كثيير مين الأميم 

أنبياءها بالنفي والإخراج الإجباري، وهو عقاب عيام لكيل الرسيل علييهم السيلام مين أقيوامهم كميا 

 .4كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا(قال تعالى: )وقال الذين 

وقد جاءت حكاية التوعيد بيالإخراج مفصيلة عين عيدد مين الأقيوام، فمينهم قيوم ليوط علييه 

السلام، وكانوا يتعاطون الفواحش القبيحة، ويرفضون مواطنة من لم يتعاطاها معهم!، قال تعالى: 

قكم بهيا مين أحيد مين العيالمين، أئينكم لتيأتون الرجيال )ولوطا إذ قال لقوميه أتيأتون الفاحشية ميا سيب

شيهوة مين دون النسياء بييل أنيتم قيوم مسييرفون، وميا كيان جيواب قومييه إلا أن قيالوا أخرجيوهم ميين 

، وتصور آية أخرى بلادة قومه وحسهم الغليظ حيين قيرروا إخيراج 5قريتكم إنهم أناس يتطهرون(

جيواب قوميه إلا أن قيالوا أخرجيوا آل ليوط مين  لوط وأهله بسبب طهارتهم!، قال تعالى: )فما كيان

 . 6قريتكم إنهم أناس يتطهرون(

ومنهم قوم شعيب عليه السلام، قال تعالى: )قال الملأ الذين استكبروا من قوميه لنخرجنيك 

يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أوليو كنيا كيارهين، قيد افترينيا عليى 

 .7نا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها(الله كذبا إن عد

وكييذلك سييعى كفييار قييريش لإخييراج النبييي محمييد عليييه السييلام، قييال تعييالى: )وإن كييادوا 

الاسييتفزاز: الازعيياج، أي   كيياد أهييل مكيية ، ومعنييى 8ليسييتفزونك ميين الأرض ليخرجييوك منهييا(

وقييد تييم للمشييركين مييا أرادوا فييأخرجوا ، 9ليزعجونييك بعييداوتهم ومكييرهم لتخييرج ميين أرض مكيية

الرسول  عليه السلام من أرض مكة، وأخرجوا معيه صيحابته الكيرام، وجرييرتهم جميعيا الإيميان 
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، وضيييقت 1بيالله وحييده!، وفييي هيذا قييال تعييالى: )يخرجيون الرسييول وإييياكم أن تؤمنيوا بييالله ربكييم(

فهم ترتفع إلى الله، وألسنتهم قريش على من بقي من المؤمنين المستضعفين بمكة، حتى صارت أك

 . 2تلهج بهذا الدعاء: )ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها(

والإخراج من الأوطان جريمة كبرى، قال تعالى: )وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة 

  ، قيال الزمخشيري:3أكبر من القتيل ولا يزاليون يقياتلونكم حتيى ييردوكم عين ديينكم إن اسيتطاعوا(

ولا يزاليون يقياتلونكم : إخبيار عين دوام عيداوة الكفيار للمسيلمين …ا)الفتنة: الإخيراج أو الشيرك 

وأنهم لا ينفكون عنها، حتى يردوهم عن دينهم، وحتى معناها التعليل، كقولك: فلان يعبد الله حتيى 

ل، قييال ، ومثييل هييذه الجريمية ربمييا كانييت أسيوأ ميين القتيي4ييدخل الجنيية، أي يقيياتلونكم كيي يييردوكم(

، قيال الزمخشيري: )أي المحنية 5تعالى: )وأخرجوهم مين حييث أخرجيوكم والفتنية أشيد مين القتيل(

والبلاء اليذي ينيزل بالإنسيان يتعيذب بيه أشيد علييه مين القتيل، وقييل ليبعض الحكمياء: ميا أشيد مين 

الموت؟ قال: اليذي يتمنيى فييه الميوت، جعيل الإخيراج مين اليوطن مين الفيتن والمحين التيي يتمنيى 

 .6دها الموت(عن

وحتى لو هاجر المؤمن وتيرك بيلاده لحيزب الشييطان، فيإن حيزب الشييطان سييتعقبه فيي 

هجرته، ويطلب استرداده من غربته، ليوقع به الهوان والأذى!،  وهو ما حصل لمن هاجروا إليى 

الحبشة، )قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم قيد أمنيوا 

طمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قيد أصيابوا بهيا دارا وقيرارا، ائتميروا بيينهم أن يبعثيوا فييهم مينهم وا

رجلين من قريش جلدين إلى النجاشي، فيردهم عليهم ليفتنوهم فيي ديينهم، ويخرجيوهم مين دارهيم 

معيوا التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها، فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة، وعمرو بن العاص بن وائل، وج

، وهكييذا تصييبح الييبلاد وكأنهييا بلادهييم 7لهمييا هييدايا للنجاشييي ولبطارقتييه، ثييم بعثوهمييا إليييه فيييهم(

 وحدهم، ويصبح جند الله في العراء! 

* ومن الجرائم التي يرتكبها حزب الشيطان: تهديد الأمن العام كقطع الطيرق ميثلا، وفيي 

ورسيوله ويسيعون فيي الأرض فسيادا أن هؤلاء نزل قوله تعيالى: )إنميا جيزاء اليذين يحياربون الله 

، وقطع الطريق هو من عمل قوم لوط، قال تعالى: )أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل 8يقتلوا(

وتيييأتون فيييي نييياديكم المنكييير فميييا كيييان جيييواب قوميييه إلا أن قيييالوا ائتنيييا بعيييذاب الله إن كنيييت مييين 

مييين قتيييل الأنفيييس وأخيييذ  ، قيييال الزمخشيييري: )قطيييع السيييبيل: عميييل قطييياع الطرييييق9الصيييادقين(
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وبعد: فهذه هي طريق الأنبياء والرسل علييهم السيلام، شيوك وابيتلاء، ومحين وشيدائد، لا 

يرتاح المؤمن منها إلا عنيدما يلقيى ربيه، قيال تعيالى: )لتبليون فيي أميوالكم وأنفسيكم ولتسيمعن مين 

صبروا وتتقوا فإن ذلك مين عيزم الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن ت

، قال الزمخشري في تفسير الآية: )والبلاء في الأنفس: القتل والأسر والجراح، وما ييرد 1الأمور(

عليها من أنواع المخاوف والمصائب، وفي الأموال: الإنفاق فيي سيبيل الخيير وميا يقيع عليهيا مين 

يييف، وصييد ميين أراد الإيمييان، الآفييات، ومييا يسييمعون ميين أهييل الكتيياب المطيياعن فييي الييدين الحن

وتخطئة من آمن، وميا كيان مين كعيب بين الأشيرف فيي هجائيه لرسيول الله صيلى الله علييه وسيلم، 

 .2وتحريض المشركين، ومن فنحاص، ومن بني قريظة والنضير(

 

 ثالثا: الإبادة الجماعية

ر عندما يعجز حزب الشييطان عين تصيفية الرسيل والأنبيياء علييهم السيلام، وعنيدما تنتشي

الدعوة انتشار الضوء في السماء، يلجأ حزب الشيطان إلى التصفية الجسيدية الشياملة، أو بتعبيرنيا 

 العصري: )المحرقة(.

فقيد يتخييذون قييرارا جماعيييا بالقتييل، كمييا هييو الحيال مييع موسييى عليييه السييلام، قييال تعييالى: 

ك فياخرج إنيي ليك )وجاء رجل من أقصا المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ ييأتمرون بيك ليقتليو

، وقد يسعون إلى التفرقة بين الطوائف ليقتل بعضيها بعضيا، كميا صينع فرعيون، 3من الناصحين(

قال تعالى: )إن فرعون علا في الأرض وجعيل أهلهيا شييعا يستضيعف طائفية مينهم ييذبح أبنياءهم 

تلفية قيد ، ومما جاء فيي معنيى الآيية أنيه جعلهيم )فرقيا مخ4ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين(

، وقد يبطشون 5أغرى بينهم العداوة وهم بنو إسرائيل والقبط، والطائفة المستضعفة: بنو إسرائيل(

بيد من حديد!، قال تعالى في وصف الظلم الفرعيوني: )وقيال الميلأ مين قيوم فرعيون أو يضربون 

وإنيا  أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قيال سينقتل أبنياءهم ونسيتحي نسياءهم

مظهير الوطنيية والحيرص عليى النياس، وذليك كميا حياول ، وربما ألبسوا ظلمهيم 6فوقهم قاهرون(

فرعون، قال تعالى: )وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل ديينكم أو أن 

 .7يظهر في الأرض الفساد(
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اليهيود، قيال تعيالى: وربما عمدوا إلى إشعال الحروب والتضيحية بالأبريياء كميا هيو دأب 

 .1)كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين(

وقد لا يعتبر قادة حزب الشيطان بالمعجزات الظاهرة أمام أعينهم في سبيل القضياء عليى 

ى ومين بجيشه موسيخصومهم من المرسلين  عليهم السلام، فتجد أحدهم مثلا وهو فرعون يلاحق 

معه رغم انفلاق البحر لموسى عليه السلام!، قال تعيالى: )وجاوزنيا ببنيي إسيرائيل البحير فيأتبعهم 

 .2فرعون وجنوده بغيا وعدوا(

ومين أسيوأ صيور المحرقية: الإبيادة الجماعيية لشيعب آمين بيالله، وهيو اليذي قصيته سييورة 

البيروج، والييوم الموعيود، البروج، وهذا مقطع منها يصيور الكارثية، قيال تعيالى: )والسيماء ذات 

وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون 

بييالمؤمنين شييهود، ومييا نقمييوا ميينهم إلا أن يؤمنييوا بييالله العزيييز الحميييد، الييذي لييه ملييك السييموات 

روى صهيب أن رسيول الله  ، ولهذه الآيات قصة عجيبة، فقد3والأرض والله على كل شيء شهيد(

صلى الله عليه وسلم قال: )كان فيمن كان قبلكم ملك، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للمليك: 

إنيي قيد كبير سييني وحضير أجليي، فيادفع إلييي غلاميا لأعلميه السيحر، فييدفع إلييه غلاميا كيان يعلمييه 

ب، فسمع من كلاميه فأعجبيه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب، فأتى الغلام على الراه

نحوه وكلامه، وكان إذا أتى الساحر ضربه، وقال: ما حبسك؟ وإذا أتيى أهليه ضيربوه، وقيالوا: ميا 

حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهيب، فقيال: إذا أراد السياحر أن يضيربك فقيل: حبسيني أهليي، وإذا أراد 

ى عليى دابية فظيعية عظيمية أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحر، قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتي

قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا، فقيال: الييوم أعليم: أمير الراهيب أحيب إليى الله أم أمير 

الساحر؟ قال: فأخذ حجرا، فقال: اللهم إن كان أمر الراهيب أحيب إلييك وأرضيى مين أمير السياحر 

بر الراهب بيذلك، فقيال: أي فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس. ورماها فقتلها، ومضى الناس، فأخ

بني أنت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليّ، فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبيرص 

وسائر الأدواء ويشفيهم، وكان للملك جليس فعمي، فسمع به، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: اشفني وليك 

عز وجل، فإن آمنت بيه دعيوت الله فشيفاك،  ما هاهنا أجمع، فقال: ما أنا أشفي أحدا، إنما يشفي الله

فآمن، فدعا الله فشفاه، ثم أتى الملك، فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقيال المليك: ييا فيلان! مين رد 

عليك بصرك؟ فقال: ربي! فقال: أنا؟ قال: لا، ربي وربيك الله. قيال: وليك رب غييري؟ قيال: نعيم، 

لام، فبعث إليه فقال: أي بنيي! بليغ مين سيحرك أن ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغ

تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. قال: أنا؟ قال: 

لا. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخيذه أيضيا بالعيذاب، فليم ييزل بيه حتيى دل عليى 

ينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسيه، حتيى وقيع الراهب، فأتى بالراهب، فقال: ارجع عن د

شقاه إلى الأرض، وقال للغلام: ارجع عن دينك، فأبى، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، وقال: 

إذا بلغييتم ذروتييه فييإن رجييع عيين دينييه وإلا فدهييدهوه، فييذهبوا بييه، فلمييا علييوا بييه الجبييل، قييال: اللهييم 

دهييدهوا أجمعييون، وجيياء الغييلام يييتلمس حتييى دخييل علييى اكفنيييهم بمييا شييئت، فرجييف بهييم الجبييل، ف

                                                           
 ( من سورة المائدة.64الآية ) - 1

 ( من سورة يونس81الآية ) - 2
 ( من سورة البروج.8-1الآيات) - 3



238 

 

الملك، فقال: ما فعل أصحابك؟ فقيال: كفيانيهم الله تعيالى، فبعيث بيه ميع نفير فيي قرقيور، فقيال: إذا 

لججتم به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر، فلججيوا بيه البحير، فقيال الغيلام: اللهيم 

وجاء الغلام حتى دخل عليى المليك، فقيال: ميا فعيل أصيحابك؟ اكفنيهم بما شئت، فغرقوا أجمعون، 

فقال: كفانيهم الله تعالى، ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، فإن أنيت فعليت ميا 

آمرك به قتلتني، وإلا فإنك لن تستطيع قتلي، قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صيعيد واحيد، ثيم 

ما مين كنيانتي، ثيم قيل: باسييم الله رب الغيلام، فإنيك إذا فعليت ذلييك تصيلبني عليى جيذع، وتأخيذ سييه

قتلتني، ففعل، ووضع السهم في كبد قوسه، ثم رماه، وقال: باسيم الله رب هيذا الغيلام، فوقيع السيهم 

في صدغه، فوضع الغيلام ييده عليى موضيع السيهم، وميات، فقيال النياس: آمنيا بيرب الغيلام. فقييل 

فقد والله نزل بيك، فقيد آمين النياس كلهيم، فيأمر بيأفواه السيكك فخيدت للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ 

فيها الأخاديد، وأضرمت فيها النيران، وقال: من رجع عن دينيه فيدعوه، وإلا فيأقحموه فيهيا، قيال: 

فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون، فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، فكأنها تقاعست أن تقع فيي النيار، 

 .1يا أماه فإنك على الحق( فقال الصبي: اصبري

ضييد الملحييدة وهييذا الحييديث يبييين مييدى الظلييم والإرهيياب الييذي تمارسييه بعييض السييلطات الغاشييمة 

لم يكتف بميا آتياه الله مين المليك والنعمية، فيادعى الربوبيية، ليكيون مصيدر  ضالان، فالملك الالإيم

م كيان قيد رشيحه ليتعلم السلطات كلها لشعبه!، وحين انكشف عواره، وانفضح أمره، عليى ييد غيلا

السحر، ليكون أداة طيعة له، يستخدمها لتسويق الكفير واليدجل،  انسيلخ مين إنسيانيته، وتجيرد مين 

كل مشاعر الرحمة والخير، ودفعته غريزة الانتقام إلى إحراق شعبه، ولكن ليس ثمة بأس من هذا 

ميه اصيبري إنيك عليى كله، فقد انتصرت العقيدة، وهوى الصنم، حتى إن الطفل الرضيع ليقيول لأ

 الحق، فالموت في سبيل العقيدة خير من الحياة بدونها.

وإذا كان الطغاة لا يتورعون عن حرق الناس وإيذائهم، لأن مناهجهم وعقولهم وسيلوكهم 

يقييوم علييى التعسييف والظلييم والأذى فييإن الميينهج الربيياني بعكييس هييذا كلييه، فهييو ميينهج بيير ورحميية 

يرفض أساليب القتل الجماعي مثل الحيرق ابتيداء، بيل إنيه لييرفض وإحسان للكائنات جميعا، وهو 

أيضا حتى إيذاء بعض الحشرات التي تسبح الله مثل النمل ناهيك بالإنسان، روى أبو هريرة، قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )قرصت نملة نبييا مين الأنبيياء، فيأمر بقريية النميل فأحرقيت، 

أن قرصتك نملة فأحرقت أمة من الأمم تسبح؟( متفق عليه، وزاد في مسلم: فأوحى الله تعالى إليه: 

، هكذا يعلم الله نبيه بيأن لا يبيادر للقتيل الجمياعي حتيى وليو كيان المقتيول هيو 2)فهلا نملة واحدة!(

النمل الذي تسبب بالأذى ليذلك النبيي، وهنيا ينجليي الفيرق الشاسيع بيين ديين الله اليذي يحيرم الظليم 

 الطاغوت التي تبرر العدوان أحيانا لمجرد العدوان!وبين مناهج 

ونختم هذا الموضوع بالحديث عن الفكر العيدواني والأسيلوب الإرهيابي اليذي لقييه النبيي 

الأمي صلى الله علييه وسيلم مين قوميه، قيد كيانوا لا يخيافون مين ربهيم، وإنميا مين قعقعية السيلاح، 

قييال تعييالى: )ود الييذين كفييروا لييو تغفلييون عيين ولييذلك وصييى الله نبيييه والمييؤمنين بالحييذر الييدائم، 

سييلوك إرهييابي عنييد ، وبييين لييه بييأنهم أصييحاب 3أسييلحتكم وأمتعييتكم فيميلييون عليييكم ميليية واحييدة(
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فيييكم إلاّ ولا ذميية يرضييونكم بييأفواههم  االنصيير، قييال تعييالى: )كيييف وإن يظهييروا عليييكم لا يرقبييو

ا قلييلا فصيدوا عين سيبيل الله إنهيم سياء ميا وتأبى قلوبهم وأكثيرهم فاسيقون، اشيتروا بآييات الله ثمني

، ومعنييى الإلّ: الحلييف 1كييانوا يعملييون، لا يرقبييون فييي مييؤمن إلاّ ولاذميية وأولئييك هييم المعتييدون(

، وأميا هيدفهم مين الحيرب فهيو تصيفية اليدعوة ورجالهيا، قيال تعيالى:  )ولا 2والعهد، وقيل القرابية

ويصيدون عين سيبيل الله والله بميا يعمليون  تكونوا كالذين خرجيوا مين دييارهم بطيرا ورئياء النياس

، قال الزمخشري: )هم أهل مكة حين خرجوا لحماية العير، فأتاهم رسول أبي سفيان وهم 3محيط(

بالجحفة: أن ارجعوا فقد سلمت عيركم، فأبى أبو جهل، وقال: حتى نقدم بدرا، نشرب بهيا الخمير، 

 .4وتعزف علينا القيان، ونطعم بها من حضرنا من العرب(

وقد سياعد المشيركين طيابور المنيافقين اليذين يتخياذلون عنيد الشيدائد، ويبثيون اليوهن فيي 

نفوس المؤمنين، فهم كما وصفهم الله تعيالى: )قيد يعليم الله المعيوقين مينكم والقيائلين لإخيوانهم هليم 

أعيينهم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم فيإذا جياء الخيوف رأييتهم ينظيرون إلييك تيدور 

كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سيلقوكم بألسينة حيداد أشيحة عليى الخيير أولئيك ليم 

يؤمنييوا فييأحبط الله أعمييالهم وكييان ذلييك علييى الله يسيييرا، يحسييبون الأحييزاب لييم يييذهبوا وإن يييأت 

 .5إلا قليلا(حزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الأ

وفي غزوة الأحزاب تكالبت كل قوى الأرض عليى الميؤمنين ونبييهم فنصيرهم الله تعيالى 

بعييد محنيية ومصييابرة، قييال تعييالى: )يييا أيهييا الييذين آمنييوا اذكييروا نعميية الله عليييكم إذ جيياءتكم جنييود 

م ومين فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروهيا وكيان الله بميا تعمليون بصييرا، إذ جياءوكم مين فيوقك

أسييفل ميينكم وإذ زاغييت الأبصييار وبلغييت القلييوب الحنيياجر وتظنييون بييالله الظنونييا، هنالييك ابتلييي 

 .6المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا(

ولا يزال هذا ديدن حزب الشيطان، وهو قتال المؤمنين حتى النهاية، قال تعالى: )والفتنة أكبر من 

، وهم البادئون بالعدوان، قال 7م إن استطاعوا(القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينك

، ولن يتورعوا 8تعالى: )وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين(

)وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم عن الحشد الجماعي للمعركة ضد المؤمنين، قال تعالى: 

، وهم على الاستعداد التام للمعركة، يتحصنون للقتال، قال 9(كافة واعلموا أن الله مع المتقين

                                                           
 ( من سورة التوبة.11-8الآيتان) - 1

 (.2/251انظر: الكشاف) - 2

 ( من سورة الأنفال.47الآية ) - 3

 (.2/227الكشاف ) - 4

 ( من سورة الأحزاب.21-18الآيات) - 5

 ( من سورة الأحزاب.11-8الآيات ) - 6
 ( من سورة البقرة.217الآية ) - 7

 ( من سورة البقرة.181الآية ) - 8

 ( من سورة التوبة.36الآية ) - 9
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تعالى: )لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم 

، ويأخذون بأسباب القوة المادية، حتى إنهم 1جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون(

، وهم عند الظفر لن 2لى: )وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله(ليعتمدون عليها دون الله، قال تعا

)إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم يتورعوا عن الفتك والإبادة، قال تعالى: 

، فإذا ظفروا 4، ومعنى يثقفوكم: يظفروا بكم ويتمكنوا منكم3وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون(

، والأعمال الوحشية، حتى إنهم ليمثلون بالجثث، ويبقرون بطون كانت المجازر الجماعية

 الحوامل من النساء!.

أبيو  وعلى العكس من هذا كله سلوك المؤمنين الموحدين، فدينهم يمنعهم من الفتك، روى 

، بيل إن ديينهم 5هريرة، عن النبي صلى الله علييه وسيلم قيال: )الإيميان قييد الفتيك، لا يفتيك ميؤمن(

خذ على أيدي الظالم ولو كان أخا أو قريبا ورده إلى الحق، فعن أنس قال: قال رسيول ليأمرهم بالأ

الله صييلى الله عليييه وسييلم : )انصيير أخيياك ظالمييا أو مظلومييا(، فقييال رجييل: يييا رسييول الله! انصييره 

، وهيذا ميا ينبغيي أن 6ظالما، فكييف أنصيره مظلوميا؟ قيال: )تمنعيه مين الظليم، فيذلك نصيرك إيياه(

في الأرض، وهو أن تكون الجماعة المؤمنة مصيدر  أصحاب الصراط المستقيمسلوك يكون عليه 

قيال  :الخير والإحسان والالتزام بمنهج الله  في هذا العالم المتخبط فيي الظلميات، فعين حذيفية، قيال

رسول الله صيلى الله علييه وسيلم : )لا تكونيوا إمعية، تقوليون إن أحسين النياس أحسينا، وإن ظلميوا 

 .7أساؤوا فلا تظلموا( نظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإ

وقد كيان رسيول الله  صيلى الله علييه وسيلم حريصيا عليى أن يعليم أصيحابه قواعيد الخليق 

يتوجهيون للجهياد فيي سيبيل الله، فعين سيليمان بين برييدة، عين أبييه قيال: كيان  والرحمة حتيى وهيم

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرا عليى جييش أو سيرية أوصياه فيي خاصيته بتقيوى الله 

ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: )اغزوا بسم الله، في سبيل الله، قياتلوا مين كفير بيالله، اغيزوا 

ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتليوا ولييدا، وإذا لقييت عيدوك مين المشيركين فيادعهم إليى  فلا تغلو،

، ولا عجيب أن يوصيي 8…(ثلاث خصال ـ أو خلال ـ فأيتهن ما أجابوك فاقبيل مينهم وكيف عينهم

الرسول الكريم بترك الظلم والابتعاد عنه في كيل الحيالات، ألييس هيو القائيل: )الظليم ظلميات ييوم 

 ؟.9القيامة(
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 الخــاتمـــــــــــة

 

حيزب أصيحاب الصيراط المسيتقيم وهيم تبين لنا من خلال هذا البحث بأن النياس حزبيان: 

حزب الشيطان، والحزب الأول هو حامل لواء الحق، وهو قوي بربيه، أصحاب الجحيم وهم الله و

سلطان الله فيي  ضعيف بإمكاناته المادية، وأما الحزب الثاني، فهو حامل لواء الهوى والتمرد على

 هذه الأرض، راياته كثيرة، وفحواها واحد، وهو حزب ضعيف بحجته، قوي بإمكاناته المادية.

والصراع بين الحزبين قائم عبر التاريخ وإلى قيام الساعة، حيث يستخدم الحيزب الأقيوى 

عييادة بإمكاناتييه المادييية كافيية سييبل الظلييم والإرهيياب بأشييكاله المتعييددة ميين: نفسييية، وإعلامييية، 

واقتصادية، وأخلاقية، وحربيية متمثلية بالتصيفية الجسيدية الشياملة، وذليك مين أجيل القضياء عليى 

، ولا يتورع حزب الشيطان عن إقامة محرقة شاملة لكيل مين آمين بيالله صراط المستقيمأصحاب ال

 واليوم الآخر.

وقد كان سلاح الأنبياء والمرسلين  علييهم السيلام هيو اليدعوة بالحسينى، والكلمية الطيبية، 

بيل والالتجاء إلى الله، وربما قتُل بعضهم ظلما وعدوانا، فنال إحدى الحسنيين وهي الشهادة فيي سي

الله تعيالى، وربمييا دافيع بعضييهم عيين نفسيه وأصييحابه بمييا رزقيه الله ميين حيليية، ولكين النصيير كييان 

حليفهم في النهاية، لأن الله معهم، والحقيقة في صدورهم، والحق عل ألسنتهم، والخير في أيمانهم، 

تيى لقياء والنور في وجوههم، والصواب في منهاجهم، والفطرة في ندائهم، وقد ثبتوا على ديينهم ح

بارئهم بلا تغيير ولا تبديل ولا تحريف، وقد انتقم الله من ظالميهم في الدنيا، وسوف ينتقم منهم في 

 .1الآخرة، قال تعالى: )إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد(

طييور الرشييد وإذا كانييت ثميية أمنييية فييي نهاييية هييذا البحييث، فإننييا نييود وقييد بلغييت البشييرية 

وأخذت بأسباب العلم والتقدم أن يعييش النياس أحيرارا وليو يوميا واحيدا فيي هيذا العيالم تحيت ليواء 

الحرييية التييي هييي أثميين مييا فييي الوجييود، وليتييذكروا جهيياد الأنبييياء وصييبرهم ومييا لاقييوه ميين أذى 

تهيي الظليم الطواغيت، لعل البشر إذا عاشوا أحيرارا، يرفضيون العبوديية إلا لله رب العيالمين، وين

والعييدوان الييذي يمارسييه النيياس بحييق بعضييهم الييبعض، وأكثيير مييا يمارسييونه ضييد أتبيياع الرسييل 

 والأنبياء عليهم السلام من المستضعفين في الأرض.

 

 

* * * 
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 البحث السادس:

 

 القرآن مع الجمود والتخيف معركة
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 مقدمة

ولييدى الييتمعن فييي مقاصييده عنييد قييراءة القييرآن ميين أولييه إلييى آخييره، وميين ألفييه إلييى يائييه، 

وأهدافييه، وتشييريعاته وأحكامييه، وأخبيياره وقصصييه، ووعييده ووعيييده، وأمييره ونهيييه، ومفصييله 

ومجمله، وعامه وخاصه، وناسخه ومنسوخه، وبيانه وأسيلوبه، ولفظيه ومعنياه،  يتبيين للميرء مين 

الإنسيانية فيي  خلال ذلك كله بأن القرآن جاء للقضياء عليى التخليف بكافية أبعياده، ولتطيوير الحيياة

كافة أوجه النشاط فيها، من فكر وحركة وسيلوك وشيعور، ومين عقييدة وعبيادة واقتصياد وسياسية 

 وغير ذلك.

فالشرك والكفر والنفاق بكافة صوره لون من ألوان التخلف الفكري والعقدي اليذي قاوميه 

 القرآن.

الاجتميياعي  والمعاصييي السييلوكية كلهييا ميين الكبييائر والصييغائر تنييدرج فييي ألييوان التخلييف

 والاقتصادي.

 والاستبداد والظلم والفتك يدخل ضمن التخلف السياسي.

وقييد كييان القييرآن حربييا علييى مظيياهر التخلييف هييذه كلهييا بالحجيية والبرهييان، لا بالسيييف 

والسنان، ينقيد ويفنيد ميا هيو فاسيد فيي واقيع النياس وواقيع مين قيبلهم مين الأميم والحضيارات، قيال 

(. وهيو ويطيرح الرؤيية البديلية 25الْكَافرِِينَ وَجَاهِدْهمُْ بهِِ جِهاَداً كَبيِيراً( )الفرقيان:تعالى: )فلَا تطُِعِ 

لذلك كله التي تدل الناس على ما هو خير لهم في دينهم ودنياهم، قال تعالى: )إنَِّ هذََا الْقرُْآنَ يهَْيدِي 

 (.9للَِّتيِ هِيَ أقَْوَمُ ()الاسراء: من الآية

لتأكيد فكرة حرب القرآن للجمود والتخلف، لنثبت مين خلاليه أن القيرآن وهذا البحث يأتي 

كتاب لكل عصر ومصر، وهو الذي يقود البشر إلى الحضارة الراشيدة، وينقيذهم مميا هيم فييه مين 

 آلام ومشكلات.

 منهج البحث

إن هدف البحث هو معالجية مشيكلات التخليف بعامية والمتعلقية بيالعرب والمسيلمين عليى 

وقيد حاوليت أن أقيدم جدييدا وأن أنيأى عين التكيرار، ومشيكلة التخليف فيي الفكير  وجه الخصوص،

والسلوك والقول لدى الفرد والجماعة هي موضوع القرآن برمته، فكل سورة منه، بل كل آية إنميا 

جاءت لتضرب التخلف أيا كانت صورته في مقتل، ولتبصر الإنسان وتنير له درب الحق والخيير 

المستقيم درب السعادة والتقدم والنجاح في الدنيا والآخرة، وقد اتبعيت فيي  والجمال، وهو الصراط

هذا البحث منهجا تحليليا يقوم على تحلييل الأمثلية والنمياذج ولييس عليى السيرد والاستقصياء، لأن 

التفصيييل سيييجعل البحييث طييويلا، وهييو أميير خييارج عيين القصييد هنييا، فالقصييد هنييا أن نقييدم معالمييا 
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منهجية علمية موضوعية ينتفع بها القارئ الكريم ويتفييأ ظلالهيا البياحثون، ونماذج لا أكثر ضمن 

 وهذا البحث مقسم إلى تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة.

 والله من وراء القصد.
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 تمهيــد

 سنتناول في هذا التمهيد بعض الأمور ذات الصلة بالبحث، وهي كالتالي:

 

 الإسلام حقيقةأول: 

 للرقيبالحيياةربانية كاملة متجددة عالمية  فطرية أصيلةبالمفهوم الشامل هو دعوة  الإسلام

 والسياسييييالإنسيييانية والحضيييارة البشيييرية فيييي مختليييف أوجيييه النشييياط التعبيييدي والاجتمييياعي 

 والاقتصادي والعلمي والأدبي.

 ييي تفصيل التعريف السابق وفيما

ِ  والمرسييليندعييوة أصيييلة لأنييه دييين الأنبييياء  فهييو ينَ عِنْييدَ اللهَّ جميعييا، قييال تعييالى : )إنَِّ الييدِّ

سْلامُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلِاَّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهمُُ الْعِلْمُ بغَْيياً بيَْينهَمُْ وَمَينْ  ِ  الْأِ يكَْفيُرْ بآِييَاتِ اللهَّ

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ( )آل عمران:  .(99فإَنَِّ اللهَّ

طرييية لأنييه دييين الفطييرة التييي فطيير الله النيياس عليهييا وهييي التوحيييد لله عييز وجييل، قييال وف

 ِ ِ الَّتيِي فطََيرَ النَّياسَ عَليَْهيَا لا تبَْيدِيلَ لخَِلْيقِ اللهَّ ينِ حَنيِفياً فطِْيرَتَ اللهَّ ينُ  تعالى: )فأَقَمِْ وَجْهكََ للِدِّ ذَليِكَ اليدِّ

 (. 03لا يعَْلمَُونَ( )الروم:الْقيَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ 

الإنسان، قيال تعيالى :  )قيُلْ أنَْزَليَهُ الَّيذِي يعَْليَمُ  خلقلأن مصدره العلي القدير الذي  وربانية

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إنَِّهُ كَانَ غَفوُراً رَحِيماً( )الفرقان: رَّ فيِ السَّ  ( 6السِّ

ةٍ شَهِيداً عَليَيْهِمْ مِينْ معا، قال  والدنيالأنها تشمل أمور الدين  وكاملة تعالى :  )وَيوَْمَ نبَْعَثُ فيِ كُلِّ أمَُّ

لْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ تبِْياَناً لكُِيلِّ شَييْءٍ وَهيُدىً وَرَحْ  مَيةً وَبشُْيرَى أنَْفسُِهِمْ وَجِئْناَ بكَِ شَهِيداً عَلىَ هؤَُلاءِ وَنزََّ

 . (99للِْمُسْلمِِينَ( )النحل:

يفي بتطور الحياة البشرية، قيال تعيالى :  )إنَِّ  بمالائمة لكل زمان ومكان لأنها م ومتجددة

يالحَِاتِ أنََّ لهَيُمْ أَ  يرُ الْمُيؤْمِنيِنَ الَّيذِينَ يعَْمَليُونَ الصَّ جْيراً كَبيِيراً( هذََا الْقرُْآنَ يهَْيدِي للَِّتيِي هِييَ أقَْيوَمُ وَيبُشَِّ

 .(9)الاسراء:

بيين جينس أو ليون، قيال تعيالى:  )ييَا أيَُّهيَا  تفرييقدون  لأنها خطاب للبشر جميعيا وعالمية

َ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْ  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ دَ اللهَّ

 .(90عَليِمٌ خَبيِرٌ( )الحجرات:

مَ لمَِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ قوله تعالى: )وتقدمية ل رَ  يتَقَدََّ . (03-06نيَذِيراً للِْبشََيرِ( )الميدثر:، أوَْ يتَأَخََّ

قال الزمخشري: ")أن يتقدم(: في موضع رفع بالابتيداء، و)لمين شياء(: خبير مقيدم علييه، كقوليك: 

أو يتأخر، والميراد بالتقيدم لمن توضأ أن يصلي،  ومعناه مطلق لمن شاء التقدم أو التأخر أن يتقدم 

والتأخر: السبق إلى الخير والتخلف عنه،، ويجوز أن يكون )لمن شاء( بدلا من )للبشر( على أنهيا 
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. وعند ابين 1منذرة للكافرين الممكنين، الذين إن شاءوا تقدموا ففازوا، وإن شاءوا تأخروا فهلكوا "

، وقيال أبيو 2يتيأخر عنهيا وييولي ويردهيا"كثير: "أي لمن شاء أن يقبل النيذارة ويهتيدي للحيق، أو 

 .3السعود: "أي نذيرا لمن شاء منكم أن يسبق إلى الخير فيهديه الله تعالى، أو لم يشأ ذلك فيضله"

فمن تقدم نحيو الخيير فقيد تقيدم نحيو الحيق والتوحييد والهيدى والصيلاح فيي أميور اليدنيا والآخيرة،  

وتراجع عن قبول الدعوة وتخلف عين ركيب الحيق ومن ثم تقدم نحو الجنة، ومن تأخر، فقد تقهقر 

والتوحيد والهدى والصلاح، وابتعد عن مينهج الخيير والسيلام،  ومين ثيم كيان مصييره إليى النيار، 

فالجنة مقر أهل التقدم في العقيدة والفكر والقول والسيلوك مين ليدن آدم حتيى قييام السياعة، كميا أن 

دة والسلوك، من أول الخلق إلى آخرهم، وما أكثرهم!، النار مثوى لكل المتخلفين في العقيدة والعبا

والتقدم والتأخر ليس في ناطحات السحاب وصناعة الأسلحة الفتاكة، والرقي اليدنيوي فقيط، وإنميا 

هو عملية رقي فيي مختليف جوانيب الحيياة، وفيي مقدمية ذليك حياتنيا الروحيية والشيعورية، بحييث 

لحب والخير للآخرين، ولا يكون هذا إلا عندما تعيش نصنع الإنسان المتوازن الخير الذي يحمل ا

يرُ  البشرية في ظلال الإسلام ودوحة القرآن، قال تعالى: )إنَِّ هذََا الْقرُْآنَ يهَْدِي للَِّتيِ هِييَ أقَْيوَمُ وَيبُشَِّ

يالحَِاتِ أنََّ لهَيُمْ أجَْيراً كَبيِيراً( )الاسيراء: (. وأميا التخليف فهيو العيشية 9الْمُؤْمِنيِنَ الَّيذِينَ يعَْمَليُونَ الصَّ

سُيولُ ييَا رَبِّ إنَِّ قيَوْمِي اتَّخَيذُوا هيَذَا الْقيُرْآنَ مَهْجُيوراً(  بعيدا عن هدي القرآن، قال تعالى: )وَقاَلَ الرَّ

(، فمييا هييي قيميية الإنسييان إذا صييعد إلييى القميير ببدنييه، ولييم يصييعد إلييى المييلأ الأعلييى 03)الفرقييان:

تفاصيييل الخلييق، ثييم تجاهييل الخييالق المبييدع الكبييير، وإذا كييان  بروحييه؟ وإذا اسييتطاع اكتشيياف أدق

يستخدم المجهر لرؤية الأحياء الدقيقة، ولا ييرى عيوبيه وعيواره، ميا قيمية الإنسيان إذا انفليت مين 

الدين الحق، وراح يأكل لحم إخوانه في الإنسانية، هل غاية التقدم أن تصبح الأرض جحيما مهددة 

فضل الفلسيفات الماديية المتخلفية التيي ييزعم أصيحابها بيرغم فسيادهم بالتلوث والفتك والأمراض ب

أنهم مهتدون وصالحون ويقودون الناس إلى الفلاح، وما هم إلا كميا قيال تعيالى: )وَإذَِا قيِيلَ لهَيُمْ لا 

لكَِييينْ لا يشَْيييعُرُونَ( تفُْسِيييدُوا فيِييي الْأرَْضِ قيَييالوُا إنَِّمَيييا نحَْييينُ مُصْيييلحُِونَ، ألَا إنَِّهيُييمْ هيُييمُ الْمُفْسِيييدُونَ وَ 

 ( 95-99)البقرة:

 

 الإسلام دين الحضارة الشاميةثانيا: 

جاء الإسلام في بيئة أمية جاهلة متخلفة، فعلمها وثقفها ورباهيا وهيذبها، قيال تعيالى: )هيُوَ 

يهِمْ وَ  يِّينَ رَسُولاً مِنْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ يعَُلِّمُهيُمُ الْكِتيَابَ وَالْحِكْمَيةَ وَإنِْ كَيانوُا الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ

 .(5مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلالٍ مُبيِنٍ( )الجمعة:

من أمة الجهل والتخلف خير أمة أخرجت للنياس، قيال تعيالى: )كُنْيتمُْ خَيْيرَ الإسلام وصنع 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهيَوْنَ عَينِ  ِ وَليَوْ آمَينَ أهَْيلُ الْكِتيَابِ  أمَُّ الْمُنْكَيرِ وَتؤُْمِنيُونَ بيِاللهَّ

 . (993لكََانَ خَيْراً لهَمُْ مِنْهمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُهمُُ الْفاَسِقوُنَ( )آل عمران:

وقد نقل القيرآن العيرب نقلية بعييدة، وأميرهم بشيكر هيذه النعمية، قيال تعيالى: )وَاعْتصَِيمُوا 

ِ عَليَيْكُمْ إذِْ كُنْيتمُْ أعَْيدَاءً فيَألََّفَ بيَيْنَ قلُيُوبكُِمْ بحَِبْيلِ  قيُوا وَاذْكُيرُوا نعِْمَيتَ اللهَّ ِ جَمِيعياً وَلا تفَرََّ  فأَصَْيبحَْتمُْ اللهَّ
                                                           

 (.4/654تفسير الكشاف، ) -1
 (.3/572مختصر تفسير ابن كثير، ) -2
 (.8/61إرشاد العقل السليم، ) -3
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 ُ  لكَُيمْ آياَتيِهِ لعََلَّكُيمْ تهَْتيَدُونَ( بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنْتمُْ عَلىَ شَفاَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْقذََكُمْ مِنْهاَ كَذَلكَِ يبُيَيِّنُ اللهَّ

وحذرهم من العودة للتخلف والجاهلية في مواضيع كثييرة مين القيرآن الكيريم، ، (930)آل عمران:

: )وَلا تكَُونيُوا كَالَّيذِينَ نسَُيوا ى محذرا من نسيان شرعه ومنهجه شأن الأمم الأخيرىمنها: قوله تعال

َ فأَنَْسَاهمُْ أنَْفسَُ  محذرا من التفرق في الدين بعد  (، وقال تعالى99همُْ أوُلئَكَِ همُُ الْفاَسِقوُنَ( )الحشر:اللهَّ

قوُا وَاخْتلَفَوُا مِنْ بعَْدِ مَيا جَياءَهمُُ الْبيَِّنيَاتُ وَأوُلئَيِكَ لهَيُمْ عَيذَابٌ عَ الهدى ظِييمٌ( : )وَلا تكَُونوُا كَالَّذِينَ تفَرََّ

: )وَلا تكَُونيُوا كَالَّيذِينَ قيَالوُا ا من عدم الاستجابة الفعلية لدينهمحذر (، وقال تعالى932)آل عمران:

محذرا من التراجع عن السلوك القويم بعد التمكن  (، وقال تعالى9سَمِعْناَ وَهمُْ لا يسَْمَعُونَ( )لأنفال:

ةٍ أنَْكَاثاً تتََّ فيه يةٌ : )وَلا تكَُونوُا كَالَّتيِ نقَضََتْ غَزْلهَاَ مِنْ بعَْدِ قوَُّ خِذُونَ أيَْمَانكَُمْ دَخَلاً بيَْينكَُمْ أنَْ تكَُيونَ أمَُّ

ُ بهِِ وَليَبُيَِّيننََّ لكَُيمْ ييَوْمَ الْقيِاَمَيةِ مَيا كُنْيتمُْ فيِيهِ تَ  ةٍ إنَِّمَا يبَْلوُكُمُ اللهَّ ، (95خْتلَفِيُونَ( )النحيل:هِيَ أرَْبىَ مِنْ أمَُّ

غزلييت شيييئا نقضييته بعييد إبرامييه. وقييال مجاهييد "قيال السييدي: هييذه امييرأة خرقيياء كانييت بمكيية كلمييا 

وقتادة: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكييده. وهيذا القيول أرجيح وأظهير، سيواء كيان بمكية اميرأة 

تنقض غزلها أم لا... وقال مجاهد: كانوا يحيالفون الحلفياء، فيجيدون أكثير مينهم وأعيز، فينقضيون 

 .1نهوا عن ذلك."حلف هؤلاء، ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز، ف

ييلاةَ وَلا تكَُونيُيوا مِيينَ محييذرا ميين الشييرك وقييال تعييالى : )مُنيِبيِيينَ إلِيَْييهِ وَاتَّقيُيوهُ وَأقَيِمُييوا الصَّ

 ( 09الْمُشْرِكِينَ( )الروم:

 

 محاور حرب القرآن عيى الجمود التخيفثالثا: 

لجمييود فحيييث كييان اوألوانييه،  صييورهالتخلييف بكافيية الجمييود وبطبيعتييه يييرفض  والإسييلام

قيال  يبدو هذا واضحا في نصيوص كتابيه المقيدس: القيرآن الكيريم،والتخلف تكون معركة القرآن، 

 (.25تعالى: )فلَا تطُِعِ الْكَافرِِينَ وَجَاهِدْهمُْ بهِِ جِهاَداً كَبيِراً( )الفرقان:

مَيْتياً فالدين هو حياة وبعث جديد للفرد والمجتمع على حد سواء، قال تعالى: )أوََمَينْ كَيانَ  

ذَلكَِ زُيِّينَ فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثلَيُهُ فيِي الظُّلمَُياتِ ليَيْسَ بخَِيارِجٍ مِنْهيَا كَي

 (.955للِْكَافرِِينَ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ( )الأنعام:

والهدايية أن يعيود إليى الميوت ولا ينبغي لمن بعث ودبت فيه الحياة وهي هنا نور اليوحي 

سُييولِ إذَِا المتمثييل بظلمييات الشييرك والجهاليية،  ِ وَللِرَّ قييال تعييالى :  )ييَيا أيَُّهيَيا الَّييذِينَ آمَنيُيوا اسْييتجَِيبوُا لِلهَّ

َ يحَُولُ بيَْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبهِِ وَأنََّهُ إلِيَْهِ تحُْ   .(52لأنفال:اشَرُونَ( )دَعَاكُمْ لمَِا يحُْييِكُمْ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

والعودة للجهالة والتخلف قيد تكيون بالسيلوك والعقييدة، أو بالسيلوك دون العقييدة، فيالتبرج 

ظيياهرة سييلوكية جاهلييية قييد تخلييص منهييا المسييلمون، فييلا ينبغييي التراجييع والتقهقيير باتجاههييا مييرة 

جْنَ تبَيَيرُّ أخييرى، قييال تعييالى:  جَ الْجَاهِليَِّييةِ الْأوُليَيى ()الأحييزاب: ميين )وَقيَيرْنَ فيِيي بيُيُيوتكُِنَّ وَلا تبَيَيرَّ

 .(00الآية

، كما في قوليه تعيالى عليى لسيان نوع من التخلف فهو من ذكر الخاص قبل العام والجمود

تيَزِدِ  نوح عليه السلام: )رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَلمَِنْ دَخَلَ بيَْتيِيَ مُؤْمِنياً وَللِْمُيؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنيَاتِ وَلا
                                                           

 (.22/345مختصر تفسير ابن كثير، ) -1
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(، فالدعاء للمؤمنين والمؤمنات يشمله ويشمل والديه ومن دخيل بيتيه 59الظَّالمِِينَ إلِاَّ تبَاَراً( )نوح:

مؤمنا، وإنما تقدم ذكره لمزيد العناية بهم، وعلييه فيالجمود هيو روح التخليف، وقيد تقيدم ذكيره فيي 

كر وحياة وحركة، وهو ييرفض هذا البحث لنثبت أن القرآن في معركة دائبة معه، فالقرآن كتاب ذ

قيال تعيالى منيددا بالاتبياع الأعميى للآبياء وليو كيانوا جمود الحياة وجمود الفكر وجميود المجتميع، 

ُ قيَالوُا بيَلْ نتََّبيِعُ مَيا ألَْفيَْنيَا  عَليَْيهِ جهلة لا يملكون من الحقيقة شييئا: )وَإذَِا قيِيلَ لهَيُمُ اتَّبعُِيوا مَيا أنَْيزَلَ اللهَّ

(، وفي القرآن آيات كثيرة ترفض 933أوََلوَْ كَانَ آباَؤُهمُْ لا يعَْقلِوُنَ شَيْئاً وَلا يهَْتدَُونَ( )البقرة: آباَءَناَ

موقف الكافرين وجمودهم على دين آبائهم المشركين، وتمسكهم بعادات آبائهم، منها قوله سبحانه: 

 ُ سُيولِ قيَالوُا حَسْيبنُاَ مَيا وَجَيدْناَ عَليَْيهِ آباَءَنيَا أوََليَوْ كَيانَ  )وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ تعََالوَْا إلِىَ مَيا أنَْيزَلَ اللهَّ وَإلِيَى الرَّ

(، وقال أيضا: )قيَالوُا وَجَيدْناَ آباَءَنيَا لهَيَا عَابيِدِينَ( 932آباَؤُهمُْ لا يعَْلمَُونَ شَيْئاً وَلا يهَْتدَُونَ( )المائدة:

(، وقيال: )وَإذَِا قيِيلَ لهَيُمُ 32آباَءَناَ كَيذَلكَِ يفَْعَليُونَ( )الشيعراء:(، وقال: )قاَلوُا بلَْ وَجَدْناَ 20نبياء:لأ)ا

يييْطَانُ ييَيدْعُوهُ  ُ قيَيالوُا بيَيلْ نتََّبيِيعُ مَييا وَجَييدْناَ عَليَْييهِ آباَءَنيَيا أوََليَيوْ كَييانَ الشَّ مْ إلِيَيى عَييذَابِ اتَّبعُِييوا مَييا أنَْييزَلَ اللهَّ

مَا أرَْسَيلْناَ مِينْ قبَْليِكَ فيِي قرَْييَةٍ مِينْ نيَذِيرٍ إلِاَّ قيَالَ مُتْرَفوُهيَا إنَِّيا  (، وقال: )وَكَذَلكَِ 59السَّعِيرِ( )لقمان:

ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثاَرِهِمْ مُقْتدَُونَ( )الزخرف:  .(50وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَ أمَُّ

فلَْيتَنَيَيافسَِ يريييد التنييافس فييي الخيييرات، قييال تعييالى: )خِتاَمُييهُ مِسْييكٌ وَفيِيي ذَليِيكَ والله تعييالى 

(ويدعو إليى السيرعة فيي عميل الفضيائل، قيال تعيالى: )وَسَيارِعُوا إلِيَى 56الْمُتنَاَفسُِونَ( )المطففين:

يمَاوَاتُ وَالْأرَْضُ أعُِيدَّتْ للِْمُتَّقيِينَ( )آل عميران: (، ويعييب 900مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّيةٍ عَرْضُيهاَ السَّ

ماع القرآن وعدم انكبابهم ساجدين لله الذي أنزله، قال تعالى: )وَإذَِا على المشركين جمودهم عند س

 (. 59قرُِئَ عَليَْهِمُ الْقرُْآنُ لا يسَْجُدُونَ( )الانشقاق:

يدٌ إلِاَّ رَسُيولٌ قيَدْ لموت نبيي أو رسيول، قيال تعيالى: ) لا ينبغي أن تتوقف الحياةو وَمَيا مُحَمَّ

سُلُ أفَإَنِْ مَاتَ أوَْ قتُلَِ انْقلَبَْتمُْ عَليَى أعَْقيَابكُِمْ وَمَينْ ينَْقلَيِبْ عَليَى عَقبِيَْيهِ  َ خَلتَْ مِنْ قبَْلهِِ الرُّ  فلَيَنْ يضَُيرَّ اللهَّ

اكِرِينَ( )آل عمران: ُ الشَّ الاستمرار فيي نهجيه مين بعيده مين وعلى الأمة (، 922شَيْئاً وَسَيجَْزِي اللهَّ

للتخليف اليذي نجيى الله عبياده  عيودةالتبديل في اليدين فمرفيوض لأنيه غير نكوص إلى الجاهلية، و

ِ حُكْمياً لقِيَوْمٍ يوُقنِيُونَ( )المائيدة: ، (23منه، قال تعالى :  )أفَحَُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَينُ مِينَ اللهَّ

ق وباطل، وإسلام وجاهلية، فمن نكص عن دينه فقد عاد للجاهلية التي هي منتهى وليس ثمة إلا ح

 التخلف وقعر الباطل.

 

 ، هي:التخيف عيى أربعة محاور القرآنوقد حارب 

 

مييع أنبيائهييا، قييال تعييالى :  )لقَيَيدْ كَييانَ فيِيي  السييابقة: ميين خييلال ذكيير تجييارب الأمييم  الأولالمحووور 

كُلِّ شَيْءٍ  قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأوُليِ الْألَْباَبِ مَا كَانَ حَدِيثاً يفُْترََى وَلكَِنْ تصَْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ وَتفَْصِيلَ 

صيص فيي تياريخ البشيرية وهذه القصص أفضيل الق(، 999وَهدُىً وَرَحْمَةً لقِوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ( )يوسف:

قال تعالى : )نحَْينُ نقَيُصُّ عَليَْيكَ أحَْسَينَ الْقصََيصِ بمَِيا أوَْحَيْنيَا إلِيَْيكَ هيَذَا لما فيها من التنبيه والعبرة، 

. ولكيييل مجموعييية مييين البشييير ظروفهيييا (0الْقيُييرْآنَ وَإنِْ كُنْيييتَ مِييينْ قبَْليِييهِ لمَِييينَ الْغَيييافلِيِنَ( )يوسيييف:

اسم المشترك الأعظم بين مشكلات الجميع هو الشرك بالله تعالى، قال تعالى: ومشكلاتها، وكان الق
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ِ إلِاَّ وَهمُْ مُشْرِكُونَ( )يوسف:  (.936)وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثرَُهمُْ باِللهَّ

 

وقيد ذكير القيرآن فيي مكية والمدينية،  وخصيومها: من خلال المواجهة بيين اليدعوة  الثانيالمحور 

:  ى مصيورا حيال المشيركين ببيدر وهيزء الشييطان بهيمقيال تعيالحيداث، كثيرا من تفاصيل تليك الأ

ييْطَانُ أعَْمَيالهَمُْ وَقيَالَ لا غَاليِبَ لكَُيمُ الْييَوْمَ مِينَ النَّياسِ وَإنِِّيي جَيارٌ لكَُيمْ فلََ  يا تيَرَاءَتِ )وَإذِْ زَيَّنَ لهَمُُ الشَّ مَّ

ُ شَيدِيدُ الْفئِتَاَنِ نكََصَ عَليَى عَقبِيَْيهِ وَقيَالَ إنِِّيي بيَرِ  َ وَاللهَّ يءٌ مِينْكُمْ إنِِّيي أرََى مَيا لا تيَرَوْنَ إنِِّيي أخََيافُ اللهَّ

ا أصََابتَْكُمْ مُصِييبةٌَ قيَدْ أصََيبْتمُْ مبينا سبب الهزيمة يوم أحدقال تعالى . و(29الْعِقاَبِ( )لأنفال: : )أوََلمََّ

َ عَليَى كُيلِّ شَييْءٍ قيَدِيرٌ( )آل عميران:مِثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هذََا قلُْ هوَُ مِنْ عِنْدِ أَ  قيال ، و(962نْفسُِكُمْ إنَِّ اللهَّ

ُ  ى مبينيا ثبيات الميؤمنين ييوم الخنيدق:تعال يا رَأى الْمُؤْمِنيُونَ الْأحَْيزَابَ قيَالوُا هيَذَا مَيا وَعَيدَناَ اللهَّ )وَلمََّ

ُ وَرَسُيولهُُ وَمَييا زَادَهيُمْ إلِاَّ إِ  مبينييا قيال تعيالى ، و(55يمَانياً وَتسَْيليِماً( )الأحييزاب:وَرَسُيولهُُ وَصَيدَقَ اللهَّ

ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ وَيوَْمَ حُنيَْنٍ الانتكاسة النفسية التي مني بها المسلمون يوم حنين : )لقَدَْ نصََرَكُمُ اللهَّ

عَليَييْكُمُ الْأرَْضُ بمَِييا رَحُبيَيتْ ثيُيمَّ وَلَّيْييتمُْ مُييدْبرِِينَ( إذِْ أعَْجَبيَيتْكُمْ كَثْييرَتكُُمْ فلَيَيمْ تغُْيينِ عَيينْكُمْ شَيييْئاً وَضَيياقتَْ 

، ولا تكاد تجد شيئا ذا بال في حياة المسلمين مما يسبب تخلفهم أو تخليف أعيداءهم إلا (52)التوبة:

 وذكره القرآن، وسدد الجميع إلى ما هو أفضل لهم في الدنيا والآخرة.

 

الإسلام والتشريعات الجاهلية التي أبطلها، قيال  فرضهاالتي : من خلال التشريعات الثالثالمحور 

انيِي فاَجْليِدُوا كُيلَّ وَاحِيدٍ مِنْهمَُيا مِائيَةَ جَلْيدَةٍ وَلا تأَخُْيذْكُمْ ىمبينا عقوبة جريمة الزناتعال انيِيَةُ وَالزَّ :  )الزَّ

ِ وَ  ِ إنِْ كُنْيتمُْ تؤُْمِنيُونَ بيِاللهَّ الْييَوْمِ الْآخِيرِ وَلْيشَْيهدَْ عَيذَابهَمَُا طَائفِيَةٌ مِينَ الْمُيؤْمِنيِنَ( بهِِمَا رَأْفةٌَ فيِ دِيينِ اللهَّ

:  )ييَا أيَُّهيَا محرميا للخمير والميسير وبعيض العيادات والمعتقيدات الجاهليية قال تعيالى، و(5)النور:

يييْطَانِ فيَياجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُييمْ الَّييذِينَ آمَنيُيوا إنَِّمَييا الْخَمْييرُ وَالْمَيْسِييرُ وَالْأنَْصَييابُ وَالْأزَْلامُ رِجْييسٌ مِيي نْ عَمَييلِ الشَّ

 ( 93تفُْلحُِونَ( )المائدة:

مَ رَبُّكُيمْ عَليَيْكُمْ والأمة،  الفواحش تزري بالفرد والمجتمع جميعو قال تعالى : )قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ مَا حَيرَّ

تقَْتلُوُا أوَْلادَكُمْ مِنْ إمِْلاقٍ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاهمُْ وَلا تقَْرَبوُا ألَاَّ تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَلا 

ي ُ إلِاَّ بيِالْحَقِّ ذَلكُِيمْ وَصَّ مَ اللهَّ اكُمْ بيِهِ لعََلَّكُيمْ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بطََنَ وَلا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِي حَيرَّ

الأمية، لفيرد والمجتميع لأخيلاق تينهض ب، وبالعكس من ذليك، فيإن مكيارم ا(929ام:تعَْقلِوُنَ( )الأنع

يِّئةَُ ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ   عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ قال تعالى :  )وَلا تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلا السَّ

 ( 02وَليٌِّ حَمِيمٌ( )فصلت:

 

،  فاليدين أساسيا جياء لبنياء حيياة إنسيانية الإنسيانيةمن خلال دعوته لتطوير الحياة  :ابعرمحور الال

متكاملة، وليتمم نقص الحياة، وليجيب على أسئلة الإنسان ويبين له سر وجوده،  ويوجه البشر لما 

 :ى على لسان نيوح علييه السيلامقال تعالجيه وتهذيب وتكميل، وفيه مصلحتهم،فهو تقويم للحياة وت

، وتكييون النتيجيية عطيياء ونميياء فييي البيئيية (93)فقَلُْييتُ اسْييتغَْفرُِوا رَبَّكُييمْ إنَِّييهُ كَييانَ غَفَّيياراً( )نييوح:

مَاءَ عَليَيْكُمْ مِيدْرَاراً والإنسان كم بيأموال وبنيين ويجعيل لكيم جنيات ويجعيل لكيم د، ويميد: )يرُْسِلِ السَّ

 . (95-99( )نوح:أنهارا
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: )وَييَا قيَوْمِ اسْيتغَْفرُِوا رَبَّكُيمْ ثيُمَّ توُبيُوا إلِيَْيهِ  السيلام يخاطيب عياداوقال تعالى على لسان هيود علييه 

تكُِمْ وَلا تتَوََلَّوْا مُجْرِمِينَ( )هود: ةً إلِىَ قوَُّ مَاءَ عَليَْكُمْ مِدْرَاراً وَيزَِدْكُمْ قوَُّ . فالإيميان قيوة (25يرُْسِلِ السَّ

 ز وبقاء.للبشر، وحفظ لهم ولحضارتهم، وتكميل لهم وع

فييدعوة الأنبييياء فيهييا الخييير والنميياء للبشيير جميعييا، وفيهييا القييوة والحضييارة الراشييدة، والسييعادة 

للإنسانية جمعاء، وبهذا الصدد كانت دعوة النبي محمد هي خلاصة هذا الخير الذي قدميه الأنبيياء 

ليييه الصييلاة والرسييل عليييهم السييلام للنيياس جميعييا، قييال تعييالى مبينييا صييفات النبييي الخيياتم محمييد ع

سُيولَ النَّبيِيَّ  والسلام، وما في دينه من تحرر من الأغلال وتجديد في التشيريع : )الَّيذِينَ يتََّبعُِيونَ الرَّ

نْجِييلِ ييَأمُْرُهمُْ بيِالْمَعْرُوفِ وَينَْهيَاهُ  يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِنْدَهمُْ فيِي التَّيوْرَاةِ وَالْأِ كَيرِ مْ عَينِ الْمُنْ الْأمُِّ

مُ عَليَْهِمُ الْخَباَئثَِ وَيضََعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالْأغَْلالَ الَّتيِ كَانتَْ  عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ  وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أوُلئَكَِ همُُ الْ   .(923لأعراف:امُفْلحُِونَ( )آمَنوُا بهِِ وَعَزَّ

 

 الذي تعيشه البشرية في العصر الحديث التخيفرابعا: 

 :صورتينالذي تعيشه البشرية في العصر الحديث ب التخلفيمكن تلخيص حالة 

مينهم عين تعياليم دينيه حتيى صيار القيرآن  كثييرتمثيل بنكيوص تو ،بالمسلمين ةخاص وهيى: الأول

للممارسة، وللبركة وليس للحركة، والدين هنيا يشيمل  وليسكتابا للأموات وليس للأحياء، وللزينة 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولكن القرآن لم يعد يشكل  الأنشطةحركة الحياة كلها بما فيها 

سوه بيل تناسيوه، وقيد حيذر الله مين ذليك فقيال عيز وجيل: ، وكأنهم قد نبكافة أبعادها حياة المسلمين

َ فأَنَْسَيياهمُْ أنَْفسَُييهمُْ أوُلئَيِيكَ هيُيمُ الْفاَسِييقوُنَ( )الحشيير: (، وقييد استشييرى 99)وَلا تكَُونيُوا كَالَّييذِينَ نسَُييوا اللهَّ

التخليف فيي حيياة المسيلمين فيي كيل اتجياه، حتيى صياروا لا يعرفيون إلا بيه، فأسياءوا إليى أنفسييهم 

 شوهوا دينهم الجميل بممارساتهم القبيحة.و

 

، أو تعرف سير تجهل الإسلام فتحاربه التيخاص بمن سواهم من الأمم والشعوب  وهية: والثاني

تليك  وتعييشأو تظن أن واقع المسيلمين هيذا هيو مين صينع الإسيلام فتمقتيه، قوته وجماله فتحسده، 

بالسيير  حياتهياوتسلك مسيلك صيعبا فيي الأمم والشعوب في ظلام دامس بمعزل عن نور الحقيقة، 

تليك الينعم وتعييش فيي  وهبهياوراء المادة والتقدم العلمي من جهة، بينما تتنكر للخالق الكبير اليذي 

خللا نفسييا وعيدم تيوازن  تسببخواء روحي بمعزل عن هدي السماء من جهة أخرى، وهي حياة 

وحيياة الإنسيان وبقياءه عليى  بالفنياء،في حركة الفيرد والمجتميع، وإذا تليك المنجيزات مهيددة كلهيا 

التيي اسيتولت عليى البشير حتيى  الطغييانوجه الأرض صار مهددا أيضا، وهذا كليه بسيبب عقليية 

أول مين قالهيا  وفرعيون( 52صار لسان حال بعضهم يقول: )فقَاَلَ أنَاَ رَبُّكُيمُ الْأعَْليَى( )النازعيـات:

 وليس آخرهم.

 

 ماذا يريد القرآن من البشرخامسا: 
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القرآن كتاب إلهي معجز، تكفل الله بحفظه رحمة للبشر، وهيو يهيدف فيي البدايية والنهايية 

إلى سعادة الإنسانية وتحقيق التقدم والازدهار لها، ولا يكون هذا إلا بفك الأغلال من أعناقها، فيلا 

ب تكييون العبودييية لحجيير ولا لبشيير ولا لشييهوة ولا لمييال ولا لهييوى... وإنمييا تكييون خالصيية لله ر

العالمين، وهو دعوة تحترم العقل ولا تلزم الناس على الإيمان بهيا، فلهيم حريية الاختييار عليى أن 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ فمََنْ يكَْفرُْ  ينِ قدَْ تبَيََّنَ الرُّ يتحملوا مسئولية القرار بعد ذلك، قال تعالى: )لا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

ِ فقَدَِ  ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ( )البقرة: باِلطَّاغُوتِ وَيؤُْمِنْ باِللهَّ  (526اسْتمَْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىَ لا انْفصَِامَ لهَاَ وَاللهَّ

 

 ويمكن إيجاز أهم الأهداف القرآنية بما ييي: 

التعيياون والتعييارف بييين الأمييم والحضييارات )ييَيا أيَُّهيَيا النَّيياسُ إنَِّييا خَلقَْنيَياكُمْ مِيينْ ذَكَييرٍ وَأنُْثيَيى  -9

َ عَليِييييمٌ خَبيِييييرٌ( وَجَعَلْنيَييي ِ أتَْقيَييياكُمْ إنَِّ اللهَّ اكُمْ شُييييعُوباً وَقبَاَئيِيييلَ لتِعََييييارَفوُا إنَِّ أكَْييييرَمَكُمْ عِنْييييدَ اللهَّ

 . (90)الحجرات:

الهداية للجميع  من غيير وصياية ولا إكيراه )وَليَوْ شَياءَ رَبُّيكَ لَآمَينَ مَينْ فيِي الْأرَْضِ كُلُّهيُمْ   -5

 ( 99رِهُ النَّاسَ حَتَّى يكَُونوُا مُؤْمِنيِنَ( )يونس:جَمِيعاً أفَأَنَْتَ تكُْ 

يْناَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلكُِمْ وَإيَِّ  مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَلقَدَْ وَصَّ ِ مَا فيِ السَّ اكُمْ أنَِ )وَلِلهَّ

يييييمَ  ِ مَيييييا فيِييييي السَّ َ وَإنِْ تكَْفيُييييرُوا فيَييييإنَِّ لِلهَّ اوَاتِ (وَلا تفُْسِيييييدُوا فيِييييي الْأرَْضِ بعَْيييييدَ اتَّقيُييييوا اللهَّ

ُ غَنيِاًّ حَمِيداً( )النساء:26إصِْلاحِهاَ()لأعراف: من الآية  .(909(وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَكَانَ اللهَّ
  ، فالعلم نعمية نطليب مين الله الاسيتزادة منهيا، قيال تعيالى:التطور العلمي والأدبي الشامل  -0

والبيييان نعميية قييال تعييالى: )الييرحمن، علييم ( 992ماً()طييـه: ميين الآييية)وَقيُيلْ رَبِّ زِدْنيِيي عِلْ 

والله سيحانه هو الذي جعل الإنسان (. 2-9القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان( )الرحمن: 

لينهض بعمارتها: )هوَُ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْأرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فيِهاَ ()هود: من خليفة في الأرض 

ميير الإنسييان بالحفيياظ علييى البيئيية وسييلامتها ميين الفسيياد )وَلا تفُْسِييدُوا فيِيي ( ( وأ69الآييية

 .(26الْأرَْضِ بعَْدَ إصِْلاحِهاَ ( )الأعراف: من الآية
، وتحقييق الأمين النفسيي والأسيري إنهاء المظالم عليى وجيه الأرضتحقيق العدالة وذلك ب -2

َ ييَي والغييذائي والاجتميياعي للبشيير، حْسَييانِ وَإيِتيَياءِ ذِي قييال تعييالى: )إنَِّ اللهَّ أمُْرُ باِلْعَييدْلِ وَالْأِ

 .(93الْقرُْبىَ وَينَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغَْيِ يعَِظكُُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ( )النحل:
 القضاء على الجمود والتخلف وهو موضوع بحثنا هذا.  -2

 

تعيالج مينهج القيرآن فيي مواجهية التخليف فيي مباحث وخاتمة، وهيي أربعة وهذا البحث مقسم إلى 

 .والاقتصادية والسياسية جتماعيةكافة أشكاله الفكرية والعقدية والا
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 المبحث الأول

 التخيف الفكري والعقدي

 

التخلف الفكري والعقدي هو أسوأ أنواع التخلف، حيث يعيش الإنسان كالبهيمة على وجيه  

والشيراب والجينس، ولا يبحيث عين سيبب خلقيه وإليى أيين الأرض، لا يدري له هدفا غير الطعيام 

يصييير بعييد المييوت، وهييذه حييال شييريحة كبيييرة ميين أهييل الكفيير والعنيياد قييال تعييالى: )ذَرْهيُيمْ ييَيأكُْلوُا 

 (0وَيتَمََتَّعُوا وَيلُْهِهِمُ الْأمََلُ فسََوْفَ يعَْلمَُونَ( )الحجر:

ياتييه البهيمييية مين ناحييية وهييو يملييك وهنياك نييوع آخيير مين هييذا التخلييف وهييو أن يعييش الإنسييان ح

تصورات دينية مشوهة وقيما باطلة يؤقلم حياته مين خلالهيا وهيذه التصيورات والقييم ميا أنيزل الله 

بها من سلطان، وهي تتحكم في سلوك الإنسان وتجعليه يتخيبط فيي الظلميات، قيال تعيالى: )ثمََانيِيَةَ 

أنِْ اثْنيَْنِ وَمِنَ الْمَعْي يا اشْيتمََلتَْ عَليَْيهِ أرَْحَيامُ أزَْوَاجٍ مِنَ الضَّ مَ أمَِ الْأنُْثيَيَيْنِ أمََّ كَرَيْنِ حَيرَّ زِ اثْنيَيْنِ قيُلْ آليذَّ

مَ أمَِ الْأنُْثيَيَييْنِ نبَِّئيُيونيِ بعِِلْييمٍ إنِْ كُنْييتمُْ صَييادِقيِنَ،  كَرَيْنِ حَييرَّ بيِيلِ اثْنيَييْنِ وَمِيينَ الْبقَيَيرِ اثْنيَييْنِ قيُيلْ آلييذَّ وَمِيينَ الْأِ

ُ بهِيَذَا فمََينْ الْأنُْ  اكُمُ اللهَّ ا اشْتمََلتَْ عَليَْهِ أرَْحَامُ الْأنُْثيَيَْنِ أمَْ كُنْتمُْ شُهدََاءَ إذِْ وَصَّ ينِ افْتيَرَى  ثيَيَْنِ أمََّ أظَْليَمُ مِمَّ

َ لا يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  ِ كَذِباً ليِضُِلَّ النَّاسَ بغَِيْرِ عِلْمٍ إنَِّ اللهَّ  (922-920( )الأنعام:عَلىَ اللهَّ

 ي:أتومن أهم جوانب التخلف الفكري والعقدي التي واجهها القرآن بالحجة والبرهان ماي

 

 التخيف في معرفة الذات الإلهية العظمىأول: 

الله سييبحانه وتعييالى فييي التصييور الإسييلامي هييو الييرب الإلييه المالييك المعبييود الموصييوف 

، والآخر بلا نهاية، له الأسماء الحسينى، بيديع السيماوات بصفات الجمال والكمال، الأول بلا بداية

والأرض، يسبح كل شيء بحمده، ولا يشبهه شيء من خلقه، قال تعيالى: )ليَيْسَ كَمِثْليِهِ شَييْءٌ وَهيُوَ 

مِيعُ الْبصَِيرُ()الشورى: من الآية  (.99السَّ

 وفيما يلي أهمها:التخلف في معرفة ذات العلي القدير له صور عدة، و

 

 لصورة الأولى: وهي الشرك بالله تعالى ا

هيو أكبير الكبيائر وأسيوأ اليذنوب، الشرك و ، ة صور التخلفمقدم فيوهذه الصورة تأتي 

 وهو على أنواع كثيرة، فمنها:

فكيييف يكييون لييه ولييد وليييس لييه زوجيية ولا صيياحبة، قييال أن ينسييب لله ولييد تعييالى الله عيين ذلييك،  -أ

مَاوَاتِ وَ تعالى:  الْأرَْضِ أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُنْ لهَُ صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُيلَّ شَييْءٍ وَهيُوَ بكُِيلِّ )بدَِيعُ السَّ

 (. 939شَيْءٍ عَليِمٌ( )الأنعام:

ولو كان له ولد لكان ولده إلها، والإله لا يكون مخلوقا محدثا، وإنما هو قيوم أزليي هيذا مين جهية، 

لوهيية تقتضيي الصيراع بيين المتشياركين، وييؤدي هيذا إليى ومن جهة أخرى فيإن الشيراكة فيي الأ

فسادالكون بالضرورة، ولما كانت قوانين الكون في منتهى التوحد والانسجام فهذا ينفيي الصيراع، 

ُ مِنْ وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعَيهُ مِينْ إلِيَهٍ إذِاً ليَذَهبََ كُيلُّ  إلِيَهٍ  فالشراكة التي هي سببه، قال تعالى : )مَا اتَّخَذَ اللهَّ
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ا يصَِفوُنَ( )المؤمنون: ِ عَمَّ  (99بمَِا خَلقََ وَلعََلا بعَْضُهمُْ عَلىَ بعَْضٍ سُبْحَانَ اللهَّ

وميين الأخطيياء البشييعة التييي وقييع بهييا بعييض البشيير نسييبة بعييض الأنبييياء والصييالحين إلييى الله  -ب 

ِ قال تعالى: )وليس إلى آبائهم،  ِ ذَليِكَ وَقاَلتَِ الْيهَوُدُ عُزَيْيرٌ ابْينُ اللهَّ  وَقاَليَتِ النَّصَيارَى الْمَسِييحُ ابْينُ اللهَّ

ُ أنََّى يؤُْفكَُونَ( )التوبة (.والله أجيل 03:قوَْلهُمُْ بأِفَْوَاهِهِمْ يضَُاهِئوُنَ قوَْلَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ قبَْلُ قاَتلَهَمُُ اللهَّ

ن بريئون من الشرك وأهليه، وهيم والأنبياء والمرسلو وأعظم من أن يكون له ولد سبحانه وتعالى.

يَ إِ  ُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَْتَ قلُْتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ لهَيَْنِ أبعد الناس عنه، قال تعالى: )وَإذِْ قاَلَ اللهَّ

ِ قاَلَ سُبْحَانكََ مَا يكَُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إنِْ  كُنْتُ قلُْتهُُ فقَدَْ عَلمِْتهَُ تعَْلمَُ مَيا فيِي  مِنْ دُونِ اللهَّ

مُ الْغُييُوبِ، مَيا قلُْيتُ لهَيُمْ إلِاَّ مَيا أمََرْتنَيِي بيِهِ أنَِ  َ  نفَْسِي وَلا أعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَْتَ عَيلاَّ اعْبيُدُوا اللهَّ

قيِبَ عَليَْهِمْ وَأنَْتَ عَليَى كُيلِّ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَليَْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ  ا توََفَّيْتنَيِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّ فيِهِمْ فلَمََّ

 (. 993-996شَيْءٍ شَهِيدٌ( )المائدة:

فييدعون القرابية  ،فيي تزكيية أنفسيهم بعض المنحرفين عن منهج الرسيل علييهم السيلام ويبالغ -ج 

ِ وَأحَِبَّياؤُهُ والنسب إلى الله تعالى الله عن ذلك، قال تعالى: ) وَقاَلتَِ الْيهَيُودُ وَالنَّصَيارَى نحَْينُ أبَْنيَاءُ اللهَّ

بُ مَنْ يشََاءُ  نْ خَلقََ يغَْفرُِ لمَِنْ يشََاءُ وَيعَُذِّ بكُُمْ بذُِنوُبكُِمْ بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ يمَاوَاتِ قلُْ فلَمَِ يعَُذِّ ِ مُلْيكُ السَّ وَلِلهَّ

 (99مَا وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ( )المائدة:وَالْأرَْضِ وَمَا بيَْنهَُ 

حييث يقيف الإنسيان مبهيورا فيي مظاهر الطبيعة المختلفية، بعض صرف العبادة لالشرك ومن  -د 

محراب الطبيعة البديع، فيظن أن بعض أجرامها آلهة له تهبه الحياة والاستمرار، فيعبدها من دون 

، قيال تعيالى مخبيرا عين هدهيد وهكذا كان قوم سيبأمثل السجود للشمس، الله، ويسجد لها ويتقرب، 

إنِِّي وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَْلكُِهمُْ وَأوُتيِتَْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلهَيَا عَيرْشٌ عَظِييمٌ، وَجَيدْتهُاَ ) سليمان عليه السلام:

يييْطَانُ أعَْ  ِ وَزَيَّيينَ لهَيُيمُ الشَّ ييمْسِ مِيينْ دُونِ اللهَّ ييبيِلِ فهَيُيمْ لا وَقوَْمَهيَيا يسَْييجُدُونَ للِشَّ مَييالهَمُْ فصََييدَّهمُْ عَيينِ السَّ

 (. 52-50يهَْتدَُونَ( )النمل:

، قيال تعيالى: فعل السامري الذي أضل قوم موسيىومن الشرك عبادة الحيوانات والبهائم كما  -هـ 

أفَيَلا ييَرَوْنَ ألَاَّ يرَْجِيعُ إلِيَيْهِمْ نسَِييَ، فأَخَْرَجَ لهَمُْ عِجْلاً جَسَداً لهَُ خُوَارٌ فقَاَلوُا هذََا إلِهَكُُمْ وَإلِهَُ مُوسَيى فَ )

 (.99-99قوَْلاً وَلا يمَْلكُِ لهَمُْ ضَرّاً وَلا نفَْعاً( )طـه:

(. 936ومن الشرك عبادة الأشجار، قال تعيالى: )كَيذَّبَ أصَْيحَابُ لْأيَْكَيةِ الْمُرْسَيليِنَ( )الشيعراء: -و 

 1ا أصحاب شجر ملتف، وكيان شيجرهم اليدوم".قال الزمخشري: "وروي أن أصحاب الأيكة كانو

وعند ابن كثير أنهم هم أهل مدين، وقيد نسيبوا إليى عبيادة الأيكية وهيي شيجرة، وقييل شيجر ملتيف 

 2كالغيضة كانوا يعبدونها".

ِ للأصنام والطغاة، قال تعالى: ) العبادة صرفومن الشرك  -ز  وَمِنَ النَّياسِ مَينْ يتََّخِيذُ مِينْ دُونِ اللهَّ

ِ وَلوَْ يرََى الَّذِينَ ظلَمَُيوا إذِْ ييَرَوْنَ أنَْ  ِ وَالَّذِينَ آمَنوُا أشََدُّ حُباًّ لِلهَّ ةَ دَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللهَّ  الْعَيذَابَ أنََّ الْقيُوَّ

                                                           
 (.3/332تفسير الكشاف ) - 1

 (.2/657ير، )مختصر تفسير ابن كث - 2
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َ شَدِيدُ الْعَذَابِ( )البقرة: ِ جَمِيعاً وَأنََّ اللهَّ ا: أمثيالا مين قال الزمخشري في تفسير الآية: )أنداد (962لِلهَّ

 .1الأصنام وقيل من الرؤساء الذين كانوا يتبعونهم ويطيعونهم وينزلون على أوامرهم ونواهيهم(

ومن ذلك ما فعله قوم نوح، قال تعالى: )وَقاَلوُا لا تذََرُنَّ آلهِتَكَُمْ وَلا تذََرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يغَُوثَ 

( قيال الزمخشيري: 52-50وَيعَُوقَ وَنسَْراً، وَقدَْ أضََلُّوا كَثيِراً وَلا تزَِدِ الظَّيالمِِينَ إلِاَّ ضَيلالاً( )نيوح:

 نت أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم، فخصوها بعد قولهم: )لا تذرن آلهتكم( "كأن هذه المسميات كا

وقييد انتقلييت هييذه الأصيينام عيين قييوم نييوح إلييى العييرب، فكييان ود لكلييب، وسييواع لهمييدان، ويغييوث 

بد ود وعبد يغوث، وقيل: هيي أسيماء ونسر لحمير، ولذلك سمت العرب بع لمذحج، ويعوق لمراد،

آدم مياتوا، فقيال إبلييس لمين بعيدهم: ليو صيورتم صيورهم فكنيتم رجال صالحين، وقيل: مين أولاد 

 .2تنظرون إليهم، ففعلوا فلما مات أولئك قال لمن بعدهم: إنهم كانوا يعبدونهم، فعبدوهم"

وميين ذلييك مييا فعلييه قييوم إلييياس ميين دعييوتهم للبعييل، قييال تعييالى:  )أتَيَيدْعُونَ بعَْييلاً وَتيَيذَرُونَ أحَْسَيينَ 

( قال الزمخشري: "وهو علم لصينم كيان لهيم كمنياة وهبيل، وقييل: كيان 952ت:الْخَالقِيِنَ( )الصافا

 3من ذهب"

ى، وَمَناَةَ الثَّالثِةََ الْأخُْيرَى، ألَكَُيمُ  تَ وَالْعُزَّ ومن ذلك ما فعله مشركو العرب، قال تعالى: )أفَرََأيَْتمُُ اللاَّ

كَرُ وَلهَُ الْأنُْثىَ، تلِْكَ إذِاً قسِْمَةٌ ضِيزَى( ) ( وهذه أصنام كانيت لهيم، وهيي مؤنثيات، 55-99النجم:الذَّ

فيياللات كانييت لثقيييف بالطييائف، وقيييل كانييت بنخليية تعبييدها قييريش، والعييزى كانييت لغطفييان، وهييي 

تأنيييث الأعييز، ومنيياة صييخرة كانييت لخزاعيية، وعيين ابيين عبيياس رضييي الله عنهمييا: لثقيييف، و 

: "كييانوا يقولييون إن الملائكيية )الأخييرى( ذم، وهييي المتييأخرة الوضيييعة المقييدار، قييال الزمخشييري

وهييذه الأصيينام بنييات الله، وكييانوا يعبييدونهم ويزعمييون أنهييم شييفعاؤهم عنييد الله تعييالى، مييع وأدهييم 

كَرُ وَلهَُ الْأنُْثيَى(. ويجيوز أن ييراد: أن اليلات والعيزى ومنياة إنياث، وقيد  البنات، فقيل لهم: )ألَكَُمُ الذَّ

روا الإناث وتستنكفوا من أن يولدن لكم، وينسبن إليكم، جعلتموهن لله شركاء، ومن شأنكم أن تحتق

 4فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادا لله وتسمونهن آلهة؟"

والأصنام حجارة لا تضر ولا تنفع، لذا يحذر إبراهيم عليه السلام أباه من عبادتها، ويقل له بحنان 

أبَيَتِ ليِمَ تعَْبيُدُ مَيا لا يسَْيمَعُ وَلا يبُْصِيرُ وَلا يغُْنيِي  الولد المشفق مستهجنا تلك العبادة: )إذِْ قاَلَ لِأبَيِهِ ياَ

 (25عَنْكَ شَيْئاً( )مريم:

وقييد اسييتنكر الله عبييادة حجييارة لا تضيير ولا تنفييع فهييي جامييدة عمييياء صييماء لا تييدري ميياذا يييدور 

ِ عِبيَادٌ أمَْثيَالُ  كُمْ فيَادْعُوهمُْ فلَْيسَْيتجَِيبوُا لكَُيمْ إنِْ حولها، فقال عز وجيل: )إنَِّ الَّيذِينَ تيَدْعُونَ مِينْ دُونِ اللهَّ

هاَ أمَْ لهَمُْ آذَانٌ كُنْتمُْ صَادِقيِن، ألَهَمُْ أرَْجُلٌ يمَْشُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ أيَْدٍ يبَْطِشُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ أعَْينٌُ يبُْصِرُونَ بِ 

 (. 992-992فلَا تنُْظِرُونِ( )لأعراف: يسَْمَعُونَ بهِاَ قلُِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ كِيدُونِ 
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قال الزمخشري: "أي قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء، فإن ثبت ذلك فهيم عبياد أمثيالكم، لا 

تفاضييل بييينكم، ثييم أبطييل أن يكونييوا عبييادا أمثييالهم فقييال: )ألَهَيُيمْ أرَْجُييلٌ يمَْشُييونَ بهِيَيا(. وقيييل: )عبيياد 

 1أمثالكم(: مملوكون أمثالكم"

مين الأوثيان التيي يعبيدونها، ويزعميون لهيا الضير والنفيع، قيال  عليهم السيلام يخوفون الرسل قدو

ُ فمََا لهَُ مِينْ هيَادٍ()الزمر: مين الآيية تعالى: ) فوُنكََ باِلَّذِينَ مِنْ دُونهِِ وَمَنْ يضُْللِِ اللهَّ وهيذه (، 06وَيخَُوِّ

ميياعي، فالمسيياس بهييا مسيياس ببنييية الأوثييان هييي جييزء ميين لحميية المجتمييع الجيياهلي ونظامييه الاجت

ِ )المجتمع الأساسية، قال تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام:  وَقاَلَ إنَِّمَا اتَّخَيذْتمُْ مِينْ دُونِ اللهَّ

نْياَ ثمَُّ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ يكَْفرُُ بعَْضُكُمْ ببِعَْضٍ وَ  ةَ بيَْنكُِمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ يلَْعَنُ بعَْضُكُمْ بعَْضاً وَمَأوَْاكُمُ أوَْثاَناً مَوَدَّ

 (52النَّارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ ناَصِرِينَ( )العنكبوت:

ومن السخرية أن يقوم العاقل بصيناعة صينم ثيم يسيجد لميا صينعه ويقيدم ليه القيرابين، ومثيل هيذا  

من عقدة العمل يدل على فقدان حاسة الوعي والإدراك عند صاحبه، ولا بد من مساعدته للتخلص 

الوهم اليذي يحمليه عليى عبيادة تليك الأصينام، وليذلك نجيد إبيراهيم علييه السيلام يهيرع لتحطيمهيا، 

ليحيرر قوميه مين عقيدة الييوهم والاعتقياد بالخرافية والجهيل، ولكيينهم بيدلا مين أن ينتبهيوا اسييتمروا 

يله، وينقذه بسكرتهم، شأن المدمن على التخدير الذي لا يصحو أبدا، وهنا ينتصر الله عز وجل لخل

من النار التي قذفوه فيها، قال تعالى: )فرََاغَ إلِىَ آلهِتَهِِمْ فقَاَلَ ألَا تأَكُْلوُنَ، ميا لكيم لا تنطقيون، فيراغ 

عليهم ضربا باليمين، فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكيم وميا تعمليون، قيالوا 

 (.99-99ادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين( )الصافات:فابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وأر

ِ تأَمُْرُونِّي أعَْبيُدُ أيَُّهيَا الْجَياهِلوُنَ( الأمر بعبادة غير الله، قال تعالى: )ومن الشرك  -ح    قلُْ أفَغََيْرَ اللهَّ

 لا تنبغي العبادة لأحد غيره عز وجيل، حتيى وليو كيان ملكيا مقربيا أو نبييا مرسيلا،، و(62)الزمر:

ةَ ثمَُّ يقَيُولَ للِنَّياسِ كُونيُوا  ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ عِبيَاداً ليِي مِينْ قال تعالى: )مَا كَانَ لبِشََرٍ أنَْ يؤُْتيِهَُ اللهَّ

ِ وَلكَِنْ كُونوُا رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنْتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِيا كُنْيتمُْ تدَْرُسُيونَ  ، وَلا ييَأمُْرَكُمْ أنَْ تتََّخِيذُوا دُونِ اللهَّ

 .(93-39الْمَلائكَِةَ وَالنَّبيِِّينَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُمْ باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَْتمُْ مُسْلمُِونَ( )آل عمران:

ُ وَحْيدَهُ اشْيمَأَ الاشيمئزاز مين ذكير الله وحيده، قيال تعيالى: )من الشرك أيضا و -ط  تْ وَإذَِا ذُكِيرَ اللهَّ زَّ

 (22قلُوُبُ الَّذِينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلْآخِرَةِ وَإذَِا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ إذَِا همُْ يسَْتبَْشِرُونَ( )الزمر:

لتشريعات الباطلة التيي ليم ييأذن بهيا الله، قيال تعيالى فيي شيأن طائفية مين ويدخل في الافتراء ا -ك 

ِ وَالْمَسِيييحَ ابْيينَ مَييرْيمََ وَمَييا أمُِييرُوا إلِاَّ اتَّخَييذُوا أحَْبيَيارَهمُْ أهييل الكتيياب: ) وَرُهْبيَيانهَمُْ أرَْباَبيياً مِيينْ دُونِ اللهَّ

ا يشُْرِكُونَ( )التوبة:  (.09ليِعَْبدُُوا إلِهَاً وَاحِداً لا إلِهََ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

 

 الصورة الثانية: الإلحاد بأسماء الله وصلفاته وأفعاله

وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ اسْجُدُوا ، قال تعالى: )إنكار أسمائه الحسنى أسماء الله عز وجلب الإلحادومن 

حْمَنُ أنَسَْجُدُ لمَِا تأَمُْرُناَ وَزَادَهمُْ نفُوُراً( )الفرقان: حْمَنِ قاَلوُا وَمَا الرَّ  .(63للِرَّ
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فهو سبحانه سميع بصير له ، نفي ما وصف به نفسه الإلحاد في صفات الله عز وجلومن 

أو وصيفه بميا لا (. 26الصفات العلا، قال تعيالى: )قيَالَ لا تخََافيَا إنَِّنيِي مَعَكُمَيا أسَْيمَعُ وَأرََى( )طيـه:

ُ قيَوْلَ الَّيذِينَ قيَالوُا إنَِّ يليق به سبحانه كالفقر مثلا، وقد ادعى ذلك اليهود، قال تعيالى: ) لقَيَدْ سَيمِعَ اللهَّ

َ فقَِ  قِ( )آل يرٌ وَنحَْنُ أغَْنيِاَءُ سَنكَْتبُُ مَا قاَلوُا وَقتَْلهَمُُ الْأنَْبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَنقَيُولُ ذُوقيُوا عَيذَابَ الْحَرِيياللهَّ

ِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّيتْ ، أو وصفه بالبخل تعالى الله عن ذلك حيث قال: ) (999عمران: وَقاَلتَِ الْيهَوُدُ يدَُ اللهَّ

يْيكَ مِينْ لعُِنوُا بمَِا قاَلوُا بلَْ يدََاهُ مَبْسُوطَتاَنِ ينُْفقُِ كَيْفَ يشََاءُ وَليَزَِيدَنَّ كَثيِيراً مِينْهمُْ مَيا أنُْيزِلَ إلَِ أيَْدِيهِمْ وَ 

قدَُوا ناَراً للِْحَيرْبِ أطَْفأَهَيَا رَبِّكَ طغُْياَناً وَكُفْراً وَألَْقيَْناَ بيَْنهَمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ كُلَّمَا أوَْ 

ُ لا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ( )المائدة: ُ وَيسَْعَوْنَ فيِ الْأرَْضِ فسََاداً وَاللهَّ  . (62اللهَّ

ومن ذلك البحث عن حقيقة الذات الإلهية، وتشبيهها بالخلق المحدث، قاال تعالى: )وَيسَُبِّحُ 

عْدُ بحَِمْدِهِ وَالْمَلائكَِةُ  ِ  الرَّ وَاعِقَ فيَصُِييبُ بهِيَا مَينْ يشََياءُ وَهيُمْ يجَُيادِلوُنَ فيِي اللهَّ مِنْ خِيفتَهِِ وَيرُْسِلُ الصَّ

( جاء في سبب النيزول عين مجاهيد، قيال: "جياء يهيودي، فقيال: ييا 90وَهوَُ شَدِيدُ الْمِحَالِ( )الرعد:

يياقوت؟ قيال: فجياءت محمد! أخبرني عن ربك، من أي شيء هو؟ من نحاس هو؟ أم من لؤلؤ؟ أو 

وَاعِقَ( الآية" . والعاقل يعليم أن الله لا يشيبهه شييء مين 1صاعقة فأخذته، وأنزل الله: )وَيرُْسِلُ الصَّ

ييمِيعُ  خلقييه، وهييو سييبحانه أجييل وأعظييم ميين كييل شيييء، قييال تعييالى: ) ليَييْسَ كَمِثْليِيهِ شَيييْءٌ وَهيُيوَ السَّ

 (.99الْبصَِيرُ()الشورى: من الآية

وَإذَِا فعََليُوا راء عليى الله، ونسيبة الأمير بفعيل الفيواحش إلييه، قيال تعيالى:  )ومن ذلك الافتي

َ لا ييَأمُْرُ باِلْفحَْشَياءِ أتَقَُ  ُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اللهَّ ِ مَيا لا فاَحِشَةً قاَلوُا وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءَناَ وَاللهَّ وليُونَ عَليَى اللهَّ

 (. 59تعَْلمَُونَ( )لأعراف:

ومن الإلحاد نسبة الأفعال الإلهية في تصريف الكون وأموره لغيره عز وجل، علما أنه لا 

ُ خَييالقُِ كُييلِّ شَيييْءٍ وَهيُيوَ عَليَيى كُييلِّ شَيييْءٍ وَكِيييلٌ(  خييالق غيييره ولا فاعييل سييواه، قييال تعييالى: )اللهَّ

ُ الَّذِي خَلقَكَُمْ ثمَُّ رَزَقكَُيمْ ثيُمَّ 65)الزمر: يمُِييتكُُمْ ثيُمَّ يحُْييِيكُمْ هيَلْ مِينْ شُيرَكَائكُِمْ مَينْ  (. وقال تعالى: )اللهَّ

ا يشُْرِكُونَ( )اليروم: (. وقيال تعيالى: )ييَا أيَُّهيَا النَّياسُ 23يفَْعَلُ مِنْ ذَلكُِمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

 ِ ِ عَليَْكُمْ هيَلْ مِينْ خَيالقٍِ غَيْيرُ اللهَّ يمَاءِ وَالْأرَْضِ لا إلِيَهَ إلِاَّ هيُوَ فيَأنََّى اذْكُرُوا نعِْمَتَ اللهَّ ييَرْزُقكُُمْ مِينَ السَّ

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ( )الصافات:0تؤُْفكَُونَ( )فاطر:  (.96(. وقال تعالى: )وَاللهَّ

وعليييه فييلا تييأثير للنجييوم ولا للسييحرة، ولا للكهييان، ولا للعييرافين، ولا للأولييياء والصييالحين، ولا 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ للملا ئكة أو الأنبياء المقربين في أمور الكون البتة، قال تعالى: )إنِْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّ

حْمَنِ عَبْداً( )مريم: ةَ 90إلِاَّ آتيِ الرَّ ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبيُوَّ (. وقال تعالى: )مَا كَانَ لبِشََرٍ أنَْ يؤُْتيِهَُ اللهَّ

ِ وَلكَِنْ كُونوُا رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنْتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبِ ثمَُّ يقَوُلَ  مَا كُنْيتمُْ للِنَّاسِ كُونوُا عِباَداً ليِ مِنْ دُونِ اللهَّ

عْيدَ إذِْ أنَْيتمُْ مُسْيلمُِونَ( )آل تدَْرُسُونَ، وَلا يأَمُْرَكُمْ أنَْ تتََّخِذُوا الْمَلائكَِةَ وَالنَّبيِِّينَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُمْ باِلْكُفْرِ بَ 

 (.93-39عمران:

 الصورة الثالثة: الإلحاد بالذات العيية

                                                           
 (.275-2/274مختصر تفسير ابن كثير، ) - 1



258 

 

ومن أسوأ صور التخلف في معرفة الله تعالى هي الإلحاد به عز وجل، وقيد كثير هيذا فيي 

عصييرنا بسييبب وجييود الشيييوعية فييي القييرن العشييريين وبقيياء بعييض أنظمتهييا فييي القييرن الحييادي 

ب انتشيار الميذاهب الماديية والعلمانيية الضيالة المضيلة أيضيا، فهيؤلاء ليم يكلفيوا والعشرين، وبسيب

أنفسهم عناء البحث عن الحقيقة، وألحدوا وعاشوا كالبهائم، وهو أمر معيب بالإنسان فعليه، فكييف 

يجحد من خلقه؟ وكيف يصرف تدبير أمو الكون إلى الدهر أو الطبيعة؟ قال تعالى: )وَقاَلوُا مَا هِيَ 

هْرُ وَمَييا لهَيُيمْ بيِيذَلكَِ مِيينْ عِلْييمٍ إنِْ هيُيمْ إِ إِ  نْياَ نمَُييوتُ وَنحَْييَيا وَمَييا يهُْلكُِنيَيا إلِاَّ الييدَّ لاَّ يظَنُُّييونَ( لاَّ حَياَتنُيَيا الييدُّ

(. قال الزمخشري: "كانوا يزعميون أن ميرور الأييام واللييالي هيو الميؤثر فيي هيلاك 52)الجاثـية:

بضه الأرواح بإذن الله ، وكانوا يضييفون كيل حادثية تحيدث إليى الأنفس، وينكرون ملك الموت وق

. وقال ابن كثير: "يخبر تعيالى عين قيول 1الدهر والزمان، وترى أشعارهم ناطقة بشكوى الزمان"

نْياَ  الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد )وَقاَلوُا مَا هِيَ إلِاَّ حَياَتنُاَ الدُّ

وَنحَْياَ( أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة، وهيذا ميا  نمَُوتُ 

يقوله مشركو العرب المنكرون المعاد، وتقوله الفلاسفة الدهرية المنكرون للصانع، المعتقيدون أن 

رات لا في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مي

هْرُ( قيال الله تعيالى: )وَمَيا  تتناهى، فكابروا العقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا: )وَمَا يهُْلكُِنيَا إلِاَّ اليدَّ

 . 2لهَمُْ بذَِلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ همُْ إلِاَّ يظَنُُّونَ( أي يتوهمون ويتخيلون"

وحييدا لليقيين، قيال تعيالى: أيضا طلب رؤيية الله جهيرة، وجعلهيا سيبيلا  ما يقود الإلحادوم

ي أنَْفسُِهِمْ وَعَتوَْا وَقاَلَ الَّذِينَ لا يرَْجُونَ لقِاَءَناَ لوَْلا أنُْزِلَ عَليَْناَ الْمَلائكَِةُ أوَْ نرََى رَبَّناَ لقَدَِ اسْتكَْبرَُوا فِ )

 (.59عُتوُّاً كَبيِراً( )الفرقان:

 

 ثانيا: التخيف في معرفة الملائكة عييهم السلام 

الملائكة عباد الله تعالى وجنده المكرمون، خلقهم من نور، ومييزهم بالجميال، وقيد أميرهم 

الله بالسجود لآدم فامتثلوا طائعين، قيال تعيالى: )وَإذِْ قلُْنيَا للِْمَلائكَِيةِ اسْيجُدُوا لِآدَمَ فسََيجَدُوا إلِاَّ إبِْليِيسَ 

(، وهم يحمليون العيرش ويسيتغفرون للميؤمنين، قيال 02قرة:أبَىَ وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ( )الب

للَِّيذِينَ تعالى: )الَّذِينَ يحَْمِليُونَ الْعَيرْشَ وَمَينْ حَوْليَهُ يسَُيبِّحُونَ بحَِمْيدِ رَبِّهِيمْ وَيؤُْمِنيُونَ بيِهِ وَيسَْيتغَْفرُِونَ 

لَّيذِينَ تيَابوُا وَاتَّبعَُيوا سَيبيِلكََ وَقهِِيمْ عَيذَابَ الْجَحِييمِ( آمَنوُا رَبَّناَ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فيَاغْفرِْ لِ 

يمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ جَاعِيلِ الْمَلائكَِيةِ 3)غافر: ِ فيَاطِرِ السَّ (والملائكة لهم أجنحة، قال تعيالى: )الْحَمْيدُ لِلهَّ

َ عَليَيى كُييلِّ شَيييْءٍ قيَيدِيرٌ( رُسُييلاً أوُليِيي أجَْنحَِييةٍ مَثْنيَيى وَثيُيلاثَ وَرُبيَياعَ يزَِيييدُ فيِيي الْخَلْيي قِ مَييا يشََيياءُ إنَِّ اللهَّ

(، ولهم وظائف كثييرة، قيال تعيالى فيي صيفة الحفظية مينهم: )كِرَامياً كَياتبِيِنَ، يعْلمَُيونَ مَيا 9)فاطر:

 (. 95-99تفَْعَلوُنَ( )الانفطار:

ئكة بنيات ومن ألوان الشرك زعمهم أن الملاوقد نسب المشركون الملائكة إلى الله تعالى، 

الله، وأن الله تزوج بالجن فولدت الملائكة تعالى الله عن ذلك، قال تعالى: )وَجَعَلوُا بيَْنهَُ وَبيَْنَ الْجِنَّةِ 

(. وقييال تعييالى منكييرا دعييواهم بييأن 929نسََييباً وَلقَيَيدْ عَلمَِييتِ الْجِنَّييةُ إنَِّهيُيمْ لمَُحْضَييرُونَ( )الصييافات:

                                                           
 (.4/281تفسير الكشاف، ) -1
 (.3/311مختصر تفسير ابن كثير، ) -2
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حْمَنِ إنِاَثياً الملائكة بناته سبحانه، وهو ادع اء لا دلييل علييه: )وَجَعَليُوا الْمَلائكَِيةَ الَّيذِينَ هيُمْ عِبيَادُ اليرَّ

 (99أشََهِدُوا خَلْقهَمُْ سَتكُْتبَُ شَهاَدَتهُمُْ وَيسُْألَونَ( )الزخرف:

ليَهُ وقديما عادى بنو إسرائيل جبريل عليه السلام فقال تعيالى: )قيُلْ مَينْ كَيانَ عَيدُوّاً لجِِبْرِييلَ فإَِ  نَّيهُ نزََّ

قاً لمَِيا بيَيْنَ يدََيْيهِ وَهيُدىً وَبشُْيرَى للِْمُيؤْمِنيِنَ( )البقيرة: ِ مُصَيدِّ (، بيل هناليك مين 93عَلىَ قلَْبكَِ بيِإذِْنِ اللهَّ

ِ وَمَلائكَِتيِهِ وَرُسُيلهِِ  يتجاوز عداوة جبريل إلى عداوة بقية الملائكة، قيال تعيالى:  )مَينْ كَيانَ عَيدُوّاً لِلهَّ

َ عَدُوٌّ للِْكَافرِِينَ( )البقرة:وَجِ   (99بْرِيلَ وَمِيكَالَ فإَنَِّ اللهَّ

 

 ثالثا: التخيف في الموقف من الكتب السماوية

ة والزبور والإنجييل والقيرآن( لتهيدي النياس، وتعلمهيم، ل الله الكتب السماوية: )التوراأنز

وتدلهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، والقرآن هو خياتم تليك الكتيب، وهيو المحفيوظ بعنايية الله 

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ( )الحجر: لْناَ الذِّ  (.  9إلى يوم القيامة، قالل تعالى: )إنَِّا نحَْنُ نزََّ

 ية التخلف في مواقفها من كتب السماء بأمور منها: وتتجلى عقل

رفض الإيمان بالكتب جملة، وهو منهج أهل الكفر والملاحدة، قال تعالى: )ياَ أيَُّهاَ الَّيذِينَ آمَنيُوا  –أ 

لَ عَليَى رَسُيولهِِ وَالْكِتيَابِ الَّيذِي أنَْيزَلَ مِينْ قبَْيلُ وَمَينْ يَ  ِ وَرَسُولهِِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي نزََّ ِ آمِنوُا باِللهَّ كْفيُرْ بيِاللهَّ

 (. 906وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ فقَدَْ ضَلَّ ضَلالا بعَِيداً( )النساء: وَمَلائكَِتهِِ 

رفض الإيميان بميا أوصيت بيه بعيض الكتيب السيماوية قبيل القيرآن، فقيد بشير الله فيهيا ببعثية  –ب 

ِ إلِيَيْكُمْ  محمد عليه السلام، قيال تعيالى: )وَإذِْ قيَالَ عِيسَيى ابْينُ مَيرْيمََ ييَا بنَيِي إسِْيرائيلَ  إنِِّيي رَسُيولُ اللهَّ

يا جَياءَ  قاً لمَِا بيَْنَ يدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبشَِّراً برَِسُولٍ يأَتْيِ مِينْ بعَْيدِي اسْيمُهُ أحَْمَيدُ فلَمََّ همُْ باِلْبيَِّنيَاتِ مُصَدِّ

ييَّ الَّيذِي يجَِدُونيَهُ  (، وقال أيضا: )الَّذِينَ يتََّبعُِونَ 6قاَلوُا هذََا سِحْرٌ مُبيِنٌ( )الصف: سُولَ النَّبيِيَّ الْأمُِّ الرَّ

نْجِيلِ )الأعراف: من الآية ( وطالميا أن اسيم محميد مكتيوب فيي 923مَكْتوُباً عِنْدَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالْأِ

التوراة والإنجيل فهذا يقتضيي مين أهيل الكتياب الإيميان بيالنبي محميد وبيالقرآن اليذي أنيزل علييه، 

كرهم النبي عليه السلام بضرورة الإيمان بالله يرفضون ذلك، مع أن الإيمان به يقتضي وعندما يذ

ُ قاَلوُا نؤُْمِنُ  الإيمان بكتبهم لأن القرآن يصدق بما فيها، قال تعالى: )وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ آمِنوُا بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

ِ مِنْ قبَْلُ إنِْ بمَِا أنُْزِلَ عَليَْناَ وَيكَْفرُُونَ بمَِا وَرَاءَهُ  قاً لمَِا مَعَهمُْ قلُْ فلَمَِ تقَْتلُوُنَ أنَْبيِاَءَ اللهَّ وَهوَُ الْحَقُّ مُصَدِّ

 (.99كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ( )البقرة:

ولقد جحد أكثرهم البشارة بمحمد عليه السلام، وكذبوا بدينه الحق، وكانت هناليك طوائيف 

الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْرِفوُنيَهُ كَمَيا يعَْرِفيُونَ قال تعالى: ) الحق الذي يعرفونه جيدا كماتقوم بكتمان 

 (926أبَْناَءَهمُْ وَإنَِّ فرَِيقاً مِنْهمُْ ليَكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَهمُْ يعَْلمَُونَ( )البقرة:

كْتمُُيونَ مَيا أنَْزَلْنيَا إنَِّ الَّيذِينَ يَ وهم جراء هذا الفعل الشنيع يستحقون لعنة الله وغضبه، قال تعيالى: ) 

ُ وَيلَْعَنهُُ  عِنوُنَ، إلِاَّ الَّذِينَ مِنَ الْبيَِّناَتِ وَالْهدَُى مِنْ بعَْدِ مَا بيََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلئَكَِ يلَْعَنهُمُُ اللهَّ مُ اللاَّ

حِيمُ( )البقرة:تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَبيََّنوُا فأَوُلئَكَِ أتَوُبُ عَليَْهِمْ وَأَ  ابُ الرَّ  (.963-929ناَ التَّوَّ

والباعث على كتمان الحقيقة هو المصالح المادية العاجلة التي تجعلهم يشيترون دنيياهم بيآخرتهم،  

ُ مِنَ الْكِتاَبِ وَيشَْترَُونَ بهِِ ثمََناً قلَيِلاً أوُلئَيِكَ قال تعالى: ) مَيا ييَأكُْلوُنَ فيِي  إنَِّ الَّذِينَ يكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

يهِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ( )البقر ُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَلا يزَُكِّ  (932ة:بطُوُنهِِمْ إلِاَّ النَّارَ وَلا يكَُلِّمُهمُُ اللهَّ
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وربمييا طلييب بعضييهم ميين النبييي عليييه السييلام أن ينييزل لهييم كتابييا محسوسييا ميين السييماء اسييتهزاء  

مَاءِ فقَدَْ سَألَوُا مُوسَى أكَْبيَرَ مِينْ يَ وعتوا، قال تعالى: ) لَ عَليَْهِمْ كِتاَباً مِنَ السَّ سْألَكَُ أهَْلُ الْكِتاَبِ أنَْ تنُزَِّ

اعِقةَُ بظِلُْمِهِم()النساء: من الآية َ جَهْرَةً فأَخََذَتْهمُُ الصَّ  (.920ذَلكَِ فقَاَلوُا أرَِناَ اللهَّ

كلام الله المنزل من السماء، وهو ما عمد إليه بعض  ومن أسوأ صور تزييف الحقائق تحريف -ج 

ِ ثيُيمَّ أهييل الكتيياب، قييال تعييالى: ) أفَتَطَْمَعُييونَ أنَْ يؤُْمِنيُيوا لكَُييمْ وَقيَيدْ كَييانَ فرَِيييقٌ مِيينْهمُْ يسَْييمَعُونَ كَييلامَ اللهَّ

فوُنهَُ مِنْ بعَْدِ مَا عَقلَوُهُ وَهمُْ يعَْلمَُونَ( )البقرة:  .(32يحَُرِّ

فوََيْيلٌ ا التحريف مصلحة دنيوية عاجلة تتمثل في مكسب ميادي بسييط كميا قيال تعيالى: )وسبب هذ

ِ ليِشَْترَُوا بهِِ ثمََناً قلَيِيلاً  يا كَتبَيَتْ  للَِّذِينَ يكَْتبُوُنَ الْكِتاَبَ بأِيَْدِيهِمْ ثمَُّ يقَوُلوُنَ هذََا مِنْ عِنْدِ اللهَّ فوََيْيلٌ لهَيُمْ مِمَّ

ا يكَْسِبوُنَ( )البقرة: أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ   .(39لهَمُْ مِمَّ

ولا يخفى بأن التبديل في دين الله وكتبه ظلم يستحق أشدالعقاب، ولذلك قال تعيالى منيددا بميا فعليه  

جْيزاً مِينَ فبَدََّلَ الَّذِينَ ظلَمَُوا قوَْلاً غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لهَمُْ فأَنَْزَلْناَ عَلىَ الَّذِينَ ظلَمَُوا رِ بعض أهل الكتاب: )

مَاءِ بمَِا كَانوُا يفَْسُقوُنَ( )البقرة:  (29السَّ

ربما هرب الكيافرون مين سيماع الحقيقية، وأصيابهم الهليع الإعراض عن سماع ما أنزل الله، ف –د 

من رؤية صاحبها، فهربوا كما تهرب الحمير الوحشية من اللبؤة زوجة الأسد!، وهو هيروب ييدل 

فمََيا لهَيُمْ عَينِ التَّيذْكِرَةِ مُعْرِضِيين، اليدعوة الجدييدة، قيال تعيالى: ) على مدى الذعر والنفور من هيذه

تْ مِنْ قسَْيوَرَةٍ( )الميدثر: ومين أسيوأ صيور الهيروب مين سيماع (. 29-29كَأنََّهمُْ حُمُرٌ مُسْتنَْفرَِة، فرََّ

 الحقيقة صك الآذان عند سماعها، وتغطية الرؤوس عند رؤية صاحبها كميا كيان يصينع قيوم نيوح

فلَيَمْ ييَزِدْهمُْ دُعَيائي إلِاَّ فيِرَاراً، قيَالَ رَبِّ إنِِّيي دَعَيوْتُ قيَوْمِي ليَيْلاً وَنهَيَاراً، عليه السلام، قال تعالى: )

وا تكَْبرَُوا وَاسْي وَإنِِّي كُلَّمَيا دَعَيوْتهُمُْ لتِغَْفيِرَ لهَيُمْ جَعَليُوا أصََيابعَِهمُْ فيِي آذَانهِِيمْ وَاسْتغَْشَيوْا ثيِيَابهَمُْ وَأصََيرُّ

قال الزمخشيري فيي شيرح الآيية: )واستغشيوا ثييابهم: وتغطيوا بهيا، كيأنهم (. 3-2اسْتكِْباَراً( )نوح:

، وأية جهالية 1طلبوا أن تغشاهم ثيابهم أو تغشيهم كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم في دين الله(

ومعتقيده، فيرييد أن يسيد كيل أكبر من صك الآذان، والتغطيي بالثيياب، إنيه فعيل مين لا يثيق بنفسيه 

 منافذ النور التي يمكن أن تبدد له ظلام ذلك المعتقد.

أفَمَِينْ هيَذَا الضيحك عنيد سيماع القيرآن، قيال تعيالى: )المواقف الهزلية من كلام الله، فمن ذليك  -هـ 

ينتفيع بكيلام ربيه  (. ولا بيد لمين أراد أن63-29وَتضَْحَكُونَ وَلا تبَْكُيونَ( )الينجم:الْحَدِيثِ تعَْجَبوُنَ، 

من الخشوع والتدبر، وهو ما يفتقده المشركون، قال تعالى: )(مَا يأَتْيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِينْ رَبِّهِيمْ مُحْيدَثٍ 

 (.5إلِاَّ اسْتمََعُوهُ وَهمُْ يلَْعَبوُنَ( )الانبياء:

 

 رابعا: التخيف في الموقف من الرسل وأتباعهم

هم، وهم خيرة خلق الله، ولهم حظ كبير من الفصاحة الرسل في القرآن رجال أوحى الله إلي

و الجمييال والكمييال، قييال تعييالى: )وَمَييا أرَْسَييلْناَ مِيينْ قبَْليِيكَ إلِاَّ رِجَييالاً نيُيوحِي إلِيَْهِم()يوسييف: ميين 

ِ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْنيَا 939الآية وَمَيا أنُْيزِلَ (، وينبغي الإيمان بهم دون تفريق، قال تعالى: )قوُلوُا آمَنَّا باِللهَّ

ونَ مِنْ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالْأسَْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّ
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قُ بيَْنَ أحََدٍ مِنْهمُْ وَنحَْينُ ليَهُ مُسْيلمُِونَ( )البقيرة: سُيولُ بمَِيا  ( ، وقيال أيضيا: )آمَينَ 906رَبِّهِمْ لا نفُرَِّ الرَّ

قُ بيَيْنَ  ِ وَمَلائكَِتيِهِ وَكُتبُيِهِ وَرُسُيلهِِ لا نفُيَرِّ  أحََيدٍ مِينْ رُسُيلهِِ أنُْزِلَ إلِيَْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُيلٌّ آمَينَ بيِاللهَّ

 .(592وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأطَعَْناَ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ( )البقرة:

 

 ومن أسوأ صور التخلف في الموقف من الأنبياء والرسل عليهم السلام ما يلي:

 

النبوات جميعيا، وكيأن الله خليق البشير ليكونيوا كيالهوام السيائمة عليى سيطح الأرض، قيال إنكار -أ

ُ عَلىَ بشََرٍ مِنْ  تعالى: َ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُا مَا أنَْزَلَ اللهَّ  (.99شَيْءٍ()الأنعام: من الآية)وَمَا قدََرُوا اللهَّ

تفسييرات غيير صيحيحة لليدعوة، كيدعوى أن النبيي يرييد  قد يحاول أولئيك المتخلفيون تقيديمو–ب 

فقَاَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ قوَْمِهِ مَا ) ، قال تعالى:الزعامة من وراء النبوة، وهذا ما ادعاه قوم نوح

ُ لَأنَْييزَلَ مَلائكَِييةً مَييا سَييمِعْناَ بهِيَيذَا فيِيي آباَئنِيَيا هيَيذَا إلِاَّ بشََييرٌ مِييثْلكُُمْ  ييلَ عَليَييْكُمْ وَليَيوْ شَيياءَ اللهَّ يرُِيييدُ أنَْ يتَفَضََّ

ليِنَ( )المؤمنون:  (.52الْأوََّ

الهوى والمزاجية، إذ ربما اقترحوا نزول القرآن على رجل بعينيه، قيال تعيالى: )وَقيَالوُا ليَوْلا  –ج 

لَ هيَذَا الْقيُ (، وينسيى أولئيك الجهلية بيأن الله 09رْآنُ عَليَى رَجُيلٍ مِينَ الْقيَرْيتَيَْنِ عَظِييمٍ( )الزخيرف:نزُِّ

العليييم الحكيييم هييو الأدرى بمييا يحقييق مصييلحة دينييه وخلقييه، وهييو الييذي يختييار ميين يقييوم بتحقيييق 

ُ أعَْلمَُ حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالتَهَُ ()الأن  (.952عام: من الآيةالمصلحة أحسن اختيار، قال تعالى: )اللهَّ

رفييض البييراهين العقلييية واعتميياد الخييوارق أدليية لإثبييات النبييوة، إذ يبلييغ التخلييف الفكييري مييداه  -د

الأقصى عندما يطلبون من الرسول عليه الصلاة السلام الخوارق والمعجزات الحسية، وهو اليذي 

نفسيه علييه السيلام، لأن  يخاطبهم بلغة العقل والفطرة، وما يكون له أن يأتي بالمعجزات مين تلقياء

سُولِ يأَكُْيلُ  المعجزات الحسية لا تأتي وفق أهواء البشر ورغباتهم، قال تعالى: )وَقاَلوُا مَالِ هذََا الرَّ

تكَُيونُ ليَهُ  أوَْ  الطَّعَامَ وَيمَْشِي فيِ الْأسَْوَاقِ لوَْلا أنُْزِلَ إلِيَْهِ مَليَكٌ فيَكَُيونَ مَعَيهُ نيَذِيراً، أوَْ يلُْقيَى إلِيَْيهِ كَنْيزٌ 

مْثيَيالَ جَنَّييةٌ يأَكُْييلُ مِنْهيَيا وَقيَيالَ الظَّييالمُِونَ إنِْ تتََّبعُِييونَ إلِاَّ رَجُييلاً مَسْييحُوراً، انْظيُيرْ كَيْييفَ ضَييرَبوُا ليَيكَ الْأَ 

جُرَ لنَيَا مِينَ (، وقال أيضا: )وَقاَلوُا لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّى تفَْ 9-3فضََلُّوا فلَا يسَْتطَِيعُونَ سَبيِلاً( )الفرقان:

رَ الْأنَْهاَرَ خِلالهَاَ تفَْجِيراً، أوَْ تسُْي يمَاءَ الْأرَْضِ ينَْبوُعاً، أوَْ تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَعِنبٍَ فتَفُجَِّ قطَِ السَّ

ِ وَالْمَلائكَِيةِ قبَيِيلاً، أوَْ يكَُيونَ ليَ كَ بيَْيتٌ مِينْ زُخْيرُفٍ أوَْ ترَْقيَى فيِي كَمَا زَعَمْتَ عَليَْناَ كِسَفاً أوَْ تأَتْيَِ باِللهَّ

لَ عَليَْناَ كِتاَباً نقَْرَأهُُ قلُْ سُيبْحَانَ رَبِّيي هيَلْ كُنْيتُ إلِاَّ  مَاءِ وَلنَْ نؤُْمِنَ لرُِقيِِّكَ حَتَّى تنُزَِّ  بشََيراً رَسُيولاً( السَّ

 (.90-93)الاسراء:

وإليى قييام السياعة وهيي هيذا  ونشير هنا إلى أن معجزة الرسول الكبرى قائمة بيين أييديهم

الكتاب الخالد الذي تعجز البشرية على أن تأتي بسورة من مثله، قيال تعيالى: )وَإنِْ كُنْيتمُْ فيِي رَيْيبٍ 

ِ إنِْ كُنْتمُْ  نْ مِثْلهِِ وَادْعُوا شُهدََاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِّ ا نزََّ ينَ، فيَإنِْ ليَمْ صَيادِقِ مِمَّ

(. إن 52-50:تفَْعَلوُا وَلنَْ تفَْعَلوُا فاَتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُهاَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّتْ للِْكَافرِِينَ( )البقيرة

أعناق البشر لا تستطيع أن تتطاول إلى سماء البلاغة القرآنية، والله يعلم ذلك، فقال عز وجل: )قلُْ 
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نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ يأَتْوُا بمِِثْلِ هذََا الْقرُْآنِ لا يأَتْوُنَ بمِِثْلهِِ وَليَوْ كَيانَ بعَْضُيهمُْ لئَنِِ ا ليِبعَْضٍ  جْتمََعَتِ الْأِ

(، ومعجزة القرآن قيد جياء معهيا العشيرات مين المعجيزات الحسيية الأخيرى 99ظهَِيراً( )الاسراء:

و الييدعاء فييي مييواطن الشييدة، ولكنهييا يبقييى القييرآن هييو التييي يقيمهييا الله عييز وجييل عنييد الضييرورة أ

المعجزة الأعظم للنبي الكريم، لأنه المعجزة الباقية إلى قيام الساعة، ويستطيع أي باحث منصيف، 

أن يدرك من خلاله بأن رجلا أميا لا يتأتى له أن يقول القرآن من تلقاء نفسه، وإنما هو كتياب رب 

يمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إنَِّيهُ كَيانَ غَفيُوراً رَحِيمياً( الأرباب، قال تعالى: )قلُْ أنَْ  يرَّ فيِي السَّ زَلهَُ الَّذِي يعَْليَمُ السِّ

 ( 6)الفرقان:

الانتقائية في الإيمان بالأنبياء والرسل علييهم السيلام، وهيو مينهج ليبعض المتخلفيين مين أهيل  -هـ 

ببعضيهم والكفير ببعضيهم الآخير،  التفرقة بين الله ورسله والإيميانبعضهم ربما حاول الكتاب، إذ 

ِ وَرُسُييلهِِ وَيرُِيييدُونَ أنَْ  وكييأن القضييية مجييرد هييوى أو مييزاج، قييال تعييالى: )إنَِّ الَّييذِينَ يكَْفيُيرُونَ بيِياللهَّ

ِ وَرُسُلهِِ وَيقَوُلوُنَ نؤُْمِنُ ببِعَْضٍ وَنكَْفرُُ بيِبعَْضٍ وَيرُِييدُونَ أنَْ يتََّخِيذُوا قوُا بيَْنَ اللهَّ بيَيْنَ ذَليِكَ سَيبيِلاً،  يفُرَِّ

 . (929-923أوُلئَكَِ همُُ الْكَافرُِونَ حَقاًّ وَأعَْتدَْناَ للِْكَافرِِينَ عَذَاباً مُهِيناً( )النساء:

قيد يحياولون إكيراه الرسيل رفض التعايش مع الرسل عليهم السلام وإعلان الحرب عليهم، إذ  –و 

الكفر عنوة حفاظا على حياتهم وممتلكاتهم، قيال تعيالى: )وَقيَالَ الَّيذِينَ  ملة عليهم السلام للعودة إلى

لكَِنَّ الظَّييالمِِينَ( كَفيَرُوا لرُِسُيلهِِمْ لنَخُْيرِجَنَّكُمْ مِيينْ أرَْضِيناَ أوَْ لتَعَُيودُنَّ فيِيي مِلَّتنِيَا فيَأوَْحَى إلِيَييْهِمْ رَبُّهيُمْ ليَنهُْ 

شييعيب فييي الشيير، وسييعيهم لإخييراج نبيييهم والعصييبة يييذكر هميية قييوم  وقييال أيضييا .(90بييراهيم:إ)

: )قيَالَ الْمَيلَأُ الَّيذِينَ اسْيتكَْبرَُوا مِينْ قوَْمِيهِ لنَخُْرِجَنَّيكَ ييَا شُيعَيْبُ وَالَّيذِينَ المؤمنة التي التفت مين حوليه

ِ كَيذِباً إنِْ عُيدْناَ آمَنوُا مَعَكَ مِنْ قرَْيتَنِاَ أوَْ لتَعَُودُنَّ فيِ مِلَّتنِاَ قاَلَ أوََلوَْ كُنَّا كَيا رِهِينَ، قيَدِ افْترََيْنيَا عَليَى اللهَّ

ُ رَبُّ ُ مِنْهاَ وَمَا يكَُونُ لنَاَ أنَْ نعَُودَ فيِهاَ إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ اناَ اللهَّ ناَ وَسِعَ رَبُّناَ كُيلَّ شَييْءٍ فيِ مِلَّتكُِمْ بعَْدَ إذِْ نجََّ

لْناَ ِ توََكَّ ، (99-99رَبَّناَ افْتحَْ بيَْننَاَ وَبيَْنَ قوَْمِناَ باِلْحَقِّ وَأنَْيتَ خَيْيرُ الْفيَاتحِِينَ( )الأعيراف: عِلْماً عَلىَ اللهَّ

وكم قتل من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام!؟ قال تعالى: )لقَدَْ أخََذْناَ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرائيلَ وَأرَْسَيلْناَ 

بوُا وَفرَِيقاً يقَْتلُوُنَ( )المائدة: إلِيَْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءَهمُْ   (. 33رَسُولٌ بمَِا لا تهَْوَى أنَْفسُُهمُْ فرَِيقاً كَذَّ

وقد حاول أعداء النبي محمد عليه الصلاة والسيلام قتليه ميرارا، قيال تعيالى: )وَإذِْ يمَْكُيرُ بيِكَ الَّيذِينَ 

ُ خَيْيرُ الْمَياكِرِينَ( )الأنفيال:كَفرَُوا ليِثُْبتِيُوكَ أوَْ يقَْتلُيُوكَ أوَْ يخُْرِجُيوكَ  ُ وَاللهَّ (. 03وَيمَْكُيرُونَ وَيمَْكُيرُ اللهَّ

كما لقيي النبيي علييه الصيلاة والسيلام أذى شيديدا مين قوميه، قيال السيهيلي: "فمنهيا: حثيو سيفهائهم 

التراب على رأسه، ومنها أنهيم كيانوا ينضيدون الفيرث والأفحياث واليدماء عليى بابيه، ويطرحيون 

في برمته، ومنها بصق أمية بن خلف في وجهه، ومنها وطء عقبة بين أبيي معييط عليى  رحم الشاة

رقبته، وهو ساجد عند الكعبة حتى كادت عيناه تبرزان، ومنها أخذهم بمخنقه حين اجتمعوا له عند 

الحجيير، وقييد ذكييره ابيين إسييحاق، وزاد غيييره الخبيير أنهييم خنقييوه خنقييا شييديدا، وقييام أبييو بكيير دونييه 

ولحيتييه، حتييى سييقط أكثيير شييعره، وأمييا السييب والهجييو والتلقيييب وتعييذيب أصييحابه  فجبييذوا رأسييه

وأحبائه وهو ينظر، فقد ذكر ابن إسحاق من ذلك في الكتاب، وقد قال أبو جهل لسمية أم عمار بين 

ياسر: ما آمنت بمحمد إلا لأنك عشقته لجماله، ثم طعنهيا بالحربية فيي قبلهيا حتيى قتلهيا، والأخبيار 

 .1ى كثيرة"في هذا المعن
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فييي بيياطلهم حييين يطلبييون ميين الآخييرين بعييض المتخلفييين  يبييالغرفييض الحنيفييية المسييلمة، إذ –ز 

وَقيَالوُا كُونيُوا هيُوداً أوَْ نصََيارَى )اتباعهم في غيهم وترك الملة الإبراهيمية المستقيمة، قال تعيالى: 

 (902نَ الْمُشْرِكِينَ( )البقرة:تهَْتدَُوا قلُْ بلَْ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِ 

ربما عميدوا إليى إظهيار الإيميان بمحميد ثيم تراجعيوا عنيه، وذليك التشكيك بالنبوة والأنبياء، ف –ح 

)وَقاَلتَْ طَائفِةٌَ مِنْ أهَْيلِ بغية زرع الشك في قلوب المؤمنين، ومن ثم ردتهم عن دينهم، قال تعالى: 

عَليَيى الَّييذِينَ آمَنيُيوا وَجْييهَ النَّهيَيارِ وَاكْفيُيرُوا آخِييرَهُ لعََلَّهيُيمْ يرَْجِعُييونَ( )آل  الْكِتيَيابِ آمِنيُيوا باِلَّييذِي أنُْييزِلَ 

 ( 35عمران:

المواقف العبثية والهزلية، فقد يعمد المتخلفون من أعيداء الأنبيياء والرسيل علييهم السيلام إليى  –ط 

مواقيف هزليية كوميديية سياخرة مواجهة الحقيقة والدعوة الجادة إلى الإصلاح والتوحيد والتغييير ب

تدل على فساد الطبقية الأرسيتقراطية المترفية التيي لا تكتيرث بالحقيائق ولا تنتبيه إلا سياعة وقيوع 

الضييحك ميين الأنبييياء عليييهم السييلام جبليية الطغيياة وعلييى رأسييهم الطاغييية العييذاب، فميين ذلييك نجييد 

هِ فقَيَالَ إنِِّيي رَسُيولُ رَبِّ وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِياالمغرور فرعون، قال تعالى: ) تنِاَ إلِىَ فرِْعَوْنَ وَمَلَأِ

ا جَاءَهمُْ بآِياتنِاَ إذَِا همُْ مِنْهاَ يضَْحَكُونَ( )الزخرف: الاستهزاء يلي الضحك و. (23-26الْعَالمَِينَ، فلَمََّ

كفيرة بيالنبي ، وقيد اسيتهزأ ال1والهزء في اللغة: مزح في خفية، وقد يقال لما هيو كيالمزحالأنبياء، ب

)وَلقَيَدِ اسْيتهُْزِئَ برُِسُيلٍ عليهم السلام، قيال تعيالى: من قبله أيضا فة الرسل ، وبكامحمد عليه السلام

 .(93مِنْ قبَْلكَِ فحََاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهمُْ مَا كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ( )الأنعام:

 

 خامسا: التخيف في الموقف من اليوم الآخر.  

تصور بعض أهل الكتاب أن العذاب في النار سيكون إليى أجيل محيدود، وهيذا ييدل عليى ي

 ِ ناَ النَّارُ إلِاَّ أيََّامياً مَعْيدُودَةً قيُلْ أتََّخَيذْتمُْ عِنْيدَ اللهَّ عَهْيداً فلَيَنْ جهلهم بالآخرة، قال تعالى: )وَقاَلوُا لنَْ تمََسَّ

ُ عَهْدَهُ أمَْ تقَوُلوُنَ عَ  ِ مَا لا تعَْلمَُونَ( )البقرة:يخُْلفَِ اللهَّ  (.93لىَ اللهَّ

أما المشركون والمنافقون وهما شريحتان كبيرتان من العرب، فقد يئسوا من الآخرة، ولا يرجيون 

ُ عَليَْهِمْ قدَْ يئَسُِوا مِنَ الْآ  خِرَةِ كَمَيا لها قياما، قال تعالى: )ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لا تتَوََلَّوْا قوَْماً غَضِبَ اللهَّ

 (. 90ابِ الْقبُوُرِ( )الممتحنة:يئَسَِ الْكُفَّارُ مِنْ أصَْحَ 

وهم يستغربون إحياء العظام بعد فنائها، قال تعالى: )وَضَرَبَ لنَاَ مَثلَاً وَنسَِيَ خَلْقيَهُ قيَالَ مَينْ يحُْييِي 

(، وهيذا الاسيتغراب هيو موقيف جمياعي للكفير قاطبية، وقيد بيين الله 39الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ( )ييّـس:

لكفر وتخلفهم وعماهم عن إدراك الحقائق، فكيف يعجز الذي خلقهم أول تعالى قصور عقول أهل ا

مرة عن إعادتهم مرة أخرى!؟ قال تعالى: )وَقاَلوُا أإَذَِا كُنَّا عِظَاماً وَرُفاَتاً أإَنَِّا لمََبْعُوثوُنَ خَلْقاً جَدِيداً، 

ا يكَْبرُُ فِ  ي صُدُورِكُمْ فسََيقَوُلوُنَ مَينْ يعُِييدُناَ قيُلِ الَّيذِي فطََيرَكُمْ قلُْ كُونوُا حِجَارَةً أوَْ حَدِيداً، أوَْ خَلْقاً مِمَّ

ةٍ فسََينُْغِضُونَ إلِيَْكَ رُؤُوسَهمُْ وَيقَوُليُونَ مَتيَى هيُوَ قيُلْ عَسَيى أنَْ يكَُيونَ قرَِيبياً( )الاسيراء: لَ مَرَّ -29أوََّ

29 .) 
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 سادسا: التخيف فهم القدر وحركة الحياة 

الافتراء على الله نسبة جيرائمهم إليى القيدر، وكأنيه لييس لهيم والتخلف والجهل ويدخل في 

ُ مَيا عَبيَدْناَ مِينْ دُونيِهِ مِينْ شَييْءٍ نحَْينُ وَلا ثمة دخل فيها، قال تعالى: ) وَقاَلَ الَّذِينَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ اللهَّ

مْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلكَِ فعََلَ  سُيلِ إلِاَّ الْيبلَاغُ الْمُبيِينُ(  آباَؤُناَ وَلا حَرَّ الَّذِينَ مِنْ قبَْلهِِمْ فهَلَْ عَلىَ الرُّ

ولا حجة لأحد بالقدر، فقد وهيب الله الإنسيان العقيل، وأعطياه الحيواس والقيدرة عليى  (.02)النحل:

ييا كَفيُيوراً( )الانسي ييا شَياكِراً وَإمَِّ ييبيِلَ إمَِّ (، وبعييث لييه الرسييل 0ان:الكسيب، قييال تعييالى: )إنَِّيا هيَيدَيْناَهُ السَّ

 عليهم السلام ليرشدوه، قال تعالى: )مَنِ اهْتدََى فإَنَِّمَا يهَْتدَِي لنِفَْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإَنَِّمَا يضَِلُّ عَليَْهيَا وَلا

بيِنَ حَتَّييى نبَْعَييثَ رَسُييولاً( )الاسييراء: أن (، وإنمييا ميين شيي92تيَيزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْييرَى وَمَييا كُنَّييا مُعَييذِّ

 العاجز أن يحمل وزره للقدر فرارا من المسئولية وتجنبا لتحمل القرار. 

والقدر سر الله في خلقه، وهو لا ينفي السعي والكسب، وكأن النبي علييه الصيلاة والسيلام 

قد انتبه إلى أن نفرا من الناس سيذهبون إلى التواكل وتيرك العميل بحجية الققيدر، فحيذر مين ذليك، 

رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما منكم من أحيد ففي الحديث عن علي 

إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة(. قالوا: ييا رسيول الله! أفيلا نتكيل عليى كتابنيا ونيدع 

العمل؟. قال: )اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعميل السيعادة، 

يا مَينْ أعَْطَيى وَاتَّقيَى، وَصَيدَّقَ وأما إ ن كيان مين أهيل الشيقاوة فسييسير لعميل الشيقاوة، ثيم قيرأ: )فأَمََّ

 .1( الآية(6-2باِلْحُسْنىَ( )الليل:

 

 سابعا: التخيف في منهجية التفكير وإعمال العقل

صييورة ميين صييور التخلييف العقلييي، إذ ميين شييأن العقييل السييليم أن يهييدي رفييض الحقيقيية 

ويتجلى رفيض لحق، فما فائدة العقل إذا هدانا إلى الحق ولم نقر بذاك الحق أو نتبعه؟ صاحبه إلى ا

 الحقيقة بأمور كثيرة، منها:

إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا بعَْدَ إيِمَانهِِمْ ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْراً ليَنْ تقُْبيَلَ تيَوْبتَهُمُْ الكفر بعد الإيمان، كما قال تعالى: ) -أ

الُّونَ( )آل عمران: وَأوُلئَكَِ همُُ  ، قال الزمخشري: )هم اليهود كفروا بعيسى والإنجييل بعيد (93الضَّ

 .2إيمانهم بموسى والتوراة، ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد والقرآن(

ِ وقد يعلنون الكفر بآيات الله والصد عنها، قال تعالى:  ونَ عَنْ سَيبيِلِ اللهَّ  ) قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تصَُدُّ

ا تعَْمَلوُنَ( )آل عمران: ُ بغَِافلٍِ عَمَّ  ( 99-99مَنْ آمَنَ تبَْغُونهَاَ عِوَجاً وَأنَْتمُْ شُهدََاءُ وَمَا اللهَّ

ومن صور رفيض الحقيقية الإعيراض عنهيا، وعيدم المبيالاة بهيا، كميا قيال تعيالى: الإعيراض  -ب

حْمَنِ مُحْدَثٍ )  ( 2إلِاَّ كَانوُا عَنْهُ مُعْرِضِينَ( )الشعراء: وَمَا يأَتْيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّ

من صور رفض الحقيقة التشيبث بالعقائيد الفاسيدة والتقلييد الأعميى للسيابقين وليو كيانوا عليى و -ج

ضلال!، وهو موقف تقفيه الجاهليية فيي كيل عصير، حييث تفتيرض فيي آبائهيا وأجيدادها الصيواب 
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لآبيياء والأجييداد، وتحييارب أي دعييوة لإعمييال المطلييق، وتييرفض الانعتيياق ميين رق العبودييية لفهييم ا

قيَالوُا ييَيا العقيل والتفكيير السيليم، وهيو موقيف اتخذتيه ثميود مييع نبيهيا صيالح علييه السيلام، حييث: )

يصَالحُِ قدَْ كُنْتَ فيِناَ مَرْجُوّاً قبَْلَ هذََا أتَنَْهاَنيَا أنَْ نعَْبيُدَ مَيا يعَْبيُدُ آباَؤُنيَا وَإنَِّنيَا لفَيِي شَيكٍّ مِ  ا تيَدْعُوناَ إلِيَْيهِ مَّ

قاَلوُا ياَ شُيعَيْبُ أصََيلاتكَُ تيَأمُْرُكَ أنَْ نتَْيرُكَ مَيا وكذلك اتخذه أهل مدين، حيث: )(، 65مُرِيبٍ( )هود:

شِييدُ( )هيود: ه وسيارت عليي(، 93يعَْبدُُ آباَؤُناَ أوَْ أنَْ نفَْعَيلَ فيِي أمَْوَالنِيَا مَيا نشََياءُ إنَِّيكَ لَأنَْيتَ الْحَليِيمُ الرَّ

ا كَانَ قريش كما قال تعالى: ) كُمْ عَمَّ وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْهِمْ آياَتنُاَ بيَِّناَتٍ قاَلوُا مَا هذََا إلِاَّ رَجُلٌ يرُِيدُ أنَْ يصَُدَّ

ا جَاءَهُ  مْ إنِْ هذََا إلِاَّ سِحْرٌ مُبيِنٌ( يعَْبدُُ آباَؤُكُمْ وَقاَلوُا مَا هذََا إلِاَّ إفِْكٌ مُفْترَىً وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا للِْحَقِّ لمََّ

 ( 20)سـبأ:

وهذا الموقف اتخذه كافة المنكرين للرسل والبعث وعقيدة التوحيد، قال تعيالى: )قاَليَتْ رُسُيلهُمُْ أفَيِي 

رَكُمْ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يدَْعُوكُمْ ليِغَْفرَِ لكَُمْ مِنْ ذُنيُوبكُِمْ وَييُؤَخِّ ِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّ إلِيَى أجََيلٍ مُسَيمّىً قيَالوُا  اللهَّ

ا كَانَ يعَْبدُُ آباَؤُناَ فأَتْوُناَ بسُِلْطَانٍ مُبِ  وناَ عَمَّ (. 93ينٍ( )ابراهيم:إنِْ أنَْتمُْ إلِاَّ بشََرٌ مِثْلنُاَ ترُِيدُونَ أنَْ تصَُدُّ

وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ اتَّبعُِوا مَا )وقد استنكر القرآن هذا الاتباع الأعمى للآباء بعد نزول الهدى يقول تعالى: 

ُ قيَيالوُا بيَيلْ نتََّبيِيعُ مَييا ألَْفيَْنيَيا عَليَْييهِ آباَءَنيَيا أوََليَيوْ كَييانَ آبيَياؤُهمُْ لا يعَْقلِيُيونَ شَيييْئاً وَ  لا يهَْتيَيدُونَ( أنَْييزَلَ اللهَّ

 ( 933)البقرة:

 يلاقيي التكيذيب مين قوميههذا النبي محمد عليه السلام فومن صور رفض الحقيقة التكذيب بها،  -د

بتَْ رُسُلٌ مِينْ ، قال تعالى مواسيا له: )كما لقيه من قبله من الرسل عليهم السلام بوُكَ فقَدَْ كُذِّ وَإنِْ يكَُذِّ

ِ ترُْجَعُ الْأمُُورُ( )فاطر: وسبب هيذا التكيذيب أن الكيافرين أصيلا يحبيون الافتيراء (، 2قبَْلكَِ وَإلِىَ اللهَّ

 نهم وجبلة فييهم، فيلا يتورعيون عين رميي الصيادقين بيه كميا قيال تعيالى: )والكذب حتى صار ديد

ِ الْكَيذِبَ وَأكَْثيَرُهمُْ لا يعَْقلِوُنَ()المائيدة: مين الآيية وطالميا  (930وَلكَِنَّ الَّيذِينَ كَفيَرُوا يفَْتيَرُونَ عَليَى اللهَّ

ة فييي ردة ، فييلا عجييب بييأن نجييد لديييه رغبيية جامحييعليييهم السييلام كييذب حييزب الشيييطان بالرسييل

ونكَُمْ مِينْ بعَْيدِ إيِمَيانكُِمْ كُفَّياراً المؤمنين عن دينهم كما قال تعالى: ) وَدَّ كَثيِرٌ مِنْ أهَْيلِ الْكِتيَابِ ليَوْ ييَرُدُّ

 ُ َ عَليَى حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِهِمْ مِنْ بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُُ الْحَقُّ فاَعْفوُا وَاصْفحَُوا حَتَّى ييَأتْيَِ اللهَّ بيِأمَْرِهِ إنَِّ اللهَّ

 (. 939كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ( )البقرة:

)إنَِّهمُْ كَانوُا إذَِا قيِلَ لهَمُْ لا إلِيَهَ إلِاَّ الاستكبار عن قبولها، قال تعالى: ومن صور رفض الحقيقة  -هـ 

ُ يسَْتكَْبرُِونَ( )الصافات: قيال تعيالى: ، والشيدائدنبيذ اليدعاء عنيد المحين ، والاستكبار يسيبب (02اللهَّ

يييْطَانُ مَييا كَييانوُا يعَْمَليُيو) عُوا وَلكَِيينْ قسََييتْ قلُيُيوبهُمُْ وَزَيَّيينَ لهَيُيمُ الشَّ نَ( فلَيَيوْلا إذِْ جَيياءَهمُْ بأَسُْييناَ تضََييرَّ

فهؤلاء السفهاء يرفضون الدعاء، لأنه في تصورهم سلاح الضعفاء، وهم مغرورن (. 20)الأنعام:

 بقوتهم وأعمالهم.

زُيِّينَ للَِّيذِينَ كَفيَرُوا )ومن صور رفيض الحقيقية السيخرية مين أصيحابها وحملتهيا، قيال تعيالى:  -و 

ُ ييَرْ  نْياَ وَيسَْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ اتَّقوَْا فوَْقهَمُْ ييَوْمَ الْقيِاَمَيةِ وَاللهَّ زُقُ مَينْ يشََياءُ بغَِيْيرِ الْحَياَةُ الدُّ

 (.595ة:حِسَابٍ( )البقر

 

، عقييمه سيقيم طاغيية وتفكييرالكفير عقليية ماديية عقليية إن وفي نهاية هيذا المبحيث نقيول: 

وقيد وقيف حيزب الشييطان موقفيا سيلبيا ومنهجه جدال وباطل، لا تقوم له حجة، وليس ليه برهيان، 
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قال من الأنبياء والرسل عليهم السلام وأتباعهم، ففسروا النبوة بأنها ضرب من السحر أو الجنون، 

، (25)كَييذَلكَِ مَييا أتَيَيى الَّييذِينَ مِيينْ قيَيبْلهِِمْ مِيينْ رَسُييولٍ إلِاَّ قيَيالوُا سَيياحِرٌ أوَْ مَجْنيُيونٌ( )الييذريات:تعييالى: 

وَإنِْ يرََوْا آيةًَ يعُْرِضُيوا وَيقَوُليُوا وأعرضوا عن كل آية حتى لم تعد تؤثر فيهم أي آية، قال تعالى: )

( )القمر: وعطلوا حواسهم التي وهبهم الله إياها، فلم يروا الحق وليم يسيمعوه وليم  ،(5سِحْرٌ مُسْتمَِرٌّ

نْسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لا يفَْقهَوُنَ بهِيَا وَلهَيُمْ أعَْيينٌُ يفقهوه، قال تعالى: ) وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِنَ الْجِنِّ وَالْأِ

نَ بهِيَيا أوُلئَيِيكَ كَالْأنَْعَييامِ بيَيلْ هيُيمْ أضََييلُّ أوُلئَيِيكَ هيُيمُ الْغَييافلِوُنَ( لا يبُْصِييرُونَ بهِيَيا وَلهَيُيمْ آذَانٌ لا يسَْييمَعُو

قد عاش هؤلاء على الأرض يمارسون المأكل والمشرب والجينس كميا تعييش (، و939)لأعراف:

ِ الالبهائم التي لم تزود بحواس التأمل والتفكير، قال تعالى: ) مُّ الْبكُْمُ الَّذِينَ إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهَّ صُّ

 بعضيهم مين كفيار قيريش قيالقيد و رفضيا مطلقيا،  لحق( ، وهم يرفضون ا55لا يعَْقلِوُنَ( )لأنفال:

وَإذِْ قاَلوُا اللَّهمَُّ إنِْ كَانَ هذََا هوَُ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَليَْناَ حِجَارَةً مِينَ بلغة لا تخلو من التحدي: )

مَاءِ   (. نعوذ بالله من الخذلان.05أوَِ ائْتنِاَ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ( )الأنفال:السَّ
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 ثانيلاالمبحث  

 التخيف الجتماعي

 

الإسلام دين مكارم الخلاق، أو دين تجويد العلاقة مع الآخر سواء أكان ربا يعُبد وهيو الله 

بالمنظيار الحضياري تواصيل ميع العزيز العليم، أو مخلوقا يعَبيد كالبشير وسيائر المخلوقيات، فهيو 

المجتمع والبيئة والكيون وميا وراء البيئية المحسوسية مين عيالم الغييب، قيال تعيالى: )ليَيْسَ الْبيِرَّ أنَْ 

ِ وَالْييَوْمِ الْآخِيرِ وَالْمَلا الْكِتيَابِ ئكَِيةِ وَ توَُلُّوا وُجُوهكَُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِينَّ الْبيِرَّ مَينْ آمَينَ بيِاللهَّ

ييائلِيِ ييبيِلِ وَالسَّ نَ وَفيِيي وَالنَّبيِِّييينَ وَآتيَيى الْمَييالَ عَليَيى حُبِّييهِ ذَوِي الْقرُْبيَيى وَالْيتَيَيامَى وَالْمَسَيياكِينَ وَابْيينَ السَّ

ابرِِينَ فيِي كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهدَُوا وَالصَّ لاةَ وَآتىَ الزَّ قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ اءِ  الرِّ يرَّ الْبأَسَْياءِ وَالضَّ

 (.933وَحِينَ الْبأَسِْ أوُلئَكَِ الَّذِينَ صَدَقوُا وَأوُلئَكَِ همُُ الْمُتَّقوُنَ( )البقرة:

وقييد حييرص الييدين علييى إقاميية النظييام الاجتميياعي علييى قيييم ثابتيية ميين الخييير والتكافييل 

يةٌ ييَدْعُونَ  إلِيَى الْخَيْيرِ وَييَأمُْرُونَ بيِالْمَعْرُوفِ وَينَْهيَوْنَ عَينِ  والتعاضد له، قال تعالى: )وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

(. وفي مقابل ذلك ندد الدين بقيام المجتمعيات عليى 932الْمُنْكَرِ وَأوُلئَكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ( )آل عمران:

الهوى والضلال، لأن الإسان إذا غُيب عنه نور الوحي رأى الخير شرا، والشر خيرا، قال تعالى: 

ونَ أيَْدِيهَمُْ )الْمُناَفقِوُنَ وَالْمُناَفقِاَتُ بعَْضُهمُْ مِنْ بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمُنْكَرِ وَينَْهوَْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيقَْبضُِ 

َ فنَسَِيهَمُْ إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ همُُ الْفاَسِقوُنَ( )التوبة:  (. 63نسَُوا اللهَّ

جتميياعي الييذي يسييود الأمييم والشييعوب، وبيييان لموقييف وفيمييا يلييي أهييم مظيياهر التخلييف الا

 الإسلام منه. 

 

 أول: النزاعات القبيية والطائفية

النزاع بين الناس لعارض ما أمر واقع في كل المجتمعات، ولكن التخليف فيي عمليية فيض النيزاع 

م هيو هو عدم الاحتكام إلى مرجعية المجتمع لفضه، ولا سييما إذا كيان النبيي علييه الصيلاة والسيلا

سُييولِ رَأيَْييتَ  ُ وَإلِيَيى الرَّ رأس تلييك المرجعييية، قييال تعييالى: )وَإذَِا قيِييلَ لهَيُيمْ تعََييالوَْا إلِيَيى مَييا أنَْييزَلَ اللهَّ

ونَ عَنْكَ صُدُوداً( )النساء:  (.69الْمُناَفقِيِنَ يصَُدُّ

طيانهم ومن التخلف أن يعلن أهل الضلال وصايتهم على أهل الصلاح، فيهددون بإخراجهم مين أو

إذا لم يغيروا سلوكهم، قال تعالى حكاية عن قوم لوط الذين كانوا يمارسون أقيبح الفيواحش: )قيَالوُا 

(، والعجيييب أن سييبب الإخييراج هييو 963ليَيئنِْ ليَيمْ تنَْتيَيهِ ييَيا ليُيوطُ لتَكَُييوننََّ مِيينَ الْمُخْييرَجِينَ( )الشييعراء:

والإباحية التي انغمس فيها قيومهم، قيال طهارة آل لوط عليه السلام، فلم ينغمسوا في حمى الشذوذ 

ونَ( تعييالى: )فمََييا كَييانَ جَييوَابَ قوَْمِييهِ إلِاَّ أنَْ قيَيالوُا أخَْرِجُييوا آلَ ليُيوطٍ مِيينْ قيَيرْيتَكُِمْ إنَِّهيُيمْ أنُيَياسٌ يتَطَهََّييرُ 

(.وقد كان قوم لوط متلبسين بعيدة مين الآفيات الاجتماعيية، فكيانوا: "يقطعيون الطرييق، 26)النمل:

ونون الرفيق، ويأتون في ناديهم ـ وهو مجتمعهم ومحل حديثهم وسيمرهم المنكير مين الأقيوال ويخ

 1والأفعال على اختلاف أصنافه"
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ومن ذلك ما فعله كفار قريش بأصحاب النبي عليه السلام، "قال ابين إسيحاق: ثيم إنهيم عيدوا عليى 

ل قبيلية عليى مين فيهيا مين من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسيلم مين أصيحابه، فوثبيت كي

المسيلمين، فجعلييوا يحبسييونهم ويعييذبونهم بالضييرب، والجييوع والعطييش، وبرمضيياء مكيية إذا اشييتد 

الحر، من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم، فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبه، ومينهم 

 1من يصَلب لهم والله يعصمه منهم"

إليى طوائيف يسيتعبد بعضيها بعضيا، وييتحكم بعضيها برقياب والدين الحق يرفض تقسييم المجتميع 

بعض، فالعدل والمساواة هما قاعدة البناءالاجتماعي في الإسلام، قال تعالى:  )ياَ أيَُّهيَا الَّيذِينَ آمَنيُوا 

ِ وَلوَْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ أوَِ الْوَالدَِيْنِ وَالْأقَْ  امِينَ باِلْقسِْطِ شُهدََاءَ لِلهَّ ُ كُونوُا قوََّ رَبيِنَ إنِْ يكَُينْ غَنيِيّاً أوَْ فقَيِيراً فيَاللهَّ

َ كَييانَ بمَِييا تعَْمَليُي ونَ خَبيِييراً( أوَْليَيى بهِِمَييا فيَيلا تتََّبعُِييوا الْهيَيوَى أنَْ تعَْييدِلوُا وَإنِْ تلَْييوُوا أوَْ تعُْرِضُييوا فيَيإنَِّ اللهَّ

 (.902)النساء:

تعالى: )ياَ دَاوُدُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَليِفةًَ فيِ الْأرَْضِ  ووظيفة الحاكم أن يحكم بالحق لا بأهواء الناس، قال

ِ إنَِّ الَّذِينَ يضَِيلُّونَ عَينْ  ِ لهَيُمْ  فاَحْكُمْ بيَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلا تتََّبعِِ الْهوََى فيَضُِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ سَيبيِلِ اللهَّ

 (.56ابِ( )صّ:عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ الْحِسَ 

وفي حال العقوبة ينبغي الترفع عين التشيفي والحقيد والتمثييل بيالآخرين، قيال تعيالى: )وَإنِْ عَياقبَْتمُْ 

ابرِِينَ( )النحل:  (956فعََاقبِوُا بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُْ بهِِ وَلئَنِْ صَبرَْتمُْ لهَوَُ خَيْرٌ للِصَّ

راضية عنهم حتى يتركيوا ديينهم، فعليى المسيلمين  وإذا كانت الفئات التي تعيش مع المسلمين غير

ألا يفعلوا ذلك، وأن يصبروا فيي تعايشيهم ميع الآخير، قيال تعيالى: )وَليَنْ ترَْضَيى عَنْيكَ الْيهَيُودُ وَلا 

ِ هيُوَ الْهيُدَى وَليَئنِِ اتَّبعَْيتَ أهَْيوَاءَهمُْ  بعَْيدَ الَّيذِي جَياءَكَ مِينَ النَّصَارَى حَتَّى تتََّبعَِ مِلَّتهَمُْ قيُلْ إنَِّ هيُدَى اللهَّ

ِ مِنْ وَليٍِّ وَلا نصَِيرٍ( )البقرة:  (953الْعِلْمِ مَا لكََ مِنَ اللهَّ

وقيد يكيون الآخير لا يقبيل بالحجيية والبرهيان، وهنيا يبقيى كيل علييى معتقيده فيي جيو مين الحييوار لا 

آيةٍَ مَا تبَعُِوا قبِْلتَكََ وَمَيا أنَْيتَ بتِيَابعٍِ قبِْليَتهَمُْ  الصراع، قال تعالى: )وَلئَنِْ أتَيَْتَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ بكُِلِّ 

ذاً لمَِيينَ وَمَييا بعَْضُييهمُْ بتِيَيابعٍِ قبِْليَيةَ بعَْييضٍ وَليَيئنِِ اتَّبعَْييتَ أهَْييوَاءَهمُْ مِيينْ بعَْييدِ مَييا جَيياءَكَ مِيينَ الْعِلْييمِ إنَِّييكَ إِ 

 (.922الظَّالمِِينَ( )البقرة:

ة والسلام أن يقيم حكم الله في أتباعيه، قيال تعيالى: )وَأنَِ احْكُيمْ بيَْينهَمُْ بمَِيا ووظيفة النبي عليه الصلا

ُ إلِيَْيكَ فيَإنِْ  ُ وَلا تتََّبعِْ أهَْوَاءَهمُْ وَاحْذَرْهمُْ أنَْ يفَْتنِوُكَ عَنْ بعَْضِ مَا أنَْزَلَ اللهَّ توََلَّيوْا فيَاعْلمَْ أنََّمَيا  أنَْزَلَ اللهَّ

ُ أَ  (، وعليه بالاستقامة 29نْ يصُِيبهَمُْ ببِعَْضِ ذُنوُبهِِمْ وَإنَِّ كَثيِراً مِنَ النَّاسِ لفَاَسِقوُنَ( )المائدة:يرُِيدُ اللهَّ

على منهج الله، والتعايش مع الآخرين والحوار معهيم، إليى أن يحكيم الله بيين الجمييع ييوم القيامية، 

ُ مِينْ كِتيَابٍ قال تعالى: )فلَذَِلكَِ فاَدْعُ وَاسْيتقَمِْ كَمَيا أمُِي رْتَ وَلا تتََّبيِعْ أهَْيوَاءَهمُْ وَقيُلْ آمَنْيتُ بمَِيا أنَْيزَلَ اللهَّ

يةَ بيَْننَيَا  ُ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ لنَاَ أعَْمَالنُاَ وَلكَُيمْ أعَْمَيالكُُمْ لا حُجَّ ُ يجَْمَيعُ بيَْننَيَا وَأمُِرْتُ لِأعَْدِلَ بيَْنكَُمُ اللهَّ وَبيَْينكَُمُ اللهَّ

(. وعليييه فييالمجتمع الإسييلامي مجتمييع متقييدم يسييتوعب الآخييرين 92يْييهِ الْمَصِيييرُ( )الشييورى:وَإلَِ 

ويحاورهم، ويبتعد عن تكريس الطائفية والصراع  بين الناس وهو ما تلجأ إليه السياسات المتخلفة 

 عبر التاريخ.

 

 ثانيا: توسع الطبقات المسحوقة في المجتمع
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ليية لمييوارد الدوليية، وميين ذلييك الغنييائم، قييال تعييالى: عمييد التشييريع الربيياني إلييى قسييمة عاد

سُيولِ وَليِذِي الْقرُْبيَى وَالْيتَيَامَى وَالْمَسَي ِ خُمُسَيهُ وَللِرَّ اكِينِ وَابْينِ )وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتمُْ مِينْ شَييْءٍ فيَأنََّ لِلهَّ

ِ وَمَا أنَْزَلْناَ عَلىَ  بيِلِ إنِْ كُنْتمُْ آمَنْتمُْ باِللهَّ ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ السَّ عَبْدِناَ يوَْمَ الْفرُْقاَنِ يوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعَانِ وَاللهَّ

 (.29قدَِيرٌ( )لأنفال:

يلَ بعَْضَيكُمْ  ُ فضََّ ومع إقرار الشريعة بالفوارق بين الطبقات في المجتمع، حيث قال عز وجل: )وَاللهَّ

زْقِ()النحيل: مين الآيية د أن الله تعيالى شيرع الصيدقات مين أجيل تقرييب ( بيي39عَلىَ بعَْضٍ فيِي الرِّ

ييدَقاَتُ للِْفقُيَيرَاءِ وَالْمَسَيياكِينِ وَالْعَييامِليِنَ عَليَْهيَيا  الفجييوة بييين الأغنييياء والفقييراء، قييال تعييالى: )إنَِّمَييا الصَّ

يي ِ وَابْيينِ السَّ قيَيابِ وَالْغَييارِمِينَ وَفيِيي سَييبيِلِ اللهَّ ُ عَليِييمٌ وَالْمُؤَلَّفيَيةِ قلُيُيوبهُمُْ وَفيِيي الرِّ ِ وَاللهَّ بيِلِ فرَِيضَييةً مِيينَ اللهَّ

(، وأوصيييى فيييي مواضيييع متعيييددة مييين كتابيييه الكيييريم بيييالفقراء والمسييياكين 63حَكِييييمٌ( )التوبييية:

رْ  بيِلِ وَلا تبُيَذِّ والمسحوقين من أبناء المجتمع،  قال تعالى: )وَآتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ

 (56اً( )الاسراء:تبَْذِير

أما المتخلفون من البشر، فهيم يسيتبيحون جميع الميال مين أي طريقية وليو كانيت لقمية مين  

أفواه اليتامى يغتصبها أولئك المتخلفون، مما حذر منه القيرآن الكيريم، قيال تعيالى: )وَآتيُوا الْيتَيَامَى 

لوُا الْخَبيِيييثَ باِلطَّيِّيييبِ وَلا تيَيي أكُْلوُا أمَْيييوَالهَمُْ إلِيَييى أمَْيييوَالكُِمْ إنَِّيييهُ كَيييانَ حُوبييياً كَبيِيييراً( أمَْيييوَالهَمُْ وَلا تتَبَيَييدَّ

(، وبين عقوبة أكل أموال اليتامى فقال تعالى: )إنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَى ظلُْماً إنَِّمَا 5)النساء:

(وندد عز وجيل بسيلوك تليك الطغمية التيي 93النساء:يأَكُْلوُنَ فيِ بطُوُنهِِمْ ناَراً وَسَيصَْلوَْنَ سَعِيراً( )

تمسييك المييال ولا تمسييح بييه دمييوع المحتيياجين، قييال تعييالى: )وَلا يحَُييضُّ عَليَيى طعََييامِ الْمِسْييكِينِ( 

(، وبييين لييوم أهييل النييار لأنفسييهم لأنهييم كيانوا يمسييكون هييذا المييال عيين مسييتحقيه، قييال 02)الحاقية:

(، فالمييال ينبغييي أن يكييون سييببا للتواصييل وبنيياء 22كِينَ( )المييدثر:تعييالى: )وَليَيمْ نيَيكُ نطُْعِييمُ الْمِسْيي

العلاقييات الاجتماعييية، ولييييس وسيييلة للتطييياحن والعييداوات والصيييراع الطبقييي اليييذي يهييدد أمييين 

المجتمعييات، وينييذر بنشييوء الحييروب الأهلييية فييي الأميية الواحييدة والبلييد الواحييد فييي ظييل الفلسييفات 

 الحكيم.الوضعية التي لا تستند إلى الذكر 

 

 ثالثا: التخيف في دور المرأة ووظيفتها الجتماعية

لم يكن للمرأة قبل الإسلام شأن يذكر، وذلك بسبب الرؤى الجاهلية التي تنظير إليى الميرأة 

يرَ  على أنهيا متياع رخييص، وسيبب للعيار، فهيم لا يرحبيون بولادتهيا أساسيا، قيال تعيالى: )وَإذَِا بشُِّ

(، وكان منهم  من يئد البنت وهيي ولييدة، 29وَجْههُُ مُسْوَدّاً وَهوَُ كَظِيمٌ( )النحل: أحََدُهمُْ باِلْأنُْثىَ ظلََّ 

 (9-9قال تعالى: ) وَإذَِا الْمَوْؤُودَةُ سُئلِتَ، بأِيَِّ ذَنْبٍ قتُلِتَْ( )التكوير:

صَدُقاَتهِِنَّ .وكان هنالك من يأكل مهرها، وقد نهى الله عن ذلك، قال تعالى: ) وَآتوُا النِّسَاءَ 

 (.2نحِْلةًَ فإَنِْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نفَْساً فكَُلوُهُ هنَيِئاً مَرِيئاً( )النساء:

ونهى الله عز وجل عن أكل مال المرأة بصورة محرمة، أو فعل ميا ييؤدي إليى ذليك، قيال 

وا النِّسَياءَ كَرْهياً وَلا تعَْضُيلوُهنَُّ لتِيَذْهبَوُا بيِبعَْضِ مَيا تعالى: )ياَ أيَُّهاَ الَّيذِينَ آمَنيُوا لا يحَِيلُّ لكَُيمْ أنَْ ترَِثيُ

أنَْ تكَْرَهيُوا آتيَْتمُُوهنَُّ إلِاَّ أنَْ ييَأتْيِنَ بفِاَحِشَيةٍ مُبيَِّنيَةٍ وَعَاشِيرُوهنَُّ بيِالْمَعْرُوفِ فيَإنِْ كَرِهْتمُُيوهنَُّ فعََسَيى 

ُ فيِييهِ خَيْييراً كَثيِيي (. قييال الزمخشييري: "أي أن تأخييذوهن علييى سييبيل 99راً( )النسيياء:شَيييْئاً وَيجَْعَييلَ اللهَّ
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الإرث كما تحاز المواريث، وهن كارهات ليذلك. أو مكرهيات، وقييل: كيان يمسيكها حتيى تميوت، 

فقيل: لا يحل لكم أن تمسكوهن حتى ترثوا منهن وهن غير راضييات بإمسياككم. وكيان الرجيل إذا 

 1سوء العشرة والقهر، لتفتدي منه بمالها وتختلع"تزوج امرأة ولم تكن من حاجته حبسها مع 

وكثيييرا مييا تتبييذل النسيياء ويتحييدثن إلييى الرجييال بلغيية فيهييا تييذلل وانكسييار ممييا يطمييع بهيين 

الرجال، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك لما يلحيق بيالمرأة مين الأذى، قيال تعيالى: )ييَا نسَِياءَ النَّبيِيِّ 

إنِِ اتَّقيَْييتنَُّ فيَيلا تخَْضَييعْنَ بيِيالْقوَْلِ فيَطَْمَييعَ الَّييذِي فيِيي قلَْبيِيهِ مَييرَضٌ وَقلُْيينَ قيَيوْلاً لسَْييتنَُّ كَأحََييدٍ مِيينَ النِّسَيياءِ 

 (.05مَعْرُوفاً( )الأحزاب:

وأمر الله بالحجاب حفاظا على المرأة وتنزيها لها عن خبيثة التبرج الذي كانت عليه 

جَ الْجَاهِليَِّةِ الْأوُلىَ()الأحزاب: المرأة في الجاهلية،  قال تعالى: )وَقرَْنَ فيِ بيُُ  جْنَ تبَرَُّ وتكُِنَّ وَلا تبَرََّ

 (. 33من الآية

وشرع عقوبة الزنا حفاظا على الأعراض، ودفعا لكل أسباب تفكك الأسرة والمجتمع، 

انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهمَُا مِائةََ جَلْدَةٍ وَلا  انيِةَُ وَالزَّ ِ قال تعالى: )الزَّ تأَخُْذْكُمْ بهِِمَا رَأْفةٌَ فيِ دِينِ اللهَّ

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ وَلْيشَْهدَْ عَذَابهَمَُا طاَئفِةٌَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ( )النور:  (. 2إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللهَّ

ورفض الإباحية الجنسية والشذوذ وكل ما من شأنه أن يصرف الرجل عن العلاقة 

مرأة ضمن نطاق الزوجية،  قال تعالى منددا بقوم لوط المتخلفين: )قاَلوُا لقَدَْ عَلمِْتَ مَا السوية مع ال

 (.97لنَاَ فيِ بنَاَتكَِ مِنْ حَقٍّ وَإنَِّكَ لتَعَْلمَُ مَا نرُِيدُ( )هود:

وأشار القرآن إلى فتنة المرأة وكيدها، منبها ومحذرا للرجال من الاندفاع معها في 

، قال تعالى: )وَرَاوَدَتْهُ الَّتيِ هوَُ فيِ بيَْتهِاَ عَنْ نفَْسِهِ وَغَلَّقتَِ الْأبَْوَابَ وَقاَلتَْ هيَْتَ عاطفتها المدمرة

ِ إنَِّهُ رَبِّي أحَْسَنَ مَثْوَايَ إنَِّهُ لا يفُْلحُِ الظَّالمُِونَ( )يوسف:  (.23لكََ قاَلَ مَعَاذَ اللهَّ

 إلى أمرين:وأساس الخلل في التعامل مع المرأة يعود 

 الأول: جحدها حقوقها والتعامل معها على أنها دون الرجل في الإنسانية.

والثاني: الإسراف في إعطائها حقوقها وتفضيلها على الرجل حتى صار عبدا لها، وهو 

 ما فعله المعاصرون. 

وكلا الموقفين متخلفان، والصواب هو ما عليه الشريعة من العدل واحترام الجنسين، قال 

الحَِاتِ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ يدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ وَلا يظُْ تع لمَُونَ الى: )وَمَنْ يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

 (. 421نقَيِراً( )النساء:

 

 التخيف في الخطاب الإعلاميرابعا: 

الجاهليية ومين اتيبعهم  الخطاب الإعلامي جزء أساسي في حياة الأمة الاجتماعيية، وهيو عنيد أهيل

 خطاب مشوه متخلف يقوم على ما يلي:

                                                           
 (.1/481تفسير الكشاف، ) -1
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الحياة عندهم لهو ومرح، قال تعالى: )ذَلكُِيمْ بمَِيا كُنْيتمُْ تفَْرَحُيونَ فيِي الْأرَْضِ بغَِيْيرِ الْحَيقِّ وَبمَِيا كُنْيتمُْ 

 (32تمَْرَحُونَ( )غافر:

 ِ (، 0 بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيتََّبعُِ كُيلَّ شَييْطَانٍ مَرِييدٍ( )الحيج:الجدل،  قال تعالى: )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللهَّ

وهييذا الجييدل لا يسييتند إلييى أي مصييدر علمييي رصييين، ولا إلييى ميينهج قييويم، أو حقيقيية ثابتيية،  قييال 

ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَلا هدُىً وَلا كِتاَبٍ مُنيِرٍ( )الحج:  (9تعالى: )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللهَّ

ِ بغَِيْيرِ عِلْيمٍ  الترويج للباطل قال تعالى: )وَمِنَ النَّاسِ مَينْ يشَْيترَِي لهَْيوَ الْحَيدِيثِ ليِضُِيلَّ عَينْ سَيبيِلِ اللهَّ

 (6وَيتََّخِذَهاَ هزُُواً أوُلئَكَِ لهَمُْ عَذَابٌ مُهِينٌ( )لقمان:

نَّيةَ إلِاَّ مَينْ كَيانَ هيُوداً أوَْ نصََيارَى تلِْيكَ مصادرة الآخر وتشويهه، قال تعالى: )وَقيَالوُا ليَنْ ييَدْخُلَ الْجَ 

 (999أمََانيُِّهمُْ قلُْ هاَتوُا برُْهاَنكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ( )البقرة:

الإشاعات والأوهام الفاسدة، قال تعالى: )أمَِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ قلُْ هاَتوُا برُْهاَنكَُمْ هيَذَا ذِكْيرُ مَينْ  

(، و قيال تعيالى: 52عِيَ وَذِكْرُ مَينْ قبَْليِي بيَلْ أكَْثيَرُهمُْ لا يعَْلمَُيونَ الْحَيقَّ فهَيُمْ مُعْرِضُيونَ( )الانبيياء:مَ 

ِ قلُْ هيَاتوُا مَاءِ وَالْأرَْضِ أإَلِهٌَ مَعَ اللهَّ نْ يبَْدأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَمَنْ يرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّ إنِْ كُنْيتمُْ  برُْهيَانكَُمْ  )أمََّ

 (62صَادِقيِنَ( )النمل:

خيانة المعرفة، كما هو شأن أحد علماء بني إسرائيل، وهو بلعام بين بياعوراء، قيال تعيالى: )وَاتْيلُ 

ييْطَانُ فكََيانَ مِينَ الْغَياوِينَ، وَليَوْ  شِيئْناَ لرََفعَْنيَاهُ بهِيَا  عَليَْهِمْ نبَأََ الَّذِي آتيَْناَهُ آياَتنِاَ فاَنْسَلخََ مِنْهيَا فأَتَْبعََيهُ الشَّ

تْرُكْيهُ يلَْهثَْيذَلكَِ مَثيَلُ وَلكَِنَّهُ أخَْلدََ إلِىَ الْأرَْضِ وَاتَّبعََ هوََاهُ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِْ تحَْمِلْ عَليَْهِ يلَْهيَثْ أوَْ تَ 

بوُا بآِياتنِيَيا فاَقْصُييصِ الْقصََييصَ لعََلَّهيُيمْ  ييرُونَ( )لأعييراف: الْقيَيوْمِ الَّييذِينَ كَييذَّ ( جيياء فييي 936-932يتَفَكََّ

التفسير: "قيال ابين عبياس رضيي الله عنيه: هيو رجيل مين أهيل الييمن يقيال ليه بلعيم، آتياه الله آياتيه 

فتركها، وقال مالك بن ديناركان من علماء بني إسرائيل، وكان مجاب الدعوة يقدمونه في الشدائد، 

مدين يدعوه إلى الله، فأقطعيه وأعطياه، فتبيع دينيه وتيرك بعثه نبي الله موسى عليه السلام إلى ملك 

 1دين موسى عليه السلام"

 

 التخيف الأخلاقي والقيميخامسا: 

الأخلاق عماد الأمم، وأساس قيام الحضارات، والتخلف فيهيا موجيب ليزوال الأميم والحضيارات، 

 ويشمل التخلف فيها أمور كثيرة منها:

 

 أمهات الجرائم -أ

هنالك جرائم مدمرة، وهي أساس لكل انحراف بالقول والسلوك، فمن ذليك الشيرك والقتيل 

ِ إلِهَياً آخَيرَ وَلا يقَْتلُيُونَ الينَّفْسَ الَّتيِي  والزنا والفواحش والبغي، قال تعالى: )وَالَّذِينَ لا يدَْعُونَ مَيعَ اللهَّ

ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَلا يزَْنوُنَ وَمَنْ يَ  مَ اللهَّ (. وقيال تعيالى: )قيُلْ تعََيالوَْا 69فْعَلْ ذَليِكَ يلَْيقَ أثَاَمياً( )الفرقيان:حَرَّ

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَلا تقَْتلُيُوا أوَْلادَ  كُيمْ مِينْ إمِْيلاقٍ نحَْينُ أتَْلُ مَا حَرَّ

ُ إلِاَّ  نيَرْزُقكُُمْ وَإيَِّياهمُْ وَلا مَ اللهَّ تقَْرَبيُوا الْفيَوَاحِشَ مَيا ظهَيَرَ مِنْهيَيا وَمَيا بطََينَ وَلا تقَْتلُيُوا الينَّفْسَ الَّتيِي حَييرَّ

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ( )الأنعام: مَ رَبِّييَ الْفيَوَاحِشَ 929باِلْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ (، و قال تعالى: )قلُْ إنَِّمَيا حَيرَّ

لْ بيِهِ سُيلْطَاناً  مَا ظهَرََ  ِ مَيا ليَمْ ينُيَزِّ ثْيمَ وَالْبغَْييَ بغَِيْيرِ الْحَيقِّ وَأنَْ تشُْيرِكُوا بيِاللهَّ وَأنَْ  مِنْهيَا وَمَيا بطََينَ وَالْأِ

                                                           
 (.2/65مختصر تفسير ابن كثير، ) -1
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ِ مَا لا تعَْلمَُونَ( )لأعراف:  (00تقَوُلوُا عَلىَ اللهَّ

ا أيَُّهيَا الَّيذِينَ آمَنيُوا إنَِّمَيا ومن أمهات الجرائم: الخمر والميسير والأنصياب والأزلام، قيال تعيالى: )ييَ

ييْطَانِ فيَاجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُيمْ تفُْلحُِيونَ،  إنَِّمَيا يرُِييدُ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

يْطَانُ أنَْ يوُقعَِ بيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فيِ الْخَمْ  يلاةِ الشَّ ِ وَعَينِ الصَّ كُمْ عَنْ ذِكْيرِ اللهَّ رِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ

 (.99-93فهَلَْ أنَْتمُْ مُنْتهَوُنَ( )المائدة:

ومنها الفرار عند الزحف، وترك الدفاع عن العقيدة والوطن ، قال تعالى: )ييَا أيَُّهيَا الَّيذِينَ آمَنيُوا إذَِا 

 (92فلَا توَُلُّوهمُُ الْأدَْباَرَ( )لأنفال: لقَيِتمُُ الَّذِينَ كَفرَُوا زَحْفاً 

 

 التشبث بالقيم والتقاليد البالية -ب 

إن من عادة أهل الضيلال التشيبث بيالقيم والتقالييد الباليية، والجميود عنيد العقائيد والأوهيام 

الفاسدة، رافضين أي دعوة للإصلاح، أو لتحريك هذا المستنقع الساكن الذي يغوصون فيي وحليه، 

سُيولِ قيَالوُا حَسْيبنُاَ مَيا وَجَيدْناَ عَليَْيهِ قال تع ُ وَإلِيَى الرَّ آباَءَنيَا الى: )وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ تعََالوَْا إلِىَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

 (. 932أوََلوَْ كَانَ آباَؤُهمُْ لا يعَْلمَُونَ شَيْئاً وَلا يهَْتدَُونَ( )المائدة:

منين، والتهكم بالصالحين، وهم ينظيرون إليى يدفعهم جمودهم هذا إلى السخرية من المؤو

إنَِّ الَّييذِينَ قييال تعييالى: )طلائييع المييؤمنين ميين المهيياجرين والأنصييار نظييرة لا تخلييو ميين اسييتهزاء، 

وا بهِِمْ يتَغََامَزُونَ( )المطففيين: . ففهيم فيي (03-59أجَْرَمُوا كَانوُا مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا يضَْحَكُونَ،وَإذَِا مَرُّ

 مزمن للإصلاحات العقدية والأخلاقية والسلوكية التي يقودها الأنبياء عليهم السلام. حالةرفض

 

 شيوع القيم الجتماعية الفاسدة -ج 

من مهازل مجتمعات الضلال ودلائل تخلفها شيوع قيم ففاسدة في النفيوس، كيالتكبر اليذي 

نْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّيرُونَ فيِي يطمس عيون أصحابه فلا يهتدون إلى الحق، قال تعالى: )سَأصَْرِفُ عَ 

شْيدِ لا يتََّخِيذُوهُ سَي بيِلاً وَإنِْ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِْ يرََوْا كُيلَّ آييَةٍ لا يؤُْمِنيُوا بهِيَا وَإنِْ ييَرَوْا سَيبيِلَ الرُّ

بوُا (. وقيد 926بآِياتنِاَ وَكَانوُا عَنْهاَ غَيافلِيِنَ( )لأعيراف: يرََوْا سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَذَّ

يكييون المتكبييرون أصييحاب قييوة وسييلطان فييي الأرض حتييى إنهييم ليتحييدون أنبييياء الله ويرفضييون 

يا عَيادٌ فاَسْيتكَْبرَُوا فيِي الْأرَْضِ  الانقياد له سبحانه كما هو شأن عاد حيث قال تعالى في شيأنهم: )فأَمََّ

ةً وَكَيبغَِيْرِ الْحَ  َ الَّيذِي خَلقَهَيُمْ هيُوَ أشََيدُّ مِينْهمُْ قيُوَّ ةً أوََليَمْ ييَرَوْا أنََّ اللهَّ انوُا بآِياتنِيَا قِّ وَقاَلوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قيُوَّ

 (. 92يجَْحَدُونَ( )فصلت:

بوُا  ومن القيم الفاسدة: التكذيب، وهو عملية متخلفة لرفض سلطان الحق، قال تعالى: )وَكَذَّ

( )القمر:وَ  (،   ولا يضير الحقيقة أن يكذب بها أهل الباطيل، كميا 0اتَّبعَُوا أهَْوَاءَهمُْ وَكُلُّ أمَْرٍ مُسْتقَرٌِّ

لا يضير ضوء الشمس جحود الأعمى، قال تعالى: )وَكَذَّبَ بيِهِ قوَْمُيكَ وَهيُوَ الْحَيقُّ قيُلْ لسَْيتُ عَليَيْكُمْ 

 (. 66بوَِكِيلٍ( )الأنعام:

اسييدة الجهييل، فالجهييل محييور العقيييدة  التييي يتشييبث بهييا المتخلفييون ميين أهييل وميين القيييم الف

الجاهلية، فقد زعموا أن الله تعالى تزوج الجن فولدت له الملائكة، فالملائكة بناته سبحانه )وَجَعَلوُا 
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(، "قيال مجاهيد: قيال 929لصيافات:بيَْنهَُ وَبيَْنَ الْجِنَّيةِ نسََيباً وَلقَيَدْ عَلمَِيتِ الْجِنَّيةُ إنَِّهيُمْ لمَُحْضَيرُونَ( )ا

المشركون: الملائكية بنيات الله تعيالى. فقيال أبيو بكير رضيي الله عنيه: فمين أمهياتهن؟ قيالوا: بنيات 

ِ  1سروات الجن". وقد ندد الله بعبادتهم للجن واتخاذهم شركاء ليه سيبحانه، قيال تعيالى: )وَجَعَليُوا لِلهَّ

يييا يصَِيييفوُنَ(  شُيييرَكَاءَ الْجِييينَّ وَخَلقَهَيُييمْ وَخَرَقيُييوا ليَييهُ بنَيِييينَ وَبنَيَيياتٍ بغَِيْيييرِ عِلْيييمٍ سُيييبْحَانهَُ وَتعََيييالىَ عَمَّ

 (. 933)الأنعام:

لجاهلية، فقيد حيذر القيرآن مين ردة فعلهيم عنيد التعاميل معهيم ولأن الجهل متغلغل في أعماق أهل ا

ومع آلهتهم المزيفة، ورفض القرآن شتم آلهيتهم، لييس لأنهيا لا تسيتحق الشيتم، ولكين لكيي لا يقيوم 

المشركون بالشتم المتبادل فيسبوا الله العزيز العليم، قال تعالى: )وَلا تسَُبُّوا الَّذِينَ ييَدْعُونَ مِينْ دُونِ 

 ِ يةٍ عَمَلهَيُمْ ثيُمَّ إلِيَى رَبِّهِيمْ مَيرْجِعُهُ اللهَّ َ عَدْواً بغَِيْرِ عِلْمٍ كَذَلكَِ زَيَّنَّا لكُِلِّ أمَُّ مْ فيَنُبَِّيئهُمُْ بمَِيا كَيانوُا  فيَسَُبُّوا اللهَّ

 ( 939يعَْمَلوُنَ( )الأنعام:

بيَلِ اتَّبيَعَ ومن القيم الفاسدة اتباع الهوى، وهو مين خصيائص أهيل الجاهليية، قيال تعيالى: )

ُ وَمَييا لهَيُيمْ مِيينْ ناَصِييرِينَ( )الييروم: (، 59الَّييذِينَ ظلَمَُييوا أهَْييوَاءَهمُْ بغَِيْييرِ عِلْييمٍ فمََيينْ يهَْييدِي مَيينْ أضََييلَّ اللهَّ

والأسوأ من ذلك أن يكون الهوى إلها يعبد من دون الله تعيالى، قيال تعيالى: )أرََأيَْيتَ مَينِ اتَّخَيذَ إلِهَيَهُ 

(، وإعراض ملة الجاهلية عن الهدى القرآني والتفاعل 20أنَْتَ تكَُونُ عَليَْهِ وَكِيلاً( )الفرقان:هوََاهُ أفََ 

ِ هيُوَ أهَْيدَى مِنْهمَُيا أتََّبعِْيهُ إنِْ كُنْيتمُْ  معه هو بسبب الهوى،  قال تعيالى: )قيُلْ فيَأتْوُا بكِِتيَابٍ مِينْ عِنْيدِ اللهَّ

نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدُىً مِنَ صَادِقيِنَ، فإَنِْ لمَْ يسَْتجَِيبوُ ا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا يتََّبعُِونَ أهَْوَاءَهمُْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

َ لا يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ( )القصص: ِ إنَِّ اللهَّ  (.23-29اللهَّ

افقين اليذين ومن القيم الفاسدةالصد والإعراض عن سبيل الله تعالى، قال تعيالى بشيأن المني

 ِ يرفضون العودة إلى المرجعية النبوية وقت الأزمات: )وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ تعََالوَْا يسَْتغَْفرِْ لكَُيمْ رَسُيولُ اللهَّ

ونَ وَهمُْ مُسْيتكَْبرُِونَ( )المنيافقون: وْا رُؤُوسَهمُْ وَرَأيَْتهَمُْ يصَُدُّ (،، والإعيراض فيي الأصيل صيفة 2لوََّ

يييا أنُْيييذِرُوا مييين صيييفات أهيييل الكفييير  أخيييذها عييينهم المنيييافقون، قيييال تعيييالى: ) وَالَّيييذِينَ كَفيَييرُوا عَمَّ

 (.0مُعْرِضُونَ()الاحقاف: من الآية

 

 اقتراف الآثام والموبقات -د 

ميين خصييائص المجتمييع الجيياهلي المتخلييف اقتييراف الآثييام والموبقييات، أو الكبييائر التييي 

جْتنَبِيُوا كَبيَائرَِ مَيا تنُْهيَوْنَ عَنْيهُ نكَُفِّيرْ عَينْكُمْ سَييِّئاَتكُِمْ حرمها الله فيي القيرآن الكيريم، حييث قيال: )إنِْ تَ 

(، وهذه الكبائر لها أمهات سيبق ذكرهيا، ولهيا عناصير أخيرى 09وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً( )النساء:

ل مما يتفرع عنهيا مين تضييع حقيق الله أو حيق العبياد، وهيي فيي مجموعهيا تيزري بالإنسيان العاقي

 والمجتمع المتمدن، وتهدد أمن وسلامة الفرد والأسرة والمجتمع.

فمن ذلك: عقوق الوالدين، وهو أمر مقيت ولا سيما إذا كانا يدعوانه إلى الحق وهو يرفض ذليك، 

مِيينْ قبَْليِيي وَهمَُييا  قييال تعييالى: )وَالَّييذِي قيَيالَ لوَِالدَِيْييهِ أفٍُّ لكَُمَييا أتَعَِييدَاننِيِ أنَْ أخُْييرَجَ وَقيَيدْ خَليَيتِ الْقيُيرُونُ 

ليِنَ( )الاحقا ِ حَقٌّ فيَقَوُلُ مَا هذََا إلِاَّ أسََاطِيرُ الْأوََّ َ وَيْلكََ آمِنْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ  (. 93ف:يسَْتغَِيثاَنِ اللهَّ
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 ومن ذلك قتل الأولاد خوفا من الفقر، قال تعالى: )وَكَيذَلكَِ زَيَّينَ لكَِثيِيرٍ مِينَ الْمُشْيرِكِينَ قتَْيلَ 

ُ مَييا فعََليُيوهُ فيَيذَرْهمُْ وَ  مَييا يفَْتيَيرُونَ( أوَْلادِهِييمْ شُييرَكَاؤُهمُْ ليِيُيرْدُوهمُْ وَليِلَْبسُِييوا عَليَييْهِمْ دِييينهَمُْ وَليَيوْ شَيياءَ اللهَّ

 (.903)الأنعام:

نَ ومن ذلك الظين والتجسيس والغيبية، قيال تعيالى: )ييَا أيَُّهيَا الَّيذِينَ آمَنيُوا اجْتنَبِيُوا كَثيِيراً مِي 

حْمَ أخَِيهِ مَيْتاً الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَلا تجََسَّسُوا وَلا يغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْضاً أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ يأَكُْلَ لَ 

ابٌ رَحِيمٌ( )الحجرات: َ توََّ َ إنَِّ اللهَّ  (95فكََرِهْتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللهَّ

الكلام: قال تعالى: )وَاقْصِدْ فيِ مَشْيكَِ وَاغْضُضْ مِنْ صَيوْتكَِ ومن ذلك رفع الصوت أثناء 

(، وأسوأ حالات رفع الصيوت ميع النبيي صيلى الله 99إنَِّ أنَْكَرَ الْأصَْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِيرِ( )لقمان:

آمَنيُوا لا ترَْفعَُيوا عليه وسلم، مما يوجب إحباط العمل والعياذ بالله تعالى، قال تعالى: )ياَ أيَُّهاَ الَّيذِينَ 

مْ وَأنَْتمُْ لا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلا تجَْهرَُوا لهَُ باِلْقوَْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لبِعَْضٍ أنَْ تحَْبطََ أعَْمَالكُُ 

 (5تشَْعُرُونَ( )الحجرات:

يازٍ  ومن ذلك الحلف كذبا، والغيبة والنميمية، قيال تعيالى: )وَلا تطُِيعْ كُيلَّ  فٍ مَهِيينٍ، همََّ حَيلاَّ

اءٍ بنِمَِيمٍ( )القلم:  (. 99-93مَشَّ

وميين ذلييك: البخييل وعييدم دفييع الزكيياة الشييرعية والصييدقات لمسييتحقيها، قييال تعييالى: )وَلا 

ُ مِنْ فضَْلهِِ هوَُ خَيْراً لهَمُْ بلَْ هوَُ شَرٌّ لهَيُمْ سَي قوُنَ مَيا بخَِليُوا بيِهِ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ بمَِا آتاَهمُُ اللهَّ يطَُوَّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ( )آل عمران: مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاللهَّ ِ مِيرَاثُ السَّ  (. 993يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَلِلهَّ

ومن ذلك: ترك الواجبات الشيرعية، كالصيلاة والحيج ميثلا، مميا يوجيب أشيد العقوبية فيي 

(، و قيال 20-25كُمْ فيِي سَيقرََ، قيَالوُا ليَمْ نيَكُ مِينَ الْمُصَيلِّينَ( )الميدثر:الآخرة، قيال تعيالى: ) مَيا سَيلكََ 

َ غَنيٌِّ عَنِ  ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَنْ كَفرََ فإَنَِّ اللهَّ الْعَالمَِينَ()آل  تعالى: )وَلِلهَّ

 (.  93عمران: من الآية

اء والمزامير، قال تعالى: )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْيترَِي لهَْيوَ الْحَيدِيثِ ليِضُِيلَّ عَينْ ومن ذلك الغن

ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيتََّخِذَهاَ هيُزُواً أوُلئَيِكَ لهَيُمْ عَيذَابٌ مُهِيينٌ( )لقميان: ( ورد عين ابين مسيعود فيي 6سَبيِلِ اللهَّ

يرددها ثلاث مرات، وقيال الحسين البصيري: نزليت تفسير الآية:"الغناء، والله الذي لا إله إلا هو، 

ِ بغَِيْييرِ عِلْييمٍ( فييي الغنيياء  هييذه الآييية: )وَمِيينَ النَّيياسِ مَيينْ يشَْييترَِي لهَْييوَ الْحَييدِيثِ ليِضُِييلَّ عَيينْ سَييبيِلِ اللهَّ

 1والمزامير"
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 ثالثالمبحث ال

 التخيف القتصادي

 

ُ لكَُمْ قيِاَماً()النسياء: المال قوام الحياة، قال تعالى: )وَلا تؤُْتوُا ال فهَاَءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللهَّ سُّ

نْياَ ()الكهييف: ميين 2ميين الآييية (، وهييو زينتهييا أيضييا: قييال تعييالى: )الْمَييالُ وَالْبنَيُيونَ زِينيَيةُ الْحَييَياةِ الييدُّ

 (. 26الآية

يهوََاتِ مِينَ النِّسَياءِ  وحب المال مركوز في جبلة الإنسان، قال تعالى: )زُيِّنَ للِنَّاسِ حُيبُّ  الشَّ

مَةِ وَالْأنَْعَييامِ وَالْحَييرْثِ  ييةِ وَالْخَيْييلِ الْمُسَييوَّ  ذَليِيكَ مَتيَياعُ وَالْبنَيِيينَ وَالْقنَيَياطِيرِ الْمُقنَْطَييرَةِ مِيينَ الييذَّهبَِ وَالْفضَِّ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ( )آل عمران: نْياَ وَاللهَّ لحيرص علييه، ضينين بيه، قيال (. وهو شيديد ا92الْحَياَةِ الدُّ

(. والميراد بيالخير: "الميال، مين قوليه تعيالى: ) إنِْ 9تعالى: )وَإنَِّيهُ لحُِيبِّ الْخَيْيرِ لشََيدِيدٌ( )العادييات:

 1(، والشديد البخيل الممسك"993ترََكَ خَيْرا()البقرة: من الآية

اون والتبادل من خلاله، هذا المال جعله الله لعمارة الأرض، ولخدمة مصالح الناس، ولبتم التع

وهو أيضا وسيلة للقربى والزلفى عند الله تعالى، وذلك عندما ينفق ابتغاء وجهه تعالى، فتمسح بيه 

دموع المحتاجين، أو ينشر من خلاله نور الحق المبين حينما ينفق في أبواب العليم والجهياد ونحيو 

ِ كَمَثيَلِ حَبَّيةٍ أنَْبتَيَتْ سَيبْعَ ذلك من أعمال البر، قال تعالى: )مَثيَلُ الَّيذِينَ ينُْفقِيُ ونَ أمَْيوَالهَمُْ فيِي سَيبيِلِ اللهَّ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ( )البقرة: ُ يضَُاعِفُ لمَِنْ يشََاءُ وَاللهَّ  (.569سَناَبلَِ فيِ كُلِّ سُنْبلُةٍَ مِائةَُ حَبَّةٍ وَاللهَّ

عصرنا، ومن تبعهم من سيائر المياديين ولكن المال عند أهل الجاهلية، والمتخلفين من أتباعهم في 

والطغاة والملحدين هو وسيلة للغي والغطرسية والتعيالي عليى الآخيرين، يجمعونيه مين أي وسييلة 

ولييو بتجييارة الخميير والممنوعييات، ويسييعون للمييه ولييو بييالحروب والمشيياحنات، وينفقونييه للتبيياهي 

ات النوويية فيي بحارهيا، وتعيد قيمية والتعالي، ويفسدون من أجله البيئة بقطع غاباتها ورمي النفايي

الإنسان من خيلال ميا يملكيه لا ميا يعقليه ويعلميه، بيل صيار العليم وسييلة للميال ولييس العكيس فيي 

الوضع العالمي المنكوس المقلوب عليى عقبييه، حتيى صيار السيفلة مين البشير يتحكميون بمصيائر 

 الأمم والشعوب.

 والفساد الاقتصادي بأشكاله المختلفة، فمن ذلك: وقد تكلم القرآن عن التخلف في النظرة إلى المال

 

 أول: التنافس الحر بمعزل عن الأخلاق 

يعمد عبييد الميال إليى جمعيه مين كيل وسييلة وليو بالسيرقة، وليذلك جعيل الله تعيالى عقوبية 

السييارق قطييع يييده، لأن اليييد التييي تسييرق لا تسييتحق إلا القطييع، فهييي تييدمر اقتصيياد الأميية، وتحييرم 

ييارِقُ  المالييك الأصييلي ميين مالييه الييذي تعييب فييي تحصيييله وهييو فييي حاجيية إليييه، قييال تعييالى: )وَالسَّ

ارِقَ  ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( )المائدة:وَالسَّ ِ وَاللهَّ  (. 09ةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيهَمَُا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نكََالاً مِنَ اللهَّ

                                                           
 (.4/788تفسير الكشاف، ) -1
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وهنالييك ميين يجمعييه عيين طريييق التلاعييب بالقييانون وبمسيياعدة المحييامين المييزيفين، أو 

تيَأكُْلوُا أمَْيوَالكَُمْ  بواسطة الرشوة، وهذا أسيلوب متخليف للكسيب غيير المشيروع،  قيال تعيالى: )وَلا

ثْمِ وَأنَْييتُ  ييامِ لتِيَيأكُْلوُا فرَِيقيياً مِيينْ أمَْييوَالِ النَّيياسِ بيِيالْأِ مْ تعَْلمَُييونَ( بيَْيينكَُمْ باِلْباَطِييلِ وَتيُيدْلوُا بهِيَيا إلِيَيى الْحُكَّ

( (. والمعنيى: "ولا تلقيوا أمرهيا والحكومية فيهيا إليى الحكام)لتيأكلوا( بالتحياكم )فريقيا999)البقرة:

طائفيية )ميين أمييوال النيياس بييالإثم( بشييهادة الييزور أو بيياليمين الكاذبيية، أو بالصييلح، مييع العلييم بييأن 

 . 1المقضي له ظالم... وقيل: )وتدلوا بها( وتلقوا بعضها إلى حكام السوء على وجه الرشوة"

وهنالك من يريد أكيل ميال الآخيرين بأيية صيورة ممكنية، فتيارة بالشييكات التيي لا رصييد 

بجحييد الييديون، أو بالمماطليية فييي أداء الييدين، أو أكييل حقييوق العمييال والمستضييعفين، أو  لهييا، أو

بالاحتكييار ونحييوه، وكييل هييذا ميين الأسيياليب المتخلفيية المقيتيية فييي جمييع المييال والتييي تولييد الحقييد 

نكَُمْ باِلْباَطِيلِ إلِاَّ أنَْ تكَُيونَ والكراهية بين الناس، قال تعالى: )ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بيَْي

َ كَانَ بكُِمْ رَحِيماً( )النساء:  (. 59تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ وَلا تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إنَِّ اللهَّ

وهنالييك فئيية لا تتييورع حتييى عيين أكييل أمييوال الأيتييام الييذين هييم بحاجيية إلييى ميين يييربيهم 

ذِينَ ييَيأكُْلوُنَ أمَْييوَالَ الْيتَيَيامَى ظلُْميياً إنَِّمَييا ييَيأكُْلوُنَ فيِيي بطُيُيونهِِمْ نيَياراً ويرعيياهم، قييال تعييالى: )إنَِّ الَّيي

(، ويييدخل فييي هييذا الوعيييد أيضييا الييذين يييأكلون أمييوال الجمعيييات 93وَسَيصَْييلوَْنَ سَييعِيراً( )النسيياء:

 الخيرية  التي تجمع أموالها لليتامى والمساكين ونحوهم من المعوزين. 

ك من يجمع المال بواسطة الربا، وهو عمليية اسيتغلالية مقيتية لحاجيات النياس، قيال وهنال

ييْطَانُ مِينَ الْمَيسِّ ذَليِ بيا لا يقَوُمُيونَ إلِاَّ كَمَيا يقَيُومُ الَّيذِي يتَخََبَّطيُهُ الشَّ كَ بيِأنََّهمُْ تعالى: )الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ الرِّ

با بيا فمََينْ جَياءَهُ مَوْعِظَيةٌ مِينْ رَبِّيهِ فيَانْتهَىَ فلَيَهُ مَيا  قاَلوُا إنَِّمَا الْبيَْعُ مِثْلُ الرِّ مَ الرِّ ُ الْبيَْيعَ وَحَيرَّ وَأحََيلَّ اللهَّ

ِ وَمَنْ عَادَ فأَوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ( )البقرة:  ( .532سَلفََ وَأمَْرُهُ إلِىَ اللهَّ

التلاعب بالموازين، كما هو حال قوم شعيب، قال وهنالك من يريد جمع المال عن طريق 

تعييالى علييى لسييان نبيييه شييعيب عليييه السييلام: )أوَْفيُيوا الْكَيْييلَ وَلا تكَُونيُيوا مِيينَ الْمُخْسِييرِينَ، وَزِنيُيوا 

-999( )الشيعراء:باِلْقسِْطَاسِ الْمُسْتقَيِمِ، وَلا تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْياَءَهمُْ وَلا تعَْثوَْا فيِي الْأرَْضِ مُفْسِيدِينَ 

(. قال ابن كثير: "وكان أهل مدين كفارا يقطعون السبيل ويخيفون الميارة، ويعبيدون الأيكية، 990

وهي شجرة من الأيك حولها غيضة ملتفة بها، وكانوا مين أسيوأ النياس معاملية، يبخسيون المكييال 

 . 2والميزان، ويطففون فيهما، ويدفعون بالناقص"

 

 تهثانيا: المال هدف بحد ذا

المال في يد المؤمن وسيلة لتضميد جراح الناس وتخفيف معاناتهم عندما ينفيق فيي وجيوه 

ِ وَلا  البر والطاعات، وقد مدح الله عباده المنفقين، وذم الإمساك، فقال تعالى: )وَأنَْفقِوُا فيِ سَيبيِلِ اللهَّ

 َ  (. 992 يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ( )البقرة:تلُْقوُا بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إنَِّ اللهَّ

                                                           
 (.1/233تفسير الكشاف، ) -1
 (.213قصص الأنبياء، تحقيق سعيد اللحام، ص ) 21
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ولكيين طغميية الكفيير المتخلفيية لا تييرى فييي المييال إلا البداييية والنهاييية والوسيييلة والغاييية فييلا 

تطلب من الله إلا الدنيا، ولا ترغب في شيء مثل المال، قال تعالى: )فمَِنَ النَّاسِ مَنْ يقَوُلُ رَبَّناَ آتنِاَ 

نْياَ وَمَا لَ   (.533هُ فيِ الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ()البقرة: من الآيةفيِ الدُّ

وهؤلاء المتخلفون إذا دخل الدرهم خزائنهم أمسكوه بها، فلا يبرحها إلى وجوه الخير 

أبدا، إنه البخل الذي سيقلب أموالهم عليهم عذابا يوم القيامة، قال تعالى: )وَلا يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ 

ِ  بمَِا آتاَهمُُ  قوُنَ مَا بخَِلوُا بهِِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَلِلهَّ ُ مِنْ فضَْلهِِ هوَُ خَيْراً لهَمُْ بلَْ هوَُ شَرٌّ لهَمُْ سَيطَُوَّ  مِيرَاثُ اللهَّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ( )آل عمران: مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاللهَّ  (. 481السَّ

تجعله يبشر بها، ويأمر الآخرين بها، وكأنه قد وفلسفة البخل لا تقتصر على صاحبها، بل 

ُ مِنْ   خلق لهذه الغاية، قال تعالى: )الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ وَيأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبخُْلِ وَيكَْتمُُونَ مَا آتاَهمُُ اللهَّ

 (. 39فضَْلهِِ وَأعَْتدَْناَ للِْكَافرِِينَ عَذَاباً مُهِيناً( )النساء:

ء سيصرخ أحدهم بأعلى صوته قائلا كما  قال تعالى: )مَا أغَْنىَ عَنِّي وعشاق المال هؤلا

(، فالمال سيكون وبالا على صاحبه يوم القيامة إذا جنده للباطل أو حرم منه 28مَاليِهَْ( )الحاقة:

 مستحقيه.

والإسلام يحب العفة، ويكره السؤال في غير ضرورة، قال تعالى: )للِْفقُرََاءِ الَّذِينَ 

ِ لا يسَْتطَِيعُونَ ضَرْباً فيِ الْأرَْضِ يحَْسَبهُمُُ الْجَاهِلُ أغَْنيِاَءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تعَْ أحُْ  رِفهُمُْ صِرُوا فيِ سَبيِلِ اللهَّ

َ بهِِ عَليِمٌ( )البقرة: و مع (، وه293بسِِيمَاهمُْ لا يسَْألَونَ النَّاسَ إلِْحَافاً وَمَا تنُْفقِوُا مِنْ خَيْرٍ فإَنَِّ اللهَّ

الغنى وتطوير المجتمعات اقتصاديا، وهيهات أن تكون هنالك آية تمدح الفقر لذاته، وإنما مدحت 

الفقراء الصابرين الذين كان فقرهم بسبب الهجرة وترك أموالهم بمكة، فالفقر في هذه الحال 

عارض كالموت والجراحات والأذى التي تصيب المؤمن في حياته، فهي محمودة لا  لذاتها، 

إنما لثوابها الجزيل عند الصبر عليها، وذلك لأنها كانت في سبيل العلي القدير، قال تعالى: و

ِ وَرِضْوَ  اناً )للِْفقُرََاءِ الْمُهاَجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِياَرِهِمْ وَأمَْوَالهِِمْ يبَْتغَُونَ فضَْلاً مِنَ اللهَّ

َ وَرَسُولهَُ أوُلَ  ادِقوُنَ( )الحشر:وَينَْصُرُونَ اللهَّ  ( 8ئكَِ همُُ الصَّ

 

 ثالثا: عدم رعاية حقوق الأمة في المال 

المال عند المتخلفين من المشيركين والمرتيدين كنيز يجيب الحفياظ علييه، والإنفياق عنيدهم 

هيذه الرؤيية الشييطانية للإنفياق  يبدد المال ويذهبه، ويجلب الفقر والتعاسة، وقد قال تعيالى داحضياً 

ُ يعَِيدُكُمْ مَغْفيِرَ  يْطَانُ يعَِدُكُمُ الْفقَْرَ وَييَأمُْرُكُمْ باِلْفحَْشَياءِ وَاللهَّ ةً مِنْيهُ ومبينا أنه سيجود على المنفقين: )الشَّ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ( )البقرة:  (.569وَفضَْلاً وَاللهَّ

ميوالهم كميا قيال تعيالى: )الَّيذِينَ لا يؤُْتيُونَ وقد دأب أهل الشرك والتخلف عليى منيع زكياة أ

كَاةَ وَهمُْ باِلْآخِرَةِ همُْ كَافرُِونَ( )فصيلت: (، وهيم لا يطعميون مسيكينا ولا يغيثيون ملهوفيا، قيال 3الزَّ

(. وأنى لهم أن يطعميوا المسياكين وهيم اليذين 02تعالى: )وَلا يحَُضُّ عَلىَ طعََامِ الْمِسْكِينِ( )الحاقة:

 موالهم من عرق الكادحين، وجوع الفقراء والمستضعفين.يجمعون أ
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ويبرر هيؤلاء الفقير بأنيه قضياء وقيدر مين السيماء لا ييد لهيم فييه، وأن الله ليو شياء لأطعيم 

ُ قاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا للَِّذِينَ آمَنيُوا أنَُ  ا رَزَقكَُمُ اللهَّ طْعِيمُ مَينْ ليَوْ الجميع، قال تعالى: )وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ أنَْفقِوُا مِمَّ

ُ أطَْعَمَيهُ إنِْ أنَْيتمُْ إلِاَّ فيِي ضَيلالٍ مُبيِينٍ( )ييّـس: (، ولا حجية لأحيد بالقيدر، فيإن الله تعيالى 23يشََاءُ اللهَّ

ابتلى عباده في الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض لتعاونوا ويتكاملوا فيما بينهم، وليبليوهم ويختبيرهم 

نْياَ من خلال ذلك، قال تعالى: )أهَمُْ يَ  قْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نحَْنُ قسََمْناَ بيَْينهَمُْ مَعِيشَيتهَمُْ فيِي الْحَييَاةِ اليدُّ

ا يجَْ  مَعُيونَ( وَرَفعَْناَ بعَْضَهمُْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ ليِتََّخِذَ بعَْضُهمُْ بعَْضاً سُخْرِياًّ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّ

هيُيوَ الَّييذِي جَعَلكَُييمْ خَلائيِيفَ الْأرَْضِ وَرَفيَيعَ بعَْضَييكُمْ فيَيوْقَ بعَْييضٍ (، وقييال أيضييا: )وَ 05)الزخييرف:

 (. 962دَرَجَاتٍ ليِبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّهُ لغََفوُرٌ رَحِيمٌ( )الأنعام:

غيي أن تتركيز الثيروات وقد حرص القرآن على توزيع الثروات الإنسانية بالعيدل، فيلا ينب

كلها بأيدي ثلة قليلة بينما لا يملك الآخرون من أفراد المجتمع إلا الفتات، وفيي هيذا الصيدد جياءت 

آية توزيع الفيء تخصه بالفئات الفقيرة أو ذات الدخل المحدود دون الأغنياء، قال تعالى: )مَا أفَيَاءَ 

ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى فلَِ  يبيِلِ كَييْ اللهَّ سُولِ وَلذِِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَياكِينِ وَابْينِ السَّ لَّهِ وَللِرَّ

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فيَانْتهَوُا وَاتَّ  َ لا يكَُونَ دُولةًَ بيَْنَ الْأغَْنيِاَءِ مِنْكُمْ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ َ إنَِّ اللهَّ قيُوا اللهَّ

(، قال الزمخشري: "كيلا يكون الفيء الذي حقه أن يعطى الفقراء ليكيون 3لْعِقاَبِ( )الحشر:شَدِيدُ ا

لهم بلغة يعيشون بها جيدا بيين الأغنيياء يتكياثرون بيه، أو كييلا يكيون دولية جاهليية بيينهم، ومعنيى 

والغلبية، الدولة الجاهلية: أن الرؤساء منهم كانوا يستأخرون بالغنيمة، لأنهم أهيل الرياسية والدولية 

وكانوا يقولون: من عيز بيز. والمعنيى: كييلا يكيون أخيذه غلبية وأثيرة جاهليية، ومنيه قيول الحسين: 

 1اتخذوا عباد الله خولا، ومال الله دولا، يري من غلب منهم أخذه واستأثر به"

 

 رابعا: رفض القيم الإنسانية والضوابط الشرعية

لفيين مينهم إليى الميال وكأنيه روح ينظر كثيير مين أصيحاب الأميوال مين الجياهلين والمتخ

الخلود في أييديهم أو إكسيير الحيياة، قيال تعيالى: )وَيْيلٌ لكُِيلِّ همَُيزَةٍ لمَُيزَةٍ، الَّيذِي جَمَيعَ مَيالاً وَعَيدَّدَهُ، 

 ( 0-9يحَْسَبُ أنََّ مَالهَُ أخَْلدََهُ( )الهمزة:

وتجبيرا بسيبب هيذا الميال  وتجدهم يمارسون الطغيان في أفظع أشكاله، ويتيهون عليى العبياد فسيقا

نْسَانَ ليَطَْغَى، أنَْ رَآهُ اسْتغَْنىَ( )العلق:  (.3-6الذي في أيديهم، قال تعالى: )كَلاَّ إنَِّ الْأِ

ولهييؤلاء أسييلوب متخلييف فييي اسييتخدام المييال بييين كنييز، أو تبديييد وإسييراف، وكثيييرا مييا 

عين نبييهم علييه الصيلاة  يستخدمون المال وسيلة للضيغط عليى اليدعوة ولابتيزاز النياس وصيرفهم

ِ خَي يوا وَلِلهَّ ِ حَتَّى ينَْفضَُّ زَائنُِ والسلام، قال تعالى: )همُُ الَّذِينَ يقَوُلوُنَ لا تنُْفقِوُا عَلىَ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلكَِنَّ الْمُناَفقِيِنَ لا يفَْقهَوُنَ( )المنافقون:  (. 3السَّ

المناسييبات العاميية والأعييياد يختلييون كييالطواويس فييي زينييتهم وحليييهم وهييم وتجييدهم فييي 

يشمخون أنفة واستكبارا على المستضعفين في الأرض، ومثال ذلك ما فعله قارون أمام قومه، قال 

نْياَ ياَ ليَْتَ  لنَاَ مِثْلَ مَيا أوُتيِيَ قيَارُونُ تعالى: )فخََرَجَ عَلىَ قوَْمِهِ فيِ زِينتَهِِ قاَلَ الَّذِينَ يرُِيدُونَ الْحَياَةَ الدُّ

 (.39إنَِّهُ لذَُو حَظٍّ عَظِيمٍ( )القصص:
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واستخدام المال في الخيلاء والاستعلاء الكاذب شأن الأقيوام أيضيا كميا هيو شيأن الأفيراد، 

فهذه عاد تعمر بأموالهيا الأرض، وتسيتثمر وتتبياهى، ويقودهيا هيذا إليى العبثيية واليبطش واليروح 

الغيييب والتسييليم بالبعييث والمعيياد، قييال تعييالى: )أتَبَْنيُيونَ بكُِييلِّ رِيييعٍ آييَيةً تعَْبثَيُيونَ،  الانتقامييية ورفييض

( والريييع: 903-959وَتتََّخِييذُونَ مَصَييانعَِ لعََلَّكُييمْ تخَْليُيدُونَ، وَإذَِا بطَشَْييتمُْ بطَشَْييتمُْ جَبَّييارِينَ( )الشييعراء:

 1ور المشيدة والحصون.المكان المرتفع، والمصانع: مآخذ الماء. وقيل: القص

وكثيرا ما تبدد ثروات الأميم فيي الفسياد والصيد عين سيبيل الله تعيالى، فهيذا فرعيون مثيال 

للقائد الفاسد الذي يبدد أموال شعبه في تزيين المنكر، وتعبيد الجمياهير ليه مين دون الله، ومحاربية 

 زِينيَةً إنَِّيكَ آتيَْيتَ فرِْعَيوْنَ وَمَيلَأهَُ وَقيَالَ مُوسَيى رَبَّنيَا موسى علييه السيلام ومين معيه، قيال تعيالى: ) )

نْياَ رَبَّناَ ليِضُِلُّوا عَنْ  رَبَّناَ اطْمِسْ عَلىَ أمَْيوَالهِِمْ وَاشْيدُدْ عَليَى قلُيُوبهِِمْ فيَلا  سَبيِلكَِ وَأمَْوَالاً فيِ الْحَياَةِ الدُّ

ك مييا وعييد بييه السييحرة عنييدما سييألوه عيين . ميين ذليي(99حَتَّييى ييَيرَوُا الْعَييذَابَ الْألَيِييمَ( )يييونس: يؤُْمِنيُيوا

يحَرَةُ فرِْعَيوْنَ مكافأتهم لو انتصروا على موسى، قال تعالى: ) إنَِّ لنَيَا لَأجَْيراً إنِْ كُنَّيا  قيَالوُاوَجَياءَ السَّ

. وكييان جييواب فرعييون أنييه وعييدهم بالمييال والزلفييى عنييده، حيييث (990نحَْيينُ الْغَييالبِيِنَ( )لأعييراف:

بيِنَ( سيييتقربون ميين حضييرة صيياح ب الييبلاط الفرعييوني، قييال تعييالى: )قيَيالَ نعََييمْ وَإنَِّكُييمْ لمَِيينَ الْمُقيَيرَّ

 (. 992)لأعراف:

وهذا الترف والفساد فيي تبدييد الثيروات يقيود إليى هيلاك الأميم والشيعوب فيي اليدنيا، قيال 

رْناَهاَ تيَدْمِيراً(  تعالى: )وَإذَِا أرََدْناَ أنَْ نهُْلكَِ قرَْيةًَ أمََرْنيَا مُتْرَفيِهيَا ففَسََيقوُا فيِهيَا فحََيقَّ عَليَْهيَا الْقيَوْلُ فيَدَمَّ

( ويقود أصحاب الترف إلى العقاب الخالد فيي الآخيرة، قيال تعيالى: )إنَِّهيُمْ كَيانوُا قبَْيلَ 96)الاسراء:

اة، (. فالمترفين والمبذرين لا يستحقون إلا الفناء والرحيل عن هيذه الحيي22ذَلكَِ مُتْرَفيِنَ( )الواقعة:

 والعقاب الخالد يوم الدين.

 

 خامسا: عدم تطوير البيئة واستثمار خيرات الأرض

خليييق الله الإنسيييان ليعمييير الأرض، قيييال تعيييالى: ) هيُييوَ أنَْشَيييأكَُمْ مِييينَ الْأرَْضِ وَاسْيييتعَْمَرَكُمْ 

(، وسخر له الماء والثروات المعدنية والشمس والقمير والسيحاب والريياح 61فيِهاَ()هود: من الآية

يمَاوَاتِ وَمَيا فيِي  رَ لكَُيمْ مَيا فيِي السَّ الْأرَْضِ جَمِيعياً مِنْيهُ إنَِّ فيِي ذَليِكَ كلها لخدمته، قال تعيالى: )وَسَيخَّ

 (. 13لَآياتٍ لقِوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ( )الجاثـية:

وبين سبحانه للإنسان بأنه سيساعده على عمارتها إذا تاب إليه ووحده سبحانه، قال تعالى 

يمَاءَ عَليَيْكُمْ مِيدْرَاراً، على لسان نوح عليه السلام: )فقَلُْتُ اسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّاراً  ، يرُْسِيلِ السَّ

 (. 12-11وَيمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبنَيِنَ وَيجَْعَلْ لكَُمْ جَنَّاتٍ وَيجَْعَلْ لكَُمْ أنَْهاَراً( )نوح:

وجعل الله تعالى في الأرض المعادن والحدييد لينتفيع بهيا النياس، قيال تعيالى: )لقَيَدْ أرَْسَيلْناَ 

أسٌْ شَيدِيدٌ الْبيَِّناَتِ وَأنَْزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِييزَانَ ليِقَيُومَ النَّياسُ باِلْقسِْيطِ وَأنَْزَلْنيَا الْحَدِييدَ فيِيهِ بيَرُسُلنَاَ بِ 

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ( )الح ُ مَنْ ينَْصُرُهُ وَرُسُلهَُ باِلْغَيْبِ إنَِّ اللهَّ  (.ز25ديد:وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَليِعَْلمََ اللهَّ

وقد علم الله تعالى نبيه داود عليه السلام صنعة الدروع ، قال تعيالى: )وَلقَيَدْ آتيَْنيَا دَاوُدَ مِنَّيا 

ييرْدِ وَ  رْ فيِيي السَّ بيِيي مَعَييهُ وَالطَّيْيرَ وَألَنََّييا ليَيهُ الْحَدِيييدَ، أنَِ اعْمَييلْ سَيابغَِاتٍ وَقيَيدِّ اعْمَليُيوا فضَْيلاً ييَيا جِبيَيالُ أوَِّ

(، وبين الحكمة من تعليميه اليدروع وهيي حفيظ اليدم 11-11نِّي بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ( )سـبأ:صَالحِاً إِ 

الإنسيياني عنييد الحييرب، قييال تعييالى: )وَعَلَّمْنيَياهُ صَيينْعَةَ لبَيُيوسٍ لكَُييمْ لتِحُْصِيينكَُمْ مِيينْ بأَسِْييكُمْ فهَيَيلْ أنَْييتمُْ 

 (.81شَاكِرُونَ( )الانبياء:
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ييلافِ قيُرَيْشٍ، ومن الله على عبياده بال تجيارة، لميا فيي التبيادل مين المنيافع، قيال تعيالى: )لِإِ

يْفِ( )قريش: تاَءِ وَالصَّ (، وأمر بالسيعي لطليب اليرزق عقيب صيلاة الجمعية، 2-1إيِلافهِِمْ رِحْلةََ الشِّ

 ِ يلاةُ فاَنْتشَِيرُوا فيِي الْأرَْضِ وَابْتغَُيوا مِينْ فضَْيلِ اللهَّ َ كَثيِيراً لعََلَّكُيمْ  فقال: )فإَذَِا قضُِيتَِ الصَّ وَاذْكُيرُوا اللهَّ

 (. 11تفُْلحُِونَ( )الجمعة:

وعليه فإن أي تقصير في الأنشطة والاستثمار لموارد البيئة الطبيعيية يخيالف الغايية التيي 

وضع الإنسان لأجلها في الأرض وهي عمرانها، وما عليه واقع الأمة اليوم من التخلف الزراعيي 

ر منياف تماميا ليروح الإسيلام اليذي يحيث دوميا عليى التطيوير والإبيداع والصناعي والتجياري أمي

يةٍ أخُْرِجَيتْ للِنَّياسِ تيَأمُْرُونَ بيِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهيَوْنَ عَينِ  وقيادة ركب الحياة، قال تعالى: )كُنْيتمُْ خَيْيرَ أمَُّ

ِ وَلوَْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ  خَيْراً لهَمُْ مِنْهمُُ الْمُؤْمِنيُونَ وَأكَْثيَرُهمُُ الْفاَسِيقوُنَ( )آل  الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللهَّ

(. ولا ينبغي لخير أمة أن تعتمد على غيرها في الزراعية والصيناعة والتجيارة حتيى 111عمران:

أصبحت تستورد من الإبرة إلى المدفع، ومن لعب الأطفال إلى الطائرات، وقد أرهق هذا الاعتماد 

ميزانيات الدول، فأصبحت دولا مدينة فقييرة، وذليك لأنهيا لا تمليك التكنولوجييا ولا على الآخرين 

الخبرة ولا المعلومات، وصارت بعض الدول تتكئ عليى المسياعدات الخارجيية لإطعيام شيعوبها، 

وهذا كله نتيجة التخلف الذي ينبذه الإسلام بيل يحاربيه، فالإسيلام يرييد أمية قويية منفقية فيي وجيوه 

العييالم نحييو الخييير والسييلام، ولا يريييد أميية محطميية متقاعسيية يرمييي لهييا النيياس بفتييات البيير تقييود 

 أموالهم، وبزجاجة الماء والدواء في أحيان كثيرة. 

يمكيين لهييا أن تحمييل ول إن الأميية المتخلفيية اقتصيياديا لا يمكيين لهييا أن تقييود سييفينة الحييياة، 

ون في هذا الدين أفواجا، لقد أصبح رسالة الإسلام بشكل حضاري يجعل الآخرين يقدرونها ويدخل

الفقر والمسلمين قرناء، وهو أمر لا يمكن للإسلام أن يقره، فالإسلام يريد أمة قوية رائدة فيي هيذه 

الحيييياة، تكيييون محيييل القيييدوة للنخبييية فميييا أدراك بمييين سيييواها، قيييال تعيييالى: ) وَاجْعَلْنيَييا للِْمُتَّقيِييينَ 

 (74إمَِاماً()الفرقان: من الآية
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 رابعال بحثالم

 التخيف السياسي

 

الأسيياس فييي العملييية السياسييية هييي تنظيييم شييئون النيياس بمييا يحقييق  غييايتهم ميين الوجييود 

ومصالحهم الحياتية، واستمرار وجودهم وبقائهم، ولا يكون هيذا إلا باتبياع الحيق اليذي أنزليه الله، 

 تغييب عين منزليه أو بعبارة أخرى بسيادة الشرع الإلهي الذي لا يتحييز إليى فئية ضيد أخيرى، ولا

عز وجل أية معلومة في الأرض ولا في السماء، وبذلك تكون شيريعته هيي الحيق الكاميل والعيدل 

بيَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلا تتََّبعِِ الْهيَوَى  فاَحْكُمْ ياَ دَاوُدُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَليِفةًَ فيِ الْأرَْضِ الكامل، قال تعالى: )

ِ لهَيُيمْ عَييذَابٌ  لِ سَييبيِفيَضُِييلَّكَ عَيينْ  ِ إنَِّ الَّييذِينَ يضَِييلُّونَ عَيينْ سَييبيِلِ اللهَّ بمَِييا نسَُييوا ييَيوْمَ الْحِسَييابِ(  شَييدِيدٌ اللهَّ

 .(56)صّ:

َ يأَمُْرُ باِلْعَيدْلِ وقسطاس الحياة والعدل هو جوهر السياسة  من وجهة نظر الدين، قال تعالى: )إنَِّ اللهَّ

حْسَيييانِ وَإيِتيَيياءِ ذِي  الْقرُْبيَييى وَينَْهيَييى عَييينِ الْفحَْشَييياءِ وَالْمُنْكَيييرِ وَالْبغَْييييِ يعَِظكُُيييمْ لعََلَّكُيييمْ تيَييذَكَّرُونَ( وَالْأِ

 ( 93)النحل:

بمعنى آخر إن الدين لا يعنيه رفع رايية إسيلامية لا رصييد لهيا فيي الواقيع، بيل لا بيد مين ممارسية 

والعدالية فيي فحواهيا تعنيي تنفييذ مقتضيات الشعار الإسيلامي فيي الواقيع مين خيلال حكيم العدالية، 

القانون دون تحيز، وهي هنا تعنيي تنفييذ حكيم الله بيين النياس سواسيية، وهيي عدالية متكاملية، لأن 

التشريع الإلهي بالأصل قائم على معرفة الله بحقيقة خلقه وما يضرهم وميا يينفعهم، فشيرع لهيم ميا 

، بعكس القيانون الوضيعي فهيو متفياوت يتواءم مع فطرتهم وحقيقتهم وواقعهم وغايتهم من الوجود

ومتقلب من مكان لآخير ومين زمين لآخير بسيبب ارتكيازه عليى أهيواء البشير، وقيد يكيون القيانون 

الوضعي مجحفا ظالما، أو قاصرا مقصرا بحقيوق العبياد، ثيم إن الخليق سواسيية أميام الله، فهيو ليم 

التشيريع البشيري فيي أعيرق  يحاب بالتشريع طائفة من عباده على حساب الأخيرى، بينميا يراعيي

 التجارب الديمقراطية المعاصرة مصلحة الأكثرية دون الأقلية.

وحيث كان الظلم لا يكون الإسلام، وكثيرا ما يوصي الدين الحنيف أتباعه بالتزام العدل واجتنياب 

َ يأَمُْرُكُمْ الظلم، قال تعالى: ) وا الْأمََاناَتِ إلِىَ أهَْلِ  أنَْ إنَِّ اللهَّ تحَْكُمُيوا  أنَْ هيَا وَإذَِا حَكَمْيتمُْ بيَيْنَ النَّياسِ تؤَُدُّ

ا يعَِظكُُمْ بهِِ إنَِّ  َ نعِِمَّ َ باِلْعَدْلِ إنَِّ اللهَّ  (29كَانَ سَمِيعاً بصَِيراً( )النساء: اللهَّ

وأما السياسة المجردة عن الدين فهي لا تضع هدفا لها إلا مصالحها الآنية العاجلة، وفي سبيل تلك 

تكرس الفساد وتستبيح المحرمات، وقد كان للقرآن موقف عظييم فيي مجاهيدة التخليف قد المصالح 

 السياسي من خلال أمور عدة سنتناولها في هذا المبحث.

 فاسدةالول: التنديد بالقيم السياسية أ



282 

 

 الساسة وأهل الأهواء أن الحياة ل تصيح إل بمجموعة من القيم الفاسدة منها: بعض  يظن

 

 الظيم -أ

الظلم هو: "وضع الشيء  في  غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة، وإميا بعيدول عين 

ويقيال فيميا والظلم يقال فيي مجياوزة الحيق اليذي يجيري مجيرى نقطية اليدائرة، … وقته أو مكانه 

 1يكثر وفيما يقل من التجاوز، ولذلك يستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير"

والظلم وسيلة أساسية لسياسة الطغيان التي ترفض آييات الله تعيالى والانصيياع لأميره، ومين هنيا  

يبدأ الظلم، فعدم الانصياع للشرع الإلهي هو الخطوة الأولى لاسيتباحة أميوال النياس وأعراضيهم، 

كَيْيفَ كَيانَ عَاقبِيَةُ  فيَانْظرُْ هِ فظَلَمَُيوا بهِيَا مُوسَى بآِياتنِاَ إلِىَ فرِْعَوْنَ وَمَيلَأِ  بعَْدِهِمْ ثمَُّ بعََثْناَ مِنْ ):قالتعالى

 (930لأعراف:االْمُفْسِدِينَ( )

إلى ظليم الضيعفاء ونهيب أميوالهم، حقيا إن عييونهم لا تشيبع مين  يلجأ الظلمة والجبارونوكثيرا ما

فيي قصية  قالتعيالىحطام اليدنيا، حتيى ليو كيان المنهيوب سيفينة صيغيرة لمسياكين يتكسيبون منهيا، 

فيِنةَُ سى والخضر عليهما السلام:)مو ا السَّ لمَِسَياكِينَ يعَْمَليُونَ فيِي الْبحَْيرِ فيَأرََدْتُ أنَْ أعَِيبهَيَا  فكََانتَْ أمََّ

 (39وَرَاءَهمُْ مَلكٌِ يأَخُْذُ كُلَّ سَفيِنةٍَ غَصْباً( )الكهف: وَكَانَ 

نشوة النصير تحليل لهيم  استباحة القرى والأعراض عند النصر، وكأن ومن سنة الظلمة من الولاة

دَخَليُوا قرَْييَةً  إذَِاقاَليَتْ إنَِّ الْمُليُوكَ ):ى عليى لسيان بلقييس ملكية سيبأقالتعيالفعل ميا يرييدون بيالآخر، 

ةَ أهَْلهِاَ أذَِلَّةً  وهيذا الحكيم عيام لا يسيتثنى منيه إلا (02يفَْعَليُونَ( )النميل: وَكَيذَلكَِ أفَْسَدُوهاَ وَجَعَلوُا أعَِزَّ

ميينهم الييذين يتبعييون الميينهج الإلهييي، وأمييا ميين جعييل منهجييه هييواه، وافتقييد المرجعييية الصييالحين 

التشييريعية الإلهييية، فييإن سييلوكه سيييكون سييلوكا ظالمييا فاتكييا مييدمرا، لأن السييلوك الييواقعي صييدى 

 للرؤى والعقائد التي يؤمن بها الإنسان.

 

 الطغيان -ب 

ييا طغََييا الْمَيياءُ حَمَلْنيَياكُمْ فيِيي الْجَارِييَيةِ( وهييو "تجيياوز الحييد فييي العصيييان... وقولييه تعييالى: )إنَِّيي ا لمََّ

 2( فاستعير الطغيان فيه لتجاوز الماء الحد"99)الحاقة:

والطغيان سنة في الأمم المستكبرة مثل عاد وثمود، وفي الملوك المستكبرين مثل فرعون، فهؤلاء 

تغرهم قوتهم، ويتطامنون إلى ما اتخذوه من أسباب المليك الدنيويية، ولا يكترثيون لنشيرهم الفسياد 

في الأرض، بيد أن سلوكهم هذا يجعلهم في مرمى الغضب الإلهي كي يغسل الأرض من رجسيهم 

ستأصلهم عن بكرة أبييهم، قيال تعيالى: )ألَيَمْ تيَرَ كَيْيفَ فعََيلَ رَبُّيكَ بعَِيادٍ، إرَِمَ ذَاتِ الْعِمَيادِ، الَّتيِي ليَمْ وي

يخْرَ بيِالْوَادِ، وَفرِْعَيوْنَ ذِي الْأوَْتيَادِ، الَّيذِينَ  طغََيوْا فيِي يخُْلقَْ مِثْلهُاَ فيِ الْبلِادِ، وَثمَُودَ الَّذِينَ جَيابوُا الصَّ

 ( 92-6بلِادِ، فأَكَْثرَُوا فيِهاَ الْفسََادَ، فصََبَّ عَليَْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، إنَِّ رَبَّكَ لبَاِلْمِرْصَادِ( )الفجر:الْ 

اذْهبَْ إلِىَ فرِْعَيوْنَ ولا يكون العذاب إلا بعد تنبيه ووعظ، قال تعالى مخاطبا موسى عليه السلام: )
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أنى للطاغية الفاسد أن يعتبير وهيو يسيأل بغيرور: )قيَالَ فرِْعَيوْنُ وَمَيا ، ولكن (52( )طـه:طغََىإنَِّهُ 

 ( 50رَبُّ الْعَالمَِينَ( )الشعراء:

 

 التكذيب -ج 

وهو أسيلوب متخليف رخييص يلجيأ إلييه الساسية ليرفض دعيوة الله تعيالى، ولتعبييد النياس للأوثيان 

هيم يلجيؤون إليى التكيذيب بالآييات الحجرية أو البشرية، وذلك لأن أعداء الرسل لا حجة لهم، ليذا ف

مِينْ  وَالَّيذِينَ كَيدَأْبِ آلِ فرِْعَيوْنَ الساطعة والبراهين الصادقة بغيية بقيائهم فيي السيلطة، قيال تعيالى: )

 ُ ِ فأَخََذَهمُُ اللهَّ َ قوَِيٌّ شَدِيدُ الْعِقاَبِ( ) بذُِنوُبهِِمْ قبَْلهِِمْ كَفرَُوا بآِياتِ اللهَّ . وهؤلاء الطغياة (25لأنفال:اإنَِّ اللهَّ

الدجالون يعلمون أن ما يقوله الأنبياء حق وصدق، ولكنه العناد من أجل البقاء على التحكم برقياب 

قاَلَ لقَدَْ عَلمِْتَ مَا أنَْيزَلَ هيَؤُلاءِ العباد ومصير البلاد وفق أهوائهم دون مرجعية دينية، قال تعالى: )

 (935( )الاسراء:مَثْبوُراً ائرَِ وَإنِِّي لَأظَنُُّكَ ياَ فرِْعَوْنُ وَالْأرَْضِ بصََ  السَّمَاوَاتِ إلِاَّ رَبُّ 

 

 العيو والتكبر -د 

العلو والتكبر لا يليق إلا بمن خلق الأرض والسماوات العلا، وأما البشر فهم بحاجة إليى التواضيع 

 أمييام الخييالق المتكبيير، ولكيين المتخلفييين ميين الساسيية يظنييون السييلطة جلبيياب عظميية يميينحهم حييق

التطاول عليى رقياب العبياد، قيال تعيالى بشيأن العليو الفرعيوني المزييف اليذي دفعيه إليى اضيطهاد 

يَّييةٌ مِيينْ قوَْمِييهِ عَليَيى المستضييعفين ميين بنييي إسييرائيل: ) مِيينْ فرِْعَييوْنَ  خَييوْفٍ فمََييا آمَيينَ لمُِوسَييى إلِاَّ ذُرِّ

هِمْ أنَْ يفَْتنِهَمُْ وَإنَِّ فرِْعَوْنَ   (90الْأرَْضِ وَإنَِّهُ لمَِنَ الْمُسْرِفيِنَ( )يونس:فيِ  لعََالٍ وَمَلَأِ

هِ  فرِْعَيوْنَ ثمَُّ بعََثْناَ مِنْ بعَْدِهِمْ مُوسَى وَهاَرُونَ إلِىَ والاستكبار يقود إلى الجريمة، قال تعالى: ) وَمَيلَأِ

 (32بآِياتنِاَ فاَسْتكَْبرَُوا وَكَانوُا قوَْماً مُجْرِمِينَ( )يونس:

في السلطة السياسية كما يكون في أرباب الأميوال أصيحاب السيلطة الاقتصيادية ويكون الاستكبار 

فييي المجتمعييات، وربمييا صيينع الاقتصيياد السياسيية، ولعييل هييذا هييو السييبب فييي تقييديم اسييم هييارون 

وَلقَيَيدْ  وَهاَمَييانَ وَقيَيارُونَ وَفرِْعَييوْنَ صياحب المييال علييى فرعييون صيياحب السييلطة فيي قولييه تعييالى: )

 (09وَمَا كَانوُا سَابقِيِنَ( )العنكبوت: الْأرَْضِ ى باِلْبيَِّناَتِ فاَسْتكَْبرَُوا فيِ جَاءَهمُْ مُوسَ 

والاستكبار قد يلف شيعبا بعينيه أو أمية بأكملهيا، فيإذا بهيا لا تنصياع لرسيول كيريم مثيل هيود علييه 

ا عَادٌ فاَسْتكَْبرَُوا السلام، قال تعالى في صفة قوم هود: ) غَيْرِ الْحَقِّ وَقيَالوُا مَينْ أشََيدُّ الْأرَْضِ بِ  فيِفأَمََّ

ةً أوََلمَْ  ةً  يرََوْامِنَّا قوَُّ َ الَّذِي خَلقَهَمُْ هوَُ أشََدُّ مِنْهمُْ قوَُّ  ((92بآِياتنِاَ يجَْحَدُونَ( )فصلت: وَكَانوُاأنََّ اللهَّ

 الإسراف -هـ 

، وكثييرا 1لإنفياق أشيهر"السرف: "هو تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان، وإن كيان ذليك فيي ا

ما يلجأ الساسة إليه، فيبددون المال العام في  مصالحهم الشخصية، والبذخ والتيرف، وهيذا منتهيى 
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التخلييف السياسييي، وذلييك أن شييقاء الشييعب لييينعم السييلطان أميير ترفضييه الشييرائع السييماوية، لأن 

 كَيانَ نْ فرِْعَيوْنَ إنَِّيهُ مِيالأصل هو أن يكون السيلطان فيي خدمية الأمية ولييس العكيس، قيال تعيالى: )

 ((09عَاليِاً مِنَ الْمُسْرِفيِنَ( )الدخان:

 

 التضييل -و 

وهو أن تقود السلطة شعبها بالاتجاه الخاطئ، فتفسد عليه دينه ودنيياه، وهيي توهميه بيأن ميا تفعليه 

فرعيون هو الصواب، وما هو إلا الخطأ المبين، مما يسبب زوال الملك في النهايية، وهيو ميا فعليه 

بقومه حيث قادهم إلى الهلاك، وكان الغرق عاقبة الجميع، والعذاب الخالد بانتظارهم فيي الآخيرة، 

 .(39وَأضََلَّ فرِْعَوْنُ قوَْمَهُ وَمَا هدََى( )طـه:قال تعالى: )

 

 البطانة الفاسدة -ز 

، ولكين كثييرا البطانة من أعمدة الحكم، وعادة ما يبحث السلطان عن البطانة التي تواليه وتنصيحه

ما يبتلى السلطان ببطانة فاسدة تغشه وتكذب عليه، وهي تدعوه إلى سفك الدماء بغير حق، وتزين 

 قيَوْمِ وَقيَالَ الْمَيلَأُ مِينْ له أن عمله هذا هو لمصلحة الأمية، وتدفعيه إليى الإجيرام دفعيا، قيال تعيالى: )

وَآلهِتَيَيكَ قيَيالَ سَيينقُتَِّلُ أبَْنيَياءَهمُْ وَنسَْييتحَْييِ  وَييَيذَرَكَ رْضِ فرِْعَييوْنَ أتَيَيذَرُ مُوسَييى وَقوَْمَييهُ ليِفُْسِييدُوا فيِيي الْأَ 

. جيياء فييي التفسييير: "الييواو هنييا حالييية، أي أتييذره (953وَإنَِّييا فيَيوْقهَمُْ قيَياهِرُونَ( )لأعييراف: نسَِيياءَهمُْ 

ساد وقومه يفسدون في الأرض، وقد ترك عبادتك؟ وقيل: هي عاطفة، أي أتدعهم يصنعون من الف

ما قد أقررتهم عليه وعلى تركك آلهتك؟وقرأ بعضهم: إلاهتك، أي عبادتك. قيال الحسين البصيري: 

. وعلييى أي مين الييوجهين فييإن موسييى سيواء عييدل عيين عبييادة 1كيان لفرعييون إلييه يعبيده فييي السيير"

فرعون أو الصنم الذي يعبده فرعون، فإن هذا أمر تعتبره البطانة فسيادا فيي الأرض، وهيي تحيث 

 ليتخذ قرارا استئصاليا بحق موسى وقومه.فرعون 

واللعبة الفاسدة بين السلطان المتخلف والبطانة الفاسدة قد تتكرر على أكثر من وجيه، ففيي المشيهد 

السيابق تظهير البطانية رغبتهييا فيي القضياء علييى موسيى علييه السيلام، وفييي المشيهد التيالي يظهيير 

صل موسى ومن أمن البطانة الفاسدة لكي يستفرعون رغبته في ذلك، وكأنه يريد أن ينتزع قرارا 

معه، وهنا يبدو المشهد السياسي فيي اليبلاط الفرعيوني وكيأن عمليية القيرار لعبية شيد ورخيي بيين 

السلطة والحاشية لإبرام قرار سياسي متفق عليه بين الطرفين في هيذه اللعبية البرلمانيية السياذجة، 

لَ دِيينكَُمْ أوَْ أنَْ يظُْهِيرَ  إنِِّييتلُْ مُوسَى وَلْييَدْعُ رَبَّيهُ وَقاَلَ فرِْعَوْنُ ذَرُونيِ أقَْ قال تعالى: ) أخََيافُ أنَْ يبُيَدِّ

 .(56( )غافر:الْفسََادَ فيِ الْأرَْضِ 

ولا ريب أن عملية تصفية نبي كيريم مثيل موسيى علييه السيلام تكيون موضيوع حيوار طوييل بيين 

آن لنيا جوانيب مين ذليك الحيوار بميا يفيي فرعون وحاشيته في أزمنة وأمكنة متعددة، وقد نقيل القير
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بييالغرض، ليييعلم الإنسييان كيييف تييدير السييلطة الفرعونييية المسييتبدة أمورهييا، وكيييف تتخييذ قراراتهييا 

 التعسفية المتخلفة في دولة الرعب.

 

 الرعبالهواجس و -ح 

تعيش السلطة الطاغية برعب دائم، فهي فيي حالية حيذر وخيوف مين رعيتهيا قبيل أي شييء آخير، 

ا المنطلق كانت مملكة فرعون في حالة رعب دائم وحذر شيديد، ابتيداء مين فرعيون رأس ومن هذ

السلطة، ومرورا بهامان الوزير الآمر، وانتهاء بيالجنود اليذين يمثليون أدوات القميع والتنفييذ، قيال 

يينَ لهَيُيمْ فيِيي تعييالى: ) ( يحَْييذَرُونَ همُْ مَييا كَييانوُا وَنيُيرِيَ فرِْعَييوْنَ وَهاَمَييانَ وَجُنوُدَهمَُييا مِيينْ  الْأرَْضِ وَنمَُكِّ

 .(6)القصص:

الله  عبادولا تبالي السلطة المتخلفة من أن تحشد كل إمكاناتها لساعة الصفر بقصد منازلة القلة من 

الغالبين، قال تعالى يصف استعداد فرعون لمنازلية موسيى أميام الشيعب فيي ييوم الزينية وهيو مين 

 (63ثمَُّ أتَىَ( )طـه: كَيْدَهُ فتَوََلَّى فرِْعَوْنُ فجََمَعَ أعيادهم آنذاك: )

 

 الخروج عيى قوانين الفطرة -ط 

لم يرسل الله نبيا إلا ومعه آيية أو معجيزة، وأميا موسيى علييه السيلام فقيد أرسيل بتسيعة آييات، قيال 

وَقوَْمِيهِ إنَِّهيُمْ  فرِْعَيوْنَ فيِ تسِْعِ آياَتٍ إلِىَ تخَْرُجْ بيَْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ  جَيْبكَِ وَأدَْخِلْ يدََكَ فيِ تعالى: )

، والآيييات هييي: "العصييا، واليييد، والسيينين، والبحيير، والطوفييان، (95كَييانوُا قوَْميياً فاَسِييقيِنَ( )النمييل:

 1والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، آيات مفصلات، قاله ابن عباس"

لى فرعون وحاشيته، فلا ييدع لهيم مجيالا للشيك ويبدو أن كثرة الآيات كانت بقصد قطع الطريق ع

أبدا، ولأن مهمية موسيى كانيت صيعبة جيدا، فيلا بيد ليه مين مجموعية مين البيراهين الصيادقة التيي 

ييمَاوَاتِ  تجعلييه يواجييه فرعييون بكييل ثقيية، قييال تعييالى: )قيَيالَ لقَيَيدْ عَلمِْييتَ مَييا أنَْييزَلَ هيَيؤُلاءِ إلِاَّ رَبُّ السَّ

(، ولكن فرعون أبى وتولى شأن 935إنِِّي لَأظَنُُّكَ ياَ فرِْعَوْنُ مَثْبوُراً( )الاسراء:وَالْأرَْضِ بصََائرَِ وَ 

كيل سييلطان غشييوم ظييالم مسييتبد لا يقبييل الحييق ولا يعبييأ بالبرهييان، وإنمييا يلجييأ إلييى السيييف ليحيياكم 

خصومه، وهذا بسبب الفسق الذي هو فيي حقيقتيه خيروج عين منطيق الفطيرة، وذليك أن مين شيأن 

لبصير إذا رأى الضيوء أن ينتفيع بهيا ويهتيدي، لا أن يغميض عينييه ويطليب مين الآخيرين العاقل ا

إغماض عيونهم، فهذا هو منتهى التخلف في تعطيل الحواس التي توصل إلى الحقيقة، قال تعيالى: 

 ( 9)ألَمَْ نجَْعَلْ لهَُ عَيْنيَْنِ( )البلد:

 

 : التنديد بسياسة الطائفيةثانيا

سياسيية فرعونييية قديميية، يمكيين تطبيقهييا علييى الأعييداء والأصييدقاء فييي آن  إن سياسيية )فرقييد تسييد(

واحد، وقد طبقها فرعون على رعيته، فإذا هو يقسم الشعب إلى طوائف متصارعة، يذوق بعضها 
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نْهمُْ طَائفِيَةً مِي يسَْتضَْيعِفُ إنَِّ فرِْعَيوْنَ عَيلا فيِي الْأرَْضِ وَجَعَيلَ أهَْلهَيَا شِييعَاً بأس الآخر، قال تعالى: )

 .(2إنَِّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ( )القصص: نسَِاءَهمُْ يذَُبِّحُ أبَْناَءَهمُْ وَيسَْتحَْييِ 

واللعبة الطائفية لعبة سياسية غبية، تولد الحقد والكراهية بين الناس، وتشيع جوا مين الكآبية وحيب 

الأخرى، وكيم مين الحيروب الانتقام لدى الشعب الواحد، فإذا به فئات متصارعة تتربص كل فئة بي

 والمذابح في التاريخ كان سببها الصراع الطائفي ؟!.

هييو إشيياعة العييدل بييين النيياس، وسيييادة القييانون وتطبيقييه علييى والبلادَ والعبييادَ كَييلْ إن الييذي يييؤمن المُ 

تييدفن النييار تحييت الرميياد، وتعصييف سيينها فرعييون، فهييي الطائفييية التييي  الجميييع، وليسييت سياسييةُ 

بالممالك وأهلها في أقرب أزمة، قال تعالى: )ليَْسَ بأِمََانيِِّكُمْ وَلا أمََانيِِّ أهَْلِ الْكِتاَبِ مَينْ يعَْمَيلْ سُيوءاً 

ِ وَليِاًّ وَلا نصَِيراً( )النساء:  (. 950يجُْزَ بهِِ وَلا يجَِدْ لهَُ مِنْ دُونِ اللهَّ

تدمر الغرض مين المجتميع الميدني وهيو التعيارف وبنياء الحضيارة الإنسيانية  إن السياسة الطائفية

الراشدة التي تقوم على الإيمان بيالله تعيالى: )ييَا أيَُّهيَا النَّياسُ إنَِّيا خَلقَْنيَاكُمْ مِينْ ذَكَيرٍ وَأنُْثيَى وَجَعَلْنيَاكُمْ 

 ِ َ عَليِمٌ خَبيِرٌ( )الحجرات:شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ  ( 90 أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ

إن إذكاء نار الصراعات الطائفية لدى الرعية والتي اسيتخدمها فرعيون سياسية متخلفية فاسيدة، قيد 

تحفظ للسلطان كرسيه لوقت ما، ولكنها تزرع الكراهية والصراع بيين الرعيية، مميا يجعيل الأمين 

 في أي لحظة. الاجتماعي مهددا بالانفجار

 

 خر وتصفيته: رفض الآثالثا

نياقض بعضيها بعضيا، بيذه ووصيفه بيالتهم الكثييرة التيي يرفض الآخر وتصفيته تبدأ بالتهكم بيه ون

وتنتهي بتصفيته جسديا أو إخراجه مين وطنيه، وهيو دييدن أعيداء الله جميعيا، فكيم تهكيم أعيداء الله 

باعهم، قال تعالى: )كَذَلكَِ مَا أتَىَ الَّذِينَ مِنْ قيَبْلهِِمْ بالأنبياء والرسل عليهم السلام وبالصالحين من أت

 ( 25مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ( )الذريات:

 ِ وكم امتدت الأيدي الآثمة لتبطش بالأنبيياء والصيالحين، قيال تعيالى: )إنَِّ الَّيذِينَ يكَْفيُرُونَ بآييَاتِ اللهَّ

ييرْهمُْ بعَِييذَابٍ ألَيِييمٍ( )آل وَيقَْتلُيُيونَ النَّ  بيِِّييينَ بغَِيْييرِ حَييقٍّ وَيقَْتلُيُيونَ الَّييذِينَ ييَيأمُْرُونَ باِلْقسِْييطِ مِيينَ النَّيياسِ فبَشَِّ

 ( 59عمران:

وكييم تعييرض الأنبييياء والرسييل عليييهم السييلام للنفييي والتهجييير القسييري ميين أوطييانهم، قييال تعييالى: 

لنَخُْرِجَنَّكُمْ مِنْ أرَْضِيناَ أوَْ لتَعَُيودُنَّ فيِي مِلَّتنِيَا فيَأوَْحَى إلِيَيْهِمْ رَبُّهيُمْ ليَنهُْلكَِنَّ  )وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا لرُِسُلهِِمْ 

 ( 90الظَّالمِِينَ( )ابراهيم:

وسياسة رفض الآخر وإرهابيه أو إقصيائه أو قتليه سياسية جاهلية متخلفية تبيدد طاقيات أبنياء الأمية 

ع أبنائهييا، وتولييد الجمييود العقليي والفكييري لييدى النيياس، وهييي الواحيدة، وتحرمهييا ميين طاقييات جميي

سياسة يرفضها الدين الحق الذي يسمح للناس بالحرية ويدعوهم إلى التعيايش السيلمي، قيال تعيالى 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ ()البقرة: من الآية ينِ قدَْ تبَيََّنَ الرُّ  (، وقيال526مشرعا للحرية الدينية: )لا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

 َ تعالى محددا وظيفة النبي عليه السلام وهيي التيذكير ولييس الإليزام: )ليَيْسَ عَليَْيكَ هيُدَاهمُْ وَلكَِينَّ اللهَّ

(، وقال تعيالى مقيررا حقيوق الآخيرين مين المتعايشيين مين 535يهَْدِي مَنْ يشََاءُ ()البقرة: من الآية

ُ عَينِ الَّيذِينَ ليَمْ أهل الأديان الأخرى مع أهل الدعوة ولا يرفعون السيف فيي وجه هيا: )لا ينَْهيَاكُمُ اللهَّ
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َ يحُِي وهمُْ وَتقُْسِيطوُا إلِيَيْهِمْ إنَِّ اللهَّ ينِ وَلمَْ يخُْرِجُيوكُمْ مِينْ دِييَارِكُمْ أنَْ تبَيَرُّ بُّ الْمُقْسِيطِينَ( يقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّ

 ( 9)الممتحنة:

 ذج من رعونتها ورفضها للآخر:المتخلفة لنرى بعض النما ضرب من السياسة ونعود إلى

فقد أرسل الله تعالى نبيه موسى عليه السلام مؤييدا بالآييات البينيات إليى فرعيون، فيرفض فرعيون 

قبول الحق، وراح يطلق مختلف الدعايات الرخيصة والمتناقضة فيما بينها حول شخصيية موسيى 

ا، فميرة يقيول عين عليه السيلام وذليك بغيرض تشيويه تليك الشخصيية وجعيل النياس ينفضيون عنهي

( عَليِيمٌ قاَلَ الْمَلَأُ مِينْ قيَوْمِ فرِْعَيوْنَ إنَِّ هيَذَا لسََياحِرٌ موسى عليه السلام هو ساحر عليم، قال تعالى: )

آييَاتٍ بيَِّنيَاتٍ فاَسْيألَْ  تسِْعَ وَلقَدَْ آتيَْناَ مُوسَى . ومرة هو رجل مسحور، قال تعالى: )(939لأعراف:ا)

، وميرة (939إنِِّيي لَأظَنُُّيكَ ييَا مُوسَيى مَسْيحُوراً( )الاسيراء: فرِْعَيوْنُ جَاءَهمُْ فقَاَلَ لهَُ  بنَيِ إسِْرائيلَ إذِْ 

 ((52وَقاَرُونَ فقَاَلوُا سَاحِرٌ كَذَّابٌ( )غافر: وَهاَمَانَ إلِىَ فرِْعَوْنَ ثالثة هو ساحر كذاب، قال تعالى: )

وَإذِْ بيل ولادتيه وبعيدها، قيال تعيالى: )وقد عمد فرعون إليى تصيفية قيوم موسيى علييه السيلام مين ق

يْناَكُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ  وَفيِ ذَلكُِمْ بيَلاءٌ  نسَِاءَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذَُبِّحُونَ أبَْناَءَكُمْ وَيسَْتحَْيوُنَ  يسَُومُونكَُمْ نجََّ

الصينيع القبييح أن بنيي ، قال ابن كثير: "وكيان الحاميل ليه عليى هيذا (29مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ( )البقرة:

إسرائيل كيانوا يتدارسيون فيميا بيينهم ميا يأثرونيه عين إبيراهيم علييه السيلام، مين أنيه سييخرج مين 

ذريته غلام يكون هلاك مصر على يديه. وذليك ـ والله أعليم ـ حيين كيان جيرئ عليى سيارة اميرأة 

البشارة مشيهورة فيي  الخليل ملكُ مصر، من إرادته إياها على السوء وعصمة الله لها. وكانت هذه

بنييي إسييرائيل، فتحييدث بهييا القييبط فيمييا بييينهم، ووصييلت إلييى فرعييون، فييذكرها لييه بعييض أمرائييه 

وأسياورته، وهييم يسييمرون عنيده، فييأمر عنييد ذلييك بقتيل أبنيياء بنييي إسييرائيل، حيذرا ميين وجييود هييذا 

 .1الغلام، ولن يغني حذر من قدر"

تُ وَقاَلتَِ امْرَأتَُ فرِْعَوْنَ وقد حاول فرعون قتل موسى وهو طفل في المهد، قال تعالى: )  عَييْنٍ  قرَُّ

 . (9وَلدَاً وَهمُْ لا يشَْعُرُونَ( )القصص: نتََّخِذَهُ ليِ وَلكََ لا تقَْتلُوُهُ عَسَى أنَْ ينَْفعََناَ أوَْ 

حييث نجيد السيلطة المتخلفية تنقليب عليى  وحاول فرعون تصفية كل من يتبع موسى علييه السيلام،

أتباعها من السحرة عندما يتبعون الحق، وتهددهم بأقصى العقوبات، قال تعالى: )قاَلَ آمَنْتمُْ لهَُ قبَْيلَ 

يحْرَ فلَسََيوْفَ تعَْلمَُيونَ لَأقُطَِّعَينَّ أيَْيدِيكَُمْ  وَأرَْجُلكَُيمْ مِينْ خِيلافٍ  أنَْ آذَنَ لكَُمْ إنَِّهُ لكََبيِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّ

 (29وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ أجَْمَعِينَ( )الشعراء:

كما حاول تصفية موسى عليه السلام ومن معيه فيي الجولية الأخييرة مين المطياردة الجماعيية عنيد 

 (39( )طـه:فغََشِيهَمُْ مِنَ الْيمَِّ مَا غَشِيهَمُْ  بجُِنوُدِهِ فأَتَْبعََهمُْ فرِْعَوْنُ البحر، قال تعالى: )

بوُا ومين شييأن الطغياة تكييذيب الرسييل، قيال تعييالى: )  بآِياَتنِيَياكَييدَأْبِ آلِ فرِْعَيوْنَ وَالَّييذِينَ مِيينْ قيَبْلهِِمْ كَييذَّ

ُ شَيييدِيدُ الْعِقيَييابِ( )آل عميييران: ُ بيِييذُنوُبهِِمْ وَاللهَّ ، وهيييم يسيييخرون مييين دعيييوة الرسيييل (99فأَخََيييذَهمُُ اللهَّ

وَقيَالَ فرِْعَيوْنُ ييَا هاَمَيانُ ابْينِ ليِي الشيبه والافتيراءات، قيال تعيالى: )ويحاولون دحضها عن طريق 

مَاوَاتِ ، الْأسَْباَبَ  أبَْلغُُ صَرْحاً لعََلِّي  إلِىَ إلِهَِ مُوسَى وَإنِِّي لَأظَنُُّيهُ كَاذِبياً وَكَيذَلكَِ زُيِّينَ  فأَطََّلعَِ أسَْباَبَ السَّ

بيِلِ وَمَا كَيْدُ فرِْعَوْنَ سُوءُ عَمَلهِِ وَصُدَّ عَ  لفِرِْعَوْنَ   (03-06فيِ تبَاَبٍ( )غافر: إلِاَّ نِ السَّ
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ويتخذ الساسة من السجون وسيلة لتغطية عوراتهم، كما حصل ميع يوسيف علييه السيلام اليذي زج 

جُننَُّهُ به في السجن بسبب جريمة لم يرتكبها، قال تعيالى: )ثيُمَّ بيَدَا لهَيُمْ مِينْ بعَْيدِ مَيا رَأوَُا الْآيياتِ ليَسَْي

 ( 02حَتَّى حِينٍ( )يوسف:

جاء في التفسير: "ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين أي إلى ميدة، وذليك 

بعد ما عرفوا براءته وظهرت الآيات، وهيي الأدلية عليى صيدقه فيي عفتيه ونزاهتيه، وكيأنهم والله 

عن نفسها، وأنهم سجنوه على ذلك، ولهيذا لميا أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما أنه راودها 

طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج، حتى تتبين براءته مما نسب إلييه مين الخيانية، 

 .1فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي العرض صلوات الله عليه وسلامه"

ن سييئ، كميا هيو وكثيرا ما يودع الساسة مستشاريهم أو أعيوانهم فيي السيجون بسيبب شيبهة أو ظي

يا أحََيدُكُمَا فيَسَْيقيِ رَبَّيهُ خَمْيراً حال صاحبي يوسف عليه السلام، قال تعالى: ) يجْنِ أمََّ ييَا صَياحِبيَِ السِّ

ا الْآخَرُ فيَصُْلبَُ فتَأَكُْلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قضُِيَ الْأمَْرُ الَّذِي فيِهِ تسَْتفَْتيِاَنِ( )يوسف:  (29وَأمََّ

كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه، قال السدي كان سبب حيبس المليك إياهميا أنيه  "قال قتادة:

 2توهم أنهما تمالآ على سمه في طعامه وشرابه"

 

 اسيي: الستبداد السرابعا

من أسوأ صفات التخلف السياسي أن تصبح الدولة ملكا للفيرد، فيلا ييرى إلا صيورته حييث نظير، 

فهو الدولة والدولة هو، فيصرخ متشدقا كما قيال تعيالى حكايية عين فرعيون: )وَنيَادَى فرِْعَيوْنُ فيِي 

مِييينْ تحَْتيِييي أفَيَييلا تبُْصِيييرُونَ( قوَْمِيييهِ قيَييالَ ييَييا قيَييوْمِ ألَيَيييْسَ ليِييي مُلْيييكُ مِصْيييرَ وَهيَييذِهِ الْأنَْهيَييارُ تجَْيييرِي 

 ( 29)الزخرف:

المستبد ينكر ألوهية الله تعالى، ويريد أن يثبت للعالم بأنه إله لهم عن طريق التجربة  فرعون وهذا

رِي الْمَيلَأُ مَيا عَلمِْيتُ لكَُيمْ مِينْ إلِيَهٍ غَيْي أيَُّهيَاوَقاَلَ فرِْعَوْنُ ييَا الفاشلة والاستدلال الخادع، قال تعالى: )

وَإنِِّييي لَأظَنُُّييهُ مِيينَ  مُوسَييىعَليَيى الطِّييينِ فاَجْعَييلْ ليِيي صَييرْحاً لعََلِّييي أطََّليِيعُ إلِيَيى إلِيَيهِ  هاَمَييانُ فأَوَْقيِيدْ ليِيي ييَيا 

 .(09الْكَاذِبيِنَ( )القصص:

جاء في التفسير: "يعني أمر وزيره هامان مدير رعيته أن يوقد له على الطين يعني يتخذ له آجيرا 

، وكأنه قد غاب عين ذاك الطاغيية أن فيي جبيال اليدنيا 3لصرح، وهو القصر المنيف العالي"لبناء ا

ما هو أعلى من صرحه، وأنيه ليو تسيلق أعليى جبيل فيي اليدنيا لين يسيتطيع أن ييرى الله، وذليك أن 

 الطريق إلى معرفة الله لا تكون بالرؤية والمشاهدة، وإنما بالعقل والاستدلال.

الطاغيية اليذي ادعيى الألوهيية مبلغيا صيار النياس يقسيمون بيه وينسيون ربهيم وقد بلغ هذا المستبد 

فيَألَْقوَْا حِبيَالهَمُْ العلي الكبير، قال تعيالى فيي وصيف المبيارزة بيين موسيى علييه السيلام والسيحرة: )

ةِ فرِْعَوْنَ إنَِّا لنَحَْنُ الْغَيالبِوُنَ( )الشيعراء: وَعِصِيَّهمُْ   نصير رسيوله موسيى . ولكين الله(22وَقاَلوُا بعِِزَّ

عليه السلام على السحرة وإفكهم، فخروا ساجدين لرب العالمين، وآمنوا مع موسيى علييه السيلام، 
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وهنا يفسر فرعون المستبد إيمان السحرة بالله تفسييرا دنيوييا رخيصيا، مفياده أن ثمية ميؤامرة بيين 

 هيَذَانْيتمُْ بيِهِ قبَْيلَ أنَْ آذَنَ لكَُيمْ إنَِّ قيَالَ فرِْعَيوْنُ آمَ موسى والسحرة لعمل انقلاب سياسي، قال تعالى: )

والمعنيى: "أي (950لأعيراف:اتعَْلمَُيونَ( ) فسََيوْفَ لمََكْرٌ مَكَرْتمُُوهُ فيِ الْمَدِينةَِ لتِخُْرِجُيوا مِنْهيَا أهَْلهَيَا 

تجتمعوا أنتم وهو، وتكون لكيم دولية وصيولة، وتخرجيوا منهيا الأكيابر والرؤسياء، وتكيون الدولية 

، ويتوعد المستبد السحرة بأشد العقاب، قال تعيالى: )لَأقُطَِّعَينَّ أيَْيدِيكَُمْ وَأرَْجُلكَُيمْ مِينْ 1صولة لكم"وال

 (. 952خِلافٍ ثمَُّ لَأصَُلِّبنََّكُمْ أجَْمَعِينَ( )لأعراف:

وقد فند العلامة ابن كثير التهمة الفرعونية للسحرة وموسيى علييه السيلام، فقيال: "وهيذا اليذي قيال 

من البهتان الذي يعلم كل فيرد عاقيل ميا فييه مين الكفير والكيذب والهيذيان، بيل لا ييَروج مثليه عليى 

الصبيان، فإن الناس كلهم من أهل دولته وغيرهم يعلمون أن موسى لم يرَه هؤلاء يوما من الدهر، 

ون فكيف يكون كبيرهم الذي علمهم السحر؟ ثم هو لم يجمعهم ولا علم باجتماعهم، حتى كان فرعي

هييو الييذي اسييتدعاهم، واجتبيياهم ميين كييل فييج عميييق، وواد سييحيق، وميين حواضيير بييلاد مصيير 

 2والأطراف، ومن المدن والأرياف"

ولا تعدم أن تجد في البلاط الفرعوني الفاسيد رجيلا مؤمنيا، يحياول أن يصيحح المسييرة وأن يمنيع 

الطاغيية ييرفض كيل  المواجهة بيين الحيق والباطيل وأن يتيدارك الأميور قبيل فيوات الأوان، ولكين

حييوار ومناقشيية، ويصيير علييى الكفيير والاسييتكبار، مسييتبدا برأيييه، مسييتخفا بقومييه وبكييل الأعييراف 

ُ يكَْتمُُ إيِمَانيَهُ أتَقَْتلُيُونَ رَجُيلاً أنَْ يقَيُولَ رَبِّييَ  فرِْعَوْنَ وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ والقيم، قال تعالى: )  اللهَّ

كَذِبهُُ وَإنِْ ييَكُ صَيادِقاً يصُِيبْكُمْ بعَْيضُ الَّيذِي يعَِيدُكُمْ  فعََليَْهِ يِّناَتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإنِْ يكَُ كَاذِباً وَقدَْ جَاءَكُمْ باِلْبَ 

َ لا يهَْدِي مَنْ هوَُ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ  إنَِّ  ينَْصُيرُناَ  فمََينْ ياَ قوَْمِ لكَُيمُ الْمُلْيكُ الْييَوْمَ ظَياهِرِينَ فيِي الْأرَْضِ ، اللهَّ

ِ إنِْ جَاءَناَ قاَلَ فرِْعَوْنُ مَا  شَيادِ( )غيافر: أرُِيكُمْ مِنْ بأَسِْ اللهَّ -59إلِاَّ مَا أرََى وَمَا أهَْيدِيكُمْ إلِاَّ سَيبيِلَ الرَّ

، قال ابن كثير: "وهذا الرجل هو ابن عم فرعون، وكان يكتم إيمانه من قومه خوفا منهم على (59

ن لعنه الله بقتل موسى عليه السلام، وعزم على ذلك وشاور ملأه فيه، خاف نفسه... فلما هم فرعو

هذا المؤمن على موسى، فتلطف في رد فرعون، بكلام جمع فييه الترغييب والترهييب، فقيال عليى 

 3وجه المشورة والرأي".

 

 التشريع حق لله تعالى خامسا

ُ الَّيذِي إن الله تعالى الذي خلق الخلق هو الذي يشرع لهم ما يصلح أمر هم، قال تعالى: )إنَِّ رَبَّكُمُ اللهَّ

ييمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فيِيي سِييتَّةِ أيََّييامٍ ثيُيمَّ اسْييتوََى عَليَيى الْعَييرْشِ يغُْشِييي اللَّيْييلَ النَّهيَيارَ يطَْلبُيُيهُ  حَثيِثيياً خَليَيقَ السَّ

رَاتٍ بيِييأمَْرِهِ ألَا ليَييهُ الْ  يييمْسَ وَالْقمََيييرَ وَالنُّجُيييومَ مُسَيييخَّ ُ رَبُّ الْعَيييالمَِينَ( وَالشَّ خَلْيييقُ وَالْأمَْيييرُ تبَيَييارَكَ اللهَّ

 ( 22ف:لأعراا)

الظالمين يطمحون إلى تعبيد الناس لهم مين دون الله، فينيازعون الله  ولكن بعض الطغاة من الرعاة

اليذي ادعيى  ذفي ربوبيته من أجل أن تنقاد له البشير، ومين النمياذج الرديئية فيي هيذا الصيدد نميرو

ُ الْمُلْيكَ  إبِْرَاهِيمَ ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِي حَاجَّ ى الإحياء والإماتة، قال تعالى: )القدرة عل فيِي رَبِّيهِ أنَْ آتيَاهُ اللهَّ
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ي إبِْرَاهِيمُ الَّذِي يحُْييِ وَيمُِيتُ قاَلَ أنَاَ أحُْييِ وَأمُِيتُ قاَلَ  رَبِّيَ إذِْ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ  َ يأَتْيِ باِلشَّ مْسِ مِينَ فإَنَِّ اللهَّ

ُ لا يهَْدِي الْقوَْمَ  مِنَ الْمَشْرِقِ فأَتِْ بهِاَ   ((529( )البقرة:الظَّالمِِينَ الْمَغْرِبِ فبَهُِتَ الَّذِي كَفرََ وَاللهَّ

، (52( )النازعيـات:الْأعَْليَىفقَيَالَ أنَيَا رَبُّكُيمُ وهذا فرعون يدعي الألوهية ثم الربوبية، قيال تعيالى: )

مَيا عَلمِْيتُ لكَُيمْ مِينْ إلِيَهٍ غَيْيرِي( ومجاهيد: وهيذه الكلمية قالهيا فرعيون بعيد قوليه: )"قال ابن عبياس 

 1بأربعين سنة" (09من الآية  )القصص:

وَقيَالَ ويبدو أن فرعون كان يعبيد إلهيا بالسير كميا ذكير الحسين البصيري فيي تفسيير قوليه تعيالى: )

وَآلهِتَيَكَ قيَالَ سَينقُتَِّلُ أبَْنيَاءَهمُْ  وَييَذَرَكَ قوَْمَهُ ليِفُْسِدُوا فيِي الْأرَْضِ فرِْعَوْنَ أتَذََرُ مُوسَى وَ  قوَْمِ الْمَلَأُ مِنْ 

. جاء في التفسير: " قال الحسن البصري: (953وَإنَِّا فوَْقهَمُْ قاَهِرُونَ( )لأعراف: نسَِاءَهمُْ وَنسَْتحَْييِ 

 .2كان لفرعون إله يعبده في السر"

عد ذلك، ثم ترقى إلى ادعاء مقام الربوبية، وقيد عاقبيه الله عليى ذليك، وقد ادعى فرعون الألوهية ب

ُ نكََالَ الْآخِرَةِ وَالْأوُلىَ( )النازعـات: ( ، "وعن ابن عباس: نكال كلمتييه 52قال تعالى: " )فأَخََذَهُ اللهَّ

 3"مْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرِي(مَا عَلمِْتُ لكَُ ، والأولى وهي قوله: )(الْأعَْلىَأنَاَ رَبُّكُمُ الآخرة وهي قوله )

وهنا يحسن أن نفرق بين مصطلحي رب وإله، أما "الرب في الأصيل التربيية وهيو إنشياء الشييء 

حالا فحالا إلى حد التمام، يقال: ربَّه، وربَّاه وربَّبهَ، وقيل: لأن يربنيي رجيل مين قيريش أحيب إلييَّ 

 يقال الرب مطلقيا إلا لله تعيالى من أن يربني رجل من هوازن. فالرب مصدر مستعار للفاعل، ولا

 4المتكفل بمصلحة الموجودات... وبالإضافة يقال له ولغيره"

 5وفي القاموس: "ورب كل شيء: مالكه أو مستحقه أو صاحبه"

"وإله جعلوه اسما لكل معبود لهم، وكذا الذات، وسموا الشمس إلاهة لاتخاذهم إياهيا معبيودا، وأليَهَ 

 6تأله، فالإله على هذا هو المعبود" فلانٌ يالهَ : عبد، وقيل:

وعليه فالرب هو صاحب الخلق والإماتة ونحوها مين الأفعيال العظيمية، وأميا الإليه فهيو المعبيود، 

وقد اتفق معظم البشر على أن الله ربهم، ولكنهم أشركوا في الألوهية فعبدوا معه غيره، فيلا يصيح 

كن البشر وقعوا في شرك الألوهية كما أشرك أن يكون هنالك رب ومعبود في الوجود غير الله، ول

بعضهم بالربوبية أيضا، وذلك عندما استجابوا لرؤسائهم وقبلوا منهم أن يشيرعوا لهيم ميا ليم ييأذن 

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا  وَرُهْباَنهَمُْ اتَّخَذُوا أحَْباَرَهمُْ به الله، قال تعالى: ) إلِاَّ  مِرُواأُ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللهَّ

يياليِعَْبيُيدُوا إلِهَيياً وَاحِييداً لا إلِيَيهَ إلِاَّ هيُيوَ سُييبْحَانهَُ  . ورد عيين عييدي بيين حيياتم (09يشُْييرِكُونَ( )التوبيية: عَمَّ

رضي الله عنه، قال: "انتهيت إلى رسول الله صلى الله علييه وسيلم وفيي عنقيي صيليب مين ذهيب، 
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يحلون ما حرمه فتحلونه؟(. قلت: بليى. قيال: فتليك فقال: )أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، و

 .1عبادتهم"

وعليه  نجد فرعون قد تنقل من سلطة إلى أخرى، يبدأ وثنيا، ثم يتوق ليكون إلهيا معبيودا بيدلا مين 

الوثن، فربا بعد ذلك ليدعي بأن له أمر كل شييء، والغيرض الخبييث مين هيذه السياسية الفرعونيية 

بيده، ولا يرى في الوجود غير ذاتيه وسيلطانه، فيشيرع للنياس ميا  الطائشة أن يحتكر كل السلطات

يريد، ويكيون ليه التسيبيح والتمجييد، فهيو لا يكتفيي بتعبييد النياس ليه، وأن يكيون إلههيم، بيل ييدعي 

الربوبية أيضا، فهو الذي يحيي ويميت في زعمه، وهو مصدر بقائهم ووجيودهم، حتيى إنيه لينكير 

 . (50( )الشعراء:الْعَالمَِينَ قاَلَ فرِْعَوْنُ وَمَا رَبُّ لى: )وجود رب للوجود سواه، قال تعا

ومن المعلوم بأن توحيد الربوبية حق عند سائر الأمم والشعوب، وذليك "كيالإقرار بأنيه خيالق كيل 

شيء، وأنه ليس للعالم صيانعان متكافئيان فيي الصيفات والفعيال، وهيذا التوحييد حيق لا رييب فييه، 

أهيل النظير والكيلام وطائفية مين الصيوفية، وهيذا التوحييد ليم ييذهب إليى  وهو الغاية عند كثير من

نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظيم مين كونهيا مفطيورة 

 ِ على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيميا حكيى الله عينهم: )قاَليَتْ رُسُيلهُمُْ أفَيِي اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْض()ابراهيم: من الآيةشَكٌّ فَ  (. وأشهر من عُرف تجاهله وتظاهره بإنكار 93اطِرِ السَّ

الصانع فرعون، وقد كيان مسيتيقنا بيه فيي البياطن، كميا قيال ليه موسيى: )قيَالَ لقَيَدْ عَلمِْيتَ مَيا أنَْيزَلَ 

ييمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ بصََييائرَِ ()الاسييراء:  (. وقييال تعييالى عنييه وعيين 935ميين الآيييةهيَيؤُلاءِ إلِاَّ رَبُّ السَّ

 2("92قومه: )وَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتيَْقنَتَْهاَ أنَْفسُُهمُْ ظلُْماً وَعُلوُّاً ()النمل: من الآية

وأما الرعية فقد كانيت مهيزوزة جبانية لا تسيتطيع أن تواجيه فرعيون، بيل هيي فيي استسيلام كاميل 

تعالى: )فاَسْتخََفَّ قوَْمَهُ فأَطََاعُوهُ إنَِّهمُْ كَيانوُا قوَْمياً  لسياسته الملعونة، وسلوكه الأهوج الطائش، قال

 ( 22فاَسِقيِنَ( )الزخرف:

 

 سادسا التنديد بالفساد الرستقراطي

القصور الحاكمة، وتكون المرأة أداته الأولى، وهيذا مين بعض كثيرا ما يعشش الفساد في 

هيؤلاء رعايياهم ويهيذبون شيعوبهم وبيييوتهم الجهيل والتخليف اليذي يقيع بيه الساسية، فكيييف ييؤدب 

وَرَاوَدَتْيهُ الَّتيِيي هيُوَ فيِيي بيَْتهِيَا عَيينْ نفَْسِييهِ مرتيع للفسيياد، قيال تعييالى حكايية عيين واقيع بيييت العزيييز: )

ِ إنَِّييهُ رَبِّييي أحَْسَيينَ مَثْييوَايَ إنَِّييهُ لا  يفُْليِيحُ الظَّييالمُِونَ( وَغَلَّقيَيتِ الْأبَْييوَابَ وَقاَليَيتْ هيَْييتَ ليَيكَ قيَيالَ مَعَيياذَ اللهَّ

 .(50)يوسف:

وسرعان ما شاع خبر المراودة فيي الرعيية، قيال تعيالى: )وَقيَالَ نسِْيوَةٌ فيِي الْمَدِينيَةِ امْيرَأتَُ الْعَزِييزِ 

 ( 03ترَُاوِدُ فتَاَهاَ عَنْ نفَْسِهِ قدَْ شَغَفهَاَ حُباًّ إنَِّا لنَرََاهاَ فيِ ضَلالٍ مُبيِنٍ( )يوسف:

العزيييز تبرئيية نفسييها بييأن تجعييل تلقييي السييبب علييى يوسييف ومييا آتيياه الله ميين حسيين  وتحيياول امييرأة

ا سَمِعَتْ بمَِكْرِهِنَّ أرَْسَلتَْ إلِيَْهِنَّ وَأعَْتدََتْ لهَنَُّ مُتَّكَأً وَآتتَْ كُلَّ وَاحِيدَ  ةٍ مِينْهنَُّ وجمال، قال تعالى: )فلَمََّ

                                                           
رواه الترمييذي وابيين أبييي شيييبة والطبرانييي والطبييري والبيهقييي وغيييرهم. انظيير: تفسييير الكشيياف )تخييريج ابيين حجيير فييي  -1

 (.2/264اشية( ، )الح
 (.78شرح العقيدة الطحاوية، ص ) -2
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يناً وَقاَلتَِ اخْرُجْ عَليَْهِنَّ فلَمََّ  ِ مَا هذََا بشََراً إنِْ هيَذَا إلِاَّ سِكِّ ا رَأيَْنهَُ أكَْبرَْنهَُ وَقطََّعْنَ أيَْدِيهَنَُّ وَقلُْنَ حَاشَ لِلهَّ

( . ثم تعلين قرارهيا القياطع بالاسيتمرار فيي طرييق الهيوى والغيي: )قاَليَتْ 09مَلكٌَ كَرِيمٌ( )يوسف:

تهُُ عَنْ نفَْسِهِ فاَسْتعَْصَمَ وَلئَنِْ لمَْ يفَْعَلْ مَا آمُرُهُ ليَسُْجَننََّ وَليِكَُوناً مِينَ فذََلكُِنَّ الَّذِي لمُْتنَُّنيِ فيِهِ وَلقَدَْ رَاوَدْ 

اغِرِينَ( )يوسف: ( . وعندما انكشف الأمر أمام العزيز، وظهر كيدها وهيي تجيذب يوسيف 05الصَّ

ى سيمعة من قميصه وهو يدفعها، تم تلبيس التهمة ليوسف ووضعه فيي السيجن، وذليك حرصيا علي

 ( 02الأسرة المالكة، قال تعالى: )ثمَُّ بدََا لهَمُْ مِنْ بعَْدِ مَا رَأوَُا الْآياتِ ليَسَْجُننَُّهُ حَتَّى حِينٍ( )يوسف:

إنييه الفسيياد الييذي ينتشيير فييي القصييور منييذ القييدم، وذلييك بسييبب الفييراغ والنعميية التييي يرتييع بهييا آل 

فة أهيل النيار: )إنَِّهيُمْ كَيانوُا قبَْيلَ ذَليِكَ مُتْيرَفيِنَ( السلطان، فالترف أصل كل بلاء، قال تعيالى فيي صي

(. وهذا الترف هو اليذي يوقيع السيلطة بالفسياد فينكشيف أمرهيا أميام رعيتهيا وليو بعيد 22)الواقعة:

 حين. 
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 الخاتمة

والتخلف( من مقدمة و تمهيد وأربعة مباحيث  الجمودهذا البحث )معركة القرآن مع  تكون

 وخاتمة.

على التخلف بكافة أبعياده، ولتطيوير الحيياة  للقضاءالمقدمة إلى أن القرآن جاء  في أشرت

ميين فكيير وحركيية وسييلوك وشييعور، وميين عقيييدة وعبييادة  فيهييا،الإنسييانية فييي كافيية أوجييه النشيياط 

 واقتصاد وسياسة وغير ذلك.

ن للجمود والتخلف، لنثبت مين خلاليه أن القيرآ القرآنالبحث يأتي لتأكيد فكرة حرب  وهذا

البشر إلى الحضارة الراشيدة، وينقيذهم مميا هيم فييه مين  يقودكتاب لكل عصر ومصر، وهو الذي 

 آلام ومشكلات.

 كالتالي: وهيالتمهيــد تناولت بعض الأمور ذات الصلة بالبحث،  وفي

القيرآن عليى الجميود التخلييف،  حيربالإسيلام، والإسيلام ديين الحضيارة الشيياملة، ومحياور  حقيقية

 القرآن من البشر يريدتعيشه البشرية في العصر الحديث، وماذا والتخلف الذي 

 فييهأنواع التخلف، وتحيدثت  أسوأتحدثت عن التخلف الفكري والعقدي، وأنه  ،المبحث الأول وفي

والتخلييف فييي معرفيية الملائكيية عليييهم السييلام ،  العظمييى،فييي معرفيية الييذات الإلهييية  التخلييفعيين  

والتخليف فيي الموقيف مين الرسيل وأتبياعهم، والتخليف  السيماوية،والتخلف في الموقف من الكتب 

فيي منهجيية التفكيير  التخليفوالتخليف فهيم القيدر وحركية الحيياة ، و الآخير،في الموقف من الييوم 

 وإعمال العقل

الذي  الاجتماعيوذكرت أهم مظاهر التخلف  ،الاجتماعي التخلفتحدثت عن  ثاني،لاالمبحثوفي

والطائفية،  القبليةبيان لموقف الإسلام منه.، فتحدثت عن النزاعات يسود الأمم والشعوب، و

الاجتماعية، والتخلف  ووظيفتهاوتوسع الطبقات المسحوقة في المجتمع، والتخلف في دور المرأة 

 في الخطاب الإعلامي، والتخلف الأخلاقي والقيمي.

عن التخلف في النظرة إلى  القرآنالمبحث الثالث تحدثت عن التخلف الاقتصادي، وقد تكلم  وفي

: التنافس الحر بمعزل عن الأخلاق ، وأن  ذلكالمال والفساد الاقتصادي بأشكاله المختلفة، فمن 

والضوابط  الإنسانيةهدف بحد ذاته، وعدم رعاية حقوق الأمة في المال، ورفض القيم  المال

 تطوير البيئة واستثمار خيرات الأرض عدمالشرعية، و

أن السياسة المجيردة عين اليدين لا تضيع  ،وذكرتالسياسي التخلفالرابع، تحدثت عن  وفيالمبحث

تكييرس الفسيياد وتسييتبيح ربمييا سييبيل تلييك المصييالح  وفيييهييدفا لهييا إلا مصييالحها الآنييية العاجليية، 

التخلف السياسي من خلال أميور عيدة منهيا:   مجاهدةالمحرمات، وقد كان للقرآن موقف عظيم في 

والعليييو والتكبييير، والإسيييراف،   التكيييذيبالسياسيييية الفاسيييدة، كيييالظلم والطغييييان وبيييالقيم  التندييييد

، والخروج عليى قيوانين الفطيرة، وذكيرت تندييد ةرعبملبطانة الفاسدة، والهواجس اوال والتضليل،

تصفية الآخر والاسيتبداد السياسيي ، وأن التشيريع حيق لله  لفكرةالقرآن بسياسة الطائفية، ورفضه 

 الارستقراطي. بالفساديد تعالى، والتند

 

 توصلت من خلال البحث إلى النتائج التالية: وقد
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إن التخلييف هييو ظيياهرة موجييودة فييي حييياة البشيير جميعييا، ولهييا صييور مختلفيية، فقييد يكييون  -9

التخلييف عقييديا، أو اجتماعيييا، أو اقتصيياديا، أو سياسيييا،  أو شيياملا كمييا هييو الحييال فييي 

 الجاهلية.

المجتمعات، قال تعيالى: )كَيذَلكَِ مَيا أتَيَى الَّيذِينَ مِينْ قيَبْلهِِمْ مِينْ إن قوانين التخلف واحدة في  -5

(. 20-25رَسُولٍ إلِاَّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ، أتَوََاصَوْا بهِِ بلَْ همُْ قيَوْمٌ طَياغُونَ( )اليذاريات:

ِ  كما أن قوانين الرقي والتقدم واحدة، وجميعها من سنن الله عز وجل، قال تعالى: )سُنَّةَ اللهَّ

ِ تبَْدِيلاً( )الفتح:  (.50الَّتيِ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهَّ
إن القرآن الكريم قد حارب جميع أنواع التخلف، ودلنا على أسباب الرقي والتقيدم، ونبهنيا  -0

والحييق إلييى ضييرورة تجنييب أسييباب الهييلاك والتييأخر، فهييو كتيياب قائييد للحضييارة والرشييد 

والخير في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة، قال تعالى: )إنَِّ هذََا الْقيُرْآنَ يهَْيدِي للَِّتيِي هِييَ 

 (9أقَْوَمُ ()الاسراء: من الآية
إن أسييباب تييأخر المسييلمين فييي هييذا العصيير فييي جانييب العلييم والحييياة والتكنولوجيييا وبنيياء  -2

فهم مقاصد القرآن الكريم ومنهجه  المجتمعات المتحضرة هو بسبب الابتعاد عن مضمون

ومدرسيته، فقييد كييان هنالييك قصييور معرفييي فييي فهييم القييرآن، وتييم تداولييه وقراءتييه للبركيية 

 وللآخرة وليس لتوجيه دفة الحياة الدنيا وتقويم مسارها.
إن أعداء المسلمين الذين يرمون القرآن الكريم بمفترياتهم ويجعلونه سببا لتأخر الأمية هيم  -2

يعرفون ما في القرآن من قوة وقدرة وشمول وآفاق وسعة ومعارف تستوعب إما جهلة لا 

الحياة كلها، أو يعلمون ذلك ولكنهم يريدون من المسلمين الابتعاد عن مدرسة القرآن حتى 

يبقوا فريسة سهلة لكل كاسير أو مفتيرس يرييد نهيب ثيرواتهم، وتشيتيت جميوعهم، وكسير 

 ضلوعهم.
أن تقدم للناس السعادة والخير لو اهتدت بمينهج القيرآن  إن الحضارة المعاصرة يمكن لها  -6

 الكريم، وتداركت ما فيها من خلل وثغرات من خلال اتباعها لهداه.
 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 

* * * 
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 البحث السابع:

 

 القيم الحضـــــــــــارية العيــــيا

 في الدعـــــوة الإسلامية

 الكتاب والسنة()دراسة في ضوء 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 سبحانك  لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

 

 (.32سورة البقرة، الآية )
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 مقـــــدمة:

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين.

على أعتاب الألفية الثالثة للميلاد، وقد تهييأت الأميم والشيعوب لليدخول وبعد: تعيش البشرية اليوم 

إلى المرحلة القادمة، وهاهي تتسابق فيما بينها في شتى مجالات العلم والمعرفة والإبداع من أجيل 

تحقيييق غييد أفضييل لأبنائهييا، وإبييراز صييورتها الحضييارية بصييورة تكييون أقييرب للكمييال لكييي تنييال 

 .الريادة في هذا العالم

 

 الأمة الإسلامية أمة الحضارة :

والأمة الإسلامية لها ميراث عريق من الحضارة، وتجارب تاريخية طويلية تسياعدها فيي 

السير نحو المستقبل، وأجمل ما في تاريخنا كله هو تلك الفترة الذهبية من عمر الرسالة المحمدية، 

العيزة والكرامية، ويرسيم لهيا طرييق حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسيلم يعليم الأمية طرييق 

الحياة، ويمارس تطبيق تلك المبادئ التي يدعو إليها وينيادي بهيا خيير ممارسية فيي حياتيه اليوميية 

صلى الله عليه وسلم. فلا فصام بين الفكر والسلوك أو بين المبدأ والواقع أو بين النظرية والتطبيق 

 في حياته صلى الله عليه وسلم.

 

 لإسلامية:تميز الحضارة ا

ولا عجييب وقييد وجييدت المبييادئ الصييالحة المسييتمدة ميين وحييي السييماء، والقيييم العليييا، مييع 

التطبيق العملي لها على أرض الواقع، في أن تتحول أمة لم تكن تملك من مقومات الحضارة شييئا 

وسلم  إلى خير أمة أخرجت للناس. لأن هذه المبادئ والقيم التي نادى بها رسول الله صلى الله عليه

هي المبادئ المتفق عليها بيين الأنبيياء والمصيلحين جميعيا فيي شيتى العصيور، وهيي التيي يسيعى 

إليهييا العقييلاء ميين كييل الأمييم محيياولين تطبيقهييا فييي مجتمعيياتهم. والفييرق بييين حضييارة المسييلمين 

 وغيرهم في هذا الصدد، هو في ثلاثة أمور، وهي:

ى بها الإسلام جاءت كاملة شاملة في تعاليمه، بينما إن هذه المبادئ والقيم الحضارية التي ناد -1

جاءت ناقصة بتراء  عند الأمم الأخرى، فاليهودية مثلا تتطرف في اتجاه المطالب المادية 

للإنسان، بينما نجد في المقابل النصرانية تتطرف باتجاه المطالب الروحية، وكذلك الحال بالنسبة 

رم الجسد من حقوقه الطبيعية، ومنها ما يغرقه في الإباحية لبقية الأديان والمذاهب، فمنها ما يح

 والانحلال.
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إن هذه المبادئ والقيم العليا التي نادى بها الإسلام بقيت صافية نقية لم تمتيزج بقييم أخيرى مين  -2

قيم الجاهلية فتشوهها، بينما هي تلوثت بالفلسفات المادية والتفسيرات الأرضية عند الأمم الأخرى 

 ا.فأفسدته

لقد طبقت هذه المبادئ بشكل صحيح كامل فيي حيياة النبيي صيلى الله علييه وسيلم وميا تيلاه مين  -3

عهود، بينما هي لم تطبق تطبيقا صحيحا كاملا عند الأمم الأخرى، اللهم إلا في فترات محددة مين 

نها في حياة أصحابها فقط، وسرعان ما كان الأتباع يشوهون تلك المبادئ أو يحرفونها أو يستبدلو

حياة أصحابها، فاليهود مثلا اتخذوا العجل في حياة موسى عليه السلام وهيو ينياجي ربيه ! وأخيوه 

هارون عليه السلام ماثل بينهم، والنصارى قالوا ما قالوا بحق المسيح وأشركوا بالله ما لم ينزل به 

، فميا 1وية اليثلاثسلطانا، وإذا كان هذا قيد حصيل لليهوديية والنصيرانية وهميا مين الشيرائع السيما

 بالك ببقية المذاهب والأديان!؟.

 

 دعوة إلى البناء الحضاري من جديد:

والمسلمون الييوم ليو مارسيوا تطبييق المبيادئ والقييم التيي نيادى بهيا رسيول الله صيلى الله 

عليه وسلم تطبيقا واعييا صيحيحا كياملا، لاسيتطاعوا أن يقيدموا النميوذج الأمثيل اليذي تتطليع إلييه 

ناس في كافة القارات، ولعادوا أساتذة الدنيا كما كانوا في يوم ما من تاريخهم، وليذلك فهيم عيون ال

مدعوون قبل الأميم الأخيرى إليى بعيث الإسيلام بعثيا حييا فيي سيلوكهم وواقعهيم، وإدراك عناصير 

مين القوة فيه، والتمسك بالقيم الحضارية التي نادى بها دينهم، لأنهم ليو فعليوا ذليك لأنقيذوا أنفسيهم 

المعاناة الطويلة التي يذوقون مرارتها، ولأنقذوا العالم من ورائهم هذا العيالم اليذي نكبتيه الحيروب 

 والويلات والفلسفات المادية وأنانية الفرد أو ظلم الجماعة في الشرق والغرب على حد سواء.

 مساوئ الإلحاد والإباحية: 

م لييم تصيينع حضييارة تليييق بالكراميية إن الإلحيياد والفسييق والإباحييية التييي تمييلأ العييالم اليييو

الإنسانية، وهي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والدمار للإنسانية قاطبة، لا يقول هذا 

رجال الدين وحيدهم، بيل كثيير مين علمياء العليوم البحتية وعلمياء الينفس والاجتمياع، وعليى سيبيل 

كاديمية العلوم في نيوييورك سيابقا: "إن المثال نذكر هنا ما قاله الأستاذ كريسي موريسون رئيس أ

تقدم الإنسان من الوجهة الخلقية وشعوره بالواجب إنما هما أثير مين آثيار الإيميان بيالله، والاعتقياد 

بييالخلود، وإن غييزارة التييدين لتنكشييف عيين روح الإنسييان، وترفعييه خطييوة خطييوة، حتييى يشييعر 

ون فيي عونيه، هيو أمير طبيعيي، وإن أبسيط بالاتصال بالله، وإن دعاء الإنسان الغريزي لله بأن يك

صيلاة تسييمو بييه لتقربييه مين خالقييه. إن الوقييار والكييرم والنبييل والفضييلة والإلهييام، وكييل مييا يسييمى 

بالصفات الإلهية، لا تنبعث عن الإلحاد أو الإنكار الذي هو مظهر مدهش من مظاهر الفرد، يضع 

فلس، وكان النظيام ينقليب إليى فوضيى، وكيان الإنسان في مكان الله. وبدون الإيمان كانت المدنية ت

كل ضابط وكل كبح يضيع، وكان الشر يسود العالم. فعلينا إذا أن نثبيت عليى اعتقادنيا بوجيود الله. 

                                                           
لا ينبغي أن يقال أديان سماوية لأن الدين واحد لجميع الأنبياء والمرسلين وهو الإسلام، وإنما الشرائع مختلفية، فلكيل أمية  - 1

 شرعة ومنهاج خاص بها.
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وعلى محبته وعلى الأخوة الإنسانية، فإن ذلك يسمو بنا نحوه تعيالى. إذ ننفيذ مشييئته كميا نعرفهيا، 

 1جديرون بعنايته الإلهية"ونقبل تبعة اعتقادنا بأننا بوصفنا خلقه، 

 

 وحدة الدين والعيم:

إذا كان الإيمان ضروريا لهذه الحياة، ولاستمرار هذه الحضارة وتقويم عوجها، فإن طاقة 

هذا الإيمان وسحره وجماله لا تكون كاملة إلا تحت لواء الدين الإسلامي الحنيف، هذا الدين اليذي 

ل ميوريس بوكياي: "علينيا أن نعتيرف بيأن العلمياء قيد يبارك العقل ويتفق مع العلم ومعطياته، يقيو

لاقوا مصاعب جمة من السلطات الدينية لبعض الأديان، ففي الوسط المسيحي وعبر قرون كثييرة 

بادرت سلطات مسئولة ودون الاعتماد على أي نصوص حقيقية للكتب المقدسية بمعارضية تطيور 

يحياولون تطيوير العليوم الإجيراءات التيي  العلوم، اتخذت هيذه السيلطات ضيد العلمياء اليذين كيانوا

نعرفها، تلك التي دفعت بعض العلماء إلى المنفى تلافيا للموت حرقا أو إلى طليب المغفيرة بتعيديل 

أما في الإسيلام فعموميا كيان الموقيف إزاء العليم مختلفيا، إذ لييس هنياك …مواقفهم وبالتماس العفو

يه وسلم الذي يقول: اطلب العلم ولو في الصين. أوضح من ذلك الحديث الشهير للنبي صلى الله عل

أو ذلك الحديث الذي يقول: إن طلب العلم فريضة على كل مسلم وكل مسلمة. هنياك أمير رئيسيي: 

القرآن كما سينرى فيميا بعيد فيي هيذا الجيزء مين الكتياب إليى جانيب أنيه ييدعو إليى المواظبية عليى 

ييدة خاصية بالظياهرات الطبيعيية وبتفاصييل الاشتغال بالعلم، فإنيه يحتيوي أيضيا عليى تيأملات عد

توضيييحية تتفيييق تمامييا ميييع معطيييات العليييم الحيييديث، وليييس هنييياك مييا يعيييادل ذلييك فيييي التيييوراة 

 .2والإنجيل"

 

 الإسلام دين حضارة المستقبل:

لقيد اجتمعيت فييي اليدين الإسيلامي ثلاثيية أميور تؤهليه للاسييتمرار وإنقياذ مركيب الإنسييانية 

الحق والخير والجمال، فهو دين يتفق مع العقل ويؤمن بالحقيائق العلميية  التائه، وهذه الأمور هي:

الثابتيية، لأن العلييم يقييود للإيمييان، ومصييدر العلييم والييدين واحييد، وهييو الله الييذي علييم بييالقلم، وأكييرم 

البشرية بالرسالات السماوية من أجل هدايتها. وهو ديين الخيير اليذي يسيعى لمصيلحة الإنسيان أييا 

وقع كان، بغض النظر عن هوية هذا الإنسان أو دينيه أو بليده أو قبيلتيه. وهيو ديين كان، وفي أي م

الجمال، فكل ما فيه من تشريع وعبادات وأحكام وقيم وأخلاق تفييض جميالا عنيد التأميل بهيا، كميا 

أنه يدعونا إلى اكتشاف أسرار الجمال والإبداع فيي هيذا الكيون اليذي أتقين صينعه بيديع السيماوات 

ي نزداد جمالا وإعجابا في هذا الكون مميا ييؤدي إليى زييادة إيماننيا بالخيالق العظييم. والأرض، لك

وبهذه الصفات التي اكتملت في الإسلام وحده، يكون الإسلام هو المرشح الوحيد لإيجاد الحضارة 

 البديلة عن حضارتنا المادية اليوم.

 

                                                           
 (.215العلم يدعو للإيمان، ص )   -1
 (.141دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ص ) - 2
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 القيم الحضارية في الإسلام:

 م الحضارية التي نادى بها الإسلام؟ويبقى السؤال: ما هي هذه القي

والمتأمل لتعاليم هيذا اليدين يجيد أن كيل المبيادئ والقييم التيي نيادى بهيا تتفيق ميع مصيلحة الإنسيان 

وتحققها في العاجل أو الآجل، وتسمو به وتحرره من أغلال الهوى والشييطان والرذائيل، وتجعليه 

الله ليه ميا فيي السيماوات وميا فيي الأرض، سيدا في هيذا الكيون، فقيد سيجدت ليه الملائكية، وسيخر 

وأسبغ عليه نعمه ظياهرة وباطنية، كيل هيذا مين أجيل أن يكيون هيذا الإنسيان متحضيرا فيي سيلوكه 

وأخلاقه ومشاعره، وهذا لا يتم إلا تحت لواء العبودية لله، والعبودية لله لا تتحقق إلا بتنفيذ ما أمر 

لقرآنييي الييذي أميير الله بييه، ففييي القييرآن نجييد كافيية الله بييه علييى وجييه الأرض، أي باتبيياع الدسييتور ا

القيوانين التييي أمير الله بهييا، فاتبياع هييذه القيوانين هييو الحضيارة، لأن الإنسييان المتحضير هييو الييذي 

يعيش مع الجماعة ويتبع القوانين التي تحكم تلك الجماعة. والجماعية هنيا المجتميع المسيلم فيي أي 

لتييي تنزهييت عيين الهييوى واليينقص والضييلال، فاتبيياع أي مكييان أو زمييان، والقييانون شييريعة الله ا

مجموعة مسلمة لهي دينهيا فيي شيرق الأرض وغربهيا هيو الحضيارة الكاملية التيي تحقيق السيعادة 

 لأفراد هذه المجموعة بلا استثناء.

ولكننا في هذا البحيث سينختار أهيم القييم والمبيادئ التيي تقيوم عليهيا الحضيارة الإسيلامية مين بيين 

الإسييلام التييي تسييهم جميعييا فييي إيجيياد الحضييارة الفاعليية الكامليية التييي تحقييق السييعادة  جمليية تعيياليم

 للإنسان، فما هي هذه القيم؟!، هذا ما نحاول الإجابة عنه من خلال هذا البحث.
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 القيمة الأولى: العــــــدالة

 

والإحسيان العدالة شيعار الإسيلام، وقيد أمير الله بهيا فيي قوليه تعيالى: )إن الله ييأمر بالعيدل 

فهييي أهييم خصييائص الإسييلام، لأن توحيييد الله تعييالى هييو جييزء ميين العداليية  1وإيتيياء ذي القربييى(

 الإسلامية الشاملة، والعدالة ثلاثة أقسام :

عدالة في التصور والاعتقاد، وهذه أعلى صور العدالة، فالله الذي خلق الخلق، وعليم الإنسيان  -1

ة، وأميد الإنسيان بالحيياة، وطليب مين الملائكية أن ما لم يعلم، وأسبغ عليه نعمه ظياهرة وباطني

تسجد للإنسان الأول وهو آدم، وسـخر له كل ما في الكون، أبى من هذا المخلوق أن يسجد إلا 

لربه، أو يعبد إلا الله، وذلك لأن صرف العبادة لغيير المسيتحق لهيا، هيو غايية الظليم، ومنتهيى 

وقيد اسيتدل النبيي صيلى الله علييه وسيلم بهيذه ، 2الفجور، قال تعالى:}إن الشرك لظلم عظييم  

هييو 3الآيية علييى أن الظلييم المقصييود فييي قولييه تعييالى : )الييذين آمنييوا ولييم يلبسييوا إيمييانهم بظلييم(

( الآيية، شيق ذليك عليى أصيحاب النبيي صيلى …الشرك، فحين نزلت )الذين آمنوا ولم يلبسيوا

سيول الله : )إنيه لييس بيذاك، ألا تسيمع الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانيه بظليم؟ فقيال ر

. وقد عقب الحافظ ابين حجير عليى هيذا الحيديث 4إلى قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم(

وأضيياف فييي حديثييه عيين فوائييد الحييديث:  5بقولييه: )المييراد بييالظلم أعلييى أنواعييه وهييو الشييرك(

مين ليم يشيرك بيالله  )درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له، وإن المعاصي لا تسيمى شيركا، وإن

. وهذا القسم من العدالة خياص بالإسيلام والأدييان السيماوية، وأميا 6شيئا فله الأمن، فهو مهتد(

المذاهب المادية المعاصيرة التيي تنكير الأدييان وتيؤمن بالمحسيوس والميادة فقيد ارتكبيت أكبير 

 وعبياده، جناية بحيق الفطيرة والإنسيان والخيالق العظييم، حيين قطعيت أواصير الصيلة بيين الله

وأقامت كل تصوراتها بعد ذلك على الأهواء والشهوات والمصيالح الآنيية البحتية، فكانيت كيل 

أنشطتها وأنظمتها مصابة بالخلل لأنها قائمة على الظلم أساسا، هذا الظلم اليذي ضييع حيق الله 

 في العبادة الخالصة له من عباده، ومن ضيع حق الخالق، فهو لحق أخيه الإنسان أضيع.

عدالة مع النفس، فينبغي للإنسيان أن يلبيي مطاليب جسيده وروحيه بالقسيط، ولا يزهيق روحيه  -2

بأي صورة من صور القتل بطيئا كان بتناول السموم والخميور والأغذيية الضيارة، أو سيريعا 

، كيذلك ينبغيي أن 7بالانتحار ونحوه، قيال تعيالى: )ولا تقتليوا أنفسيكم إن الله كيان بكيم رحيميا (

ه من الطعام والشراب والراحة والتسلية والرياضة، وحق روحيه مين العبيادة يعطي حق جسم

والعلم والفكر وغير ذلك، ويكون ذلك كله بتوازن دقيق دون إسيراف ولا تفيريط، فيلا يسيرف 

في الطعام مثلا لأنه ضار للبدن، ولا يقل منه دون الحاجة المألوفة لأنه ضار أيضا، وفي هيذا 

ى الله عليه وسيلم: )إن لجسيدك علييك حقيا، وإن لعينيك علييك حقيا، الصدد نذكر قول النبي صل

، وكمثيال عليى هيذا 8وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أعيط كيل ذي حيق حقيه(

نذكر أن الإسلام قدم  مصلحة الجسيم عليى ركين مين أركانيه وهيو الصييام عنيد السيفر، فأبياح 

تين: السفر والصييام، يقيول النبيي صيلى الله للصائم الإفطار في السفر حتى لا يجمع عليه مشق
                                                           

 (.81سورة النحل، الآية ) - 1
 (.13سورة لقمان، الآية ) - 2
 (.82سورة الأنعام، الآية ) - 3
 (.1/118(. وانظر أيضا )8/372رواه البخاري، انظر: فتح الباري )  - 4
 (. 1/111فتح الباري، ) - 5
 .(1/111فتح الباري، ) - 6
 (.28سورة النساء، الآية ) - 7
رواه البخيياري عيين عبييد الله بيين عمييرو بيين العيياص، انظيير: صييحيح البخيياري ، ضييبطه الييدكتور مصييطفى أديييب البغييا،  - 8

وأخرجيه …( ( عين أبيي اليدرداء، وفييه : ) إن لربيك علييك حقيا، 2/24(، وصحيح ابن حبيان بترتييب ابين بلبيان، )2/687)

 الترمذي أيضا.
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. وكذلك منع الرسول صلى الله علييه وسيلم قييام 1عليه وسلم: )ليس من البر الصيام في السفر(

الليييل كلييه لأنييه مرهييق للبييدن، وهكييذا ينبغييي للإنسييان أن يحفييظ هييذا الجسييد ميين كييل مييا يؤذيييه 

روح، وينبغي أيضيا أن لا يدفعيه ويضره، ويؤدي له حقوقه كاملة، وكذلك الحال مع مطالب ال

حبه لذاته إلى إيثار مصلحته على الآخرين، أو ظلمهيم، بيل علييه أن يتخيذ العيدل شيعارا حتيى 

مع نفسه، وأقرب المقربين إليه، قال تعالى:  )يا أيها الذين آمنوا كونوا قيوامين بالقسيط شيهداء 

من العدالة لا تعرفيه الأميم الإباحيية  . وهذا النوع2لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين(

التي تجعيل مصيلحة الفيرد فيوق مصيلحة المجتميع، فييظلم الإنسيان أخياه باسيم القيانون وتحيت 

شعار الديمقراطية، وتبيح تلك الأمم لأبنائها تناول الكحول والمخدرات ولحيم الخنيـزير وفعيل 

 الجسمية تحت ظل القانون.  الدعارة وغير ذلك من الأشياء التي تدمر صحة الفرد النفسية و

عدالة مع الآخر، سواء كان ذاك صديقا أو عدوا، قريبا أو بعيدا، وقيد أرشيدت إليى ذليك عيدد   -3

، وقوليه: )واعبيدوا الله ولا 3من الآيات الكريمة منها قوله تعالى: )اعيدلوا هيو أقيرب للتقيوى (

اكين والجييار ذي القربييى تشييركوا بييه شيييئا وبالوالييدين إحسييانا وبييذي القربييى  واليتييامى والمسيي

، 4والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا (

. ويشيمل هيذا 5وقوله: )ولا يجيرمنكم شينآن قيوم أن صيدوكم عين المسيجد الحيرام أن تعتيدوا (

 القسم من العدالة أصنافا كثيرة من المجتمع منها:

ايييا والمعامليية لييلأولاد جميعييا بالعييدل دون محابيياة لواحييد علييى الأسييرة، يحييب أن تكييون العط -أ

حساب الآخر، يقول النبيي صيلى الله علييه وسيلم موصييا بالعيدل فيي هيذا الصيدد:  )فياتقوا الله 

 6واعدلوا بين أولادكم (

الجيران، أوصت الآيات القرآنية برعاية الجار منها قوله تعالى: )والجار ذي القربى والجيار   -ب

، 8وفيي الحيديث: )واليذي نفسيي بيييده، لا ييدخل الجنية عبيد، لا ييأمن جياره بوائقييه ( ،7الجنيب(

 فالإيمان الكامل لا يكون في قلب رجل يظلم جيرانه أو يؤذيهم.

، 9الأصدقاء، أوصت الآيات القرآنية برعاية الصديق، منها قوله تعالى: )والصاحب بالجنب(  -ت

صيديق أن يقيف ميع صيديقه عنيد الأزميات، وللصداقة في الإسيلام حقيوق وواجبيات، وعليى ال

وأن تسمو علاقة الصداقة عن المنفعة المادية والاستغلال، وإنما إذا توافقيت المصيالح الماديية 

ميع الصييداقة فهييذا أميير محمييود، وفييي غييير هيذه الحاليية، فييلا ينبغييي تحطيييم الصييداقة ميين أجييل 

 المصلحة الزائلة.

ة بالعييدل المطلييق بييين النيياس جميعييا منهييا قولييه عاميية أفييراد المجتمييع. أوصييت الآيييات القرآنييي  -ث

، دون تفرقية فيي الحكيم بسيبب اليدين أو 10تعالى: )وإذا حكمتم بين الناس أن تحكميوا بالعيدل (

 اللون أو الجنس أو القبيلة أو غير ذلك من الأمور التي تدفع الناس إلى الظلم بسببها أحيانا.

الأعداء، أوصت الآيات القرآنية بالعدالة معهم، مثل قوله تعالى: )وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما   -ج

، وهذه قمة الأخلاق الإسيلامية، وهيو أمير ليم 11عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ( 

تعرفه أمة من الأمم كما عرفه الإسلام، وأما حضارة اليوم فهي تقوم عليى اضيطهاد الشيعوب 

لالهييا، فيينحن نلمييس جييوع الأفارقيية وكييدح الأسيييويين، وعييرق العمييال والفلاحييين فييي كييل وإذ

                                                           
 (. عن ابن عمر، وأخرجه ابن ماجة والطبراني أيضا.8/317صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ) - 1
 (.36سورة النساء، الآية ) - 2
 (.8سورة المائدة، الآية )3
 (36سورة النساء، الآية )- 4
 (.2سورة المائدة، الآية ) 5
 (.5/251باري )من حديث رواه البخاري  عن النعمان بن بشير، انظر : فتح ال - 6
 (36سورة النساء، الآية ) - 7
 (. وأخرجه أحمد والحاكم أيضا.2/364صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،  ) - 8
 (.36سورة النساء، الآية ) - 9

 (.58سورة النساء، الآية ) - 10
 (.126سورة النحل، الآية ) - 11
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مكان، والحروب والدماء التي تراق هنا وهناك ظلما وعدوانا من أجل حفنية مين الرأسيماليين 

لا يشبعون من جمع حطام الدنيا. وميزة الإسلام هنا واضحة ومتفردة، فهو لا يعامل الشيعوب 

مح والعدل ولييس بالأسياليب الدبلوماسيية الخبيثية أو باليدهاء السياسيي اليذي الأخرى إلا بالتسا

يتعامل بيه الغيرب الييوم، حييث نجيده يكيرس الحريية والأمين فيي بيلاده، ويعيزز الديكتاتوريية 

والإرهاب خارج حدوده إذا كان هذا يحقق مصالحه، ويتباكى على حقوق الإنسان وهيو اليذي 

 وتزيل الممالك. يصنع الأسلحة التي تبيد المدن

أخيرا: لا بد أن نتأمل هذه الصورة الرائعة من صيور العدالية التيي غرسيها النبيي محميد صيلى الله 

عليه وسلم في علاقاته مع الناس في شتى الظروف والأحوال، فعن عائشة رضي الله عنهيا قاليت: 

يئا قيط، إلا أن ) ما رأيت رسول الله ضرب خادما قط، ولا ضرب امرأة له قط، ولا ضرب بيده ش

يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط فينتقمه من صاحبه، إلا أن يكيون لله، فيإن كيان لله انيتقم 

له، ولا عرض له أمران، إلا أخذ بالذي هو أيسر، حتى يكون إثما، فإذا كان إثميا كيان أبعيد النياس 

عليى الرعايية التامية والاحتيرام  هذا هو الخلق الكريم في المعاملة مع الآخرين التيي تقيوم 1عنه (.

الكامييل ميين النبييي صييلى الله عليييه وسييلم إلييى النيياس جميعييا علييى اخييتلاف منييازلهم ومييراتبهم، فييلا 

ضييرب ولا أذى ولا تعييالي ولا إجحيياف بحقييوق الآخييرين، اللهييم إلا إذا تجيياوز أحييدهم القييانون 

 ادة أو نقصان.الإسلامي الذي شرعه الله، فيكون عقابه وفقا لما شرع الله بلا زي

 

                                                           
…( د، والبيهقي والترمذي. وقوله: )ولا عيرض ليه أميران (. وأخرجه أحم2/241صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ) - 1

 (.15/82رواه مسلم بلفظ آخر، انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا، )
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 القيمة الثانية : الرحـــــمة

 

وهي رحمية كونيية شياملة لأهيل الأرض والسيماء، قيال تعيالى: )وميا أرسيلناك إلا رحمية  

، وليست رسالة الرحمة إلا جزء من رحمة الله التي وسعت كل شيء، قال تعالى: )ربنا 1للعالمين(

 كثيرة منها: . وهذه الرحمة على أنواع2وسعت كل شيء رحمة وعلما (

رحمة الإنسانية: بكافة ألوانها وأعمارهيا وأديانهيا وأحوالهيا مين حيرب وسيلم ومجاعية وغيير  -1

ذلك. وفي هذا الصدد يقول النبي صلى الله عليه وسلم:  )الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا 

، وعين أبيي هرييرة قيال: قيال رسيول الله صيلى الله  3من في الأرض يرحمكم من في السيماء(

، وعن أبي هريرة ، قال : أبصير الأقيرع بين 4عليه وسلم: )إن الرحمة لا تنـزع إلا من شقي (

حابس التميمي النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي، فقال: إن ليي عشيرة مين الوليد 

، فقيد بيين 5م النياس لا يرحميه الله عيز وجيل (ما قبلت أحدا منهم، فقيال نبيي الله : )مين لا ييرح

الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة أن الرحمة شعار المسلم وجبلية فييه، وأنهيا 

تمتد حتى تشمل كل شيء ابتداء بعالم الطهر والبراءة وهو عالم الطفولية، وتمتيد هيذه الرحمية 

العادل على ما اقترفت أيديهم، وقيد كيان حتى تسع الأعداء المعتدين الذين يستحقون القصاص 

رسول الله قيدوة فيي عفيوه ميع اقتيداره عليى العقوبية، فكيم ميرة حياول أعيداؤه قتليه وهيو يعفيو 

ويصفح عنهم؟!، من ذلك على سبيل المثال ما رواه جابر قال: غزونا مع رسول الله صلى الله 

، 6وسيلم فيي واد كثيير العضياه عليه وسلم غزوة قبل نجيد، فأدركنيا رسيول الله صيلى الله علييه

فنـزل رسول الله صلى الله علييه وسيلم تحيت شيجرة، فعليق سييفه بغصين مين أغصيانها، قيال: 

وتفرق الناس في اليوادي يسيتظلون بالشيجر، قيال: فقيال رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم: إن 

إلا والسييف رجلا أتاني وأنا نائم، فأخذ السيف، فاستيقظت وهيو قيائم عليى رأسيي، فليم أشيعر 

صلتا في يده، فقال لي : من يمنعك مني ؟. قال: قلت : الله. ثم قال في الثانية من يمنعك منيي؟. 

وجلس، فها هو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى  7قال: قلت: الله. قال : فشام السيف

  عليه وسلم.، ومثل هذه الرحمة لا نجد لها نظيرا عند غير النبي  صلى الله8الله عليه وسلم.

رحميية الحيييوان والمحافظيية عليييه ومسيياعدته علييى البقيياء. وفييي هييذا الصييدد نييذكر بعييض   -2

 التشريعات الإسلامية، وهي:

النهي عن تشويه الحيوانات أو إيلامها، فقد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مير  -أ  

وسلم من فعيل ذليك، ثيم قيال: )سيبحان عليه بحمار قد كوي على وجهه، فلعن النبي صلى الله عليه 

 .9الله، لا تضربوها على وجوهها(

                                                           
 (.117سورة الأنبياء، الآية ) - 1
 (.7سورة غافر، الآية ) - 2
رواه الترمييذي وقييال: حييديث حسيين صييحيح، وأخرجييه أبييو داود وأحمييد والحيياكم، انظيير: تحفيية الأحييوذي بشييرح جييامع  - 3

 (.6/51الترمذي، للمباركفوري، )
 ( وأخرجه أبو داود وأحمد والترمذي.2/213صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ) - 4
( وصيحيح ابين حبيان بترتييب ابين 15/76ل ميأمون شييحا، )رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، تحقييق الشييخ خليي - 5

 (. وأخرجه الترمذي وأبو داود أيضا.2/212بلبان، )
 العضاه : كل شجرة ذات شوك . - 6
 شام السيف : أغمده ، ولفظ شام من الأضداد، يقل شام السيف إذا سله، وشام السيف : إذا أغمده. - 7
(، وهو في البخاري 15/46لم بشرح النووي، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا، )رواه مسلم واللفظ له، انظر: صحيح مس - 8

(، وهيو أيضيا فيي صيحيح ابين حبيان بترتييب 4/1515أيضا انظر: صحيح البخاري ، ضبطه الدكتور مصطفى أديب البغا )

 (.411-11/388ابن بلبان )
 (.12/438صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ) - 9



315 

 

النهي عن اتخاذها غرضا يرمى، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله  -ب  

 .1عليه وسلم، قال: )لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا (

ز وجيل، فقيد روى أبيو النهي عن حبسها حتيى الميوت، لأن ذليك ييؤدي إليى غضيب الخيالق عي -ج

هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسيلم، قيال: )دخليت اميرأة النيار فيي هيرة ربطتهيا، فيلا هيي 

 . 2أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا(

النهي عن قتلها بلا سبب، فقد قال النبي صيلى الله علييه وسيلم:  )مين قتيل عصيفورا عبثيا عيج  –د 

 3 يوم القيامة، يقول : يا رب! إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة(إلى الله

مساعدة الحيوان وتقديم الخدمة له، فعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله علييه وسيلم قيال  –هـ 

: )غفر لامرأة مومسة، مرت بكلب على رأس ركي ـ أي : بئير ـ يلهيث، قيال: كياد يقتليه العطيش، 

 .4قته بخمارها، فنزعت له من الماء، فغفر لها بذلك (فنـزعت خفها، فأوث

وفي رواية ابن حبان: )دنيا رجيل إليى بئير فنيزل فشيرب منهيا، وعليى البئير كليب يلهيث، فرحميه، 

 .5فنزع إحدى خفيه، فغرف له فسقاه، فشكر الله له، فأدخله الجنة(

واسييتخدامه لمصييلحة وميين هييذه التشييريعات نجييد حييرص الإسييلام علييى تعاهييد الحيييوان ورعايتييه 

 الإنسان لا للعبث به وتعذيبه كما يحصل في رياضة مصارعة الثيران التي ترعاها الدول الغربية.

رحمة الطبيعة، ونعني بذلك استخدام الطبيعة برفق، لأنها مسخرة للإنسيان، فعلييه أن يحيافظ   -3

و بما يسمونه أسيلوب على مقدراتها وينتفع بها ولا يفسدها ولا يتعامل معها باستعلاء كاذب، أ

قهر الطبيعة، وهنيا نيذكر ميا روتيه عائشية، قاليت: قيال رسيول الله )إن الله تعيالى يحيب الرفيق 

 ، والرفق لا بد أن يشمل البيئة التي نعيش فيها، ويتمثل هذا فيما يلي:6بالأمر كله(

ى ينتفيع الإبقاء على الماء وهو أساس الحياة، وعدم الإسراف فيي اسيتعماله، وعيدم تلويثيه حتي -أ

، وقال تعالى: )ولا تسرفوا إنه لا 7منه الآخرون، قال تعالى: )وجعلنا من الماء كل شيء حي(

، وروى أبيو هرييرة عين رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم قيال: )لا ييـبولن 8يحب المسرفين (

حراء ، فقطرة ماء واحدة قد يحتاج إليها الإنسان في الص9أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه(

 أو غيرها، ولذلك وجب المحافظة على نظافة الماء.

زيييادة الرقعييية الخضيييراء فيييوق الأرض، والمحافظييية عليييى الأشيييجار وظلهيييا والانتفييياع بيييه،  -ب 

والاهتمام بالزرع والدعوة إلى الإكثار منه. وقد روييت آثيار كثييرة بهيذا الصيدد، فعين عائشية، أن 

                                                           
(. صيحيح ابين حبيان بترتييب ابين 13/118مسلم بشرح النووي، تحقيق الشيخ خليل ميأمون شييحا، ) رواه مسلم، صحيح - 1

 ( وأخرجه أحمد والنسائي وغيرهم.12/422بلبان )
(. صيحيح ابين حبيان بترتييب ابين 17/75رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النيووي، تحقييق الشييخ خلييل ميأمون شييحا، ) - 2

 أحمد وابن ماجه أيضا.(. وأخرجه 438-12/438بلبان، )
 ( والحديث عند أحمد والطبراني أيضا.13/214صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ) - 3
 (.3/126صحيح البخاري ، ضبطه الدكتور مصطفى أديب البغا، ) - 4
 (.2/311صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ) - 5
 د والطبراني وابن ماجه أيضا.( وأخرجه أحم2/317صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ) - 6
 (.31سورة الأنبياء، الآية ) - 7
 (.141سورة الأنعام، الآية ) - 8
(، مختصيير صيحيح مسييلم للمنيذري، بتحقيييق 3/178صيحيح مسييلم بشيرح النييووي، تحقييق الشيييخ خلييل مييأمون شييحا، ) - 9

( وقد روى معناه عين جيابر، وأخرجيه أيضيا: أحميد وابين 4/61(، وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، )38الألباني، ص )

 ماجة وغيرهم.



316 

 

، وتغييير التسيمية هنيا تفياؤلا 1درة، فسيماها خضيرةالنبي صلى الله عليه وسلم مر بأرض تسمى غ

بييأن ييينعكس الاسييم علييى المسييمى، وفييي حييديث آخيير: )إن قامييت السيياعة وبيييد أحييدكم فسيييلة فييإن 

، فمع شدة كرب يوم القيامة، وهو ييوم ميا عياد ينفيع فييه 2استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل(

لى زراعة الأرض ولو في ذلك الوقيت، وأن لا العمل يحث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ع

نترك تلك الفسيلة تموت، وما هذا في حقيقته إلا حث على العمل الصالح، والاكتفاء اليذاتي لتكيون 

 أمة الإسلام هي التي تطعم الأمم الأخرى وتتصدق عليها وليس العكس.

لأرض بكييل أشييكاله المحافظيية علييى الطبيعيية ميين التلييوث. نهييى الإسييلام عيين الإفسيياد فييي ا  -ج 

، ووصيف سيلوك أحيد المنحيرفين عين مينهج 3وألوانه، قال تعالى:)ولا تعثوا في الأرض مفسدين(

الله بأنييه يفسييد فييي الأرض ويييدمر الحييياة، قييال تعييالى:  )وإذا تييولى سييعى فييي الأرض ليفسييد فيهييا 

تميام بنظافتهيا ، ومن صور المحافظة عليى البيئية الاه4ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد(

وقد روى أبو هريرة أن النبيي صيلى الله علييه وسيلم قيال: )اتقيوا اللعيانين( . قيالوا وميا اللعانيان ييا 

. فاليدين يرييد طرقيات نظيفية، لكيي 5رسول الله؟ قال: )الذي يتخلى في طريق الناس أو فيي ظلهيم(

عات التي أوجبهيا اليدين تبقى المدن نظيفة بعيدة عن التلوث ومسببات الأمراض. ومثل هذه التشري

إنما هي من أجل الحفاظ على الطبيعة جميلة نظيفة، فلا يشيوهها الإنسيان بسيوء اسيتخدامه، وهيذه 

غاية الرحمة في هذا الدين التي امتدت للحفاظ على البيئية الصيامتة بعييدة عين كيل مسيببات الأذى 

 ن بعض الناس.التي قد تلحق بالآخرين ممن ينتفعون بها نتيجة سوء استخدام لها م

 

                                                           
 (.13/136صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ) - 1
 (.3/181(. و )3/181رواه أحمد، عن أنس، انظر: المسند ) - 2
 (.85(، وهود، الآية )61سورة البقرة، الآية ) - 3
 (.215سورة البقرة، الآية ) - 4
(، مختصيير صيحيح مسييلم للمنيذري، بتحقيييق 3/154صيحيح مسييلم بشيرح النييووي، تحقييق الشيييخ خلييل مييأمون شييحا، ) - 5

 (وأخرجه أحمد أيضا.263-4/262ح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، )(، وصحي38الألباني ، ص )
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 القيمة الثالثة: التكافل الجتمـاعي

 

ينظر الإسلام للمجتمع على أنه وحدة متكاملية، ولكيل فيرد مين أفيراده دور يؤدييه لا غنيى 

عنه، والمجتمع الرشيد هو المجتمع الذي يتماسك أبناؤه كالجسد الواحيد، فيشيعر الغنيي بيألم الفقيير 

الرعية فيسوسها بالعدل والحكمية، وأبنياء المجتميع المسيلم فيواسيه بماله، ويشعر الحاكم بتطلعات 

، وهييم 1إخييوة توحييدهم أخييوة الإيمييان، قييال تعييالى: )إنمييا المؤمنييون إخييوة فأصييلحوا بييين أخييويكم(

يتبادلون الاحترام فيما بينهم، روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) لييس منيا مين 

، وأساس الإسيلام معايشية 2يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر(لم يوقر الكبير، ويرحم الصغير، و

الآخرين بالحسنى والتعاون معهم فيما يحقيق مصيالحهم الدينيية والدنيويية، روى أنيس، أن رسيول 

الله صلى الله عليه وسلم قال: )المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه وييده، 

. 3ذي نفسييي بيييده لا يييدخل الجنيية عبييد حتييى يييأمن جيياره بوائقييه(والمهيياجر ميين هيياجر السييوء، واليي

وينبغي على الإنسان أن يؤدي دوره في خدمة الجماعة الإنسانية ومساندتها، يقول النبي صلى الله 

عليه وسلم موصيا بالجار والضيف ونحوهم: )من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، من 

خيير فليكييرم ضيييفه، ميين كييان يييؤمن بييالله واليييوم الآخيير فليقييل خيييرا أو كييان يييؤمن بييالله واليييوم الآ

. فييإذا لييم يجييد مييا يكييرم بييه النيياس، ففييي الكلميية الطيبيية، والابتسييامة المشييرقة مييا يغنيييه، 4ليصييمت(

فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد من المسلمين أمة متحابة متماسكة، وليس أمة متجهمة متنيافرة 

روى أبو ذر قال: قال رسول الله صيلى الله علييه وسيلم :)لا تحقيرن  يضرب بعضها رقاب بعض،

 .5من المعروف شيئا، فإن لم تجد فلاين الناس ووجهك إليهم منبسط(

والمسييلمون يعيشييون مييع إخييوانهم فييي الإنسييانية ميين أبنيياء الييديانات السييماوية الأخييرى متعيياونين 

قاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم مين ديياركم أن مترابطين، قال تعالى: )لا ينهاكم الله عن الذين لم ي

، ويجوز لنا مواساتهم وزيارتهم عند المرض والشدائد، روى أنس قيال: 6تبروهم وتقسطوا إليهم (

، ولنييا أن نتبييادل معهييم الطعييام فيييأكلون طعامنييا ونأكييل 7عيياد النبييي صييلى الله عليييه وسييلم يهوديييا

تعالى: )وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وطعامكم طعامهم ولا سيما في المناسبات السعيدة، قال 

 .8حل لهم (

ولا يجيوز إيييذاء اليهييود والنصييارى فييي دييينهم وإنمييا نييدعوهم بالحسيينى إلييى ديننييا، فييإن أبييوا فييذلك 

شأنهم، ولا نلحق بهم أي ضرر، بل يتمتعيون بحقيوقهم كاملية، روى أبيو موسيى عين النبيي صيلى 

، فيحيرم تسيميعهم حيول ديينهم ميا 9يهوديا أو نصرانيا دخيل النيار (الله عليه وسلم قال: )من سـمَّع 

يكرهون، وإنما يكون الحوار معهم بيالعلم والمنطيق والحكمية لا غيير،  وإذا كيان إييذاؤهم بيالكلام 
                                                           

 (.11سورة الحجرات، الآية ) - 1
 (.2/214صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،  ) - 2
 (. وأخرجه أحمد والحاكم أيضا.2/364صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،  ) - 3
 وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي.(. 274-2/273صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،  ) - 4
 (. وأخرجه أحمد والترمذي أيضا.2/214صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ) - 5
 (.8سورة الممتحنة، الآية ) - 6
 (.11/242صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ) - 7
 (.5سورة المائدة، الآية )  - 8
(، وقد أورد ابن حبان هذا الحيديث تحيت بياب بعنيوان: ذكير إيجياب النيار 11/238صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ) - 9

 لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه.
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يحرم صاحبه من دخول الجنة، فمن باب أولى الاعتيداء علييهم بالقتيل وميا سيواه، روى أبيو بكيرة 

. هيذا هيو خليق 1لم قال:  )من قتل نفسا معاهدا، لم يرح رائحية الجنية(عن النبي صلى الله عليه وس

الإسلام وهو خلق يقوم عليى التسيامح والمحبية بيين النياس، ولييس عليى المقيت والكراهيية والفيتن 

والطائفية وغيرها من الأساليب الدنيئة التي تلجيأ إليهيا قيوى الاسيتعمار فيي عالمنيا المتحضير مين 

رخيصة على حساب كل القيم السماوية والمثل العليا التي تعارف عليها  أجل تحقيق مكاسب مادية

الناس. لقد تعايش المسلمون مع غيرهم من الناس مين مختليف القيارات، وفتحيوا بليدانا بعييدة مثيل 

جييزر جيياوة والفلبيييين بييأخلاقهم لا بسييييوفهم، وبقيييت كنيييائس اليهييود والنصيييارى فييي الحواضييير 

، بينميا عجيزت الأميم الأخيرى عين تحقييق هيذا التعيايش بيين أفيراد الإسلامية أكبر شاهد على هذا

شعوبها ولا سيما إذا كانوا من الأقليات الدينية والعرقية، فحيث نظرنا نجيد اليدم الإسيلامي ينيـزف 

بلا ثمن. مما يؤكد أن التعايش لم يتحقق بشكله الكامل إلا في ظيل الإسيلام وهيو ميا أكدتيه زيغرييد 

التسامح العربي العريق هو الذي حمل فاتح مصر القائيد عميرو بين العياص  هونكة في قولها: "إن

على تحاشي أي أعمال سلب أو نهب أو تدمير للمدن المفتوحة، بل آلى على نفسيه المحافظية عليى 

ضمان ممارسية حضيارتهم المتوارثية، كميا جياء فيي وثيقية الاستسيلام المبرمية حرفييا، وللوقيوف 

سيامح غيير المعهيود فيي أوروبيا، ربميا يجليوه هيذا الينص الميأخوذ مين على البعد الحقيقيي لهيذا الت

إحدى عقود السلام العربية نصا: هذه الاتفاقية تشمل جميع الرعايا المسييحيين: قساوسية، رهبانيا، 

وراهبات. إنها تمنحهم الأمن والحماية لكنائسهم، ومساكنهم، وأماكن الحج. كما يشمل أولئك الذين 

جييورجيين، يعقييوبيين، أريوسيييين، أحبيياش، وسييائر الييذين يعترفييون بنبييوة  :يقومييون بزيارتهييا ميين

المسيح، جميعهم يستحق الرعاية لأنهم في وقت مضى كرموا بوثيقة من قبل النبي صلى الله عليه 

 2وسلم مهرها بخاتمه، وفيها يوصينا بأن نكون رحماء معهم، وأن نضمن لهم الأمن."

بييالنظم الديمقراطييية اليييوم : هييي قريبيية إلييى حييد مييا ميين النظييام بقييي أن ننبييه علييى أن مييا يسييمى 

الإسلامي في هذا الشأن، ولكن يبقى هنالك تحيز وتلاعيب عليى القيانون لمصيلحة الأكثريية، فهيي 

ليست إلا صورة شكلية للعدالة، وأما مضمون العدالة والتعاون فلا نجده إلا في الإسلام الذي جعل 

اني الذي يعيش تحت العلم الإسلامي يحرم صياحبه مين الجنية! فليم العدوان على اليهودي والنصر

تعد هنالك فرصية للتحاييل عليى القيانون فيي ظيل الإسيلام لأن حريية غيير المسيلمين أمير تفرضيه 

 العقيدة الإسلامية، ولا يمكن المساس به.

وننبيه علييى مييا يثييره الييبعض ميين حساسيية تجيياه لفييظ أهيل الذميية، وأن هييذا قيد يعنييي أنهييم 

اطنون من الدرجة الثانية، وهذا غير صيحيح، لأن الذمية والعهيد وميا سيواها مين ألفياظ أطلقيت مو

لحماية هؤلاء، وبيان أن لهم عهدا مشروعا من المسلمين بحمايتهم ورعايتهم، فلا يتجرأ أحد على 

منيه  المساس بهم، وهو لفيظ يشيبه فيي اسيتعمالنا الييوم لفيظ: الأقلييات الدينيية، أو العرقيية، لا ييراد

انتبيياذ هييؤلاء، وإنمييا المحافظيية عليييهم ورعاييية حقييوقهم كييي يحييافظوا علييى هييويتهم القومييية أمييام 

الجمهور الكبير من المجتمع، وأما ميا يثيار عين الجزيية المضيروبة علييهم، فهيي ليسيت أكثير مين 

ضيريبة يؤدونهيا مقابيل حمايية الدولية لهيم ورعايتهيا لشيؤونهم، وليم يقصيد مين هيذه المصييطلحات 

 هانهم أو الإساءة إليهم.امت

 القيمة الرابعة: الحــــريــة
                                                           

 ( وأخرجه النسائي والحاكم أيضا. 11/238صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ) - 1
 (.117العقيدة والمعرفة، ص ) - 2
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الحرية من أعظم نعم الله على عباده، وقد خلقهم أحرارا، ولم يجبرهم على شيء، حتى لو 

كان ذلك اتباع دينه الذي فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: )لا إكراه في الدين قيد تبيين 

د عليه السلام إلى قومه تنويه بالحريية التيي وهبهيا الله لعبياده، ، وفي خطاب هو1الرشد من الغي (

وأن اتباعهم للدين يجب أن يكون نابعا عن رغبة منهم ولييس عين قهير خيارجي مين قبيل خيالقهم، 

قال تعالى على لسان نبيه هود: )قال يا قوم أرأيتم إن كنت عليى بينية مين ربيي وآتياني رحمية مين 

، وهذه الآية تبيين أن العقيل البشيري مين شيأنه 2وأنتم لها كارهون( عنده فعميت عليكم أنلزمكموها

أن يكون حرا طليقا لا يليزم بشييء ولا يقهير عليى شييء، لأن إلزاميه بشييء لا يتقبليه يعنيي إلغياء 

حريته، والله خلق الناس ليبلوهم فيعرف من يؤمن منهم ومن يرفض، وليس ليجبرهم على الإيمان 

لأمر كذلك فليس لنبيه أن يجبر أحدا على الإيمان، قال تعالى: )فذكر إنما سبحانه وتعالى. وما دام ا

، )أي 4، وقال: )نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار (3أنت مذكر، لست عليهم بمصيطر (

، وميادام الأمير 5وما أنت مسلط عليهم، تقسرهم على الإيمان وتفعل بهم ما تريد وإنما أنت منيذر (

، وقيال 6أحرار فيما يعملون، قيال تعيالى: )اعمليوا ميا شيئتم إنيه بميا تعمليون بصيير( كذلك، فالناس

، قيال الألوسيي فيي تفسيير الآيية: 7أيضا: )ذرهيم ييأكلوا ويتمتعيوا ويلههيم الأميل فسيوف يعلميون (

وفييي تقييديم الأكييل إيييذان بييأن تمييتعهم إنمييا هييو ميين قبيييل تمتييع البهييائم بالمآكييل  …)ذرهييم: اتييركهم

، فالرسييول صييلى الله عليييه وسييلم لا يملييك إلا أن يطييل ميين عييل علييى هييذه البشييرية  8والمشييارب(

الضالة ويتألم لأحوال السائمة في أهوائها وهيي تبحيث عين مطالبهيا الحيوانيية وشيهواتها البهيميية 

 ولا تنفك من أغلالها لتتطلع نحو السماء وتتأمل في الأفق الأعلى.

ضد الظلم والتعسف والإكراه واسيتعباد الآخيرين، والإسلام أكبر ثورة في تاريخ البشرية 

فقد دعا إلى التسوية بين كافة الناس أسيادا وعبيدا، ودعا إلى تحريير العبييد مين أول ييوم بيدأ، لأن 

النيياس عبيييد لييربهم دون سييواه، فكانييت أول آييية فييي سييورة الفاتحيية: ) الحمييد لله رب العلمييين ( 

لقة لله وحيده دون سيواه!. وليذلك وجيد العبييد فيي هيذا اليدين ادة المطيوالس الأبدي فالربوبية والملك

ضالتهم التي ينشدونها، فكانوا أسرع إلى الإسلام من سادتهم الذين قاموا هذا الدين حتى يوم الفيتح 

 الأكبر، وهو يوم فتح مكة.

وإذا كانت الحرية في الاعتقاد والسلوك مصونة فيي ظيل الإسيلام، فهيي فيميا سيوى ذليك مين بياب 

ى، فالحرية في الإسلام حدودها واسعة، تشمل كافة أطر الحيياة، وشيتى الشيعوب والجماعيات، أول

ولنأخييذ مييثلا قضييية الأسييماء، فقييد كييان الجيياهليون يسييمون أنفسييهم بأسييماء الحيوانييات والجمييادات 

ونحوها، والرسول المربي صلى الله عليه وسلم كان يغير تليك الأسيماء، وييأتي بأسيماء تيدل عليى 

حسنة فيسمي بها أصحابه، وفي إحدى الحالات رفيض أحيدهم أن يغيير اسيمه، فليم يغضيب معاني 

منييه النبييي صييلى الله عليييه وسييلم ولييم يلزمييه بتغيييير اسييمه، وإنمييا تييرك لييه حرييية الاحتفيياظ بالاسييم 
                                                           

 (.256قرة، الآية )سورة الب - 1
 (.28سورة هود، الآية ) - 2
 (.22-21سورة الغاشية، الآيتان ) - 3
 (.45سورة ق، الآية ) - 4
 (.26/85روح المعاني، للألوسي ) - 5
 (.41سورة فصلت، الآية ) - 6
 (.3سورة الحجر، الآية ) - 7
 (.14/18روح المعاني، للألوسي، ) 8
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الأصلي كميا يشياء، وهيذا منتهيى التقيدير لحريية الإنسيان، روى سيعيد بين المسييب عين أبييه ، أن  

 عليه وسلم قال لجده )ما اسمك؟(. قال: حزن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: )بل النبي صلى الله

 1أنت سهل (، قال: لا أغير اسما سمانيه أبي، قال سعيد: فما زالت فينا حزونة بعد

وخلاصة الأمر: إن الحرية مصونة في الإسلام شريطة أن لا تلحيق الضيرر بالعبياد واليبلاد، وألا 

فسياد تحيت شيعار الحريية، وهيو أمير حققيه الإسيلام، وعجيزت عنيه حضيارة تروج فيي الأرض ال

اليوم التي فتحت أبواب الحرية على مصيراعيها، حتيى وليج فيهيا كيل الفئيات اليدنيا مين المجتميع، 

 فراجت المخدرات والإباحية والجرائم تحت شعار الحرية الجميل.

 

 القيمة الخامسة: العيـــم

 

والاكتشاف، وهذه حقيقة لا مراء فيها، فأول ما أنزل الله على نبيه قوليه الإسلام دين العلم 

، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم 2تعالى: )اقِرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق(

، وبيين أن مين مهميات النبيي 3أن يدعو ربه بأن يزيده علما، فقيال تعيالى: )وقيل رب زدنيي علميا(

لم أن يعلم أصحابه، قال تعالى محددا وظائف النبي صلى الله عليه وسيلم: )يتليو صلى الله عليه وس

، والكتاب اليذي يتليوه النبيي صيلى الله علييه وسيلم 4عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة(

هو القرآن الذي نجد فيه تنويها بشأن العلم والعلماء، فلا يسيتوي العلمياء ميع مين سيواهم أبيدا، قيال 

، وميا ذليك إلا لأن العليم هيو الطرييق 5الى: )قل هيل يسيتوي اليذين يعلميون واليذين لا يعلميون (تع

، وقد دعا الله في 6لمعرفة الخالق وخشيته عز وجل، قال تعالى: )إنما يخشى الله من عباده العلماء(

ال تعيالى: القرآن الكريم إلى النظر والتأمل في السماوات والأرض وما فيهما من الآيات والعبر، ق

، كما وصف عبياده الميؤمنين بيأنهم يتفكيرون فيي خليق 7)قل انظروا ماذا في السماوات والأرض(

، فالمسيلمون مطيالبون 8السماوات والأرض، قال تعالى )ويتفكرون في خلق السيماوات والأرض(

رفية بالبحث والتعرف على آيات الله في الآفياق وفيي أنفسيهم، وأن يكونيوا سيباقين فيي مييادين المع

 الدينية والدنيوية.

 وتتميز الدعوة إلى العلم في الإسلام عن سواه بميزتين:

الأولى: بأنها متكاملة تشمل العلم الديني والدنيوي، فهي ليست دعوة خاصية بمعرفية اليدين وحيده  

دون الدنيا كما في المسيحية، وليست معرفة دنيوية محدودة كما هو الحال عند الماديين والملحدين 

ين اقتصروا في علومهم وبحيوثهم عليى ميا يتعليق باليدنيا وحيدها دون سيواها فهيم كميا وصيفهم الذ

                                                           
 (ورواه أحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم.13/137ان، )صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلب - 1
 (.2-1سورة العلق، الآيتان ) - 2
 (.114سورة طه، الآية ) - 3
 (.164سورة آل عمران، الآية ) - 4
 (.8سورة الزمر، الآية ) - 5
 (.28سورة فاطر، الآية ) - 6
 (.111سورة يونس، الآية ) - 7
 (.181سورة آل عمران، الآية ) - 8
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. وفيي هيذا الصيدد تقيول 1القرآن  )يعلمون ظاهرا من الحيياة اليدنيا وهيم عين الآخيرة هيم غيافلون(

زيغريد هونكة في حديثها عن السبب الثاني من أسيباب تطيور العليم العربيي فيي عصير الحضيارة 

وهييو: "اسييتعداد النبييي صييلى الله عليييه وسييلم بييالوحي، وعبيير الهداييية الدينييية الخاصيية  الإسييلامية،

والعالمية، لا لقبول المعرفة البشرية العقلانية فقيط، بيل والحيث عليهيا، حتيى إن ميداد طاليب العليم 

ارتفع إلى درجية التقيديس، وأصيبح بمثابية دمياء الشيهداء، هيذا بيدلا مين حشير الميؤمنين فيي حييز 

 2ضيق بعيدا عن المتنفس كما فعلت المسيحية"عقائدي 

والثانية: بأنها تشمل العلوم التي تخدم الإنسانية دون سواها من العلوم الضارة كالسحر ميثلا اليذي 

 .3يستخدم في إيقاع الأذى بالآخرين، قال تعالى: )ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر (

ة لا غايية لهيا مين ديين أو خليق، كميا أنهيا تشيمل العليوم والعلوم الحديثية فيي ظيل حضيارتنا الماديي

 النافعة والضارة على حد سواء، مما لحق بسببها أذى كثير بالإنسانية ومصالحها الأساسية.

 

                                                           
 (.7سورة الروم، الآية ) - 1
 (.117العقيدة والمعرفة، ص ) - 2
 (.112سورة البقرة، الآية ) - 3
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 القيمة السادسة: العمــل والإنتاج

 

الإسلام دين العمل، والعمل ضرب من الجهاد، والإسلام يشترط في العميل صيلاحه، قيال 

،  وأمير نبييه أن يحيض الميؤمنين عليى  1يها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صيالحا(تعالى )يا أ

 .2العمل، قال تعالى: )وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون(

والعمل يشمل أمور الدين والدنيا، وقد أمر الله نبيه داود أن يعمل في نسج الدروع من أجيل حمايية 

، 3روب، قال تعالى: )أن اعمل سابغات وقدر في السيرد واعمليوا صيالحا(الحياة الإنسانية عند الح

والعييدل، فييأمرهم أن  الرشيييد وأثنييى علييى داود وآلييه، حيييث تكامييل فييي دولييتهم: الإيمييان والملييك

 .4يستمروا على هذا المنوال، قال تعالى: )اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور (

الجزاء من جنس العميل، قيال تعيالى: )فمين يعميل مثقيال ذرة خييرا والعمل في الإسلام مسئولية، و

 .5يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره(

وقد تبدو أعمال الكفار أمام أعينهم مغرية براقة، إلا أنها بلا مغزى في النهاية، فلا خيير فيي عميل 

، 6الظميآن مياء(يصدر عن غير عقيدة، قال تعالى: )والذين كفروا أعميالهم كسيراب بقيعية يحسيبه 

وكثييرا مييا تصييد أعمييال الكييافرين أصييحابها عيين الهيدى بتييأثير ميين الشيييطان الييرجيم، قييال تعييالى: 

 .7)وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل (

والخلاصة أن الإسلام يريد العمل النافع الذي يراد به وجه الله، والذي يحقق الفائيدة للفيرد 

تشييترطه القيييم المادييية السييائدة علييى وجييه الأرض اليييوم، فهييي لا  والأسييرة والمجتمييع، وهييو مييا لا

تبحث إلا عن العمل الذي يؤدى بأقل جهد ويرجع بأعظم عائد مادي، دون النظير إليى نوعيية هيذا 

العمل وآثاره السلبية والإيجابية، كما أنها تستبعد أي عمل يرجى به وجه الله والدار الآخرة، لأنهيا 

 المحسوس فقط.لا تؤمن إلا بالعاجل 

يبقييى أن نشييير إلييى أن الإسييلام نظييم العلاقيية بييين رب العمييل والعمييال، فييلا اسييتغلال ولا شييحناء 

بينهما، فابتعد عين مسياوئ الشييوعية التيي تيؤجج نيار العيداوة فيي صيدور الفقيراء ضيد الأغنيياء، 

تبعيا للعيرض وابتعد عن مساوئ الرأسمالية التي تسيمح للفيرد أن يأكيل عيرق الآخيرين ويسيتغلهم 

والطلب وأحوال السوق الاقتصادية، فالعامل أخ لرب العمل في الدين، يؤدي له العميل بيإخلاص، 

 .8فيما يؤدي إليه رب العمل أجره غير منقوص قبل أن يجف عرقه

 

                                                           
 (.51سورة المؤمنون، الآية ) - 1
 (.115سورة التوبة، الآية ) - 2
 (.11سورة سبأ، الآية ) - 3
 (.13سورة سبأ، الآية ) - 4
 (.8-7سورة الزلزلة، الآيتان ) - 5
 (.38سورة النور، الآية ) - 6
 (.38سورة العنكبوت، الآية ) - 7
 (.1146( الحديث : )1/563انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي، ) - 8
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 القيمة السابعة: المحافظة عيى الوقت

 

لسيعي فيي النهيار الوقت هو الحياة، وقد جعل الله تعاقب الليل والنهار لغرض عظيم وهو ا

والراحة في الليل، ثم لتأريخ الحوادث والأيام، ومعرفة الحساب من خلالهيا، قيال تعيالى: )وجعلنيا 

الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنيا آيية النهيار مبصيرة لتبتغيوا فضيلا مين ربكيم ولتعلميوا 

 . 1عدد السنين والحساب(

اداته كلها بناء عليه، فالصلاة التي هي عماد الدين محددة وقد اهتم الإسلام بعنصر الزمان فأقام عب

بأوقييات معلوميية فييي اليييوم والليليية، قييال تعييالى: )وأقييم الصييلاة طرفييي النهييار وزلفييا ميين الليييل إن 

، وقيال أيضيا، )أقييم الصيلاة ليدلوك الشيمس إلييى 2الحسينات ييذهبن السييئات ذليك ذكييرى لليذاكرين(

تكيون ميرة فيي الحيول، وكيذلك الصييام، قيال تعيالى: )شيهر ، والزكياة 3غسق الليل وقيرآن الفجير(

، والحج مرة في العمر ويكون في أشهر معينة، قال 4رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس  (

، وهنالك أربعة أشهر في العام تسمى الأشيهر الحيرم، قيال تعيالى: 5تعالى: )الحج أشهر معلومات(

، وهنالك ليلية مخصصية بعينهيا بالفضيل، 6را في كتاب الله()إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شه

، كمييا أن هنالييك أيامييا وليييالي 7وهييي ليليية القييدر، قييال تعييالى: )ليليية القييدر خييير ميين ألييف شييهر (

، وهذه 8مخصوصة بالفضل وهي العشر الأوائل من ذي الحجة، قال تعالى: )والفجر وليال عشر(

ل أهيم العبيادات محيددة فيي أوقيات معينية، ترشيدنا إليى العناية من الشارع الحكيم بالوقت حين جعي

ضرورة اغتنام الوقت ومعرفته بشكل جيد لأن شعائر اليدين مرهونية بيه، قيال تعيالى: )وسيارعوا 

 . 9إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين(

الوقييت بفعييل الأعمييال  وفييي السييياق ذاتييه أرشييد  النبييي صييلى الله عليييه وسييلم إلييى ضييرورة اغتنييام

الصالحة، فقال صلى الله عليه وسيلم : )بيادروا بالأعميال فتنيا كقطيع اللييل المظليم، يصيبح الرجيل 

. وبيين النبيي 10مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبييع دينيه بعيرض مين اليدنيا (

ييه وسيلم: )نعمتيان مغبيون صلى الله عليه وسلم أن الفراغ نعمة يجب استغلالها، فقال صيلى الله عل

. ودعا إلى استغلال كل لحظات العمر وطاقات الإنسيان 11فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ(

قبل فوات الأوان، فقال صلى الله عليه وسلم: )اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك 

                                                           
 (.12سورة الإسراء، الآية ) - 1
 (.114سورة هود، الآية ) - 2
 (.78سورة الإسراء، الآية )  - 3
 (.185سورة البقرة، الآية ) - 4
 (.187ة البقرة، الآية )سور - 5
 (.36سورة التوبة، الآية )  - 6
 (.3سورة القدر، الآية ) - 7
 (.2-1سورة الفجر، الآيتان ) - 8
 (.133سورة آل عمران، الآية ) - 9

(، مختصير صيحيح مسيلم للمنيذري، بتحقييق 2/314صحيح مسلم بشيرح النيووي، تحقييق الشييخ خلييل ميأمون شييحا، ) - 10

 (. وأخرجه أحمد  والترمذي وغيرهم.8/86( وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، )335الألباني، ص )
( ورواه أيضا 6/2357رواه البخاري عن ابن عباس، انظر: صحيح البخاري ، ضبطه الدكتور مصطفى أديب البغا، )  - 11

 (.6/288: الترمذي وابن ماجة والنسائي  عن ابن عباس، انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي )
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المسيلم بنياء علييى ، ف1قبيل سيقمك، وفراغيك قبيل شييغلك، وشيبابك قبيل هرميك، وغنياك قبييل فقيرك(

توجيه القرآن والسنة له مطالب بتحقيق أعظم الانجازات في هيذا العمير القصيير، حتيى ينيال جنية 

عرضيها السييماوات والأرض. والإسييلام حييريص علييى الوقييت وميزتييه علييى مييا سييواه ميين العقائييد 

 والفلسفات البشرية بما يلي:

 دون الآخر، وهذا من وسطية الإسلام.أنه وزع الوقت بين الدين والدنيا، فلم يجعله لأحدهما  -1

 أنه نهى عن تضييع الوقت من دون فائدة، كالنوم الطويل واللعب الكثير.  -2

 أن وقت الراحة والتسلية يجب أن يكون في أمور مباحة من اللهو وليست محرمة.  -3

هيو وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يمزحون فيما بينهم، ويتركون فسحة من أوقاتهم للمرح والل

البريء، فإذا كانت الحرب أو الجيد كيانوا هيم الرجيال، وقيد حققيوا مين الإنجيازات القياسيية أشيياء 

كثيرة، منها نشر الإسلام خلال زمن وجيز بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميا ليم تحققيه 

 الأمة مجتمعة عبر القرون التي جاءت بعدهم.

 

                                                           
في الزهد وأبيو نعييم فيي الحليية، وكيذا النسيائي ورميز ليه رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس، وأحمد  - 1

 (.2/16السيوطي بالحسن، انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي، )
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 قانون القيمة الثامنة: المساواة وسيادة ال

 

الناس في ميزان الإسلام جميعا سواء لا فضل لأحد عليى الآخير بسيبب عرقيه أو لونيه أو 

، وهييذه 1قبيلتيه أو قارتييه أو جنسييته، فشييعار الإسيلام قييول الله تعيالى: )إن أكييرمكم عنيد الله أتقيياكم(

ي عصيرنا المساواة فرضها الإسلام قبل أن تعرفها المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسيان في

الحاضر بأربعية عشير قرنيا، فيي وقيت كانيت فييه العصيبية القبليية هيي التيي تيدير سيفينة المجتميع 

 وتتحكم فيه.

والناس جميعا أمام الشريعة سواء، فلا وساطات ولا رشاوى، ولا قرابات تنفع، يقول النبي صيلى 

 . 2الله عليه وسلم: )وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (

وليس لمسلم أن يظلم معاهدا أو غييره، وإذا وقيع شييء مين ذليك فيلا بيد للعدالية أن تأخيذ مجراهيا، 

وإذا التبس الأمر على الحياكم فيي الأرض، فيإن ييد  السيماء سيرعان ميا تتيدخل لمصيلحة المظليوم 

ضييد الظييالم، وقييد أنييزل الله عييز وجييل عييددا ميين الآيييات، فييي تبرئيية يهييودي اتهمييه أحييد الأنصييار 

سرقة ظلما وعدوانا، وهذه الآيات هي من قوله تعالى: )إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ليتحكم بيين بال

الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما( إليى قوليه: )ومين يكسيب خطيئية أو إثميا ثيم ييرم بيه 

أن يضيلوك بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، ولولا فضيل الله علييك ورحمتيه لهميت طائفية مينهم 

وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ميا ليم 

، والقصيية باختصييار أن نفييرا ميين الأنصييار : قتييادة بيين 3تكيين تعلييم وكييان فضييل الله عليييك عظيمييا(

 النعمان وعمه رفاعة غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسيلم فيي بعيض غزواتيه، فسيرقت درع

لأحدهم :رفاعة، فحامت الشبهة حول رجل من الأنصار من أهل بييت يقيال لهيم بنيو أبييرق، فيأتى 

صاحب الدرع رسول الله، فقال : إن طعمة بين أبييرق سيرق درعيي. فلميا رأى السيارق ذليك عميد 

إلى الدرع فألقاها في بيت رجل يهودي اسمه زيد بن السمين، وقال لنفر من عشييرته: إنيي غيبيت 

ألقيتها في بيت فلان، وستوجد عنده، فانطلقوا إلى رسول الله فقالوا: يا نبي الله إن صاحبنا الدرع و

بريء، وإن الذي سرق الدرع فلان، وقد أحطنا بذلك علميا، فاعيذر صياحبنا عليى رؤوس النياس، 

وجادل عنيه فإنيه إن ليم يعصيمه الله بيك يهليك. ولميا عيرف رسيول الله أن اليدرع وجيدت فيي بييت 

، قام فبرأ ابن أبييرق وعيذره عليى رؤوس النياس، وكيان أهليه قيد قيالوا للنبيي قبيل ظهيور اليهودي

الدرع في بيت اليهودي إن قتادة بين النعميان وعميه عميدا إليى أهيل بييت منيا أهيل إسيلام وصيلاح 

يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قيال قتيادة: فأتييت رسيول الله فكلمتيه. فقيال: "عميدت إليى 

يذكر منهم إسلام وصلاح وترميهم بالسرقة على غيير ثبيت ولا بينية ؟". قيال: فرجعيت، أهل بيت 

ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسيول الله فيي ذليك. فأتياني عميي رفاعية، فقيال: ييا 

ابن أخي ما صنعت؟. فأخبرته بما قال لي رسول الله . فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزلت: )إنا 

                                                           
 (.13سورة الحجرات، الآية ) - 1
(، ورواه مسيلم : 3/1282رواه البخاري عن عائشة، انظر: صحيح البخياري ، ضيبطه اليدكتور مصيطفى أدييب البغيا، ) - 2

(، وصيحيح ابين حبيان بترتييب ابين بلبيان، 11/186صحيح مسلم بشرح النووي، تحقيق الشييخ خلييل ميأمون شييحا، ) انظر:

 (. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي أيضا.11/248-248)
 (.113-116سورة النساء، الآيات ) - 3
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)فييي هييذا الوقييت  هييذه الآيييات تييدل علييى عييدل الشييريعة وإنصييافها حيييث. و1إليييك ( الآيييات أنزلنييا

الحرج، الخطر، الشديد الخطورة، كانت هذه الآيات كلها تتنيـزل عليى رسيول الله وعليى الجماعية 

الإسلامية لتنصف رجلا يهوديا، اتهم ظلما بسيرقة، ولتيدين اليذين تيآمروا عليى اتهاميه، وهيم أهيل 

نصار في المدينة، والأنصار يومئذ هيم عيدة الرسيول صيلى الله علييه وسيلم وجنيده فيي بيت من الأ

إن المسيألة ليم …مقاومة هذا الكيد الناصب من حوله، ومن حول الرسالة واليدين والعقييدة الجدييدة

تكن مجرد تبرئية بيريء، تيآمرت علييه عصيبة لتوقعيه فيي الاتهيام، وإن كانيت تبرئية بيريء أميرا 

ن الله، إنما كانت أكبر من ذلك، كانت هيي إقامية المييزان اليذي لا يمييل ميع الهيوى، هائلا في ميزا

 .2ولا مع العصبية، ولا يتأرجح مع المودة والشنآن أيا كانت الملابسات والأحوال(

هذه شيريعة الله التيي لا تحيابي أحيدا عليى حسياب الآخر،وأميا شيرائع الأرض الييوم التيي 

لعدالة وحقوق الإنسان، فهي التي تسمح للإنسان بممارسية التميييز تلبس مسوح الرهبان وتتستر با

ضد أخيه الإنسان، وقد رأينا الملاكم العالمي محمد علي يعتنق الإسلام بعيد أن وجيد فييه المسياواة 

الحقيقية بين الناس جميعا، وهو الأمر الذي لم تحققه حضارة الرجل الأبيض في هذا العيالم بشيكل 

 فعلي حتى اليوم.

 

                                                           
 معرفة، بيروت.(، دار ال218-2/215انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، ) - 1
 (.752-2/751في ظلال القرآن، ) - 2
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 القيمة التاسعة: الشورى ومقاومة الستبداد

 

الإسلام دين الشورى، فلا استبداد ولا قميع ولا سيلطة فرديية مطلقية للحياكم، والحياكم هيو 

أجير عند الأمة يرعى مصالحها وليس العكس، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يميارس 

)فاعف عنهم واستغفر لهم وشياورهم فيي الأمير الشورى فعليا مع أصحابه، وذلك في قوله تعالى: 

، ووصف أصحاب النبي صلى الله علييه وسيلم بيأنهم يتخيذون قيراراتهم بالشيورى، قيال تعيالى: 1(

، وقد مارس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشورى فيميا بيينهم فيي 2)وأمرهم شورى بينهم (

الشيورى بيين النبيي صيلى الله علييه وسيلم أمورهم الدينيية والدنيويية، يقيول الألوسيي: )وقيد كانيت 

وأصييحابه فيمييا يتعلييق بمصييالح الحييروب، وكييذا بييين الصييحابة رضييي الله تعييالى عيينهم بعييده عليييه 

الصييلاة والسييلام، وكانييت بييينهم أيضييا فييي الأحكييام، كقتييال أهييل الييردة، وميييراث الجييد، وعييدد حييد 

. ونحين نضييف عليى ميا 3شيرعي(الخمر، وغير ذلك، والمراد بالأحكام: ما لم يكن لهيم فييه نيص 

قاله المفسير بيأن الشيورى كانيت أيضيا فيي انتخياب الخلفياء الراشيدين، وقيد حصيل لأول ميرة فيي 

تاريخ الإنسانية تداول للسلطة في عهد الراشدين، فبعد وفاة الرسول صلى الله علييه وسيلم ليم ييأت 

ثيم إليى عثميان، ثيم إليى عليي  أحد من أقربائه، وإنما انتقليت الخلافية إليى أبيي بكير، ثيم إليى عمير،

 رضي الله عنهم أجمعين.

والإسييلام تييرك بيياب الشييورى مفتوحييا إلييى يييوم القياميية، يختييار المسييلمون حكييامهم الييذين يريييدون 

بالطريقة التي يريدونها، والشيورى هيي شيبيهة بالعمليية الديمقراطيية فيي العصير الحيديث، وكيان 

التاريخ. بيد أنها تتميز عن الديمقراطية بأمور كثيرة، الإسلام أول من سبق إليها نظريا وعمليا في 

 منها:

الديمقراطية يكون فيها القرار للأكثرية، وأما في الشورى فيالقرار يكيون لليرأي الأفضيل وليو  -1

 كان رأي الأقلية.

إن ممارسيية العملييية الديمقراطييية يكييون بواسيييطة الأحييزاب السياسييية التييي تييزرع الشيييقاق   -2

 الواحدة، وأما الشورى فيمكن تقديمها مباشرة للحاكم.والعداوات بين الأمة 

للديموقراطية شكل محدد فيي الحكيم، فيي حيين أن الشيورى تسيمح باتخياذ أشيكال متعيددة مين   -3

 الحكم، فهي ليست شكلا محددا ولكنها مضمون وجوهر قبل كل شيء.

، بينميا تبقيى تخضع الانتخابات والأصوات إلى ابتزاز من قبل النياخبين والأحيزاب السياسيية  -4

 الشورى عملية نظيفة من هذا الاستغلال السياسي.

وقيد اختلييف العلميياء فييي الشيورى هييل هييي ملزميية للحياكم أم لا، فميينهم ميين نييص علييى أن 

الشورى ملزمة، وهذا الرأي يتوافق ميع ميا تقتضييه ظيروف عصيرنا وتطيوره، فمصيير الأمية لا 

 يمكن أن يكون بيد فرد وحده أيا كان.

 ذا رفض الحاكم الشورى وسار بالأمة في طريق الاستبداد؟ولكن ماذا إ

                                                           
 (.158سورة آل عمران، الآية ) - 1
 (.38سورة الشورى، الآية ) - 2
 (.25/46روح المعاني، للألوسي، ) - 3
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هنا يطليب الإسيلام مين الأمية أن تقيول كلمية الحيق عاليية مدويية، وليو أدى هيذا إليى إلحياق الأذى 

بصاحبها، فليس ثمة شيء أكرم من شهيد يقول كلمة الحق، وقد وصف الله جنده بأنهم مع الحق لا 

قال تعالى: )يجاهيدون فيي سيبيل الله ولا يخيافون لومية لائيم  يأبهون لتأنيب ولا يخافون من وعيد،

. 2، ويقييول النبييي صييلى الله عليييه وسييلم: )إن ميين أعظييم الجهيياد كلميية عييدل عنييد سييلطان جييائر(1(

فالإسلام لا يريد أمة مسحوقة مستعبدة يلعب بها الحاكم كما يريد، وإنما يريد أمة قوية حيرة، يقيوم 

مصالحها، فإذا أخطأ بحكيم أنيه بشير، رده النياس إليى الحيق بالحسينى، أو الحاكم بخدمتها وتحقيق 

بكلمة الحق المدوية، شريطة ألا يتعدى الأمر إلى العنف السياسي والاقتتال الداخلي اليذي يرفضيه 

، فيالنهي عين المنكير وفها ويجعلها ضعيفة أمام الآخرينالإسلام لأنه يدمر قوى الأمة ويشرخ صف

ى منكر أكبر، وينبغيي عليى الآمير بيالمعروف والنياهي عين المنكير أن يتحليى يجب أن لا تؤدي إل

 بالرفق في أمره ونهيه، ويبتعد عن الشدة والخشونة في القول والعمل.

 

                                                           
 (.54سورة المائدة، الآية ) - 1
(. وزاد المعياد لابين 6/286أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم، انظر: تحفية الأحيوذي بشيرح جيامع الترميذي، ) - 2

 (.3/84القيم،  )
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 القيمة العاشرة : العمــــران

 

الإسلام ميع عميارة الأرض لأن الله هيو اليذي أسيكن آدم الأرض وطليب منيه ومين ذريتيه 

، )أي هيو اليذي جعلكيم عمارهيا 1)هو أنشأكم مين الأرض واسيتعمركم فيهيا(إعمارها، قال تعالى: 

وسيييكانها، فالاسيييتفعال بمعنيييى الإفعيييال، يقيييال: أعمرتيييه الأرض واسيييتعمرته إذا جعلتيييه عامرهيييا 

، وللعمارة أحكامها في الشريعة، قيال الألوسيي: )واسيتدل بالآيية عليى أن 2وفوضت إليه عمارتها(

لييب، وقسييمها فييي الكشيياف إلييى واجييب، كعمييارة القنيياطر اللازميية عمييارة الأرض واجبيية لهييذا الط

والمسجد الجامع، ومندوب كعمارة المساجد، ومباح كعمارة المنازل، وحرام كعمارة الحانات وميا 

 .3يبنى للمباهاة أو من مال حرام كأبنية كثير من الظلمة(

التي تسهم في تطيوير الحيياة والعمران في الإسلام يشمل الأرض كلها، والنشاطات الإنسانية كافة 

 الإنسانية، ومن ذلك:

الييدعوة إلييى اسييتثمار الأرض الخييراب بتحويلهييا إلييى أرض ينتفييع بهييا، وميين أجييل ذلييك أبيياح  -1

 4الإسلام تمليك الأرض لمن يعمرها ويستثمرها، ففي الحديث: )من أحيا أرضا ميتة فهي له (

في خدمة الإنسانية، فالأرض بما فيهيا مين  الدعوة إلى الاستفادة من معادن الأرض وتسخيرها -2

، 5معادن مسخرة من أجل هذا الإعمار، قال تعالى: )وأنزلنا الحديد فيه بيأس شيديد ومنيافع للنياس(

وعلى الإنسان أن يعمل في هذه الأرض، ويستثمر ما فيها من خيرات ومعيادن، وقيد اعتبير اليدين 

وفيي هيذا حيض عليى العميل والاسيتثمار، ففيي الحنيف أن خير الكسب ما كان مكتسبا بسعي اليد، 

الحديث: )ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل ييده، وإن نبيي الله داود كيان يأكيل مين 

 6عمل يده (.

والصناعة قد تكون سبيلا للجنة كما في صناعة السيلاح اليذي يحميي الأمية مين كييد أعيدائها، ففيي 

الواحد ثلاثة نفر الجنة: صيانعه يحتسيب فيي صينعته الخيير،  الحديث: ) إن الله تعالى يدخل بالسهم

، كما أنها يمكن أن تكون سبيلا للشيقاء الأبيدي كميا فيي صيناعة المسيكرات 7والرامي به، ومنبله (

 والمخدرات، وكل ما يلحق الأذى بالإنسان أو الحيوان أو البيئة الحية.

نجدها في البادية، ففي الحديث: )من سكن  دعوة الإسلام للتحضر لما في الاجتماع من فوائد لا -3

، قييال المبيياركفوري: "قولييه: ميين سييكن البادييية فقييد جفييا، أي: جهييل، قييال تعييالى: 8الباديية فقييد جفييا(

                                                           
 (.61سورة هود، الآية ) - 1
 (.12/88روح المعاني، للألوسي، ) - 2
 (.12/88روح المعاني، للألوسي، ) - 3
رواه أبييو داود والترمييذي وأحمييد، ورمييز لييه السيييوطي بالصييحة، انظيير: فيييض القييدير شييرح الجييامع الصييغير للمنيياوي،  - 4

(6/38.) 
 (.25سورة الحديد، الآية ) - 5
 (.2/731رواه البخاري ، انظر: صحيح البخاري ، ضبطه الدكتور مصطفى أديب البغا، ) - 6
 (.2/1137رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود والدارمي، انظر: مشكاة المصابيح، للتبريزي، ) - 7
-6/532نظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترميذي ، )رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، ورواه أبو داود أيضا، ا- 8
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قاليه القياري، وقيال  1)الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله عليى رسيوله(

م يييرق لبير وصييلة رحيم، وهيو الغالييب عليى سييكان القاضيي: جفيا الرجييل إذا غليظ قلبييه، وقسيا، ولي

البوادي، لبعدهم عن أهل العلم وقلة اختلاطهم بالناس، فصارت طباعهم كطباع الوحوش، وأصيل 

 .2التركيب للنبو عن الشيء"

الدعوة إلى بناء المساجد ليجتمع فيها المسلمون، وقد أمر الله بعمارة المساجد حييث قيال: )إنميا  -4

، ونهى عن هيدمها بعيد عمارتهيا،  )ومين أظليم ممين 3من آمن بالله واليوم الآخر( يعمر مساجد الله

، وكان أول ما فعله الرسول صلى الله عليه 4منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها(

وسييلم فييي المدينيية هييو بنيياء مسييجده الشييريف، وعلييى هييذا درج المسييلمون فييي بنييائهم للمييدن، فهييم 

الجييامع أولا فييي وسييط المدينيية ثييم يضييعون المخططييات حولييه لمبيياني الحكوميية يختطييون المسييجد 

 وغيرها.

والعمران في التصور الإسيلامي يكيون مادييا وروحييا، وقيد نعيى الله عليى قيوم عياد اهتميامهم  -5

بالعمران المادي دون الروحي، قال تعالى: )فأميا عياد فاسيتكبروا فيي الأرض  بغيير الحيق وقيالوا 

، وكانيت 5قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قيوة وكيانوا بآياتنيا يجحيدون(من أشد منا 

النتيجة دمار دولتهم وذهاب قوتهم، قال تعالى: )ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التيي 

ة ماديية ، وما كان الله ليدمر قوم عاد ليو أنيابوا ليه، بيل كيان سييزيدهم قيو6لم يخلق مثلها في البلاد(

وروحية إضافة إلى قوتهم، ولكنهم ضيلوا السيبيل، قيال تعيالى عليى لسيان نبييه هيود علييه السيلام: 

)ويا قوم اسيتغفروا ربكيم ثيم توبيوا إلييه يرسيل السيماء علييكم ميدرارا وييزدكم قيوة إليى قيوتكم ولا 

ياهيا، فليم ، وليست عاد إلا نموذجا واحدا من أمم كثييرة نسييت ربهيا، وعبيدت دن7تتولوا مجرمين(

ينفعها ذلك من الوقاية من بأس الله، قال تعالى: )أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 

الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجياءتهم رسيلهم 

بحال من الأحيوال ضيد  ، فالإسلام ليس8بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون(

العمران والنمو المادي للحياة الإنسانية، بل هو يدعو إليه ويشجعه، وإنما هو يرفض أن يكون هذا 

ثنييين معيا، لتبقييى الحيياة سييليمة، وحييي، فيلا بييد مين التكامييل، ونميو الاالنميو عليى حسيياب النميو الر

ليوم فهيي حضيارة تتعاميل ميع وتتحقق الحضارة المثلى التي يدعو لها، بخلاف حضارتنا المادية ا

الإنسان عليى أنيه جسيد خيالص، وتتناسيى مطالبيه الروحيية، مميا وليد فجيوة كبييرة بيين طموحيات 

الإنسان وبين هذه الحضارة التي لم تف بكل تطلعاته، ونجد هذا السخط واضحا فيميا كتبيه العلمياء 

لفكرييية، وانتميياءاتهم تهم ااوالأدبيياء والشييعراء فييي تشخيصييهم لهييذه الحضييارة علييى مختلييف اتجاهيي

الدينييية، ميين ذلييك مييا قالييه مييوريس بوكيياي: "ازدادت الحجييج القائليية بوجييود الخييالق بلاغيية، ولكيين 

الإنسييان بييدلا ميين أن يمتلييئ بالتواضييع أمييام هييذه الوقييائع ينييتفخ تكبييرا، هييو يعتقييد أن ميين سييلطانه 

                                                           
 (.87سورة التوبة، الآية ) - 1
 (. 6/532تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، ) - 2
 (.18سورة التوبة، الآية ) - 3
 (.114سورة البقرة، الآية ) - 4
 (.15سورة فصلت، الآية ) 5
 (.8-5سورة الفجر، الآيات ) - 6
 (.52الآية )سورة هود،  - 7
 (.8سورة الروم، الآية ) - 8
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هيذا عقبية أميام متعتيه السخرية من فكرة الله كما يسخر بكل ما يجد على طريقه إذا حدث أن شيكل 

 1وشهيته للتمتع، ذلك هو المجتمع المادي في تمام توسعه الآن في الغرب"

 

                                                           
 (.142دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ص ) - 1
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 القيمة الحادية عشرة: حقوق المرأة

 

المرأة في الإسلام هي أساس المجتمع الصالح، وقد وصى بها الإسلام سواء كانيت أميا أو 

، وقيال أيضيا: 1أميه وهنيا عليى وهين( زوجة أو بنتا، قال تعالى: )ووصينا الإنسيان بوالدييه حملتيه

وعن أبي هرييرة قيال: جياء رجيل إليى  2)ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها (

النبي صلى الله عليه وسلم  فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: )أمك(. قال : 

، وقيال النبيي 3قيال: فييرون أن ليلأم ثلثيي البير.ثم من؟ قال: )أمك(. قال : ثم مين؟ قيال: ) أبيوك (. 

، واستهجن النبي صلى الله عليه 4صلى الله عليه وسلم:  )خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي(

وسيلم ضييرب المييرأة واسييتنكره فيي مجتمييع لييم يكيين يعيرف وسيييلة للتفيياهم غييير الضييرب والأذى، 

وقد بلغ من حرص   5يضاجعها من آخر يومه ؟!( يقول: ) إلام يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ولعله

الإسلام على المرأة ورحمته بها أن نهى عن قتلها في الحرب، عن ابن عمر ) أن رسيول الله رأى 

.فيالمرأة أسياس 6في بعض غزواتيه اميرأة مقتولية، فيأنكر ذليك، ونهيى عين قتيل النسياء والصيبيان(

 الح الرشيد.الأسرة والعناية بها هو من أجل بناء المجتمع الص

والمرأة في الجاهلية لم تكن لها كرامة، ربما يئدها أبوها طفلة، وقد يزوجها مكرهة وهيي 

شابة، ويمنعها أهلها من الميراث، ولم تكن حالها في الشعوب المجاورة بأحسن حالا مما هي عليه 

الجنية تحيت في بلاد العرب، فجاء الإسلام وأعطاها كامل حقوقها، ونظم حياتهيا وكرمهيا، وجعيل 

، وليس ثمة فضل وتكريم بعيد هيذا يمنحيه ديين 7أقدامها، ففي الحديث: )الجنة تحت أقدام الأمهات(

 مثل الإسلام للمرأة.

بقيت موضوعات تثار حول الميرأة فيي هيذا العصير، وهيي تتعليق بيالميراث، والحجياب، 

ل تماميا، والسيبب بسييط، والطلاق، فأما في مسألة الميراث، فيقال لماذا لا تأخيذ الميرأة مثيل الرجي

وهو أن المرأة يدفع لها الرجل المهر، ويتحمل نفقتها هي وأولادها، وهي ليست ملزمة بشيء مين 

النفقة، وليس عليها أن تعمل لتأكل ، وبهذا يتحمل الرجيل أعبياء إنشياء الأسيرة واسيتمرارها، فهيو 

فهيي إذا أخيذت مين المييراث  إذا أخذ من الميراث أكثر فسينفق على امرأة أخيرى، وكيذلك الميرأة،

ثنان في المحصلة، وإنها لقسمة عادلة من أقل، فسوف تأخذ مهرا من رجل آخر، وبهذا يتساوى الا

 لدن حكيم عليم.

                                                           
 (.14سورة لقمان، الآية ) - 1
 (.21سورة الروم، الآية ) - 2
( وأخرج نحوه أيضا مسلم وفيه كرر الجواب )أمك( ثلاثا، وليس فييه 176-2/175صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ) - 3

(، ورواه ابين ماجيه 16/318انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا، )… الزيادة : فيرون للأم

 وأحمد أيضا.
(. والحييديث أيضييا فييي صييحيح ابيين حبييان 1/152اجيية، انظيير: زاد المعيياد لابين القيييم )رواه الترميذي وابيين حبييان وابيين م - 4

 (.4177( رقم )8/485بترتيب ابن بلبان، )
 (. 17/186رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا، ) - 5
 اجة أيضا.(. ورواه مالك، وأحمد وابن م1/344صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ) - 6
(: "أخرجه النسائي وابن ماجة، وكذا أحمد والحاكم 3/362قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي  ) - 7

 وصححه".
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وأما الاستثناءات فلا اعتبار لها في الحكم كأن يقال: ماذا لو لم تتزوج المرأة؟ فنقول: لا عبرة فيي 

 عي عادة مصلحة الغالبية والسواد الأعظم من أبناء المجتمع.الحالة الفردية والشاذة، فالتشريع يرا

وأما الطلاق فهو بيد الرجل، ليس من أجل أن يقهر المرأة ويتحكم فيهيا، فلييس ثمية رجيل 

عاقل يرضى أن يعيش مع امرأة بالإكراه، ولكنه جعل بيد الرجيل مين أجيل مصيلحة الميرأة، فهيي 

ها فربما طلقت نفسها ثم ندمت على ذلك حين لا ينفع أكثر عاطفة من الرجل، ولو كان الطلاق بيد

الندم، ولذلك جعل الله الطلاق بيد الرجل لأنه أكثر ضبطا لانفعالاته من المرأة، وفي ذلك مصيلحة 

عامة للأسرة والأطفال والمرأة نفسها، على أنه ينبغي أن ننوه هنا أن للمرأة عند كتابة عقد النكياح 

دها وقيد أقير بعيض الفقهياء بيذلك، وصيرحوا أن لليزوج أن يفيوض أن تطلب أن تكون العصيمة بيي

 .1زوجته في أن تطلق نفسها

وأميييا الحجييياب فهيييو لمصيييلحة الميييرأة أيضيييا وحمايتهيييا مييين لصيييوص الأعيييراض وأذى 

المغرضين، ولييس بقصيد تشيويهها وإهانتهيا كميا ييدعي المغرضيون، والميرأة المحجبية يمكين أن 

وإذا كانت في مؤسسة نسائية فلها أن تخلع الحجياب وتعميل تمارس العمل من دون نزع الحجاب، 

بدونه إذا لم يكن هنالك رجال، كما أن لها كشف وجهها عند أمن الفتنة وقد أفتى الفقهاء بيذلك، فقيد 

 .2صرح ابن عباس ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي أن الوجه والكفين ليسا بعورة

، وأميا الحضيارة الماديية الحديثية 3قوقها واعتباراتهياإن الإسلام هو  الذي أعطى المرأة ح

فقد أهانت المرأة، وسخرتها للدعاية والإعلان، وتعاملت معها كأنها دميية يلعيب بهيا الرجيال، وليم 

تسو بالأجور بينها وبين الرجل، وحرمتها من كثير من حقوقها الشرعية فهيي شيريكة للرجيل فيي 

، ولا ينفق عليها زوجها، وقد تتزوج وتنجب من غير عقد العمل من أجل البقاء، وهي تعمل لتأكل

شرعي لما يترتب على العقد من حقوق وواجبات يفر منها الرجال في الغرب، فهم يخشون تبعات 

الطييلاق المادييية، ولييذلك صيياروا يتزوجييون ميين غييير عقييود، وكانييت النتيجيية تفكييك نظييام الأسييرة، 

 وضياع المجتمع!.

 

                                                           
 (.288-8/287انظر: المغني، لابن قدامة،  ) - 1
 (.1/637: المغني، لابن قدامة، ) - 2
ننوه هنا بكتاب الدكتور عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة، وهو كتاب جامع مانع كما يقال، يستطيع من يرييد   - 3

( مجلدا، ونشرت الطبعة الأولى مؤسسية 11التعرف على مزيد من أحكام المرأة في الإسلام أن يعود إليه، ويقع الكتاب في )

 م.1883 /هـ 1413الرسالة، 
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 ســـلامالقيمة الثانية عشرة: ال

 

السلام هو أمل الشعوب اليوم بعد أن أرعبتها أشيباح الحيرب النوويية القادمية.  حييث نجيد 

معظم الدول بدأت تنفق كثيرا من مقيدراتها مين أجيل صيناعة الأسيلحة الذريية خوفيا مين المسيتقبل 

 المجهول.

تجد فييه البشيرية والسلام في الإسلام له شأنه وأهميته،  وذلك لأن الإسلام هو دين السلام اليذي سي

أمنها ومستقرها ومستقبلها إن هي لاذت بيه، وهيو اليذي سييكفيها شيرور الحيروب وسيفك اليدماء، 

ويخلصييها ميين جلاديهييا وظالميهييا وسييفاحيها، ويقيييم أواصيير المييودة والقربييى بييين كافيية شييعوب 

 . الأرض، لما فيه من مبادئ خالدة تصب كلها في مصلحة الإنسان، وتنقله إلى شاطئ الأمان

وقبل أن نعرض للسلام في الإسلام، نطالع بعض معاني السلام في لغة العيرب، فقيد جياء 

 في معجم لسان العرب حول هذه المادة:

 ومنهم من يقول : سلام: أي أمري وأمرك المبارأة والمتاركة. …السلام والسلامة: البراءة

 والفناء. والسلام: الله عز وجل، اسم من أسمائه لسلامته من النقص والعيب

 والسلام: الاستسلام، وضد الحرب.

 والإسلام والاستسلام: الانقياد.

والإسلام من الشريعة: إظهار الخضوع وإظهار الشريعة والتزام ما أتيى بيه النبيي صيلى الله علييه 

 وسلم وبذلك يحقن الدم ويستدفع المكروه.

 1والسلم: الإسلام.

، ولهما نفس المعنى، فالإسلام هو الاستسلام نلحظ هنا أن السلام والإسلام من مادة واحدة

لله، وهو الخلاص من كل ألوان الحروب والآثام والجرائم التي يقيوم بهيا شيياطين الإنيس والجين، 

 فيفسدون صفو الحياة، ويعكرون أمنها، ويذهبون بجمالها.

إلا هيو المليك القيدوس والسلام في الإسلام له شأنه العظيم، فالله وهو السلام، )هيو الله اليذي لا إليه 

، 3.، ودينه هو السلام، قال تعالى: قال تعالى: )يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام(2السلام(

، ودخولهييا يكييون مصييحوبا 4وجنتييه هييي دار السييلام، قييال تعييالى: )والله يييدعوا إلييى دار السييلام(

م من الله على عباده في الجنة، قال ، والسلا5بالسلام، قال تعالى:  )ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود(

                                                           
 العرب، مادة )سلم(. لسان - 1
 (.23سورة الحشر، الآية ) - 2
 (.16سورة المائدة، الآية )- 3
 (. 25سورة يونس، الآية )- 4
 (.24سورة ق، الآية ) - 5
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، والسلام هو أساس العلاقة بين المؤمنين وغيرهم، قال تعالى: 1تعالى: )سلام قولا من رب رحيم(

 ، هذه بعض معاني السلام في اللغة والشرع.2)سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين(

 عليه وسلم : )الخلق عيال إن الإسلام يريد الناس جميعا أحرارا متعاونين، يقول الرسول صلى الله

، ويقول عمير: )متيى اسيتعبدتم النياس وقيد وليدتهم 3الله، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله(

، وهييو ميين أجييل تحقيييق السييلام الاجتميياعي والييدولي قييدم تضييحيات كبيييرة فييي 4أمهيياتهم أحييرارا(

إلا مين أجيل السيلام، فقيريش هيي تاريخه، وما دعوته للجهاد وحروبه التي أقامها أو اسيتجر إليهيا 

التي نابذت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعته من دعوته من أول يوم صيدع بهيا، وهيي التيي 

قاتلته وأخرجته، وقد نعى أبو بكر على أهل الجاهلية إيذائهم للنبي صلى الله علييه وسيلم ذات ميرة 

 . 5وقال لهم مستنكرا: )أتقتلون رجلا يقول ربي الله(

ساندت قريشا في بغيها أحزاب العرب مجتمعة يوم الخندق، وأمام هذا العيدوان القبليي السيافر  وقد

لرجل كان يقول ربي الله، وفي ظل مجتميع جياهلي ظيالم ليم تكين ثمية لغية يفقههيا القرشييون ومين 

والاهم إلا لغة السيف، شُرع الجهاد من لدن حكيم خبيير، وجاهيد النبيي صيلى الله علييه وسيلم ميدة 

شر سنين تقريبا، وما أن انتصرت العدالة، وتحققت الحرية للناس، فمين شياء فلييؤمن ومين شياء ع

فليكفر، حتى أغمدت السيوف، وعاد الحق إلى أهله. ودل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على 

ليككم، ما هو خير لهم من الجهاد وهو ذكر الله، فقال لهم: )ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند م

وأرفعهييا فييي درجيياتكم، وخييير لكييم ميين إنفيياق الييذهب والييورق؟، وخييير لكييم ميين أن تلقييوا عييدوكم 

 .6فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟(. قالوا: بلى. قال: )ذكر الله(

واليوم وقد تكالبت كيل قيوى الشير فيي الأرض عليى هيذا اليدين، وعليى مسيجد مين أقيدس 

لقبلتييين وثالييث الحييرمين الشييريفين، فليييس ثميية سييبيل أمييام مقدسيياته وهييو المسييجد الأقصييى أولييى ا

المسلمين إلا القوة من أجل تحرير مقدساتهم وبلادهم، ولا يعني هذا أنهم ضيد السيلام، بيل هيم ميع 

السييلام العييادل والشييامل الييذي يعيييد فلسييطين لأهلهييا، ويعيييد أهلهييا إليهييا، ويييرد عنهييا كيييد الغييزاة 

 الطامعين.

نفسها الأمن فسبيلها هو الإسلام فهو يحقق السلام الشامل ميع الينفس وإذا أرادت البشرية ل

والكون والحياة وكافة الأمم والشيعوب، وهيو بخيلاف السيلام اليذي ينيادي بيه الغيرب مين أجيل أن 

يذعن له العالم وينهب مقدراته، فالإسلام يقييم سيلامه عليى العقييدة التيي تقيول: )ييا أيهيا النياس إنيا 

 7.ثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم (خلقناكم من ذكر وأن

                                                           
 (.58سورة يس، الآية ) - 1
 (.55سورة القصص، الآية ) - 2
 (. 3/1382ابيح للتبريزي، )رواه البيهقي في شعب الإيمان، وهو ضعيف كما ذكر الألباني، انظر: مشكاة المص- 3
ذكر ذلك في قصة الولد القبطي الذي تسابق مع ولد عمرو بن العاص أمير مصر، فسبقه، فما كان مين وليد عميرو إلا أن  - 4

ضرب القبطي قائلا: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فسافر القبطي إلى عمر في المدينية شياكيا ليه، فأنصيفه عمير، والقصية فيي 

 ر للشيخ علي الطنطاوي وغيره من الكتب التاريخية.كتاب أخبار عم
(، دار الحكميية، 1/281السيييرة النبوييية لابيين هشييام، تحقيييق مصييطفى السييقا، وإبييراهيم الأبييياري، وعبييد الحفيييظ شييلبي، )- 5

 دمشق.
صيحيح مرفيوع،  رواه مالك وأحمد والترمذي وابن ماجية، إلا أن مالكيا وقفيه عليى أبيي اليدرداء، قيال الألبياني: وإسيناده  - 6

 (.2/712انظر: مشكاة المصابيح للتبريزي، )
 (.13سورة الحجرات، الآية ) - 7
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والإسلام أيضا هو السبيل أمام الملوك والقادة لاستقرار ملكهم ودوامه، ولا سلام لهم إلا بالإسلام، 

وقد أكد هذه الحقيقة رسول الله في خطابيه إليى هرقيل عظييم اليروم، حييث كتيب ليه : )أسيلم تسيلم، 

 1ك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين (يؤتك الله أجر

وهو السبيل أمام بنيي إسيرائيل لكيي يسيلموا مين غضيب اليرب وانتقيام الشيعوب، ففيي الحيديث أن 

النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعشير يهيود : )أسيلموا تسيلموا، واعلميوا أن الأرض لله ورسيوله، 

 .2فليبعه( نكم بماله شيئاً وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد م

وهييو السييبيل أمييام الأميية العربييية لكييي تسييتعيد صييحتها وعافيتهييا، قييال تعييالى: )إن تنصييروا الله 

 3ينصركم ويثبت أقدامكم(

وهو السبيل أمام البشرية كلها حتى تنال ثواب الدنيا والآخرة، )من كان يريد ثواب اليدنيا فعنيد الله 

 .4ثواب الدنيا والآخرة (

 

                                                           
( ، وصيحيح مسيلم 1/8متفق علييه عين أبيي هرييرة، انظير: صيحيح البخياري ، ضيبطه اليدكتور مصيطفى أدييب البغيا، ) - 1

 (.2/1148زي،  )(، ومشكاة المصابيح للتبري12/311بشرح النووي، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا، )
(، وصيحيح مسيلم بشيرح النيووي، تحقييق 3/115متفق عليه، صحيح البخاري ، ضبطه الدكتور مصطفى أدييب البغيا، ) - 2

 (.2/1186(، ومشكاة المصابيح للتبريزي، )12/322الشيخ خليل مأمون شيحا، )
 (.7سورة محمد، الآية ) - 3
 (.134سورة النساء، الآية ) - 4
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 ــــمة:خات

 

قدمت من خلال هذا البحث الموجز بعيض القييم الحضيارية العلييا فيي اليدعوة الإسيلامية، 

وهذه القيم عليها قامت الحضارات الإنسانية عبير العصيور، وهيي موجيودة فيي الإسيلام عليى أتيم 

وجيه وأكميل صيورة، فييإذا أراد المسيلمون الييوم إنقيياذ أنفسيهم أولا مميا هيم فيييه مين تخليف وجييوع 

، وإنقاذ العالم الذي يعيشون فيه مما يعتريه من إرهياب وظليم وطغييان، فيإن علييهم الاحتيذاء وفقر

بما يمليه عليهم دينهم، وأن يكفوا عن الدعاية للنموذج الغربيي اليذي افتيتن بيه كثييرون مينهم، فيإن 

شيدة التي في الإسلام ما هو أفضل وأقوم لهم وللعالم كله، فالإسلام هو دين الحضارة الإنسانية الر

يتساوى في ظلالها كافة شعوب الأرض، وهو دين المستقبل في عصر العلم والمعرفة عندما يجيد 

 المجتمعات الصالحة التي تتمثل به ويشكل قوام شخصيتها، وما ذلك على الله بعزيز.

 

* * * 
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 البحث الثامن:

 دراسات في الإعجاز الخالد
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 المقدمــــــــة

 

 الله الرحمن الرحيمبســــــــــم 

 

الحمد لله العلي الأعلى العلام، والصلاة والسلام على النبي محمد بدر التمام، وعلى آله الأطهار 

الكرام، وصحبه الغر الميامين العظام، وعلى من دعا بدعوته إلى يوم الشدة والزحام، يوم يقوم 

 الناس لرب العالمين!.

 

ي سنين غربتي الأخيرة، هو: خدمة الكتاب والسنة، وذلك وبعد: فإن من أشرف ما شغلني الله به ف

بخدمة علومهما، وبخاصة علم الإعجاز المتعلق بالكتاب العزيز، وعلم الأسلوب المتعلق ببيان 

 سيدي الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.

و عني يوم وأحمد الله أنني قدمت بعض الصوى في هذا الميدان، وأسأله القبول والرضا، وأن يعف

 النشور.

 

ومضاء على طريق خدمة الإعجاز... كنت قد نشرت مقالات متفرقة عدة حول هذا الموضوع، 

وكان غرضي دراسات في الإعجاز الخالد(، الموسوم بـ: ) في هذا البحثرأيت أن أجمع بعضها 

ما ن فيها من ذلك الجمع تسهيل وصول الباحثين والقراء الأعزاء إلى هذه المقالات، لعلهم يجدو

أن يدعو لي، لعل دعوة تسعدني يوم الخلود، وقد قمت بتنقيح  بحثيينفعهم، راجياً ممن يصله 

 المقالات والإضافة عليها ضمن المباحث الآتية:

 

 المبحث الأول: الإعجاز الحضاري في القرآن الكريم

 المبحث الثاني:نظرية العكس في إثبات الإعجاز

البلد الأمين، معجزة المكان مكملة لمعجزة الزمان والرسالة المبحث الثالث: من خصائص 

 والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

 المبحث الرابع:الـمجرات تشهد بعظمة الخالق، صور من الإعجاز العلمــــــي

المبحث الخامس:كروية الأرض حقيقة علمية أشار إليها القرآن الكريم، وأكدها العلماء المسلمون 

 الجغرافية  في بحوثهم

 المبحث السادس: ضوابط هامة في دراسة إعجاز القرآن الكريم

 بقائمة المصادر والمراجع بحثثم ذيلت ال

 



331 

 

أسأل الله تعالى أن يوفقنا للمزيد من طاعته، وخدمة دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه 

ذكر الله والتفكر في  وسلم، وأن يسدد خطانا لما يحب ويرضا، فإن خير ما نقضي به الأعمار هو

 كتاب الله عز وجل.

وأسأل الله أيضاً أن يوفق كل باحث مؤمن لخدمة دينه وكتابه وأمة رسوله وخلقه 

 أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 المبحث الأول: 

 

 الإعجاز الحضاري في القرآن الكريم 

 

 

، فلا نعلم كتابا صنع حضارة 1الأعظم للقرآن الكريمهذا الوجه من الإعجاز قد يكون هو الإعجاز 

فوق الصحراء، امتدت إلى شتى أرجاء العالم، وأوجد أمة  من عدم، غير القرآن الكريم، ويتجلى 

 الإعجاز الحضاري في ما يلي:

 أولاً: الإعجاز في صناعة النبي الذي كان خلقه القرآن

 ثانياً: الإعجاز في صناعة الإنسان. 

 لإعجاز في صناعة أمة .ثالثاً: ا

 رابعاً: الإعجاز في النظم الإسلامية. 

 خامساً: الإعجاز في فهم تجارب الأمم وحضاراتها

 سادساً: الإعجاز في إدراك سنن التاريخ وحركة الحياة

 سابعاً: قيم الحضارة الإسلامية

 وسندرس هذه الموضوعات بإيجاز يتناسب مع حجم البحث.

 

 النبي الذي كان خيقه القرآن أول: الإعجاز في صلناعة

 

كان النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل النبوة فردا من قومه، تميز عنهم بالصدق 

والأمانة ومكارم الأخلاق، ولكن في معظم أحواله كان بشرا مثلهم، ليس معه شيء من هذا 

                                                           
، 24و 23البحث في مجلة العربية التي تصدر عن  جمعية حماية اللغة العربية، الشارقة، العددان نشر هذا  - 1

 م2117نوفمبروديسمبر 

. 
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ُ مَا تلَوَْتهُُ عَليَْكُمْ وَلا أدَْرَاكُمْ بهِِ فقَدَْ لبَثِْتُ فيِكُمْ عُمُراً مِ  نْ قبَْلهِِ القرآن، قال تعالى: )قلُْ لوَْ شَاءَ اللهَّ

 (. 16أفَلَا تعَْقلِوُنَ( )يونس:

 

فلما أنزل الله الوحي على نبيه أنشأه خلقا آخر، فإذا به عالم بالتوحيد والدين والخير 

ُ عَليَْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وال شر والدنيا والآخرة، قال تعالى: )وَأنَْزَلَ اللهَّ

ِ عَليَْكَ عَظِيماً()النساء: من الآية (. وقال أيضا: )وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً 113وَكَانَ فضَْلُ اللهَّ

يمَانُ وَلكَِنْ جَعَلْناَهُ نوُراً نهَْدِي بهِِ مَنْ نشََاءُ مِنْ عِباَدِناَ مِنْ أمَْرِناَ مَا  كُنْتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلا الْأِ

 (. 52وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ( )الشورى:

 

ان لقد تحول النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين عشية وضحاها إلى إنسان آخر، إنس

متميز يحمل الخير لأهله وقومه والناس أجمعين، ولما كان الداعية إلى الله يجب أن يسع 

الناس بأخلاقه، أوتي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ محاسن الأخلاق، قال تعالى: )وَإنَِّكَ لعََلىَ 

ـ قالت:  (. وعندما سئلت عائشة عن خلق النبي ـ صلى الله عليه وسلم4خُلقٍُ عَظِيمٍ( )القلم:

 1)كان خلقهُ القرآن(

 

وما كان لمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يكون معلما ومربيا وقائدا وسيدا في الأرض 

 والسماء لولا النبوة!

 لقد تحول النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد الرسالة إلى: 

 شاهد -1

 مبشر -2

 نذير -3

 داع إلى الله -4

5-  ِ راً وَنذَِيراً، وَدَاعِياً إلِىَ اللهَّ  سراج منير، قال تعالى: )ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاهِداً وَمُبشَِّ

 ( 46-45بإِذِْنهِِ وَسِرَاجاً مُنيِراً( )الأحزاب:

ةً وَسَطاً لتِكَُونوُا شُهدََاءَ  -6 سُولُ  شهيد، قال تعالى: )وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ عَلىَ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ

 (.143عَليَْكُمْ شَهِيداً()البقرة: من الآية

َ وَمَنْ توََلَّى فمََا  -7 سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ وصارت طاعته طاعة لله، قال تعالى: )مَنْ يطُِعِ الرَّ

 (.81أرَْسَلْناَكَ عَليَْهِمْ حَفيِظاً( )النساء:

رُوهُ ووجب الإيمان به وتوقيره ون -8 ِ وَرَسُولهِِ وَتعَُزِّ صرته، قال تعالى: )لتِؤُْمِنوُا باِللهَّ

 (.8وَتوَُقِّرُوهُ وَتسَُبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلاً( )الفتح:

وخصائص النبي التي تحدث عنها القرآن كثيرة، قدمنا طرفا منها، وما كان لرجل أن يتحول 

قومات العلوم والتكنولوجيا شيئا لولا أن إلى معلم للناس ومرشد لهم في بيئة لا تملك من م

معجزة حصلت، فإذا كان موسى قد صنع على عين الله، قال تعالى: )وَلتِصُْنعََ عَلىَ 

                                                           
 (، نشر دار الفكر.5/1271رواه مسلم وأحمد وأبو داود، انظر: الجامع الصغير، للسيوطي، )  - 1
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(، فإن محمدا صنع على عينه أيضا سبحانه، وبمعجزة هذا القرآن 38عَيْنيِ()طـه: من الآية

 .الذي حوله إلى سيد الأولين والآخرين ـ صلى الله عليه وسلم ـ

 

 ثانيا: الإعجاز في صلناعة الإنسان

 

لم تكن معجزة القرآن ذات أثر في النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحده وحسب، وإنما كان  

أثرها في الإنسان حيث كان!، لقد أحيا الله بهذا الدين إنسانية الإنسان، قال تعالى: )أوََمَنْ كَانَ 

وراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ ليَْسَ بخَِارِجٍ مِنْهاَ كَذَلكَِ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نُ 

 (. 122زُيِّنَ للِْكَافرِِينَ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ( )الأنعام:

 

كان الإنسان قبل محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذرة تائهة يعيش على الأرض، فمرة 

الطبيعة من حجر وشجر وشمس ونار وغير ذلك، ومرة لا يعبد شيئا، يعبد مظاهر 

 فالعلاقة الرأسية مع الله منقطعة.

 :1ويعيش بعقلية الغابة، فهذا حكيم العرب زهير، يقول

 

 ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه

 يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم    

 

 :2أنانية بغيضة، وكره للآخر، قال عمرو بن كلثوم

 

 الشاربون الماء صفواوأنا 

 ويشــــرب غيرنا كدراً وطينا    

 

 فالعلاقة الأفقية مع الناس منقطعة أو متكسرة.

 :1وأما علاقته بنفسه، فكان محورها عشق اللذات الرخيصة، يجسدها قول طرفة

                                                           
(، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الرابعة، 186ص ) شرح القصائد العشر، للتبريزي، تحقيق د. فخر الدين قباوة،  -1

 م.1881هـ/1411
 (.361شرح القصائد العشر، للتبريزي، تحقيق د. فخر الدين قباوة، ص )  -2
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 فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى

دي      وجدك لم أحفلْ متى قام عُوَّ

 فمنهنَّ سبق العاذلات بشربةٍ 

 كميتٍ متى ما تعُل بالماء تزُبد    

 وكري إذا نادى المضافُ مُحنباً 

د      كسيدِ الغضى نبهته المتـــــورِّ

 وتقصيرُ يوم الدَّجنِ والدجنُ معجبٌ 

 كةٍ تحــــت الطراف المعمدِ نببه    

 

و ولكن الإنسان بعد القرآن صار شيئا آخر، فقد صار يعرف ربه، والناس، ونفسه، فأما ربه فه

نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَبِّكَ كَدْحاً فمَُلاقيِهِ( )الانشقاق:  (. 6رب كريم سيلاقيه، قال تعالى: )ياَ أيَُّهاَ الْأِ

وأما الناس فإخوانه في الجنس والإنسانية، قال تعالى: )ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ 

َ عَليِمٌ خَبيِرٌ( )الحجرات:وَجَعَلْناَكُمْ  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ  (.13شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

 

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ  وأما نفسه، فقد بدأ معها رحلة التخلية والتزكية، لينال دار الخلود، قال تعالى: )وَأمََّ

 (.41-41النَّفْسَ عَنِ الْهوََى، فإَنَِّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأوَْى( )النازعـات:رَبِّهِ وَنهَىَ 

هكذا ولد الإنسان من جديد، ليعانق النداء الإلهي الذي يدعوه لما فيه خيره وسعادته من غير قهر 

سُولُ باِلْحَقِّ مِنْ  رَبِّكُمْ فآَمِنوُا خَيْراً لكَُمْ وَإنِْ  ولا إجبار، قال تعالى: )ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ قدَْ جَاءَكُمُ الرَّ

ُ عَليِماً حَكِيماً( )النساء: مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَكَانَ اللهَّ ِ مَا فيِ السَّ  ( 171تكَْفرُُوا فإَنَِّ لِلهَّ

 

ولد الإنسان الذي كان بالأمس يئد البنات، ليعلم أن المرأة شريكة له في صناعة الحياة، قال  

ادِقيِنَ تعالى: )إنَِّ ا لْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ وَالْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَالْقاَنتِيِنَ وَالْقاَنتِاَتِ وَالصَّ

قاَتِ  قيِنَ وَالْمُتصََدِّ ابرَِاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتصََدِّ ابرِِينَ وَالصَّ ادِقاَتِ وَالصَّ وَالصَّ

ائمِِينَ وَالصَّ  ُ وَالصَّ َ كَثيِراً وَالذَّاكِرَاتِ أعََدَّ اللهَّ ائمَِاتِ وَالْحَافظِِينَ فرُُوجَهمُْ وَالْحَافظِاَتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَّ

 ( 35لهَمُْ مَغْفرَِةً وَأجَْراً عَظِيماً( )الأحزاب:

                                                                                                                                                                      
 (.135-133شرح القصائد العشر، للتبريزي، تحقيق د. فخر الدين قباوة، ص )  -1
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هكذا تغير كل شيء في كينونة الإنسان بعد القرآن، فكأنه قد ولد من جديد، حيث راح يحمل قيم 

الإيمان والسمو والخير والمحبة للآخرين، أليست هذه أكبر معجزة تربوية في صناعة الإنسان 

 المتحضر الإيجابي ـ والذي يستحق نعت الإنسان ـ عبر التاريخ كله؟!

ومن تأمل حياة الصحابة والتابعين، والسلف على وجه العموم، وجد نماذج إنسانية تستحق أن  

 هنا بصدد سردها، فذلك منثور في كتب الراجم والسير. تنعت بوصف الملائكة، ولسنا

 

 ثالثا: الإعجاز في صلناعة أمة  )ميلاد أمة( كان نواتها جيل الصحابة.

 

جاء الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى أمة بسيطة، كان معظمها من الحفاة العراة 

 الاجتماعية.الأجلاف، يعانون شظف العيش، ويكابدون الأهوال في حياتهم 

 وأما حياتهم الدينية فكانت مزيجا من الوثنية والديانات الأخرى.

وأما حياتهم السياسية، فلم تكن لهم دولة ولا جيش وإنما هم ثلة من القبائل المتناحرة، يلفها 

 وقد صلورت كثير من الآيات حالة العرب في الجاهيية، فهم:الجهل ويغشاها الظلام، 

يِّينَ رَسُولاً مِنْهمُْ يتَْلوُ أميون على ضلال، قال  -أ تعالى: )هوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلالٍ  عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ

 (.2مُبيِنٍ( )الجمعة:

ِ جَمِيعاً وَلا وهم أعداء متناحرون على وشك الهلاك، قال تعالى:  -ب )وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللهَّ

ِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبحَْتمُْ بنِعِْ  قوُا وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ اللهَّ مَتهِِ إخِْوَاناً تفَرََّ

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تهَْتدَُونَ( )آل وَكُنْتمُْ عَلىَ شَفاَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْقذََكُمْ مِنْهَ  ا كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ

 (.113عمران:

 

رَ أحََدُهمُْ باِلْأنُْثىَ ظلََّ وَجْههُُ مُسْوَدّاً  -ت وهم مجتمع ذكوري يكره الإناث، قال تعالى: )وَإذَِا بشُِّ

 (.58وَهوَُ كَظِيمٌ( )النحل:

 

وهم أهل خصام وجدل وعناد، قال تعالى: )وَقاَلوُا أآَلهِتَنُاَ خَيْرٌ أمَْ هوَُ مَا ضَرَبوُهُ لكََ إلِاَّ   -ث

 (.58جَدَلاً بلَْ همُْ قوَْمٌ خَصِمُونَ( )الزخرف:

 

أمَْطِرْ وهم يرفضون الحق، قال تعالى: )وَإذِْ قاَلوُا اللَّهمَُّ إنِْ كَانَ هذََا هوَُ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَ  -ج

مَاءِ أوَِ ائْتنِاَ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ( )لأنفال:  (.32عَليَْناَ حِجَارَةً مِنَ السَّ

 

وهم أمة كلاسيكية درجت على تقليد الآباء والأجداد، قال تعالى: )وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ اتَّبعُِوا مَا  -ح

ُ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا ألَْفيَْناَ عَليَْهِ آبَ  اءَناَ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُهمُْ لا يعَْقلِوُنَ شَيْئاً وَلا يهَْتدَُونَ( أنَْزَلَ اللهَّ

 (.171)البقرة:
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وهم مجتمع طبقي، يحتقر العبيد والطبقات الدنيا في المجتمع، وقد عرضوا على النبي  -خ

مشروع الإيمان مقابل أن يطرد بعض أصحابه من العبيد والمستضعفين في الأرض، قال 

طْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابهِِمْ تعالى: )وَلا تَ 

 (.52مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَليَْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فتَطَْرُدَهمُْ فتَكَُونَ مِنَ الظَّالمِِينَ( )الأنعام:

 

، كانت هناك بعض القيم الإيجابية في المجتمع، من صلدق ولكن مع هذه الصفات السيبية

 الوعد، وحفظ الجوار، وإكرام الضيف ونحو ذلك.

 

فلما جاء القرآن، أعاد بناء الأمة ممثلة بجيل الصحابة رضي الله عنهم، فثبت ما كان سائدا 

جاهلي كله من قيم إيجابية، وهدم القيم السلبية، أو صححها، وأقام على أنقاض هذا المجتمع ال

 خير أمة أخرجت للناس!. 

 أمة شعارها التوحيد، ومنهجها العدل، يتساوى فيها الناس جميعا أمام دين الله تعالى. 

أمة قامت على ضعف إمكاناتها المادية فنشرت نور الله في مشارق الأرض ومغاربها، 

 وأطاحت بظلم كسرى وطغيان قيصر.

 في النهار! أمة كان رجالها رهبانا في الليل فرسانا

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهوَْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  أمة نعتها الله بقوله: )كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

ِ وَلوَْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْراً لهَمُْ مِنْهمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُهمُُ الْ  فاَسِقوُنَ( )آل وَتؤُْمِنوُنَ باِللهَّ

 ( 111عمران:

 أليست هذه معجزة كبرى للقرآن الكريم؟! وهل ثمة كتاب عبر التاريخ كله صنع مثل هذا؟ 

 

 وحتى نعرف فضل القرآن عيى هذه الأمة، تعالوا نوازنها بغيرها، من خلال موقفين:

 

أصحابه في  الموقف الأول: في حياته ـ صلى الله عليه وسلم ـ، في غزوة بدر، حين استشار

القتال، فكان للمقداد بن عمرو الكندي موقف سطره التاريخ، قال عبد الله بن مسعود: "لقد 

شهدت من المقداد مشهدا، لأن أكون أنا صاحبه أحبَّ إلي مما عدل به، أتى رسول الله ـ صلى 

ما قالت بنو الله عليه وسلم ـ وهو يدعو على المشركين، فقال: والله يا رسول الله! لا نقول لك ك

إسرائيل لموسى: }اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون  ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 
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يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشرق 

 . 1لذلك، وسره ذلك"

وينصرونه ساعة فلله قوم يبايعون نبيهم ـ صلى الله عليه وسلم ـ على الجهاد والشهادة، 

 العسرة، ويسطرون ملاحم المجد والخلود غير عابئين بهذه الحياة القليلة الفانية.

 

الموقف الثاني: بعد وفاته ـ صلى الله عليه وسلم ـ مقارنا بموقف بني إسرائيل في حياة موسى 

عليه السلام، فهؤلاء قوم موسى عليه السلام، يشاهدون معجزاته، ويغرق طاغية العصور 

فرعون أمام أعينهم، يتركهم رسولهم ليناجي ربه، ويترك فيهم أخاه هارون النبي الرسول 

قائدا لهم في غيابه، فماذا حصل؟ لقد انحرفت جمهرتهم لعبادة الأوثان مرة أخرى، وكادوا أن 

يقتلوا هارون، ولم تنفعهم كل المعجزات الحية التي رأوها بأم أعينهم، وذلك حين اتخذوا 

ودا لهم من دون الله، قال تعالى: )وَاتَّخَذَ قوَْمُ مُوسَى مِنْ بعَْدِهِ مِنْ حُليِِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً العجل معب

 (.148لهَُ خُوَارٌ ألَمَْ يرََوْا أنََّهُ لا يكَُلِّمُهمُْ وَلا يهَْدِيهِمْ سَبيِلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانوُا ظَالمِِينَ( )الأعراف:

 عليه وسلم ـ فحين مات نبيها، وقف أبو بكر يقولها مدوية: "أيها أما أمة محمد  ـ صلى الله

الناس! من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال: 

سُلُ أفَإَنِْ مَاتَ أوَْ  دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلهِِ الرُّ قتُلَِ انْقلَبَْتمُْ عَلىَ  ثم تلا هذه الآية: )وَمَا مُحَمَّ

اكِرِينَ( )آل  ُ الشَّ َ شَيْئاً وَسَيجَْزِي اللهَّ أعَْقاَبكُِمْ وَمَنْ ينَْقلَبِْ عَلىَ عَقبِيَْهِ فلَنَْ يضَُرَّ اللهَّ

(. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر 144عمران:

 2يومئذٍ"

يس لشخص الرسول، وشتان شتان بين من يتبع شخصا يكفر إذا غُيِّبَ عنه فالاتباع للمنهج ول 

 هذا الشخص، وبين من يتبع دعوة لا ينكص عنها حتى يموت!

 

من هذين الموقفين، ومن آلاف المواقف الأخرى التي لا نستطيع استعراض بعضها الآن،   

وصل العالم اليوم إلى ما  ندرك أن القرآن المعجز صنع أمة المعجزات، ولولا هذه الأمة لما

وصل إليه من تقدم علمي ومعرفي وتكنولوجي، فبفضلها قامت حضارة العصر الحديث، 

 أليست هذه أم المعجزات التي صنعها القرآن الكريم؟! 

 

 رابعا: الإعجاز في النظم الإسلامية: الجتماعية والقتصادية والسياسية.
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مَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ الإسلام دين كامل، قال تعالى: )الْيوَْ 

سْلامَ دِينا()المائدة: من الآية  (3لكَُمُ الْأِ

وقد شملت تعاليمه جانبي الدين والدنيا، فمن قضايا الإيمان، إلى مسائل العبادات، فالعادات، 

 فالمعاملات، كل ذلك تحدث عنه الدين الحنيف.

ف علماء السلف مسائل الدين والدنيا حسب الموضوعات، وكان للمحدثين تصنيف وقد صن

يختلف عن تصنيف الفقهاء، فعادة تبدأ كتب الحديث بكتاب الإيمان أو العلم أو بدء الوحي، 

 وأما كتب الفقه فتبدأ بأحكام الطهارة لأنها مفتاح الصلاة.

حياء أربعة أقسام، وزعها على العبادات في القرن الخامس جاء الإمام الغزالي فجعل كتابه الإ

 والعادات والمهلكات، والمنجيات.

 

وهكذا اختلفت مناهج التأليف، من حيث الشكل والموضوع، كما اختلفت منهجية الفهم 

والتعامل مع النصوص، فنظرة المعتزلي للنص أحيانا تختلف عن نظرة السني، وأدى هذا 

التأليف والاجتهادات والآراء هي من مظاهر الثراء  إلى إثراء المعرفة الإسلامية، فكثرة

 الفكر ي والنشاط العلمي على العموم.

  

أما في العصر الحديث، فكان هنالك من سار على مناهج القدماء، ووجد من سار بإطار 

مختلف، فبدأت دراسة الإسلام على أنه رسالة حياة، فيها جوانب روحية وتعبدية واجتماعية 

 اسية ورياضية وصحية، وغير ذلك...واقتصادية وسي

وأيا كانت المناهج المتبعة، فمن المؤكد أن القرآن غطى جميع جوانب الحياة على وجه 

العموم، وغطته السنة، على وجه التفصيل، وما استجد مما ليس فيهما يقاس على نظيره، 

ذ لم تكن فالمخدرات تقاس على الخمر مثلا في الحرمة، لعدم وجود نص يحرمها أصلا، إ

معروفة في مجتمع مكة أو المدينة، وما لايوجد له قياس يستنبط حكمه بالنظر إلى مقاصد 

الشريعة ومصالح الناس... وهكذا نجد أنه ليس ثمة شيء من أمور الدين والدنيا إلا ونص 

 عليه الدين الحنيف.

 

ختلف وليست مزية التشريع الإسلامي في شموله ومرونته التي سببت توافقه مع م 

البيئات والأزمنة وحسب، بل يضاف إلى ذلك ملائمة الفطرة، فليس ثمة شيء في الشريعة 

 يجافي المنطق والعقل، أو يؤذي النفس والضمير. 

  

ومزية أخرى هي التوازن بين شئون الفرد والجماعة، والحرب والسلام، انظر إلى صلاة 

لاةَ فلَْتقَمُْ طَائفِةٌَ مِنْهمُْ  الحرب مثلا، كيف نظمها قوله تعالى: )وَإذَِا كُنْتَ  فيِهِمْ فأَقَمَْتَ لهَمُُ الصَّ
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وا مَعَكَ وَلْيأَخُْذُوا أسَْلحَِتهَمُْ فإَذَِا سَجَدُوا فلَْيكَُونوُا مِنْ وَرَائكُِمْ وَلْتأَتِْ طاَئفِةٌَ أخُْرَى لمَْ يصَُلُّ 

مْ وَدَّ الَّذِينَ كَفرَُوا لوَْ تغَْفلُوُنَ عَنْ أسَْلحَِتكُِمْ وَأمَْتعَِتكُِمْ فلَْيصَُلُّوا مَعَكَ وَلْيأَخُْذُوا حِذْرَهمُْ وَأسَْلحَِتهَُ 

أنَْ فيَمَِيلوُنَ عَليَْكُمْ مَيْلةًَ وَاحِدَةً وَلا جُناَحَ عَليَْكُمْ إنِْ كَانَ بكُِمْ أذَىً مِنْ مَطرٍَ أوَْ كُنْتمُْ مَرْضَى 

َ أعََدَّ للِْكَافرِِينَ عَذَاباً مُهِيناً( )النساء: تضََعُوا أسَْلحَِتكَُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ  ( ، فلا تسقط 112إنَِّ اللهَّ

الصلاة في الحرب التي تتطاير بها الرؤوس، كما أن الحرب لا تسقط بسبب الصلاة، , فقد 

قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش:) لا يصلين أحد 

لا في بني قريظة(, فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق, فقال منهم قائلون: لم منكم العصر إ

يرد منا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا تعجيل المسير, ولم يرد منا تأخير الصلاة عن 

وقتها, فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق, وأخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني 

 1ولم يعنف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحداً من الفريقين"قريظة بعد الغروب, 

 

لقد تكلم القرآن عن الوضوء والصلاة والخشوع والزكاة ومصارفها والميراث والشورى 

والعدل والظلم، ولم يترك صغيرة ولا كبيرة من أمهات المسائل إلا وعالجها ضمن آياته، 

ع نظم الحياة كلها بكافة جوانبها الدينية والدنيوية مباشرة أو بشكل ضمني، فمن أين لكتاب جم

 لو لم يكن من عند الله؟!

 

ثم إن هذه النظم والمناهج هي مجلبة الخير للإنسان في الدنيا والآخرة، والتاريخ خير شاهد 

على هذا، فكلما اقتربت البشرية من هذا الكتاب كلما اقتربت من الرحمة والبر والتواصل، 

نه كلما ازدادت طغيانا وكفرا، وما كان لهذا الكتاب أن يجمع جميع جوانب وكلما تباعدت ع

التشريع التي تحقق السعادة للإنسان إلا لأنه من لدن الذي يعلم السر وأخفى، إذ لم يتحقق 

لكتاب قبل القرآن ولا بعده أن يفعل معشار ما فعله هذا الكتاب التشريعي العظيم: القرآن 

 الكريم.

 

التشريع الإسلامي وما فيه من إعجاز وإنجاز ممكنة في هذا الموضع، وليست دراسة 

وإنما هذه لفتة دالة، والتفصيل يحتاج مجلدات، وقد كتب كثيرون عن عظمة هذا التشريع، 

ومن  افضل ما كتب في هذا الصدد: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، 

 والله المستعان.

 

 فهم تجارب الأمم وحضاراتها خامسا: الإعجاز في

 

                                                           
 (.1/431مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ) - 1
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في القرآن الكريم حديث عن أسباب صعود الأمم وتسنمها قمة المجد، وحديث آخر عن 

أسباب تراجعها وتقهقرها، وقد تحدث القرآن عن هذه الأسباب من خلال عرضه لأحوال 

ائهم، أو الأمم السابقة من العرب البائدة كعاد وثمود، أو من  خلال تجارب أهل الكتاب مع أنبي

من خلال تصحيح واقع المجتمع العربي في الجاهلية، والسير به نحو الإسلام، أو من خلال 

 تجارب الأمم المعاصرة للمسلمين إبان البعثة المحمدية.

 

والحديث عن تجارب الأمم والشعوب، وصعود الحضارات أو اندثارها، وتحليل أسباب 

عات ودارسين ومتخصصين، وذلك من أجل أن ذلك بدقة فائقة، أمر يحتاج إلى معاهد وجام

 يعطونا  نتائج دقيقة يمكن تحليلها والاعتماد عليها في وضع الخطط المستقبلية.

 

فكيف يمكن لمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو فرد من قومه، أن يقدم تفسيرا دقيقا لسير 

كله وهو الذي لم يقرأ  الحضارات وتجارب الأمم، وأسباب تقدم الإنسانية وتخلفها، يقدم هذا

 ولم يكتب ولم يعلمه أحد من البشر؟!

 ويمكن تحديد أهم معالم هذا الموضوع في الأمور الآتية:

 

وذلك من خلال تجربة قوم التفسير العيمي لأسباب صلعود الأمم والحضارات واندثارها، ـ  أ 

 سبأ، وعاد وثمود وفراعنة مصر وغيرهم. 

 

وأساس التمكين هو بقاء والنصر والتمكين في الأرض، ب ـ تحدث القرآن عن عوامل ال

توحيد الله، لأنه يهب الإنسانية التفسير القويم للحياة وحركتهم فيها، ويهبهم القوة النفسية 

 الخارقة في مواجهة أحداثها، وعمارة الأرض وفق منهج الله فيها.

 

عدة، في مقدمتها سبب  ويكون بأسبابت ـ تحدث عن عوامل الفناء وذهاب الأمم والممالك، 

الشرك الذي هو فوضى نفسية وفكرية داخل الإنسان تتحول إلى فوضى اجتماعية في سلوكه، 

 تنذر بالزلزال الحضاري والدمار الاجتماعي.

 

ا ظلَمَُوا وَجَعَلْناَ قال تعالى: )ث ـ العدل هو أساس الميك والبقاء،  وَتلِْكَ الْقرَُى أهَْلكَْناَهمُْ لمََّ

 (.58( )سورة الكهف: الآيةكِهِمْ مَوْعِدًالمَِهْلِ 
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كمنهج ذي القرنين، والنبي سليمان عليه السلام، ج ـ أشار إلى المناهج السوية في الحكم، 

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِنْ كَانَ يرَْجُو والمنهج النبوي الكريم، قال تعالى:  ) لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

َ وَالْيَ  َ كَثيِرًااللهَّ  (.21( )سورة الأحزاب: الآيةوْمَ الْآخَِرَ وَذَكَرَ اللهَّ

 

ودعا الحكام إلى أخذ العبرة ح ـ أشار إلى المناهج المنحرفة المستبدة كالمنهج الفرعوني، 

)ألَمَْ ترََ والعظة من مصير الطغاة السابقين الذي قصمهم الله عز وجل بقدرته، قال تعالى: 

كَ بعَِادٍ، إرَِمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، الَّتيِ لمَْ يخُْلقَْ مِثْلهُاَ فيِ الْبلَِادِ، وَثمَُودَ، الَّذِينَ جَابوُا كَيْفَ فعََلَ رَبُّ

خْرَ باِلْوَادِ، وَفرِْعَوْنَ ذِي الْأوَْتاَدِ، الَّذِينَ طغََوْا فيِ الْبلَِادِ فأَكَْثرَُوا فيِهاَ الْفسََادَ، فصََبَّ  عَليَْهِمْ  الصَّ

 (.14-6كَ سَوْطَ عَذَابٍ، إنَِّ رَبَّكَ لبَاِلْمِرْصَادِ( )سورة الفجر: الآياترَبُّ

 

فيكونوا دائما خير أمة، خ ـ طيب من المسيمين أن يتعظوا بتجارب الأمم والشعوب، 

وَلَا ويحافظوا على البقاء في القمة بلا تغيير ولا تبديل، لكي لا يصيبهم ما أصاب غيرهم )

َ فأَنَْسَاهمُْ أنَْفسَُهمُْ أوُلئَكَِ همُُ الْفاَسِقوُنَ تكَُونوُا  (. وصار 18( )سورة الحشر: الآيةكَالَّذِينَ نسَُوا اللهَّ

 لسان حال المسلمين يقول: 

 

   ميكنا فكان العدل منا سجية

 فيما ميكتم سال بالدم أبطح 

 

يل يحتاج إلى تلك هي أهم ملامح الإعجاز في فهم تجارب الأمم وحضاراتها، والتفص 

 دراسات مستفيضة.

 

 سادساً: الإعجاز في إدراك سنن التاريخ وحركة الحياة

 

ليس التاريخ صراعا على البقاء كما يقول الماديون، ولا صراعا على لقمة العيش كما ظن  

ماركس، ولا هو صراع بين الشيء ونقيضه كما ظن هيجل، ولا هو صراع حضارات أو وفاقها، 

الحق والباطل والخير والشر في إطاره العام، وقد يقع صراعات جانبية ولكنه صراع بين 

كالصراع الداخلي بين أهل الحق بسبب رأي أو مصلحة أو صراع داخلي بين أهل الباطل، كما 

 في صراع الروم والفرس قبل الإسلام.

أو وتمر حالات سلام يتحول فيها الصراع من شكله العسكري إلى شكل اقتصادي أو اجتماعي 

 فكري... وعوامل صعود الأمم وهبوطها هو بقدر تمسكها بالقيم الإنسانية 
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والأسباب المادية، فالقيم تكتسب أهميتها كلما كانت أقرب إلى هدي السماء، وتنتكس الحضارات 

وتذهب الأمم لما تفرط بالقيم الإيجابية من زاوية، أو لما تترك أسباب القوة المادية من زاوية 

 أخرى

 

دم القرآن تصوراً عاماً لسنن التاريخ وحركة الحياة، ومحال أن يصدر هكذا تصور في لقد ق

عمقه وشموليته وإدراكه لحقائق الأمور من بشر، وإنما هو كلام خالق القوى والقدر، 

 ونستطيع تيخيص أهم معالم هذا التصور بالأمور الآتية:

 

كما هي حال الرسل والأنبياء ـ  ل،حركة التاريخ بشكل عام هي صلراع بين الحق والباطأ ـ  

عليهم السلام ـ مع أقوامهم، قال تعالى يحكي قصة الصراع الأبدي بين الحق والباطل، 

ُ الَّذِينَ مِنْ قبَْلكُِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وحزب الشيطان: ) أصحاب الصراط المستقيمو ألَمَْ يأَتْكُِمْ نبَأَ

وا أيَْدِيهَمُْ فيِ أفَْوَاهِهِمْ  وَثمَُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بعَْدِهِمْ  ُ جَاءَتْهمُْ رُسُلهُمُْ باِلْبيَِّناَتِ فرََدُّ لَا يعَْلمَُهمُْ إلِاَّ اللهَّ

ا تدَْعُوننَاَ إلِيَْهِ مُرِيبٍ، قاَلتَْ رُسُلهُُ  ِ وَقاَلوُا إنَِّا كَفرَْناَ بمَِا أرُْسِلْتمُْ بهِِ وَإنَِّا لفَيِ شَكٍّ مِمَّ شَكٌّ  مْ أفَيِ اللهَّ

رَكُمْ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى قاَلوُ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يدَْعُوكُمْ ليِغَْفرَِ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَيؤَُخِّ ا إنِْ فاَطِرِ السَّ

ا كَانَ يعَْبدُُ آبَاَؤُناَ فأَتْوُناَ بسُِلْطاَنٍ  وناَ عَمَّ مُبيِنٍ، قاَلتَْ لهَمُْ أنَْتمُْ إلِاَّ بشََرٌ مِثْلنُاَ ترُِيدُونَ أنَْ تصَُدُّ

َ يمَُنُّ عَلىَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَمَا كَانَ لنَاَ أنَْ نأَتْيِكَُمْ  رُسُلهُمُْ إنِْ نحَْنُ إلِاَّ بشََرٌ مِثْلكُُمْ وَلكَِنَّ اللهَّ

ِ فلَْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ، وَمَ  ِ وَعَلىَ اللهَّ ِ وَقدَْ هدََاناَ سُبلُنَاَ بسُِلْطَانٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ ا لنَاَ ألَاَّ نتَوََكَّلَ عَلىَ اللهَّ

لوُنَ، وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا لرُِسُ  ِ فلَْيتَوََكَّلِ الْمُتوََكِّ لهِِمْ لنَخُْرِجَنَّكُمْ وَلنَصَْبرَِنَّ عَلىَ مَا آذََيْتمُُوناَ وَعَلىَ اللهَّ

لَّتنِاَ فأَوَْحَى إلِيَْهِمْ رَبُّهمُْ لنَهُْلكَِنَّ الظَّالمِِينَ،  وَلنَسُْكِننََّكُمُ الْأرَْضَ مِنْ مِنْ أرَْضِناَ أوَْ لتَعَُودُنَّ فيِ مِ 

 (.14-8بعَْدِهِمْ ذَلكَِ لمَِنْ خَافَ مَقاَمِي وَخَافَ وَعِيدِ( )سورة إبراهيم: الآيات

إشارة إلى ذلك وقد وردت وقد تكون صلراعا بين باطيين أحدهما أقل شرا من صلاحبه، ب ـ 

ومُ، فيِ أدَْنىَ الْأرَْضِ وَهمُْ  في سورة الروم وصراعهم مع الفرس. قال تعالى: )الم، غُلبِتَِ الرُّ

ِ الْأمَْرُ مِنْ قبَْلُ وَمِنْ بعَْدُ وَيوَْمَئذٍِ يفَْرَحُ الْ  مُؤْمِنوُنَ( مِنْ بعَْدِ غَلبَهِِمْ سَيغَْلبِوُنَ، فيِ بضِْعِ سِنيِنَ لِلهَّ

 (.4-1المؤمنون: )سورة 

 

فيضرب بعضهم رقاب بعض، وينتقم الله منهم جميعاً، وقد يكون بين الظالمين أنفسهم، ت ـ 

(. )سورة الأنعام: وَكَذَلكَِ نوَُلِّي بعَْضَ الظَّالمِِينَ بعَْضًا بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ )قال تعالى: 

 (128الآية

 

: إذ قد يقع الخلاف داخل أهل الحق، ولذلك ةوقد يكون بين المؤمنين في حالت استثنائيث ـ 

أمر الله سبحانه بالصلح بين المؤمنين، فإذا تعثر وجب قتال الفئة الباغية حتى تعود إلى الحق، 

خْرَى وَإنِْ طَائفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلحُِوا بيَْنهَمَُا فإَنِْ بغََتْ إحِْدَاهمَُا عَلىَ الْأُ )قال تعالى: 
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ِ فإَنِْ فاَءَتْ فَأصَْلحُِوا بيَْنهَمَُا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطُ  َ فقَاَتلِوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّى تفَيِءَ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ وا إنَِّ اللهَّ

 (.8( )سورة الحجرات: الآيةيحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن الفرقة والاختلاف، كي لا يتكرر معهم ما حصل مع من 

سبقهم من الأمم السالفة، فالبشرية مادة واحدة، يشبه بعضها بعضاً، ولذلك ينبغي الاحتراز من 

قوُا وَاخْتلَفَوُا مِ )تكرار تجارب السابقين، قال تعالى:  نْ بعَْدِ مَا جَاءَهمُُ وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ تفَرََّ

 (.115( )سورة آل عمران: الآيةالْبيَِّناَتُ وَأوُلئَكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

 

مَاءِ مَاءً فسََالتَْ أوَْدِيةٌَ بقِدََرِهاَ فاَحْتمََلَ قال تعالى: ) البقاء للأصليح دائماً،ج ـ  أنَْزَلَ مِنَ السَّ

ا يوُقِ  يْلُ زَبدًَا رَابيِاً وَمِمَّ ُ السَّ دُونَ عَليَْهِ فيِ النَّارِ ابْتغَِاءَ حِلْيةٍَ أوَْ مَتاَعٍ زَبدٌَ مِثْلهُُ كَذَلكَِ يضَْرِبُ اللهَّ

ا مَا ينَْفعَُ النَّاسَ فيَمَْكُثُ فيِ الْأرَْضِ الْحَقَّ وَالْباَطِلَ  بدَُ فيَذَْهبَُ جُفاَءً وَأمََّ ا الزَّ ُ  فأَمََّ كَذَلكَِ يضَْرِبُ اللهَّ

(. وليس للأقوى كما يتوهم ديناصورات المال والأعمال مثل 17( )سورة الرعد: الآيةلَ الْأمَْثاَ

 قارون وحزبه!.

 

َ لمَْ يكَُ مُغَيِّراً نعِْمَةً قال تعالى: : التغيير الجتماعي يبدأ من النفس أولح ـ  )ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ

َ سَمِيعٌ عَليِمٌ( )سورة الأنفال: الآيةأنَْعَمَهاَ عَلىَ قوَْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُوا مَا بأِنَْفُ   (.53سِهِمْ وَأنََّ اللهَّ

 

قال تعالى: )ليَْسَ بأِمََانيِِّكُمْ وَلا أمََانيِِّ أهَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ يعَْمَلْ سُوءاً  سنن الله ل تحابي أحداً،خ ـ 

ِ وَليِاًّ وَلا نصَِيراً( )النساء:  (. 123يجُْزَ بهِِ وَلا يجَِدْ لهَُ مِنْ دُونِ اللهَّ

 

ي ، وهي دليل واقعي على الإعجاز فمسيرة الأمة خير شاهد عيى صلدق القرآن الكريمد ـ 

 إدراك سنن التاريخ وحركة الحياة، فهناك ثلاث معجزات حضارية في مسيرة الأمة!.

 

ففي مسيرة هذه الأمة انتصارات وهزائم، وصلعود وهبوط عيى مدى خمسة عشر قرنا،  

 لعل أبرز ثلاثة محطات في تاريخها كانت الآتية:

 

 مرحلة فجر الدعوة وظهورها إلى القرن السادس الهجري -1

هـ حتى نهاية القرن الثالث 656سار الحضاري منذ دخول التتار بغداد سنة مرحلة الانك -2

 عشر الهجري.

 مرحلة محاولة لصعود مرة أخرى، وبدأت من القرن الرابع عشر الهجري حتى اليوم. -3
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ثلاثة معجزات حضارية في تاريخ الأمة، بدأت من ولادة هذه الأمة من مكة المكرمة، 

ياة، ولم تكن ثمة أي مقومات حضارية لهذا المكان في وهي في واد غير ذي زرع ولا ح

عمق الصحراء، فكان خروج هذا الدين العظيم من ذلك المكان الصحراوي معجزا كخروج 

 ناقة صالح من صخرة في الجبل!

 

انتشر نور الدعوة، وعم العالم، وركن العرب والمسلمون إلى الدعة والسكون، فكان لا بد 

أن تتحرك، فجاء الصليبيون ومن بعدهم التتار الذين استأصلوا لهذه الأرض الساكنة من 

جذور الخلافة الإسلامية من بغداد، وبدأ عصر الانحدار، فسنن الله لا تحابي أحدا، والله الذي 

يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي أيضا، وهذا هو إعجاز القدرة الإلهية، فالحالة 

ن والاسترخاء والتكالب على الشهوات، وفرار أهل الصلاح التي آلت إليها الأمة من الركو

من مواجهة المنكر وإيثارهم العزلة كل ذلك سبب ضعفا حضاريا، وسنن الله لا تتغير، قال 

ِ تعالى: )ليَْسَ بأِمََانيِِّكُمْ وَلا أمََانيِِّ أهَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ يعَْمَلْ سُوءاً يجُْزَ بهِِ وَلا يجَِدْ لهَُ مِنْ دُ  ونِ اللهَّ

َ لمَْ يكَُ مُغَيِّراً نعِْمَةً أنَْعَمَهاَ عَلىَ قوَْمٍ 123وَليِاًّ وَلا نصَِيراً( )النساء: (. وقال أيضا: )ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ

َ سَمِيعٌ عَليِمٌ( )الأنفال: نَ (، وقال جل من قائل: )وَإذِْ تأَذََّ 53حَتَّى يغَُيِّرُوا مَا بأِنَْفسُِهِمْ وَأنََّ اللهَّ

(، وفي الحديث عن زينب 7رَبُّكُمْ لئَنِْ شَكَرْتمُْ لَأزَِيدَنَّكُمْ وَلئَنِْ كَفرَْتمُْ إنَِّ عَذَابيِ لشََدِيدٌ( )ابراهيم:

بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ـ  قالت: استيقظ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من 

 ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: )لا إله إلا الله

ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا( وحلق بأصبعيه: السبابة والإبهام، قلت يا رسول الله أنهلك 

. فكثرة الخبث جعل طوفان التتار يجتاح 1وفينا الصالحون ؟ قال: )نعم إذا كثر الخبث(

ِ فيِ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْ  ِ تبَْدِيلاً( )الأحزاب:الجميع، )سُنَّةَ اللهَّ  (. 62لُ وَلنَْ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهَّ

 

في المرحلة الثالثة وتبدأ بعد الطوفان، انتصارات كثيرة على يد العثمانيين، وانكسارات 

أكبر بعد سقوط الخلافة العثمانية بفعل عوامل داخلية وخارجية عديدة، ووقع العالم الإسلامي 

حركات التحرر والاستقلال، وقد بدأ المسلمون يتحسسون  فريسة للمستعمرين، ثم بدأت

طريق النهضة بعد أن تحررت معظم بلدانهم من الغزو العسكري، بيد أنها ما زالت ترزح 

تحت الغزو الحضاري والفكري، ويقف المسلمون في انتظار المعجزة الثالثة، وهي نهضة 

اة وهو القرآن الكريم، فلا يأس ولا العالم الإسلامي من جديد، فما زال في يده إكسير الحي

 قنوط برغم كثرة الجراحات.

 

 هكذا هي دورة الحياة! 

 

                                                           
(. وقال ابن كثير: هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه 2/437مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ) - 1

 هري..من حديث الز
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 سابعاً: قيم الحضارة الإسلامية

 

جاء القرآن الكريم بكل القيم الحضارية التي تسعد الإنسان وتطوره، كما نهى عن كل  

 القيم السلبية التي تسبب الضرر والتعاسة للإنسان، فمن ذلك:

 

وهو قاعدة الحياة الاجتماعية عبر العصور لجميع الأمم، أمر الله به فقال العدل،  -أ

وا الْأمََاناَتِ إلِىَ أهَْلهِاَ وَإذَِا حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ أنَْ  َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ تعالى: )إنَِّ اللهَّ

ا يعَِظكُُمْ بهِِ  َ نعِِمَّ َ كَانَ سَمِيعاً بصَِيراً( )النساء: تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ إنَِّ اللهَّ  ( 58إنَِّ اللهَّ

  -ب
وهي من صفات الرب الكريم والمجتمع السليم، قال تعالى: )الَّذِينَ يحَْمِلوُنَ  الرحمة، -ت

ناَ وَسِعْتَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ يسَُبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبِّهِمْ وَيؤُْمِنوُنَ بهِِ وَيسَْتغَْفرُِونَ للَِّذِينَ آمَنوُا رَبَّ 

 ( 7كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فاَغْفرِْ للَِّذِينَ تاَبوُا وَاتَّبعَُوا سَبيِلكََ وَقهِِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ( )غافر:

  -ث
ِ  التكافل الجتماعي،  -ج وهو دليل وحدة الأمة وترابطها، قال تعالى: )وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللهَّ

قوُا  (113()آل عمران: من الآيةجَمِيعاً وَلا تفَرََّ

 

وهي قاعدة من قواعد التكليف، فلا عبرة لكفر المكره أو إيمانه، قال تعالى: )لا  الحرية، -ح

ِ فقَدَِ اسْتَ  شْدُ مِنَ الْغَيِّ فمََنْ يكَْفرُْ باِلطَّاغُوتِ وَيؤُْمِنْ باِللهَّ ينِ قدَْ تبَيََّنَ الرُّ مْسَكَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

 ُ  (.256 سَمِيعٌ عَليِمٌ( )البقرة:باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىَ لا انْفصَِامَ لهَاَ وَاللهَّ

 

العلم ، وهو الطريق المؤدي إلى سعادة الدارين، قال تعالى: )وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً()طـه:  -خ

 (.114من الآية

 

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ  العمل ، -د وهو تابع العلم، ومكمله، قال تعالى: )وَقلُِ اعْمَلوُا فسََيرََى اللهَّ

ونَ إلِىَ عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّهاَدَةِ فيَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ( )التوبة:وَالْمُؤْ   (.115مِنوُنَ وَسَترَُدُّ

وهي تفيد في برمجة أعمال الإنسان، وتحمل المسئوليات، قال  المحافظة عيى الوقت ، -ذ

نيِنَ تعالى: )هوَُ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياَءً وَالْقمََرَ نُ  وراً وَقدََّرَهُ مَناَزِلَ لتِعَْلمَُوا عَدَدَ السِّ

لُ الْآياتِ لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ( )يونس: ُ ذَلكَِ إلِاَّ باِلْحَقِّ يفُصَِّ  (.5وَالْحِسَابَ مَا خَلقََ اللهَّ

 

فالجميع عباد الله، ولا ميزة لجنس أو لون على آخر، قال  المساواة وسيادة القانون، -ر

ا أيَُّهاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا إنَِّ تعالى: )يَ 

َ عَليِمٌ خَبيِرٌ( )الحجرات: ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ  (.13أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

 

وهي قاعدة الحياة السياسية للأمة المسلمة، قال تعالى: )وَالَّذِينَ اسْتجََابوُا لرَِبِّهِمْ  الشورى ، -ز

ا رَزَقْناَهمُْ ينُْفقِوُنَ( )الشورى: لاةَ وَأمَْرُهمُْ شُورَى بيَْنهَمُْ وَمِمَّ  (.38وَأقَاَمُوا الصَّ
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وَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ فالأرض مسخرة للإنسان وعليه أن يعمرها، قال تعالى: )هُ  العمران ، -س

 (.61الْأرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فيِهاَ ()هود: من الآية

 

لأن المرأة شريكة الرجل في التكليف والمسئولية، قال تعالى: )وَمِنْ آياَتهِِ حقوق المرأة،  -ش

ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياتٍ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لتِسَْكُنوُا إلِيَْهاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُمْ مَ  وَدَّ

 (.21لقِوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ( )الروم:

 

وهو قاعدة الحياة الإنسانية في الإسلام، قال تعالى: )ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا  السلام، -ص

يْطاَنِ إنَِّهُ لَ  لْمِ كَافَّةً وَلا تتََّبعُِوا خُطوَُاتِ الشَّ  (. 218كُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ( )البقرة:ادْخُلوُا فيِ السِّ

 

وهذه القيم تكاد تشكل الهيكل الفقري لكل الحضارات عبر التاريخ، والقاسم الشترك بينها، فلله ما  

أعظم هذه القيم التي نوه بها الكتاب الخالد، والتي من خلالها تستطيع أي أمة ان تجد لها مكانا 

 .1تحت الشمس

 

ى هذه القيم بشكل أساسي، إضافة إلى عشرات القيم الإيجابية الأخرى، إن احتواء هذا القرآن عل

ونهيه عن كل ما يعكر صفو الحياة، ويكدر حياة الفرد والجماعة، لهو إنجاز معجز بحد ذاته، فلله 

 كيف يمكن لأمي أن يحيط بمثل هذا علماً لو لم يكن يوحى إليه! فتبارك الله رب العالمين!

 

 خاتمـــــة

لإعجاز الحضاري، فقد جعل الإسلام من رعاة الغنم رعاة للأمم، ومن سكان الصحراء هذا هو ا

بناة لحضارة بغداد ودمشق والأندلس، فلنشدو مع شاعر الإسلام محمد إقبال مزهوين بمجد 

 2الإسلام وإعجازه الحضاري:

 

 الدين لنا والحـــــــــق لـــــــــنا 

 اوالـــــعـــــدل لنــــــا والكل لن

 أضحى الإسلام لنا ديــــــــــــنا

 وجــــميـــع الكون لنا وطــــنا

                                                           
 .هذه القيم شرحتقدم  - 1

 (.44-43ديوان نشيدنا، ص ) - 2
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 توحيد الله لنـــــــا نـــــــــــور

 أعددنا الـــــروح له سكنــــــــا

 بنيت في الأرض معــــــــابدها

 والبيت الأول كعبـــتنــــــــــــــا

 الكـــــون يزول ولا تمــــــــحى

 سؤددنـــا في الأرض صحـــائف

 علم الإســــــــلام عـلــى الأيـــام

 شــــعــــار المـــجــــد لأمــتــنــا

 قولوا لسماء الكون لـقـــــــــــد

 طاولنا النـــــــــجـــم برفعتنــــا

 وأذان المســـــــــلم كــــــان له

 في الغرب صدى من همتـــــنـا

 روض الإســـــــــــلام ودوحته

 ض رواها دمنـــــــــــــــافي أر

 إن اسم محــــمــــــد الهـــــادي

 روح الآمــــــال لنهضتـــــــــنا

 

رحم الله محمد إقبال، ورحم معه كل من تغنى بأمجاد المسلمين الخالدة، وكل من سعى لاستعادة 

كب البشرية تلك الأمجاد من جديد، لتحتل هذه الأمة مكانتها المرموقة تحت الشمس، ولتقود ر

 التائه إلى شواطئ الأمن والإيمان، والسعادة لهذه الإنسانية قاطبة.
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 المبحث الثاني:

 نظرية العكس في إثبات الإعجاز

 

 

نتبع في هذا البحث منهجا جديدا في دراسة الإعجاز، وهو منهج أشار إليه القرآن، قال 

ِ لوََجَدُوا فيِهِ اخْتلِافاً كَثيِراً( )النسا  ( 82ء:تعالى: )أفَلَا يتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهَّ

نجد فيه ما في كلام البشر من تناقض وتباين،  فلو كان هذا القرآن من عند غير الله، لاقتضى أن

وقصور وفتور وغير ذلك مما يعتري الأساليب البشرية، ولو أنه من عند غير الله لوجدنا 

اهتمامات مؤلفه هي نفس اهتمامات البشر، ومقاصده هي مقاصد سائر الكتاب، وكذا موضوعاته، 

له، علمنا أن قائله هو خالق القوى والقدر، ولكان للبيئة أثر فيه، ولما كان القرآن خلو من ذلك ك

 وانه أنزله من فوق سبع سماوات.

 

وهذا المنهج في هذا المبحث يعد منهجا جديدا في دراسة الإعجاز، جاء به القرآن، ولكن 

 العلماء مروا به مرور الكرام، ولم يعمقوه ولم يؤسسوه.

 

 أول: ما هي نظرية العكس؟

 غير الله كما يدعي المغرضون والمعاندون المبطلون؟ماذا لو كان القرآن من عند 

لو كان هذا القرآن من عند غير الله ـ وهو محال ـ لاقتضى أن نجد فيه اختلافا كثيرا، اختلافا في 

 داخله، واختلافا عما هو في خارجه.

 

وفتور فأما الاختلاف في داخله، فهو أن يقع فيه ما في كلام البشر من تناقض وتباين، وقصور 

وغير ذلك مما يعتري الأساليب البشرية، ولو أنه من عند غير الله لوجدنا اهتمامات مؤلفه هي 

نفس اهتمامات البشر، ومقاصده هي مقاصد سائر الكتاب، وكذا موضوعاته، ولكان للبيئة أثر 

 فيه، أي باختصار لكان كأي كتاب بشري فيه ما يعتري البشر من إيجابيات وسلبيات.

 

لاختلاف مع ما في خارجه، فهو تناقضه مع سنن النفس والكون والحياة والحقائق العلمية وأما ا

 والكشوفات التاريخية والمستقبل المستور.
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ولما كان القرآن خلو من ذلك كله، علمنا أن قائله هو خالق القوى والقدر، وانه أنزله من فوق سبع 

هم التي تتجلى في أقوالهم، ثم لننظر بعد ذلك في سماوات؛ فلماذا لا ندرس أساليب البشر واهتمامات

القرآن، لنجده بريئا من أي أسلوب بشري، فنعلم أنه من عند الله، هذا ما نعنيه بنظرية العكس في 

 إثبات الإعجاز.

 

 ثانيا: المنهج السائد في دراسة الإعجاز

عرب عن إن المنهج الأساسي السائد في إثبات الإعجاز هو  طريق التحدي، فعجز ال

لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ فأَتْوُا  ا نزََّ المجيء بمثل القرآن هو دليل صدقه، قال تعالى: )وَإنِْ كُنْتمُْ فيِ رَيْبٍ مِمَّ

ِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ، فإَنِْ لمَْ تفَْعَلوُا وَلنَْ تَ  نْ مِثْلهِِ وَادْعُوا شُهدََاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ فاَتَّقوُا  فْعَلوُابسُِورَةٍ مِّ

 ( 24-23النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُهاَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّتْ للِْكَافرِِينَ( )البقرة:

 

 ثالثا: لماذا ل تتعدد المناهج؟

ذكرنا أن هنالك منهجا آخر أشار إليه الرب سبحانه في إثبات إعجاز القرآن، ففي القرآن  

ثبات إعجاز القرآن وصدق مصدره الرباني، قال تعالى: الكريم آية كريمة ترسم قاعدة بارعة لإ

ِ لوََجَدُوا فيِهِ اخْتلِافاً كَثيِراً( )النساء:  (.  82)أفَلَا يتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهَّ

كان فيه إذ لو كان القرآن من عند غيره لكان ينبغي أن يكون على غير الحالة التي هو عليها، ول

اختلاف كثير، فما هو المقصود بالاختلاف، هذا ما سنبحثه من خلال الاسترشاد بأقوال 

المفسرين، ولكن ثمة سؤال هنا، لماذا لا تتعدد المناهج في دراسة الإعجاز؟ فالمهم هو إثبات 

الإعجاز بطريقة برهانية صحيحة، والجمود عند طريقة واحدة معناه وقف الإبداع والاجتهاد، 

هذا هو الذي جعل دراساتنا دون المستوى الذي يستحقه القرآن، والذي لا تنقضي عجائبه في كل و

 عصر وكل مصر، ولكننا عن كنوزه غافلون.

 

 رابعا: نظرة في أقوال المفسرين:

 لنعد إلى المفسرين، ونقتبس من أقوالهم:

 

 فقد قال الزمخشري في تفسير الآية: -أ 

تأمله والنظر في إدباره وما يؤول إليه في عاقبتهومنتهاه، ثم استعمل في كل تأمل،  :"تدبر الأمر

 ( لكان الكثير منهلوََجَدُوا فيِهِ اخْتلِافاً كَثيِراً وتبصر ما فيه )تأمل معانيه  :فمعنى تدبر القرآن

حد الإعجاز، وبعضهقاصراً مختلفاً متناقضاً قد تفاوت نظمه وبلاغته ومعانيه، فكان بعضه بالغاً 

عنه يمكن معارضته، وبعضه إخباراً بغيب قد وافق المخبر عنه،وبعضه إخباراً مخالفالًلمخبر 

وبعضهدالاً على معنى فاسد غير  .عنه،  وبعضه دالاً على معنى صحيح عند علماء المعاني
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عان وصدقإخبار، علم ملتئم، فلما تجاوب كله بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء، وتناصرصحة م

 .أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره، عالمبما لا يعلمه أحد سواه

( 117 :)فإَذَِا هِيَ ثعُْباَنٌ مُبيِنٌ( )الأعراف :أليس نحو قوله :فإن قلتَ  (، 11 :)النمل(، )كَأنََّهاَ جَانٌّ

(  )الرحمن 82 :( )الحجر)فوََرَبِّكَ لنَسَْألَنََّهمُْ أجَْمَعِينَ   :(، )فيَوَْمَئذٍِ لَا يسُْألَُ عَنْ ذَنْبهِِ إنِْسٌ وَلَا جَانٌّ

 1"ليس باختلاف عند المتدبرين :من الاختلاف؟. قلتُ (، 38

 

 وقال القرطبي في تفسير الآية: -ب 

في هذا اختلاف  ")اختلافا كثيرا( أي تفاوتا وتناقضا؛ عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. ولا يدخل

ألفاظ القراءات وألفاظ الأمثال والدلالات ومقادير السور والآيات. وإنما أراد اختلاف التناقض 

والتفاوت. وقيل: المعنى لو كان ما تخبرون به من عند غير الله لاختلف. وقيل: إنه ليس من متكلم 

اللفظ؛ وإما في جودة يتكلم كلاما كثيرا إلا وجد في كلامه اختلاف كثير؛ إما في الوصف و

المعنى، وإما في التناقض، وإما في الكذب. فأنزل الله عز وجل القرآن وأمرهم بتدبره؛ لأنهم لا 

يجدون فيه اختلافا في وصف ولا ردا له في معنى، ولا تناقضا ولا كذبا فيما يخبرون به من 

 2الغيوب وما يسرون"

 

 وقال البيضاوي  في تفسير الآية: -ت 

كثيرا من تناقض المعنى وتفاوت النظم وكان بعضه فصيحا وبعضه ركيكا وبعضه "اختلافا 

يصعب معارضته وبعضه يسهل ومطابقة بعض أخباره المستقبلة للواقع دون بعض وموافقة 

العقل لبعض أحكامه دون بعض على ما دل عليه الاستقراء لنقصان القوة البشرية ولعل ذكره 

ا سبق من الأحكام ليس لتناقض في الحكم بل لاختلاف الأحوال هاهنا للتنبيه على أن اختلاف م

 3في الحكم والمصالح"

 

 وقال ابن كثير:  -ث 

"يقولتعالى آمراً لهم بتدبر القرآن وناهياً لهم عن الإعراض عنه وعنتفهم معانيه المحكمة وألفاظه 

نزيل من حكيم حميد فهو ولا تعارض لأنه ت ,البليغة, ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب

أفَلََا يتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلهُاَ( )سورة محمد: حق من حق, ولهذا قال تعالى: )

ِ( أي لو كانمفتعلاً مختلقاً, كما يقوله من يقول من (.24الآية , ثم قال: )وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهَّ

لوََجَدُوا فيِهِ اخْتلِافاً كَثيِراً(, أي اضطراباً وتضاداً كثيراً, )نافقين في بواطنهم جهلة المشركين والم

أي وهذا سالم من الاختلاف, فهو من عند الله، كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين في العلم حيث 

ومتشابهه حق, فلهذا ردوا (.أي محكمه 7()سورة آل عمران: الآيةآمََنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّناَقالوا )

المتشابه إلى المحكم فاهتدوا, والذين في قلوبهمزيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا, ولهذا مدح 

 4تعالى الراسخين وذم الزائغين"

                                                           
 (.1/541تفسير الكشاف، ) - 1
 (، دار الشعب، القاهرة5/281تفسير القرطبي، )  - 2
 (، دار الفكر، بيروت.2/225تفسير البيضاوي، )  - 3
 (.1/416مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ) - 4



351 

 

 

 خامسا: نتائج أقوال المفسرين:

ع والذي نستفيده من التفاسير السابقة: أن الاختلاف هو إما في داخل القرآن، أو في الواق

 الخارجي عنه، وعليه يمكن حصر الاختلاف ـ لو وجد ـ بالأمور الآتية:

 اختلاف القرآن بعضه مع بعض. -1

 اختلافه من حيث الفصاحة والبيان. -2

 اختلافه من حيث التأثير والتأثر. -3

 تناقضه من حيث الموضوعات. -4

 تناقضه مع العلم الصحيح. -5

 تناقضه مع الواقع. -6

 من الكمال.تناقضه مع الحالة التي هو عليها  -7

 تناقضه مع فطرة الإنسان. -8

 تناقضه مع سنن الكون والحياة. -8

 تناقضه مع الشرائع السماوية السابقة. -11

 

ولما كان القرآن بريئا من كل الاختلافات والتناقضات السابقة مما أدرجناها أو لم ندرجها، 

لى، وصدق الله العظيم علمنا علميا يقينيا لا يتطرأ إليه أدنى شك أن هذا الكتاب من عند الله تعا

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إنَِّهُ كَانَ غَفوُراً رَحِيماً(  رَّ فيِ السَّ إذ يقول: )قلُْ أنَْزَلهَُ الَّذِي يعَْلمَُ السِّ

 ( 6)الفرقان:

 

 سادسا: دراسات السابقين:

جاني دأب العلماء السابقون أمثال ابن قتيبة والباقلاني والخطابي والرماني وعبد القاهر الجر

والزمخشري والفخر الرازي وغيرهم ـ رحمهم الله تعالى وشكر سعيهم جميعا ـ على إثبات 

الإعجاز في كتبهم، ودفع كل شبهة حوله، ومنها معظم الشبهات السابقة، كما دأب 

 والمطعني وحسن عتر المعاصرون أمثال الشعراوي والزرقاني وقطب ودراز وابن عاشور

الإجابة عما استجد من شبه حول القرآن وإعجازه، فلا تجد شبهة إلا ـ رحمهم الله جميعا ـ في 

 وقد أجاب عنها السلف أو الخلف أحسن جواب!.

 

وهو منهج قرآني، ولكن ما نفعيه نحن هنا أننا انطيقنا من نفي الشبه إلى إثبات الإعجاز، 

 أشار إليه العلماء السابقون باقتضاب، ونحن هنا نرسمه ونبين معالمه.

 

 سابعا: حدود دراستنا

في هذا المبحث نحن نرشد  إلى نظرية العكس في إثبات الإعجاز، ولكن لا نستطيع أن نشرحها 

عية، وهو يستحق أكثر من رسالة وبالتفصيل والتمام، لأن هذا موضعه دراسة تفصيلية موس

ل، دكتوراة في تخصص الإعجاز، إذ يمكن دراسة كل فقرة ضمن مبحث مستقل، أو كتاب كام

 ولكن نكتفي هنا بإشارات موجزة، تكون صلوى في طريق العيم لمن أراد أن يسيكه، فنقول:

 

لا بد للمتكلم من غرض دنيوي يسعى إليه، ولذلك تكسب الشعراء بالشعر، والكهان  -1

بالكهانة، والأحبار والرهبان بتحريف الكتاب، أما القرآن فقد كان بريئا من هذا كله، فهو 

هِ سَبيِلاً( يعلن بوضوح: )قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ إلِاَّ مَنْ شَاءَ أنَْ يتََّخِذَ إلِىَ رَبِّ 
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(. وكتاب لا يريد صاحبه به أجرا يدل على أن له غاية أكبر من هذه الدنيا، 57)الفرقان:

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ  وليس له ثمة مصلحة دنيوية رخيصة، قال تعالى: )تبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ

 (.1ليِكَُونَ للِْعَالمَِينَ نذَِيراً( )الفرقان:

 

ف من أن يقتبس العلم عن أستاذ أو أكثر، وأن يتأثر به في أسلوبه لا بد لأي مؤل  -2

ومنهجه، ولم نعلم محمدا التمس العلم من أحد من البشر، زعموا أن رجلاً أعجمياً يعلم 

محمداً، وهذا زعم لا يستقيم والمنطق، فكيف يكون الأعجمي معلماً لمحمدٍ قواعد 

لمَُ أنََّهمُْ يقَوُلوُنَ إنَِّمَا يعَُلِّمُهُ بشََرٌ لسَِانُ الَّذِي يلُْحِدُونَ الفصاحة والبيان، قال تعالى: )وَلقَدَْ نعَْ 

 (. 113إلِيَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهذََا لسَِانٌ عَرَبيٌِّ مُبيِنٌ( )النحل:

فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة أي قال ابن كثير: "

من معاني كل كتاب نزل على بني أرُسل, كيف يتعلم من رجل أعجمي الشاملة التي هي أكمل 

؟ لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل.  قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: كان 

ى مبيعة غلام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما بلغني ـ كثيراً ما يجلس عند المروة إل

بني الحضرمي, فأنزل الله: )وَلقَدَْ نعَْلمَُ أنََّهمُْ يقَوُلوُنَ إنَِّمَا  عبد لبعض ،نصراني يقال له جبر

يعَُلِّمُهُ بشََرٌ لسَِانُ الَّذِي يلُْحِدُونَ إلِيَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهذََا لسَِانٌ عَرَبيٌِّ مُبيِنٌ(. وكذا قال عبد الله بن 

دثني أحمد بن محمد كثير, وعن عكرمة وقتادة: كان اسمه يعيش . وقال ابن جرير: ح

عن  ،حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مسلم بن عبد الله الملائي ،حدثنا أبو عامر ،الطوسي

وكان  ،علم قيناً بمكةعن ابن عباس قال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ي ،مجاهد

وسلم ـ وكان المشركون يرون رسول الله ـ صلى الله عليه  ،وكان أعجمي اللسان ،اسمه بلعام

 . 1فأنزل الله هذه الايَة" ،فقالوا: إنما يعلمه بلعام ،يدخل عليه ويخرج من عنده

فطالما انتفى وجود معلم عربي لمحمد، وطالما انتفى وجود أثر لمعلم من البشر في أسلوب 

 (.5القرآن، فمن علم محمداً القرآن؟ والجواب في القرآن ذاته: )عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَُى( )النجم:

 

لا بد للإنسان من أن يكون شاعرا أو ناثرا، وليس بوسع إنسان أن يكون غير ذلك، وقد  -3

جاء القرآن بأسلوب جديد لا هو بشعر ولا بنثر، يقول الدكتور شوقي ضيف: )إن آي 

القرآن تباين كلام الإنس من فصحائهم، كما تباين كلام الجن الذي كان ينطق به كهانهم، 

ا مما كان يدور على ألسنة شعرائهم، ولا سجعا مقفى مما كان يدور إنه ليس شعرا موزون

على ألسنة كهانهم وغيرهم من خطبائهم، إنما هو نمط وحده، فصلت آياته بفواصل 

تطمئن عندها النفس، وتجد فيها وفي كل ما يتصل بها من ألفاظ روحا عذبة، إنه نمط 

أسلوب جديد لم يعرفه البشر عبر . وابتكار 2باهر، بل هو نمط معجز ببيانه وبلاغته(

 التاريخ كله، يدل على أنه من عند الله. 

 

لا يعدو أثر أي كاتب أو شاعر أن يكون محدوداً مهما كان كبيراً، ولكن أن يأتي كتاب  -4

يقلب الأمور، ويطمس كل ما سواه، ويؤثر في العرب والعجم، والصغير والكبير، 

ممتداً من لدن نزوله وإلى قيام الساعة؛ فهذا دليل  والذكر والأنثى، والحر والعبد، تأثيراً 

                                                           
 (.2/347مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، ) - 1
 .16(، دار المعارف، الطبعة 31( العصر الإسلامي، ص )2تاريخ الأدب العربي ) - 2
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قدرة إلهية!، وهذا ما حصل للقرآن، يقول الدكتور شوقي ضيف: )وهذا الأسلوب البالغ 

الروعة الذي ليس له سابقة ولا لاحقة في العربية هو الذي أقام عمود الأدب العربي منذ 

وغون آثارهم الأدبية، مهتدين ظهوره، فعلى هديه أخذ الخطباء والكتاب والشعراء يص

بديباجته الكريمة، وحسن مخارج الحروف فيه، ودقة الكلمات في مواضعها، بحيث تحيط 

بمعناها، وبحيث تجلي عن مغزاها، مع الرصانة والحلاوة، وكان العرب ـ ولا يزالون ـ 

رهم يتحفظونه، فهو معجمهم اللغوي والأدبي، الذي ساروا على هداه، مهما اختلفت أقطا

 1أو تباعدت أمصارهم وأعصارهم(

 

قد يغلط الأديب، وقد يتناقض الشاعر مع نفسه، أو مع الواقع، أو مع التاريخ، ووقعت من  -5

فحول الشعراء أخطاء كثيرة تتبعها المرزباني في الموشح حيث قال: )وأودعت هذا 

لتي نبه الكتاب ما سهل وجوده، وأمكن جمعه، وقرب متناوله، من ذكر عيوب الشعراء ا

، وليس في القرآن كله خطأ واحد أو تناقض 2عليها أهل العلم، وأوضحوا الغلط فيها(

واحد، وليس بوسع إنسان أن يأتي بكتاب لا يقبل التغيير والتبديل والتصحيح، وهذا يعني 

 أنه من لدن خالق البشر.

 

، كما ذكر يحتاج الأديب إلى التغيير والتبديل مدة بعد أخرى، وربما ساعة بعد أخرى -6

القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني في رسالته إلى العماد الأصفهاني   )معتذرا عن 

كلام استدركه عليه: إنه قد وقع لي شيء وما أدري أوقع لك أم لا وها أنا أخبرك به، 

وذلك أني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان 

د لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا أحسن، ولو زي

... فهذا شأن البشر... 3من أعظم العبر ،وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر(

 والقرآن كتاب خالد ثابت لم يتغير ولم يتبدل، وليس بوسع بشر صناعة كتاب مثله.

 

حد، ومن موضوع إلى آخر، صعوداً وهبوطاً، يتفاوت أسلوب الكاتب في الموضوع الوا -7

بحسب أهمية الموضوع، والحالة النفسية لصاحبه، وغرض الكاتب، وقدرته الأدبية... 

 والقرآن طبقة واحدة من البلاغة العليا، وليس هذا بوسع بشر.

 

لا يكاد يخلو كتاب تقريبا ـ ولا سيما قديماً ـ من إهداء إلى ملك من الملوك، أو وجيه من  -8

الوجهاء، يلتمس فيه الكاتب عوناً على صروف الزمان، والقرآن ليس فيه التجاء إلى ملك 

 من ملوك الأرض، بل التجاؤه الوحيد إلى مليك السماء!.

 

ليس بوسع كاتب أن يكتب في الدين والتاريخ والمجتمع والأسرة وكافة شئون الحياة، لأن  -8

 تناول هذا كله.كل موضوع يحتاج إلى أسلوب خاص به، والقرآن 

 

                                                           
 (.34نفسه، ص ) - 1
 (، دار الفكر العربي، القاهرة.15الموشح ،تحقيق علي محمد البجاوي، ص ) - 2
 م.1878(، دار الكتب العلمية، بيروت، 71زكار، ص )أبجد العلوم، للقنوجي،  تحقيق عبد الجبار   -3



354 

 

 :1ليس بوسع كاتب أن يتنبأ بشئون المستقبل، قال زهير -11

 

 وأعلم ما في اليوم والأمسِ قبله

 ولكنني عن علمِ ما في غدٍ عمي      

 

وعليه فلو جاء كتاب حافل بالنبوءات القريبة والبعيدة، وتحققت تلك النبوءات، علمنا أن هذا 

صلة بعالم الغيب، فإما أن يكون   إلهاً إذا صدق لم يحدث صدفة، وأن صاحب الكتاب على 

 في كل النبوءات، أو نبياً، أو كاهنا، أو ساحرا.

 فأما الأنبياء فهم لا يعلمون الغيب، إلا بقدر ما يطلعهم الله عليه، وصدقهم تأكيد لرسالتهم.

ون وأما أهل الكهانة والسحر، فهم يعتمدون على الجن، ويمزجون أخبارهم بالكذب، فيصدق

 ببعضها، ويكذبون في أكثرها، ويلبسون على الناس بمزج الكذب مع الصدق.

فإذا امتنع أن يكون صاحب أخَبار الغيب نبياً، أو كاهناً، أو ساحراً، كما في الحالة القرآنية،  

فإنه لم يبق إلا الله!، وهذا هو الاحتمال الوحيد الذي يقبله العقل بشأن القرآن، فأخبار الغيب 

 لدن رب العالمين!. فيه من

 

ليس بوسع بشر أن يتحدث عن الماضي السحيق بلا علم، وإذا تكلم ربما مزج  -11

حديثه بالخرافة والأساطير، وانكشف جهله وضلاله، وقد تناول القرآن ماضي البشرية 

كله، ابتداء من خلق آدم، ومروراً بسلسلة ذهبية من الأنبياء الكرام وجهادهم لأهل 

 م، وكان كلامه حقا، فهذا يدل على أنه من لدن خالق البشر.الضلال من أقوامه

 

الفنون التي دار عليها الشعر العربي سبعة، هي: المديح والهجاء والنسيب  -12

والرثاء والصفات والحكمة والزهد، وأكثر الأغراض دورانا المديح والهجاء، والقرآن 

والعبادات والمعاملات،  الكريم دار في معظمه على أغراض جديدة، مثل الإيمان والكفر

والغيب والشهادة، والهجرة والحرب، وتعرية النفاق وفضح المنافقين، وجدال أهل 

رها في طريق آخر يخدم الدين والعقيدة  الكتاب بالتي هي أحسن، أما أغراض الشعر فحوَّ

ء، الجديدة، فالمديح كان للعمل الصالح وأهله، والهجاء لعمل السوء وأهله، والرثاء للشهدا

والغزل لم يقف عليه القرآن، والصفات كانت في معظمها للجنة والنار والقيامة، والحكمة 

القرآنية تختلف عن حكمة الجاهلية، وأما الزهد فقليل في الشعر العربي، بيد أن مضمونه 

كثير في القرآن، وعليه فالقرآن طرق موضوعات جديدة لم يطرقها الشعر العربي، فهو 

عر، لا من حيث الشكل ولا المضمون، وطالما أنه أثر في العرب أكثر ليس من وادي الش

 من تأثير الشعر مع إبداعهم للشعر وحبهم له، فهذا يدل على سر إلهي فيه. 

 

                                                           
 (.188شرح القصائد العشر، للتبريزي، تحقيق د. فخر الدين قباوة، ص )  -1
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في القرآن حديث عن خلق الإنسان والكون والحياة، مما أثبته العلم المعاصر،  -13

يتناول أدق الحقائق وهو يندرج تحت مبحث الإعجاز العلمي، وليس بوسع كتاب أن 

العلمية في أمة أمية، وصاحبه رجل أمي، وأن لا يكون هنالك أية تناقض بين محتويات 

 الكتاب وحقائق العلم إلا أن يكون هذا الكتاب من عند الله تعالى.

 

كثيرا ما يلجأ الشعراء والكتاب إلى رفعة أقوامهم ومدحهم والتفاخر بالعرق  -14

، والحط من شأنهم، وليس في القرآن شيء من هذا واللون والوطن، وهجو الآخرين

ألبتة، وفي هذا الصدد نذكر مارواه الجاحظ: "قال أبو عبيدة: كان الرجل من بني أنف 

 الناقة إذا قيل له: ممن الرجل؟. قال: من بني قرُيع. فما هو إلا أن قال الحطيئة:

 

 قومٌ همُ الأنفُ والأذنابُ غيرهمُ 

 الناقةِ الذنباومن يسُاوي بأنفِ    

 

 1وصار الرجل منهم إذا قيل له: ممن أنت؟ قال: من بني أنف الناقة". 

يلاحظ كيف رفع بيت من الشعر هذه القبيلة، وكيف حط من شأن غيرها من 

 القبائل، وهذا ديدن الشعراء والخطباء، وما أبعد القرآن عن مثل هذا!؟.

 

خر، أو تتقلص قيمتها، فنحن تفقد الكتابة قيمتها من عصر لآخر، ومن مكان لآ -15

الآن لا تروقنا أساليب الكتابة في العصر المملوكي والعثماني مثلاً، بل إن الأذواق 

لتتفاوت في العصر الواحد، ولا أدل على هذا من موقف نقاد زماننا من شعر الحداثة، 

ب فمنهم من يرفعه إلى الذروة، ومنهم من يخفضه إلى الحضيض، والأمر بالنسبة لأسلو

القرآن مختلف جداً، فالقرآن هو الكتاب الوحيد المتلألئ في كل دهر، الساطع في كل 

 2مصر، لا يذهب بريقه، ولا يخبو جماله، فما هو إلا كما قال الشاعر:

 

 يزيدك وجهه حســــناً 

 إذا ما زدته نـــــــــظرا  

 

ظهر قلب،  لم نعهد كتابا لأمة انتشر في بقية الأمم، وحفظه غير أهل لسانه عن -16

ومنهم من لا يعرف من لغته حرفا، إلا القرآن الكريم، فهو كتاب عالمي بامتياز، خالد أبد 

وَمَا هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ للِْعَالمَِينَ( )سورة القلم: الدهر، فهو رسالة إلى البشرية كلها، قال تعالى: )

                                                           
 (.4/38البيان والتبيين، )  -1
 (.4/211لأبي نواس، انظر: مختارات البارودي، )  -2
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لَ الْفرُْقاَنَ قال تعالى: )(. و52الآية عَلىَ عَبْدِهِ ليِكَُونَ للِْعَالمَِينَ نذَِيرًا( تبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ

 (.1)سورة الفرقان: الآية

 

لم نعهد كتابا يقرأه الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والعالم وغيره، والعربي  -17

كْرِ والعجمي، ويتلذذون بتلاوته غير القرآن الكريم، قال تعالى: ) وَلقَدَْ يسََّرْناَ الْقرُْآنََ للِذِّ

 (.17مِنْ مُدَّكِرٍ( )سورة القمر: الآية فهَلَْ 

 

لم نعهد كتاباً محفوظاً، لم يتغير أو يتبدل، أو يطرأ إليه التحريف والزيادة  -18

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ( )سورة والنقصان غير القرآن الكريم، قال تعالى: ) لْناَ الذِّ إنَِّا نحَْنُ نزََّ

 (.8الحجر: الآية

 

 جمع زبدة اللغة، وخلاصة العلوم إلا القرآن الكريم، قال تعالى: )لم نعهد كتابا  -18

( قرُْآنَاً عَرَبيِاًّ غَيْرَ ذِي 27وَلقَدَْ ضَرَبْناَ للِنَّاسِ فيِ هذََا الْقرُْآنَِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ لعََلَّهمُْ يتَذََكَّرُونَ )

سبب البلاغة القرآنية المعجزة (. وب28-27عِوَجٍ لعََلَّهمُْ يتََّقوُنَ( )سورة الزمر: الآيتان

عجز العرب عن محاكاة القرآن أو المجيء بسورة من مثله، وفي هذا الصدد يقول 

"ولم تظهر معجزتهم عن أن يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولة، وهم الزمخشري: 

أمراء الكلام، وزعماء الحوار، وهم الحراص على التساجل في اقتضاب الخطب، 

على الافتنان في القصيد والرجز، ولم يبلغ ـ أي القرآن ـ من الجزالة وحسن والمتهالكون 

النظم المبالغ التي بزت بلاغة كل ناطق، وشقت غبار كل سابق، ولم يتجاوز الحد 

الخارج من قوى الفصحاء، ولم يقع وراء مطامح أعين البصراء، إلا لأنه ليس بكلام 

 . 1البشر، وأنه كلام خالق القوى والقدر"

 

لم نعهد كتابا تناول أمور الدين والدنيا، وأمور الجنة والنار، وأمور الطهارة  -21

والنجاسة، والحرب والسلم، ولم يترك شيئا إلا وذكره غير القرآن الكريم، قال تعالى: 

لْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ تبِْياَناً لكُِلِّ شَيْءٍ وَهدًُى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى للِْمُسْلمِِ ) ينَ( )سورة النحل: وَنزََّ

 (.88الآية

 

لم نعهد كتابا أثر في الناس، وجعل أعداءه يقرون بجماله وعظمته، ومنهم من  -21

أسلم لسماع آيات منه غير القرآن الكريم، قال تعالى يصف تأثر بعض أهل الكتاب بسماع 

: القرآن، وبكائهم لمجرد سماعه، وإيمانهم بالرسول صلى لله عليه وسلم عقب ذلك البكاء

ةً للَِّذِينَ لتَجَِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِينَ آمََنوُا الْيهَوُدَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا وَلتَجَِدَنَّ أقَْرَبهَمُْ مَوَدَّ )

يسِينَ وَرُهْباَناً وَأنََّهمُْ لَا يسَْ  تكَْبرُِونَ، وَإذَِا آمََنوُا الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّا نصََارَى ذَلكَِ بأِنََّ مِنْهمُْ قسِِّ

ا عَرَفوُا مِنَ الْحَقِّ يقَوُلوُنَ  مْعِ مِمَّ سُولِ ترََى أعَْينُهَمُْ تفَيِضُ مِنَ الدَّ سَمِعُوا مَا أنُْزِلَ إلِىَ الرَّ

اهِدِينَ( )سورة المائدة: الآيتان  (.83-82رَبَّناَ آمََنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّ

 

لها الكاتب في التعبير عن موقفه والإبانة يعرف الأسلوب بأنه: )طريقة يستعم -22

عن شخصيته الأدبية المتميزة عن سواها، لا سيما في اختيار المفردات، وصياغة 
                                                           

 (.1/27تفسير الكشاف، ) - 1
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فإذا كان  1العبارات، والتشابيه، والإيقاع... قال بوفون: الأسلوب هو الإنسان نفسه(.

ة صفة السلوب صورة عن صاحبه، فصاحب القرآن كما يتجلى من أسلوبه ليس له أي

نْسَ إلِاَّ  إنسانية، فهو لا يأكل ولا يشرب ولا يتناسل، قال تعالى: )وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْأِ

ةِ  اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ  ليِعَْبدُُونِ، مَا أرُِيدُ مِنْهمُْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَْ يطُْعِمُونِ، إنَِّ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ جَعَلَ (58-56الْمَتيِنُ( )الذريات: . وليس له مثيل، قال تعالى: )فاَطِرُ السَّ

يعُ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجاً وَمِنَ الْأنَْعَامِ أزَْوَاجاً يذَْرَأكُُمْ فيِهِ ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِ 

وإله النبي، وإله الناس،  (. وهذا يعني بالضرورة أنه إله اللغة،11الْبصَِيرُ( )الشورى:

 وإله الكون، ذلك هو العزيز العليم.

 

 

لم نعهد كتابا أو كاتبا أو شاعرا أو خطيبا أو بليغا إلا وعاب الناس عليه شيء أو  -23

أشياء، قال القاضي الجرجاني: )وقد تجد كثيرا من أصحابك ينتحل  تفضيلَ ابن الرومي 

شعره، وهي تناهز المائة أو تربي أو ويغلو في تقديمه، ونحن نستقرئ القصيدة من 

تضعف، فلا تعثر فيها إلا بالبيت الذي يروق أو البيتين، ثم قد تنسلخ قصائد منه وهي 

واقفة تحت ظلها، جارية على رسلها، لا يحصل منها السامع إلا على عدد القوافي 

 .2وانتظار الفراغ(

ل، وشمس المعالي والكمال، فهو والأمر مع القرآن الكريم مختلف، فهو بحر الجمال والجلا

الذي يحيي الأفكار وينير القلوب، لا تمله الآذان، ولا تمجه الأذواق، وهذا يدل على أنه من 

 لدن صاحب قدرة خارقة، وهو الله العزيز العليم.

 

وأخيرا وليس آخرا لا نعلم كتابا ينطق بالحق، وجمع الخير والجمال والحكمة،  -24

يديه ولا من خلفه إلا القرآن الكريم، وصدق الله تعالى في ولا يأتيه الباطل من بين 

)وَإنَِّهُ لكَِتاَبٌ عَزِيزٌ، لَا يأَتْيِهِ الْباَطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفهِِ  وصف كتابه حيث قال:

 (.42-41تنَْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ( )سورة فصلت: الآيتان

 

ن عند الله، شاء أعداؤه أم رفضوا، قال تعالى: )قلُْ آمِنوُا بهِِ أوَْ لا إن كتابا هذه أوصافه، لهو م

داً( )الاسر ونَ للِْأذَْقاَنِ سُجَّ  (. 117اء:تؤُْمِنوُا إنَِّ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مِنْ قبَْلهِِ إذَِا يتُْلىَ عَليَْهِمْ يخَِرُّ

عهم جميعا فعل ذلك، قال تعالى: فليس بوسع بشر صناعة كتاب كهذا القرآن، بل ليس في وس

ِ الْأَ  مْرُ جَمِيعاً )وَلوَْ أنََّ قرُْآناً سُيِّرَتْ بهِِ الْجِباَلُ أوَْ قطُِّعَتْ بهِِ الْأرَْضُ أوَْ كُلِّمَ بهِِ الْمَوْتىَ بلَْ لِلهَّ

 (. ، فسبحان من أنزله، ولم يجعل له عوجا.31()الرعد: من الآية

 

فقد قادنا وصف الكتاب إلى صاحبه وهو الله العلي  ت الإعجاز،هذه هي نظرية العكس في إثبا

الحكيم، وأما الطريقة السائدة فهي أنه معجز لأن فيه كذا وكذا، فعكسنا وقلنا لأن فيه كذا وكذا فهو 
                                                           

 م.1884(، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، 21المعجم الأدبي، جبور عبد النور، ص )  - 1
(، مطبعة عيسى 54الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، ص ) - 2

 البابي الحلبي بمصر.
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معجز، ولأنه خلا من كذا وكذا فهو معجز، وهذه النظرية تعلمناها من منهج القرآن في 

لسابقة يحتاج إلى مجلدات، ولعل الله يهيئ من أهل العلم من يثري الاستدلال، وتفصيل العناصر ا

البحث في هذا الميدان العظيم، أو يفتح لنا من رحمته، ويهيئ لنا من سعة الوقت ودوعي البحث 

 ما يجعلنا نواصل فيه، عليه التوكل، وإليه المآب.

 

 الخاتمة، نوجز فيها ما قدمناه، وأهم التوصليات.

 

 نظرية العكس في إثبات الإعجازإن مبحث:   

يعد منهجا جديدا في دراسة الإعجاز، فلو كان هذا القرآن من عند غير الله، لاقتضى أن نجد فيه 

ما في كلام البشر من تناقض وتباين، وقصور وفتور وغير ذلك مما يعتري الأساليب البشرية... 

القوى والقدر، وأنه أنزله من فوق سبع  ولما كان القرآن خلو من ذلك كله، علمنا أن قائله هو خالق

 سماوات.

 

 وأهم التوصليات التي نوصلي بها ما ييي:

 

 ندعو في نهاية هذا البحث إلى ما يأتي:

 تشجيع الدراسات التي تتناول الحديث عن الإعجاز -1

 التجديد في تلك الدراسات. -2

إثبات  نوصي بإقامة مراكز بحوث علمية متخصصة لهذا الغرض العظيم الذي به مناط -3

 النبوة إلى يوم الدين.

ندعو إلى إنشاء كلية إعجاز القرآن في كل بلد إسلامي تتولى تعميق هذا التخصص  -4

 ورعاية المهتمين فيه.

وندعو الأمة إلى أن تتمسك بكتاب ربها ليعصمها من كيد الأهواء والفتن التي تعصف  -5

 بها.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على 
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 ا 

 المبحث الثالث:

 جوهرة الإعجاز المكاني بمكة المكرمة

 وخصائص البيد الأمين

 

 معجزة المكان مكمية لمعجزة الزمان والرسالة والرسول ـ صليى الله عييه وسيم ـ .

 

 

 

 تمهيــــــد

 

الأزمنة، يؤكد ذلك قوله  ـ صلى اختار الله تعالى لنبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ خير 

، واختار له أفضل 1الله عليه وسلم ـ )خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...(

لَ بيَْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببِكََّةَ مُباَرَكًا وَهدًُى للِْعَالمَِينَ، فيِهِ آيَاَتٌ بيَِّناَتٌ الأمكنة قال تعالى: ) إنَِّ أوََّ

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلًا  وَمَنْ كَفرََ فإَنَِّ  مَقاَمُ إبِْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلهَُ كَانَ آمَِناً وَلِلهَّ

َ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ( )سورة آل عمران: الآيتان ، وأنزل على نبيه محمد ـ صلى الله (87-86اللهَّ

لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُتشََابهِاً مَثاَنيَِ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ ـ أحسن كتبه، قال تعالى: )عليه وسلم  ُ نزََّ اللهَّ

ِ يهَْدِي بهِِ  ِ ذَلكَِ هدَُى اللهَّ ءُ وَمَنْ مَنْ يشََا الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهمُْ ثمَُّ تلَيِنُ جُلوُدُهمُْ وَقلُوُبهُمُْ إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

ُ فمََا لهَُ مِنْ هاَدٍ( )سورة الزمر: الآية ، وبعثه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في خير أمم (23يضُْللِِ اللهَّ

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهوَْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ الأرض، قال تعالى: ) كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

 ِ ، فاجتمعت لدعوته كل خصائص الكمال والجمال، (111( )سورة آل عمران: الآيةوَتؤُْمِنوُنَ باِللهَّ

 والتميز والإحسان في صورة مشرقة لم يعرف لها التاريخ نداً.

 

، بعيدة 2ولما كانت مكة أم القرى، فقد اختار الله لها موقعاً مميزاً، فجعلها في قلب الجزيرة

لغزو والسلب، فلما أراد طاغية من الحبشة أن عن جيوش الروم والفرس، حتى تبقى آمنة من ا

يهدم كعبتها، ولم يكن لأهلها طاقة في دفعه تدخلت السماء للذود عنها، وقد تعهد الله بحمايتها 

                                                           
 (.3/478ابن مسعود، انظر: الجامع الصغير، )من حديث رواه الشيخان وأحمد والترمذي عن  - 1
(، 348من خصائص البلد الأمين، نشرتها في مجلة منار الإسلام، عدد ذي الحجة)هذا المبحث في الأصل مقالة بعنوان:  - 2

 هـ.1424
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ِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْناَهُ لِ  ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ لنَّاسِ بنفسه، قال تعالى: )إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا وَيصَُدُّ

 (.25سَوَاءً الْعَاكِفُ فيِهِ وَالْباَدِ وَمَنْ يرُِدْ فيِهِ بإِلِْحَادٍ بظِلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ( )الحج:

وقد سماها الله بأسماء كثيرة، فهي مكة وبكة والبلد الحرام والبلد الأمين وأم القرى، ولكل 

ن يحترم قدسيتها ولا يفرط بأمنها، ولا يعضد من هذه الأسماء دلالته، والواجب على زائرها أ

 شجرها، ولا يقتل صيدها، فكل ما في الحرم فهو آمن.

 

 ولموقعها الذي اختاره الله تعالى خصائص متعددة، منها الآتي:

 

لأن الجبال أوتاد الأرض،  أولً: وجودها بين الجبال جعيها في مأمن من الزلزل ونحوها،

ل النبوة والوحي، وحماها من الرمال الجارفة التي قد تطمرها في ما وجعلها مهيبة تتناسب وجلا

 لو كانت مكشوفة في الصحراء، فتمحى آثارها، ولا يعرف الناس سبيلاً إليها.

 

فلا تبعد عن جدة أكثر من ثمانين كيلو متراً، وهذا يسهل الوصول  ثانياً: إن مكة قريبة من البحر،

مَ عَلَ  يَّارَةِ وَحُرِّ يْكُمْ إليها عبر البر والبحر، قال تعالى: )أحُِلَّ لكَُمْ صَيْدُ الْبحَْرِ وَطعََامُهُ مَتاَعاً لكَُمْ وَللِسَّ

َ الَّذِ  (. ولو كانت مكة في أي موقع 86ي إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ( )المائدة:صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً وَاتَّقوُا اللهَّ

آخر بعيد عن البحر لتعذر الوصول إليها إلا عن طريق الإبل، وهذا فيه مشقة على الناس 

 وتعريضهم للخطر نظراً لندرة المياه في الجزيرة، وعدم توفر أسباب الأمن فيها قبل الإسلام.

 

نتصف الطريق بين الشام واليمن أتاح لها لعب دور اقتصادي ثالثاً: موقعها المتميز في م

فأدت خدمة للإنسانية عبر تجسير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين وتجاري بين الشعوب، 

اليمن الذي تصب فيه البضائع الإفريقية والآسيوية وبين الشام المحكومة من قبل الروم، كما كانت 

 جهة وإفريقيا من جهة ثانية.جسرا بين نجد وشرق الجزيرة من 

 

رابعاً: بسبب موقعها الستراتيجي كان هنالك استقرار اجتماعي وديني وسياسي واقتصادي 

وقريش منسوبة إما إلى نوع من السمك كما ذكر بمكة، فهيأ الله لسكناها خير قبيية في الأرض، 

ل من تجارتهم، وأيا كانت ابن عباس رضي الله عنهما، أو إلى القرش، فقد ربحوا وكدسوا الأموا

النسبة فهي تدل على الثروة السمكية الغذائية، أو على الثروة المعدنية المتداولة في الأسواق، وفي 

الحالتين كان هنالك استقرار اقتصادي، هيأهم لاستقبال الإسلام، فلا يمكن لجائع أن يستقبل رسالة 

له )حكام الأقاليم( قال لهم: )ولا تجيعوهم ـ أو يقوم بدين، لأن الجوع كافر، وفي وصايا عمر لعما

يقصد الرعية ـ  فتكفروهم(. وأما كون قريش خير قبيلة في الأرض، ففي الحديث النبوي ما يؤكد 

قال: "بينما نحنُ جلوسٌ بفنِاء  -رضي الله عنهما  -عن عمرو بن دِينار عن عبدِالله بن عمر ذلك، ف
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تِ امرأةٌ فقال رجلٌ مِن القوم: هذه ابنةُ محمد، فقال أبو  - صلَّى الله عليه وسلَّم -رسولِ الله  إذ مرَّ

يحانة في وسط النَّتنَ، فانطلقتِ المرأةُ فأخبرتِ النبي   -سفيان: إنَّ مَثلَ محمد في بني هاشم مَثلَُ الرَّ

ه، فقال: ))ما يعُرَف الغضبُ في وجْهِ  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -فخرَج النبيُّ  -صلَّى الله عليه وسلَّم 

خَلقَ السمواتِ فاختار العُليا فأسكنها مَن شاء  -تبارك وتعالى  -بالُ أقوال تبَلغُني عن أقوامٍ! إنَّ الله 

مِن خَلْقه، ثم خَلقَ الخَلْق فاختار مِن الخلْق بني آدم، واختار مِن بني آدم العَرَبَ، واختار مِن 

ار مِن قريش بني هاشم، فأنا مِن بني هاشم مِن خيارٍ العرب مُضرَ، واختار مِن مُضر قريشًا، واخت

إلى خيارٍ، فمَن أحبَّ العربَ فبحُبِّي أحبَّهم، ومَن أبغض العربَ فببغُْضني أبغضَهم((؛ رواه الحاكم 

 1.في المستدرك

وبعد الإسلام معلوم فضلهم، وأما في الجاهلية فكانت حكومتهم قائمة على الشورى في 

ديهم حلف الفضول لنصرة المظلوم، وسُموا جيران الله لجوارهم بيته، وكانوا دار الندوة، وكان ل

يخدمون الحجيج مجاناً، وتمتعوا بالفصاحة والبلاغة ومكارم الأخلاق، ولو أقمنا موازنة بين 

قريش وأية قبيلة أخرى في العالم قبل الإسلام سنجد أن قريشاً تتميز عليها، وصدق الله العظيم إذ 

 لاف قريش(!يقول: )لإي

 وما أحسن ما قيل في هذا الصدد:

 

 )ذهبت قريش بالمكارم والعلا(

 من كان منتســـــبا لها حقا علا

 ما في القبائل مثيها ل.. ألف ل

 أكرم بها .. قمُْ حَيها بين المــلا

 يا بيدةً قد شـــــــع فيها وانجيى

 نور النبــــــي محمدٍ بين الألى

 قـــفراً كالفلالول قريش كنت  

 لكنْ ترابك من غلاهم قد غلا

 إني لأعشق مـــكة ذات الحَلا

يى  فترابها لحييـــــــنا أحيى ح 

 وأموت حباً في قريش والـول

                                                           
 : http://www.alukah.net/sharia/0/42557/#ixzz3MbKHRxoPرابط الحديث:  - 1
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 وأقول أهلاً ثم أهلاً .. يا هــلا

 أكـــــــرم بمكة ليعقيدة موئلا

 فيها قريش ليس يبييها البيى

 وأصلالــــة القرشي ليستْ تبُتيى

 ـــات أن تفنى وأن تتبدلهيهـ

 كالسيف منجردا وليس مُهيهلا

 كالييث يحيا ليعـــدا ل ليكـــــلا

 

 

وهذا الجو يتناسب مع ملابس  خامساً : جو مكة حار في نصف العام ومعتدل في نصفه الآخر،

نعتاق الإحرام، ولو كانت بلداً بارداً لتعذر ذلك، وملابس الإحرام تجسد خلاصة العبودية لله، والا

 من الدنيا وزخرفها، والتهيؤ للآخرة بلبس الأكفان، قال الشاعر:

 لما لبستُ من الإحرام أبيضها

 ثوبا تذكـــرت أكفاني وآخرتي

 فبيضنْ يا إلــــه الكون أوجهنا

 إذا الطغــاة إلى النيران كُبكبت  

 وسهينْ لجنان الخـــــيد رحيتنا

 واختم لنا ربنــــا بحسن خاتمة

 ليدين يا رباه رايتـــــــــهوأعل 

 واقصم عدا أمتــي بشر قاصلمة

 واحفظ لنا ربنا أم القرى أبـــــداً 

 من شرِّ حاســـــدها وشر طاغية

 

حتى يقصدها الحاج مخلصاً لله تعالى، ولو كانت ذات سادساً: جعيها الله في واد غير ذي زرع، 

الله من الحاج أن يتجرد له، فأمره بخلع حدائق لاختلط القصد عند بعضهم بالسياحة، وقد أراد 

ملابسه ولبس الإحرام، وحرمه من أطيب اللذات، وهما: الطيب والنساء، فكيف يريده متجرداً له، 
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ثم يقيم له الحدائق الغناء، والأنهار العذبة، والطبيعة الفاتنة التي ستلهيه عن ذكر الله، ولذلك ساعد 

رع لكي لا يشغل أنظارهم وأفئدتهم سحر الطبيعة الغناء، الله عباده بأن جعلها بواد غير ذي ز

 فيكون القصد خالصاً لوجهه الكريم.

ومن ذلك في شعيرة الحج، ولا بد أن  والإخلاص لله تعالى مطيوب في كل الأعمال والأحوال،

يصحب الإخلاصَ صوابُ العمل، ومن صوابه في رحلة الحج أن يكون الحج من مالٍ حلالٍ، وقد 

 1جسد هذا المعنى أبو الشمقمق فقال:

 

 إذا حججتَ بمالٍ أصله دنسٌ  

 فما حججتَ ولكنْ حجت العيرُ     

 ما يقبل اللهُ إلا كــــــلَّ طيبةٍ 

 حجَّ بيت الله مبرور ما كل من    

 

وأهلها أميون، وكان بعض  سابعاً: ومكة بعيدة عن مراكز الحضارة في بلاد فارس والروم،

العرب يدفعون الضرائب للأمم الأخرى اتقاء لشرها، فكيف يعقل أن تخرج شريعة ذات قوانين 

احتمال غير هذا،  تعلم الناس قواعد الحضارة والتعايش السلمي من قلب الصحراء؟ إنها النبوة ولا

وخروج الشيء من غير موضعه المعتاد أظهر لقدرة الله تعالى، ودليل على أن معجزة ما قد 

حصلت، وقد أقر بهذا هرقل عظيم الروم في حديثه مع أبي سفيان، وذكر بأن محمداً هو نبي آخر 

عية للعرب الزمان، وهذا من فضل الله على أهلها والعرب، قال تعالى يتحدث عن النقلة النو

يهِمْ وَيعَُلِّمُ  يِّينَ رَسُولاً مِنْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ همُُ الْكِتاَبَ بفضل الإسلام: )هوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ

 (.2وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلالٍ مُبيِنٍ( )الجمعة:

 

فهذا قد يقتضي جوع أهلها، ولكن أنى يجوعوا وقد  غير ذي زرع، ثامناً: وإذا كانت مكة في بيد

دعا لهم إبراهيم عليه السلام بالرزق، قال تعالى: )وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذََا بلَدَاً آمِناً وَارْزُقْ 

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ قَ  هُ إلِىَ عَذَابِ أهَْلهَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُْ باِللهَّ الَ وَمَنْ كَفرََ فأَمَُتِّعُهُ قلَيِلاً ثمَُّ أضَْطرَُّ

(، وهذا الدعاء معجزة باقية متحققة إلى يوم القيامة، والبلد 126النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ( )البقرة:

تعدم شيئاً  الفقير لا تكاد تجد فيه ما يسد الرمق، ولكن الله هيأ لأهلها أسباب الرزق والتجارة، فلا

 إلا وجدته بمكة، أليس هذا دليلا على فضل الله ورعايته لأهلها؟

 

 وهو أمر مجرب، قال الشاعر: تاسعاً: وأما ماء زمزم فهو الشفاء لكل داء بإذن الله تعالى،

                                                           
 (، مكتبة الحياة. 1/21المستطرف، للأبشيهي، ) - 1
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  يا منْ يعاني ... همه الأســـــــــقامُ 

 وتذيقه مرَّ الأسى الأيــــــــــــــــامُ 

 تشفْ من بيرهااهرعْ  لزمزم فار

 تلقى المنى .. وكــــأنكَ الضرغامُ 

  والله قدْ جعلَ الشفاءَ بمائهِــــــــــا

 فتحققتْ من فضلهِ الأحــــــــــلامُ 

 

وبقاؤه حتى يومنا هذا دليل على الكرم الإلهي الذي لا ينفد، ويندر أن تجد بئراً في الصحراء لا 

 منها.تنضب عبر آلاف السنين مع شرب الألوف 

 

ولما كانت مركزاً استحقت أن تكون قبلة  عاشراً: وأثبت العيم الحديث أن مكة مركز للأرض،

 .1لأهلها أيضاً، وقد نشرت مجلة العلم والإيمان الليبية مقالات عدة بهذا الخصوص

فطوبى لأمة هذه بعض مزايا قبلتها، وطوبى لمن سكن بلدة هذه بعض خصائصها، وطوبى لمن 

 حاجاً أو معتمراً يطلب عفو الله وغفرانه إلى يوم الدين.زارها  

 

خصائص عدة، وموقع جغرافي مميز، فمن ذلك أن مكة المكرمة خصها الله تعالى ب والخلاصلة

فلا تبعد  وجودها بين الجبال جعيها في مأمن من الزلزل ونحوها، وكون مكة قريبة من البحر،

ا يسهل الوصول إليها عبر البر والبحر، وهي مدينة أدت عن جدة أكثر من ثمانين كيلو متراً، وهذ

خدمة للإنسانية في ربطها للأنشطة الاقتصادية بين الشام واليمن بسبب توسط موقعها، وقد 

وهذا  مكة حار في نصف العام ومعتدل في نصفه الآخر، استوطنتها خير القبائل قريش، ومناخ

حتى يقصدها الحاج مخلصاً في واد غير ذي زرع،  جعيها اللهالجو يتناسب مع ملابس الإحرام، و

وأهلها أميون، فكيف يعقل أن  ومكة بعيدة عن مراكز الحضارة في بلاد فارس والروم،لله تعالى، 

تخرج شريعة ذات قوانين تعلم الناس قواعد الحضارة والتعايش السلمي من قلب الصحراء؟ إنها 

فهذا قد يقتضي جوع أهلها،  في بيد غير ذي زرع،وإذا كانت مكة النبوة ولا احتمال غير هذا، 

وأما ماء زمزم فهو الشفاء لكل داء ولكن أنى يجوعوا وقد دعا لهم إبراهيم عليه السلام بالرزق، 

ولما  وأخيراً فقد أثبت العيم الحديث أن مكة مركز للأرض،وهو أمر مجرب،  بإذن الله تعالى،

 أيضاً، وهذا من فضل الله على العالمين. كانت مركزاً استحقت أن تكون قبلة لأهلها

                                                           
(، دار نهضة 181انظر أيضاً: قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وضوابط التعامل معها، د. زغلول النجار، ص )- 1
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 المبحث الرابع:

 الـمجرات تشهد بعظمة الخالق

 صلور من الإعجاز العيمــــــي

 

 مقدمة

السماء من أعظم آيات الله تعالى!، لفتنا الله إلى بعض ما فيها من آثار حكمته وبديع قدرته، 

 ـ بالرسالة. مما يشهد له بالوحدانية، ولنبيه ـ صليى الله عييه وسيم

 

ومن أعظم آياتها: الشمس والقمر اليذان يملآن الأرض ضياء ونورا في الييل والنهار، قال 

نْ آيَاَت ه  اليَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ لَ تسَْجُدُوا ل يشَّمْس  وَلَ ل يْقمََر  وَاسْجُدُو ا تعالى: )وَم 

َّ  الَّذ ي خَيقَهَُنَّ إ نْ   (.37كُنْتمُْ إ يَّاهُ تعَْبدُُونَ )سورة فصيت: الآيةلله 

 

فلََا ومن آياتها أيضاً: هذه النجوم التي تسبح في مسارات محددة في السماء، قال تعالى: )

يمٌ( )سورة الواقعة: الآيتان ، وَإ نَّهُ لقَسََمٌ لوَْ تعَْيمَُونَ عَظ  مُ ب مَوَاق ع  النُّجُوم  (. 76-75أقُْس 

النجوم هائية، إذ "يدلنا عيم الفيك عيى أن عدد نجوم السماء مثل عدد ذراتالرمال وأعداد 

الموجودة عيى سواحل البحار في الدنيا كيها ، منها ما هو أكبر بقييل من الأرضولكن 

أكثرها كبير جدا حتى يمكن أن نضع في واحد منها ملايين النجوم في مثل حجم الأرضالتي 

 1"! !فيه مع ذلك مكان خالنعيش عييها ولسوف يبقى 

 

نْياَ ب ز ينةٍَ الْكَوَاك ب   مَاءَ الدُّ ومن آياتها أيضاً هذه الكواكب الساطعة، قال تعالى: )إ نَّا زَيَّنَّا السَّ

 (. 6)سورة الصافات: الآية

 

وفي الحديث عن المجرات سوف نستعرض بعض صلور الإعجاز العيمي التي تتعيق بآيات 

 وذلك فيما يتعيق بمواقع النجوم، وتوسع الكون.الله في السماء، 

 

 المجوعة الشمسية -أ

، والأرض 2نعيش ـ نحن البشر ـ عيى هذه الأرض التي تنتمي ليمجموعة الشمسية

والمجموعة الشمسية المؤلفة من الشمس وما يدور حولها من كواكب تنتمي إلى المجرة، 

إلى مجموعتين: المجموعة والكواكب التي تدور حول الشمس تسعة رئيسية، وتقسم 

الأولى: الكواكب الداخيية وهي: عطارد والزهرة والأرض والمريخ، وتتميز بأنها صلغيرة 

الحجم ومؤلفة بشكل رئيسي من الصخر والحديد، والمجموعة الثانية: الكواكب الخارجية، 
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وهي: المشتري وزحل وأورانوس ونبتون وبيوتون( وتتميز بأنها كبيرة الحجم ومؤلفة 

 بشكل رئيسي من الهيدروجين والهييوم والجييد.

 

 من خصائص المجموعة الشمسية -ب 

تدور كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس، وتدور حولها الأقمار، "وأقرب حركة 

( ميلا ، وهو يدور حوللأرض ويكمل دورته 241.111منا هي حركة القمر التي تبعد عنا )

م. وكذلك تبعد أرضنا هذه عنالشمس في مدة تسعة وعشرين يوما ونصف يو

 ( ميلا وهى تدور في محورها بسرعة ألف ميل في الساعة في دائرة93.111.111)

ميلا وتستكمل هذه الدائرة مرة واحدة في سنة كامية. وكذلك توجد  (190.000.000)

تسعةكواكب مع الأرض وكيها تدور حول الشمس بسرعة فائقة. وأبعد هذه الكواكب السيار 

( ميلا حول الشمس، وحول هذه الكواكب 7.511.111.111)بيوتو( الذي يدور في دائرة )

يدورواحد وثلاثون قمرا أخرى، وتوجد غير هذه الكواكب حيقة من ثلاثين ألفا من 

)النجيمات( وآلف من النجوم ذوات الأذناب ، وشهب ل حصر لها ، وكيها تدور وفى 

( ميلا وهى أكبر من الأرض 865.111وقطرها )وسطها ذلك السيارالعملاق )الشمس( 

( مرة!. ثم إن هذه الشمس ليست بثابتة أو واقفة في مكان ما وإنما هي 1.211.111)

( ميلا 611.111بدورها مع كل هذهالسيارات والنجيمات تدور في النظام الرائع بسرعة )

 1في الساعة".

 

 دوران الأرض حول الشمس -ت 

لشمس منضبطة تمام النضباطبحيث ل يمكن أن يحدث أدنى تعتبر "حركة الأرض حول ا

تغير في سرعة دورانها حتى بعد مرور قرن من الزمان. وهذاالقمر الذي يتبع في حركته 

الأرض يدور في فيك مقرر ومنضبط مع تفاوت يسير جدا ، يتكرربعد كل ثمانية عشر عاما 

 2سماوية".ونصف عام بدقة فائقة ، وتيك هي حال جميع الأجرام ال

 

 

    galaxyالمجرة -ث

نود أن نقدم تعريفا ليمجرة بإيجاز لنتعرف عيى عظمة الخالق المبدع الكبير، فهذه الكيمة 

جمعها مجرات، وكانت تدل عيى سكة التبانة، أما حديثا فتستخدم ليدللة أيضا عيى 

 أيضا.المجموعات النجومية الأخرى، وكيمة المجرة معرفة تعني سكة التبانة 

يدلنا عيم الفيك عيى أن عدد نجوم والمجرة تحتوي عيى ملايين النجوم والكواكب، حيث "

السماء مثل عدد ذراتالرمال الموجودة عيى سواحل البحار في الدنيا كيها ، منها ما هو أكبر 
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بقييل من الأرضولكن أكثرها كبير جدا حتى يمكن أن نضع في واحد منها ملايين النجوم في 

، وهنالك أعداد 1جم الأرضالتي نعيش عييها ولسوف يبقى فيه مع ذلك مكان خال!"مثل ح

ا: وهذا كيه في السماء الدنيا، التي قال الله عنهكبيرة من المجرات كما سنذكر بعد قييل، 

ين  وَأعَْ ) نْياَ ب مَصَاب يحَ وَجَعَيْناَهَا رُجُومًا ل يشَّياَط  مَاءَ الدُّ ير  وَلقَدَْ زَيَّنَّا السَّ ( تدَْناَ لهَُمْ عَذَابَ السَّع 

 (. فما أعظم هذا الكون العظيم!، الذي يشهد بعظمة الخالق العظيم. 5)سورة الميك: لآية

 مجرتنا -ج 

سماها بطليموس درب اللبانة، وتسميتنا بالعربية العامية درب التبانة، وهي للدلالة على هذا 

النظام الخارجي المضيء في الفضاء، وهذا المنظر بالغ في الجمال، وهو غني بالنجوم المرصعة 

له، ولا سيما في بعض المناطق كمنطقة نعيم، ومنطقة الدجاجة، ومنطقة العقرب الرامي. وهي 

بليون نجم آخر، 111موعة نجومية تنتمي إليها المجموعة الشمسية ومعها الأرض وحوالي مج

وكذلك كميات كبيرة من مادة ما بين النجوم. ومن النجوم ما هو منفرد أو مزدوج، وما هو عديد، 

كما أن النجوم تكون كذلك حشودا نجومية، جميع هذه الأجسام تكون ما يشبه قرصا له نواة 

 د فيها كثافة النجوم عن مناطق الحافة. مركزية تزي

 

 موقع الشمس في المجرة -ح 

تتواجد الشمس وما يتبعها من الكواكب داخل مجرة سكة التبانة بالقرب من مستوى التماثل أو 

مستوى المجرة، ولكن إلى الخارج بعيدا عن النواة، وترى جميع النجوم من الأرض مسقطة على 

 ي يتسبب في ظاهرة سكة التبانة الضوئية المعروفة.الكرة السماوية، الشيء الذ

 

 حركة الشمس داخل المجرة -خ 

تقوم الشمس بحركة ظاهرية تنشأ من دوران الأرض حول محورها من ناحية وفي مدارها على 

هيئة قطع ناقص حول الشمس من ناحية أخرى ) الحركة المدارية ( بالإضافة إلى ذلك فإن 

في مجموعة سكة التبانة، وتتكون الحركة الحقيقية من جزئين: حركة  الشمس تقوم بحركة حقيقية

 بالنسبة للنجوم الثوابت القريبة وحركة دوران بالنسبة لمركز مجرة سكة التبانة.

 

كم/ث وبذلك 18,4فبالنسبة للحركة الأولى تتحرك الشمس بالنسبة للنجوم الثوابت القريبة بسرعة 

ر الأرض، واتجاه أو هدف هذه الحركة مستقر الشمس وهو فإنها تقطع في العام ضعف قطر مدا

 موجود في كوكبة الجاثي.
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وأما الحركة الثانية فتشارك الشمس مع النجوم القريبة في الدوران حول مركز المجرة، وفي ذلك 

مليون سنة، وبسبب قوة كبر 251كم/ث وتصنع دورة كاملة حول المركز في 251تبلغ سرعتها 

 المجموعة الشمسية تتماسك مع بعضها وتشارك في هذه الحركة. جاذبية الشمس فإن

 

 دوران الشمس -د 

تدور الكرة الشمسية حول نفسها أيضا، أي إنها تدور حول محور  يصل بين قطبيها وعموديا 

على محور الدوران يوجد مستوى الاستواء الشمسي، الذي يميل على مستوى الاستواء الأرضي 

ان الشمس حول نفسها في نفس اتجاه دوران الأرض وفي نفس اتجاه ويحدث دور 7,15ْبحوالي

حركتها في مدارها حول الشمس، وهو يوافق حركة الإلكترونات حول البروتونات في الذرة 

والجميع بعكس عقارب الساعة، مما يدل على وحدة النظام في الخلق ووحدة الخالق سبحانه 

ول الكعبة هو بعكس عقارب الساعة وبذلك اتسقت وتعالى، وجدير بالذكر أن طواف المسلمين ح

حركة المؤمن مع حركة الأرض والأجرام  السماوية والذرات التي تكونت منها مادة تلك الأجرام 

 في تناسق عجيب يشهد بعظمة الخالق عز وجل. 

 حجم مجرتنا -ذ 

د تلاشى، صحيح كان من المعتقد في الماضي بأن مجرتنا ضخمة فوق العادة، إلا أن هذا الوهم ق

أن حجمها فوق المعدل، لكن من الأكيد أن هناك أنظمة أخرى معروفة تفوقها حجما منها لولبة 

 المرأة السلسلة.

 

 عدد المجرات -ر 

، فهناك من يذهب إلى أن درب اللبانة واحدة من مئة لا توجد أرقام دقيقة حول عدد المجرات

 رؤية التلسكوبات الكبيرة الحديثة.مليار من المجرات المشابهة الواقعة في مجال 

وينقل الأستاذ وحيد خان عن بعض علماء الفلك إحصاءات أخرى، يقول: "وهناكآلاف من 

الأنظمة غير هذا النظام الشمسي ، يتكون منها ذلكم النظام الذي نسميه)مجاميع النجوم(، أو 

ومجتمعة، كما يدور  المجرات، وكأنها جميعا طبق عظيم تدور عليه النجوم والكواكبمنفردة

الخذروف الذي يلعب به الأطفال.. ومجرات النجوم هذه تتحركبدورها أيضا، والمجرة التي يقع 

( سنة 211.111.111فيها نظامنا الشمسي تدور على محورها بحيث تكمل )دورة واحدة( في)

 .ضوئية

م مضروبا هذا العدد ويقدر علماء الفلك أن هذاالكون يتألف من خمسمائة مليون من مجاميع النجو

من الملايين وفي كل مجموعة منها يوجد )مائة مليار( من  (500.000.000.000.000) في

النجوم، أو أكثر أو أقل ويقدرون أن أقرب مجموعة من النجوم وهي التي نراها في الليل 

نبعد عن مركز  -كخيوطبيضاء دقيقة تضم حيزا مداه ألف سنة ضوئية. ونحن ـ سكان الأرض

هالمجموعة بمقدار ثلاثين ألف سنة ضوئية، وهذه المجموعة جزء من مجموعة كبيرة تتألفمن هذ
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سبع عشرة مجموعة، وقطر هذه المجموعة الكبيرة )ذات السبع عشرة( مليونان من 

 1السنينالضوئية".

 

وأياً كان عدد المجرات فهي أرقام فلكية تدل أولا وآخرا على عظمة الله تعالى، وعلى 

الإنسان وضآلته أمام خلق السماوات والأرض، ومع هذا فهو يتمرد على منهج الله برغم سذاجة 

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعًا قبَْضَتهُُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ  ضعفه وضآلته!!، قال تعالى: )وَمَا قدََرُوا اللهَّ

ا يشُْرِكُونَ( )سورة الزمر: الآيةوَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيِمَِينهِِ سُبْحَانهَُ وَتعََالَ   (.67ى عَمَّ

 

 العناقيد -ز 

تتجمع المجرات في كتل تسمى عادة عناقيد، ويحتوي بعضها على مئات الأعضاء، أما 

 مجرتنا فهي عضو في أحد هذه الأنظمة المعروفة إجمالا بالمجموعة المحلية.

 حركة المجرات ومواقع النجوم -س 

الكون يتمدد، وأن جميع المجرات خارج المجموعة المحلية من المسلم به إجمالا أن 

تنحسر مبتعدة بسرعات مختلفة، ولكن أعضاء المجموعات المحلية ذاتها لا تبتعد عن مجرتنا، 

والمجرات كلها تسبح في السماء، وربما تداخلت مجموعة من المجرات أو ما يطلق عليه اسم 

يضا، ثم تنسحب كل مجموعة بنجومها دون أن العناقيد مع مجموعة أخرى تسبح في السماء أ

يحدث أي تخلخل في نظام العناقيد السماوية أو أي تصادم بين النجوم، مما يدل على أن مواقع 

النجوم من أكثر الأشياء دقة في نظام الكون، ولذلك أقسم الله سبحانه بمواقع النجوم فقال عز 

( وَإنَِّهُ لقَسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِيمٌ وعقب على قسمه بقوله: )( فلََا أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ وجل: )

 (.76-75)الواقعة/

أمر آخر يحسن التنبيه إليه، وهو أن الضوء المنبعث من النجوم لا نراه مباشرة، بل يحتاج إلى 

 وقت ربما يمتد إلى عشرات السنين الضوئية ليصلنا أو أكثر أو أقل بحسب بعد النجم عن أرضنا،

فحين نرى الضوء يكون النجم قد غادر موقعه إلى موقع آخر، وعليه فنحن لا نرى النجوم، وإنما 

نرى مواقعها، فمن يدرك هذه المعلومة في عصر الوحي غير الله الذي خلق السماوات 

 والأرض!.

 

 سعة الكون وتمدده -ش 

باستمرار، هذا  الكون الذي نعيش فيه واسع جدا، وهو بالإضافة إلى ذلك يتوسع ويتمدد

إن كوننا هذا فسيح جدا، ولكي نفهمه نتصور طائرة خيالية تسير ما أكده العلم الحديث، إذ "

( ميلا في الثانية الواحدة، وأنهذه الطائرة الخيالية تطوف بنا حول الكون 186.111بسرعة )

إلى ذلك ( سنة ، يضاف 1111.111.111الموجود الآن. إن هذه الرحلة الخيالية سوفتستغرق )
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( سنة 1.311.111.111أن هذا الكون ليس بمتجمد، وإنما هو يتسعكل لحظة حتى إنه بعد )

وهكذا لن تستطيع هذه الطائرة الخارقة في سرعتها   ! !تصير هذه المسافات الكونية ضعفين

الخيالية أن تكمل دورانها حول هذاالكون أبدا ، وإنما سوف تظل تواصل رحلتها في نطاق هذا 

 .سع الدائم فيالكونالتو

عندما تكون السماء صافية نستطيع أن نرى بالعين المجردة خمسة آلاف منالنجوم، ولكن هذا 

( من النجوم حيث نستعملتلسكوبا عاديا. وأقوى 2.111.111العدد يتضاعف إلى أكثر من )

ريكية، تلسكوب في العالم هو الذي يوجد في مرصد )ماؤنت بالومار( فيالولايات المتحدة الأم

 .ويستطيع أن يشاهد بلايين من النجوم

إن الفضاءالكوني فسيح جدا ، تتحرك فيه كواكب لا حصر لها بسرعة خارقة، بعضها يواصل 

رحلتهوحده، ومنها أزواج تسير مثنى مثنى، ومنها ما يتحرك في شكل مجموعات. ولو أنك 

ات كثيرة من الغبار لاحظت ضوءالشمس الذي يدخل غرفتك من الشباك فسترى أن هناك ذر

تتحرك وتسيرفي الهواء، فلو استطعت أن تتخيل هذا في شكل أعظم لأمكنك أن تحظى من الفهم 

بشيء عنالسيارات والكواكب في الكون، مع الفرق الهائل المتمثل في أن ذرات الغبار 

تتحركويتصادم بعضها مع بعض، ولكن الكواكب مع كثرتها يواصل كل واحد منها سفره على 

بعدعظيم يفصله عن الكواكب الأخرى. ومثلها مثل بواخر عديدة تمشى في أعالي البحارمتباعدة 

حتى إن إحداها لا تعرف شيئا عن الأخرى. إن هذا الكون يتألف من مجموعاتكثيرة من الكواكب 

 1والنجوم، تسمى )مجاميع النجوم( وكلها تتحرك دائما".

 

الناس هذه الحقيقة، قال تعالى في هذا الصدد: وقد أشار القرآن إلى ذلك قبل أن يعرف 

مَاءَ بنَيَْناَهاَ بأِيَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعُونَ ) (، فكل هذه المجرات التي تحتوي على النجوم 47( )الذاريات/وَالسَّ

التي تتبعها الكواكب، والكواكب التي تتبعها الأقمار هي بمثابة مصابيح للسماء الدنيا، وقد خلق الله 

ُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ اوات طباقا، قال تعالى على لسان نوح عليه السلام: )سبع سم ألَمَْ ترََوْا كَيْفَ خَلقََ اللهَّ

(. ونسبة كل 16-15( )سورة نوح: الآيتانطِباَقاً، وَجَعَلَ الْقمََرَ فيِهِنَّ نوُرًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

رسي الذي وسع السماوات والأرض، ومن فوقه سماء إلى الأخرى كحلقة في فلاة، ومن فوقها الك

العرش، والله بكل شيء محيط، وعالم العرش لا يعلمه إلا الله، وفيه كنوز، وحوله قناديل معلقة 

تأوي إليها أرواح الشهداء، ولا يعلم عدد هذه القناديل إلا الله، وذكر بعضهم أن السماوات 

حمل العرش ثمانية صفوف من الملائكة لا والأرض كلها في قنديل واحد معلق تحت العرش، وي

يعلم عددهم إلا الله، يقول النبي عليه السلام في وصف أحد الملائكة من حملة العرش: )أذن لي أن 

أحدث عن مَلكٍَ من ملائكة الله من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة 

ناء آدم، ولنعرف أن الكوكب الذي نعيش عليه يكاد . فلنعرف حجمنا نحن أب2سنة( رواه أبو داود

يكون لا حجم له في هذا الكون إذا ما قيس بغيره!، يقول النبي عليه السلام: )لو كانت الدنيا تعدل 

 .3عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء!( رواه الترمذي

 

فنحن  لى الإخبات ليخالق العظيم،فينتواضع لله في عصر العيم والمعرفة، ولتدفعنا العيوم إ

 بالرغم من كل ما توصلنا إليه لم نؤت من العلم إلا قليلا.
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 المبحث الخامس:

 

 كروية الأرض حقيقة عيمية أشار إليها القرآن الكريم، 

 وأكدها العيماء المسيمون في بحوثهم الجغرافية

 

 

من الحقائق الجغرافية الثابتة: كروية الأرض، وهو أمر لم تكن العرب تعرفه أو تقول به،      

وليس هناك أية إشارة في تراث العرب قبل الإسلام تشير إلى هذا الأمر، وقد جاء في القرآن 

الكريم ما يدل ـ بصورة غير مباشرة ـ على أن الأرض كرة، وقد صرح علماء المسلمين في 

 م لآي القرآن بذلك، مما يعكس تناغماً وانسجاماً بين معارف الوحي وحقائق العلم.تفسيره

 

 أولً: دعوة الإسلام ليتفكر والبحث

، لاكتشاف السنن 1إن من مزايا القرآن الكريم دعوته إلى التفكر في خلق السماوات والأرض      

معرفة  الخالق المبدع العظيم لهذا  الكونية ومعرفة الحقائق العلمية التي تقود العقل البشري إلى

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الكون، وقد نعت الله عباده المؤمنين بأنهم: )... ( ويقودهم وَيتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّ

رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ هذََا هذا التفكير إلى الإقرار بأن وراء هذا التنظيم الدقيق للكون  غاية وهدف: )

 (.181( )سورة آل عمران، الآية انكََ فقَنِاَ عَذَابَ النَّارِ باَطِلًا سُبْحَ 

ستجابة لنداء والهدف من هذا كما هو معلوم هو موافقة السلوك الإنساني للإرادة الإلهية، والا     

الخالق المبدع وحده لا شريك له، الذي تلهج إليه ألسن المؤمنين بأن يجنبهم من العذاب الخالد، 

 دة الأبدية.ويرزقهم  السعا

 

 ثانياً: دور عيماء المسيمين في اكتشاف المعرفة

جابي في هذا الإطار، فتفكروا في خلق السماوات يوقد قام العلماء المسلمون بدورهم الإ     

والأرض، وأسهموا في تطوير علم الفلك وعلم الجغرافيا وغيرهما من العلوم، رغم صعوبة 

مة. وقد وضعوا تصورا لشكل الأرض والسماء ينسجم البحث وقلة الأدوات في العصور القدي

ومعطيات العلم الحديث، مما يعد سبقا لهم في هذا الميدان، وهذه حقيقة لا مراء فيها. والحقيقة 

الأخرى هي أن العلماء المسلمين في بحوثهم هذه دفعوا أي شبهة في تناقض العقل مع الدين، فما 

نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذا يدل على أن  أثبته علماء الكون من حقائق ينسجم مع

 مصدر الدين والمعرفة هو واحد؛ وهو الله عز وجل.
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 ثالثاً: شهادة العيماء الغربيين عيى نزاهة البحث العيمي عند المسيمين 

لمي لقد أقر المنصفون من الباحثين الغربيين بأن الإسلام دين العلم والمعرفة، وأن البحث الع      

من ذلك ما ذكرته زيغريد هونكة في هذا الصدد مشيدة بموقف له مرتبته في الدين الحنيف، 

وهو: "استعداد النبي بالوحي، وعبر الهداية الدينية الخاصة والعالمية، لا لقبول  الإسلام من العيم،

لى درجة المعرفة البشرية العقلانية فقط، بل والحث عليها، حتى إن مداد طالب العلم ارتفع إ

التقديس، وأصبح بمثابة دماء الشهداء، هذا بدلا من حشر المؤمنين في حيز عقائدي ضيق بعيدا 

 . 1عن المتنفس كما فعلت المسيحية"

 

"علينا أن نعترف بأن العلماء قد لاقوا مصاعب  وفي الإطار ذاته يقول الأستاذ موريس بوكاي:

جمة من السلطات الدينية لبعض الأديان، ففي الوسط المسيحي وعبر قرون كثيرة بادرت سلطات 

مسئولة ودون الاعتماد على أي نصوص حقيقية للكتب المقدسة بمعارضة تطور العلوم، اتخذت 

العلوم الإجراءات التي نعرفها، تلك التي  هذه السلطات ضد العلماء الذين كانوا يحاولون تطوير

دفعت بعض العلماء إلى المنفى تلافيا للموت حرقا، أو إلى طلب المغفرة بتعديل مواقفهم 

أما في الإسلام فعموماً كان الموقف إزاء العلم مختلفاً، إذ ليس هناك أوضح من …وبالتماس العفو

الذي يقول: )اطلب العلم ولو في الصين(. أو  ذلك الحديث الشهير للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ

ذلك الحديث الذي يقول: )إن طلب العلم فريضة على كل مسلم وكل مسلمة(. هناك أمر رئيسي: 

القرآن كما سنرى فيما بعد في هذا الجزء من الكتاب إلى جانب أنه يدعو إلى المواظبة على 

خاصة بالظاهرات الطبيعية، وبتفاصيل  الاشتغال بالعلم، فإنه يحتوي أيضا على تأملات عديدة

توضيحية تتفق تماما مع معطيات العلم الحديث، وليس هناك ما يعادل ذلك في التوراة 

 .2والإنجيل"

 

 رابعاً: كروية الأرض عند عيماء المسيمين

 

، فيقد هذا أحد الموضوعات التي تظهر واقعية علماء المسلمين وإقرارهم بما يقتضيه العقل     

العيماء المسيمون أن الأرض كرة، ووافقوا ما قاله العقل والمنطق في هذا الصدد، وفسروا أكد 

 الآيات القرآنية بما يوافق الحقائق العيمية، من ذلك:

 

( )سورة النازعات، الآية وَالْأرَْضَ بعَْدَ ذَلكَِ دَحَاهاَفي تفسير قوله تعالى: ) ما ذكره الرازي -أ

الأرض: "كانت  الأرض أولاً كالكرة المجتمعة، ثم إن الله تعالى مدها (. مشيراً إلى كروية 31

وبسطها، وليس معنى )دحاها( مجرد البسط، بل المراد أنه بسطها بسطاً مهيأً لنبات الأقوات، يدل 

( والجسم العظيم يكون 31( )سورة النازعات، الآيةأخَْرَجَ مِنْهاَ مَاءَهاَ وَمَرْعَاهاَعليه قوله: )

 .3كالسطح المستوي.."ظاهره 

 

                                                           
 (.117العقيدة والمعرفة، ص ) - 1
 م.1877(. دار المعارف، الطبعة الرابعة، 141دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ص ) - 2
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:"وأصلح ما رأيت في ويقول ياقوت الحموي بعد  أن نقل آراء العيماء في صلفة الأرض -ب 

ذلك، وأسده في رأيي، ما حكاه محمد بن أحمد الخوارزمي، قال: الأرض في وسط السماء، 

البارزة، والوسط هو السفل بالحقيقة، والأرض مدورة بالكلية، مضرسة بالجزئية من جهة الجبال 

 .1والوهدات الغائرة، ولا يخرجها ذلك من الكرية"

حيث يقول: "وقال أبو الريحان  ويبين ياقوت أن الأرض مقسومة قسمين بواسطة خط الستواء،

ـ أي البيروني ـ : وسط معدل النهار يقطع الأرض بنصفين، على دائرة تسمى خط الاستواء، 

 .2اً"فيكون أحد نصفيها شمالياً، والآخر جنوبي

 

فإذا انتقينا إلى الإمام ابن تيمية وجدنا له عناية عظيمة بوضع الأرض وصلورة الأفلاك،  -ت 

ففي البداية يقرر أن الأفلاك مستديرة، وأن الفلاسفة أصلابوا في استدارة الأفلاك، وأخطأ من 

اتفقوا "اعلم أن الأرض قد ، وينص ابن تيمية عيى كروية الأرض فيقول: 3خالفهم من المتكيمين

على أنها كروية الشكل، وهي في الماء المحيطبأكثرها؛ إذ اليابس السدس وزيادة بقليل، والماء ـ 

أيضًا ـ مقبب من كل جانب للأرض،والماء الذي فوقها بينه وبين السماء كما بيننا وبينها مما يلى 

ا جهة بينة إلا رؤوسنا، وليس تحت وجه الأرض إلا وسطها ونهاية التحت المركز ؛ فلا يكون لن

العلووالسفل، وإنما تختلف الجهات باختلاف الإنسان؛ فعلو الأرض وجهها من كل جانب،  :جهتان

وأسفلها ما تحت وجهها ـ ونهاية المركزـ هو الذي يسمى محط الأثقال، فمن وجه الأرض والماء 

سماء الدنيا فوق من كل وجهة إلى المركز يكونهبوطاً، ومنه إلى وجهها صعودًا، وإذا كانت ال

ية، وكذا الباقي والكرسي فوق الأفلاك كلها، والعرش فوق  .الأرض محيطة بهافالثانية كُرِّ

الكرسي،ونسبة الأفلاك وما فيها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلَاة، والجملة بالنسبة إلىالعرش 

 .كحلقة في فلاة 

 :يدلعلى الاستدارة، ومنه قوله تعالى  الفلكافظ والأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والإجماع، فإن ل

تفَلََّكَ ثدي  :في فلكة كفلكة المغزل،ومنه قولهم :قال ابن عباس ؛(41:يس) (وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَيسَْبحَُونَ )

 .4ب متفقونعلى ذلك"إذا استدار. وأهل الهيئة والحسا :الجارية

 

ويثبت ابن تيمية ـ بالعقل وحده ـ أنه ليس أحد عيى سطح الكرة الأرضية فوق أحد، بمعنى  -ث 

أن الذي هو في النصف الشمالي ليس تحت الذي يكون في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، 

مالي تحت ، يقول: "وليس أحد جانبي الفلك تحت الآخر، ولا القطب الشول العكس أيضاً 

 .الجنوبى، ولابالعكس

وإن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناسعن خط الاستواء، فما 

كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلاً كان ارتفاع القطبعنده ثلاثين درجة، وهو الذي 

الفلك المستديرة، ليس بعضها يسمى عرض البلد، فكما أن جوانب الأرض المحيطة بها،وجوانب 

                                                           
 م.1878هـ/1388تراث العربي، بيروت، (، دار إحياء ال1/17معجم البلدان، ) - 1
 (.1/18معجم البلدان، ) - 2
 (. )مصورة عن الطبعة الأولى(.335-17/334مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ) - 3
 (.5/151مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ) - 4
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إنه  :فوق بعض، ولا تحته، فكذلك من يكون على الأرض منالحيوان أوالنبات أوالأثقال، لا يقال

تحت أولئك، وإنما هذا خيال تخيلهالإنسان، وهو تحت إضافي؛ كما لو كانت نملة تمشي تحت 

ساً فإنه تحت السماء، وإن ، وكذلك من علق منكوسقف؛ فالسقف فوقها، وإن كانترجلاها تحاذيه

كانت رجلاه تلي السماء،وكذلك يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض، أو الفلك، أن 

واستدارة .إن الأفلاك مستديرة :الجانب الآخر تحته،وهذا أمر لا يتنازع فيه اثنان، ممن يقول

لماء المسلمين، كما ذكره أبو الحسن الأفلاك ـ كما أنه قول أهـل الهيئة والحساب ـ فهو الذيعليه ع

بن المنادي، وأبو محمد بن حزم، وأبو الفرجبن الجوزي وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء 

رَ كُلٌّ فيِ وَهوَُ الَّذِي خَلقَاَللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََ ):المسلمين، وقد قال تعالى

هو المستدير،  :والفلك في اللغة.فلكة مثل فلكةالمغزل :(، قال ابن عباس33:الأنبياء)فلَكٍَيسَْبحَُونَ(

تفلك ثدي الجاريةإذا استدار، وكل من يعلم أن الأفلاك مستديرة يعلم أن المحيط هو  :ومنه قولهم

ون في الفلك من ناحية يكون تحته من في العالي على المركزمن كل جانب، ومن توهم أن من يك

 .الفلك منالناحية الأخرى في نفس الأمر، فهو متوهم عندهم

وإذا كان الأمر كذلك، فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كانهو أعلاها، وسقفها ـ وهو 

 .1ته الباقية أصلا"فوقها ـ مطلقا، فلا يتوجه إليه، وإلى ما فوقه الإنسان إلامن العلو، لا من جها

 

والأمر بالنسبة ليكواكب كالأمر بالنسبة لمن يكون في شمال أو جنوب الكرة الأرضية،  -ج 

"والكواكب  فييس أحد منها تحتنا، والآخر فوقنا، بل جميعها فوقنا في السماء، يقول ابن تيمية:

خر من الفلك ـ فليس التي في السماء ـ وإن كان بعضها محاذيا لرؤوسنا، وبعضها فيالنصف الآ

 .2شيء منها تحت شيء، بل كلها فوقنا في السماء"

 

ويستشهد ابن تيمية فيما ذهب إليه من تصور حول هيئة الأرض والكواكب والنجوم من  -ح 

يقول: "وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن حولها برأي لأحد أصلحاب الإمام أحمد، 

شهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية المنادي ـ من أعيان العلماءالم

لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة، وأنهاتدور  :من الطبقةالثانية من أصحاب أحمد ـ

أحدهما في ناحية :بجميع ما فيها من الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين، غير متحركين

ويدل على ذلك أن الكواكبجميعها تدور من المشرق تقع  :قال .ناحية الجنوبالشمال، والآخر في 

قليلا على ترتيب واحد في حركاتها،ومقادير أجزائها إلى أنتتوسط السماء، ثم تنحدر على ذلك 

وكذلك أجمعوا على أن الأرض  :قال .الترتيب، كأنها ثابتة في كرة تديرها جميعها دوراوًاحداً 

ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد  :قال .اتها من البر والبحر مثلالكرةبجميع حرك

طلوعها وغروبها علىجميع من في نواحي الأرض في وقت واحد، بل على المشرق قبل 

فكرة الأرض مثبتة في وسط كرة السماء، كالنقطة في الدائرة،يدل على ذلك أن جرم  :قال.المغرب
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في جميع نواحي السماء على قدر واحد، فيـــدل ذلكعلى بعد ما بين السماء كل كوكب يرى 

 .1والأرض من جميع الجهات بقدر واحد، فاضطرار أن تكون الأرضوسط السماء"

 

ويستخدم ابن تيمية هذا التصور العقلاني لشكل الكون وكروية الأرض؛ وسيية من أجل  -خ 

فيقول: "وقد صلحيح المعقول مع صلحيح المنقول،  تفسير بعض النصوص الدينية، بحيث يتلاقى

يظن بعض الناس أن ما جاءت به الآثار النبوية من أن العرش سقفالجنة، وأن الله على عرشه، 

مع ما دلت عليه من أن الأفلاك مستديرة متناقض، أو مقتضأن يكون الله تحت بعض خلقه ـ كما 

عرش باستدارة الأفلاك ـ وأن ذلك مستلزم كون احتج بعض الجهمية على إنكار أن يكون الله فوقال

الرب أسفل، وهذا من غلطهم في تصورالأمر، ومن علم أن الأفلاك مستديرة، وأن المحيط الذي 

هو السقف في أعلى عليين، وأنالمركز الذي هو باطن ذلك وجوفه، وهو قعر الأرض، هو 

ى عليين، وبين سجين، مع أن المقابلة إنما علم من مقابلة الله بين أعل أسفل سافليناو  سجينا

تكون في الظاهربين العلو والسفل، أو بين السعة والضيق؛ وذلك لأن العلو مستلزم للسعة، 

والضيقمستلزم للسفول، وعلم أن السماء فوق الأرض مطلقاً، لا يتصور أن تكون تحتها قط ـ 

 .2ل"وإنكانت مستديرة محيطة ـ وكذلك كلما علا كان أرفع وأشم

 

 خامساً: تأويل صلحيح المنقول بما يوافق صلحيح المعقول

وهذا التصور لوضع الأرض وهيئة الكون من حولها متفق عليه عند علماء المسلمين كما      

ل العلماء قوله تعالى: ) وَإلِىَ الْأرَْضِ كَيفَْ ذكر ابن تيمية، فالأرض كرة ولا ريب، ولذلك أوَّ

(. والذي يقتضي من حيث الظاهر أن الأرض مسطحة كما 21الغاشية: الآية( )سورة سُطِحَتْ 

تبدو للعيان، وهذا هو سر الإعجاز في خلقها، فهي تبدو مسطحة مع أنها كرة في حقيقتها، وفي 

هذا الصدد قال المفسر الألوسي مبيناً معنى الآية وأنه يتوافق مع القول بكروية الأرض: "سفحاً 

ية وتوطيد، حسبما يقتضيه صلاح أمور أهلها، ولا ينافي ذلك القول بأنها بتوطئة وتمهيد وتسو

 .3قريبة من الكرة الحقيقية لمكان عظمها"

 

 سادساً: خاتمـــــة

هكذا نجد أن المعرفة الصحيحة تتوافق مع الدين الحنيف، وأن علماء الدين كانوا يقرون      

جعل المعرفة العلمية بالكون تقطع أشواطاً كبيرة  ويعترفون بما يثبته العقل ويقتضيه المنطق، مما

في ظل الحضارة الإسلامية المجيدة، التي اتحد فيها العلم والإيمان معاً في أخيلة العلماء وواقع 

 الحياة!.
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 المبحث السادس:

 

 ضوابط هامة في دراسة إعجاز القرآن الكريم

 

 تـمـهيــد:

 

لما كانت دراسة الإعجاز من أهم الأمور التي يثبت بها صدق الوحي وتأكيد ربانية الرسالة، فقد 

كثرت دراسات الباحثين في هذا الصدد، وذلك بدوافع علمية أو عاطفية، يراد منها الذب عن 

معجزة المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وقد اختلط الغث بالسمين، وتعددت المناهج وتداخلت، 

مما يقتضي تبيان بعض الضوابط في هذا الصدد، لكي يقوم الباحث الموضوعي والداعية إلى الله 

 وهما مزودان  بمنطق علمي صحيح، لا بالعواطف الهوجاء التي قد تضر أكثر مما تنفع!. 

 

 أولً: ضوابط عامة ليتعامل مع النص الديني

 

، حيث يقع سوء الفهم 1لقد جئتكم بالذبح!!(كثيرا ما يساء فهم النصوص الدينية، ومنها الحديث: )

والخلط من طرفين الأول وهو المؤمن بالنص بعيدا عن ملابساته ومقارنته بالنصوص الأخرى، 

ومن قبل الرافضين للنص ممن يقفون في مواجهة مع الدين، ويستغلون مثل هذا النص للهجوم 

 على الدين وأنه لا يؤمن بالرأي الآخر ...إلخ.

يث في فحواه من باب الترهيب والتحذير لقريش حتى يؤمنوا، ففي ظل الصراع وهذا الحد

الدموي والقمع والعنف الذي واجهت به قريش رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان لا بد له أن 

 يحذرهم وبنذرهم، بأنهم سيجدون الهلاك إن عاجلا أو آجلا إذاكفروا بما جاء به.

 

 هج عيمي لفهم النص، ومن خصوصليات هذا المنهج:لذلك ل بد من آلية أو من

 

، وذلك بأن تدرس كل مجموعة النصوص ذات الموضوع الواحد على حدة، وحدة النصوص -أ

وننظر إلى مجموع العلاقات فيما بينها، ثم ننظر في علاقاتها مع النصوص الأخرى، وحدود 

 وعمق تلك العلاقات بما يتفق مع مقاصد الشريعة. 

اجتزاء النصوص الدينية وعدم النظر إليها كوحدة متكاملة يسبب أكبر مشكلة في فهم ولا شك أن 

تلك النصوص، فالتشريع الإسلامي يشمل الدين والدنيا والحرب والسلام، فقراءة النصوص التي 

تنظم قواعد الحرب وآدابها، بمعزل عن النصوص التي تنظم حياة السلام؛ قد يوقع في الخلط 

 وسوء الفهم.
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فهنالك ما يسمى أسباب النزول، ومعرفتها ل بد من فهم الظروف التي أحاطت بالنصوص،  -ب

 ضرورية جدا لفهم ملابسات نزول النص.

 

فقراءة النص الديني بلغته الأصلية تزيل كثير من اللبس معرفة اليغة العربية وإجادتها،  -ت

لخاص الذي يراد منه العام، وهناك والغموض عنه، فهناك العام الذي يراد منه الخاص، وبعكسه ا

الترادف والمشترك والمبهم وغير ذلك، ومعرفة قواعد البلاغة العربية مهمة جدا لفهم القرآن 

الكريم، ولا بد من الإحاطة بالمجاز والكناية،  وذلك لئلا نقع في الفهم الشكلي الذي يبتعد عن 

 المضمون والهدف.

 

حياة فيها السلم وفيها الحرب، ولا بد للدين الحق من أن ينظم فال ل بد من فهم فيسفة الحياة، -ث

قواعد الحياة في الحالتين، ولا يترك شئون الحرب ليدبرها الناس بأنفسهم، فيكون دينا ناقصا لا 

يصلح لواقع الحياة، وتنظيم الدين لقواعد الحرب والسلام كان بقصد الحفاظ على النوع الإنساني 

 والعدوان لدى النفوس المريضة.وتقليم أظافر الوحشية 

 

وتفسير أحداثه من زاوية موضوعية بعيدا عن  معرفة السيرة النبوية وأحداث التاريخ، -ج

 التعصب بكافة أشكاله.

 

فمعرفة البيئة العربية تساعد على فهم ل بد من معرفة البيئة العربية التي ولد فيها الإسلام،  -ح

وملاءمة تلك النصوص لحالة العرب الاجتماعية والبيئية بشكل الجو العام الذي أحاط بالدعوة، 

 عام، واتساع مفهومها لتلائم الإنسان حيث كان.

 

التي تقتضي هجر الأسباب النفسية من حقد وكراهية، وهي أسباب قلما ينجو  الموضوعية -خ

 منها إنسان 

 

 ثانياً: شروط خاصلة ليتعامل مع تفسير كتاب الله عز وجل

 

في البحث لابد من التفريق بين مصطلحي التفسير والتأويل، وقد عرض  قبل الخوض

والتفسير في المبالغة كالفسر، …لذلك العلماء، قال الراغب: "الفـَسْر : إظهار المعنى المعقول
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والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها، وفيما يختص بالتأويل، ولهذا يقال: 

 .1ا"تفسير الرؤيا وتأويله

وأما التأويل، فقد عرفه الراغب في قوله: "التأويل من الأوْل، أي الرجوع إلى الأصل، ومنه 

 2الموئل للموضع الذي يرُجع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علما أو فعلا"

 والناس اليوم لا يكادون يفرقون بين المصطلحين وكأنهما شيء واحد!.

لوم التي ينبغي على المفسر أن يلم بها، وصلة التفسير بالإعجاز، وآداب وسوف نعرض هنا الع

 المفسر

 

 عيوم التفسير -أ

ولا بد لمفسر القرآن من علوم يبرع بها ويتعاطاها، وقد ذكر السيوطي خمسة عشر علما للتفسير، 

 وهي الآتية: 

علم  -7م البيان، عل -6علم المعاني،  -5الاشتقاق،  -4الصرف،  -3ـ النحو، 2ـ اللغة،  1

أسباب النزول  -11أصول الفقه،  -11علم أصول الدين،  -8علم القراءات.  -8البديع، 

ـ الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم. 14الفقه،  -13الناسخ والمنسوخ،  -12والقصص، 

 .3ـ علم الموهبة15

 

كره السيد محمد وفي العصر الحديث اشترط العلماء شروطا جديدة للمفسر منها ما ذ

 4رشيد رضا وهي : علم أحوال البشر، والعلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن

، وهذا يؤكد ولو تأمينا في هذه العيوم وجدنا أن نصفها تقريبا يدور حول اليغة وعيومها

على أهمية العربية في فهم القرآن وتفسيره، فهي مفتاح القرآن بلا ريب، ولذلك جعل كثير من 

المسلمين تعلم العربية فرضا على المسلمين، ومنهم الإمام ابن تيمية حيث قال: "...وأيضا  فقهاء

فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا 

 . 5يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب"

 

 بالتفسير . قضية الإعجاز وصليتها -ب 

                                                           
 المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، مادة ) فسر (، دار المعرفة، بيروت. -  1
 المصدر السابق، مادة ) أول (. -  2
 (.232-2/231انظر: الإتقان في علوم القرآن، ) -  3
 م.1872( ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 21-1/21انظر: تفسير المنار، ) -  4
 (. 242اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق عصام حرستاني وزميله، ص ) -  5
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لعل أهم قضية كانت تشغل علماء الأمة عبر العصور هي إعجاز القرآن، فالقرآن معجز 

بنظمه، ومفرداته، ومعانيه، وجمله، وهو معجز بأدائه، وترتيب حروفه، ونبراتها، ونغماتها، 

وجرسها، وهو معجز بتشريعه، وأخباره، وتأثيره، وغير ذلك.... وقد كان العلماء عند ما 

ولون القرآن بالبحث والدراسة يحاولون أن يعرفوا أسرار الإعجاز، أو دلائله، وكتبوا في ذلك يتنا

كثيرا، واستمرت الكتابة حتى العصر الحديث. والقضية الأولى في إعجاز القرآن هي في لغته 

وبيانه، قال الإمام الخطابي: "واعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في 

 1حسن نظوم التأليف متضمنا أصح المعاني"أ

وقد أسهمت قضية إعجاز القرآن بتنشيط عملية التأويل للنص القرآني عبر العصور، واحتلت 

 . 2مكانا هاما في تفسير الزمخشري ومن تلاه من المفسرين حتى يومنا هذا

 

 آداب المفسر -ت

 لا بد للمفسرمن جملة آداب منها:

 النية.طهارة القلب وإخلاص  -1

 طهارة البدن والجوارح -2

 حسن الالتزام بكتاب الله تعالى. -3

 احترام جهود العلماء قبله. -4

 أن يعرض رأيه بتواضع يليق بأهل العلم. -5

في الآيات التي تحتمل وجوها يستخدم ألفاظ تفيد الاحتمال أو الرجحان، مثل: ربما،  -6

 ويرفض باقي الوجوه.ولعل، والأجدر، وقد يكون المراد كذا... ولا يقطع بوجه واحد 

 أن يستعين بأهل العلم المعاصرين له فيما يشكل عليه. -7

 حبذا أن يتوجه إلى الله بالدعاء عندما تعسر عليه مشكلة. -8

أن يراجع ما كتبه مرات عديدة، ويعرضه على أهل الاختصاص، قبل أن ينشر تفسيره  -8

 بين الناس.

أو المخططات التي  أن يستعين بوسائل التكنولوجيا المعاصرة، وبالرسومات -11

تساعد القارئ على فهم المراد، من دون أن يتعالى على القارئ، بل يستخدم عبارات 

 مهذبة.

 هذه بعض الآداب ننصح بها وهي خليقة بطلاب العلم جميعاً، وفي مقدمتهم أهل التفسير.

 

 ثالثاً: ضوابط في استخدام مصطيح الإعجاز

 

 الإعجاز البياني هو الأصلل -أ

فهو شامل لكل سورة ولكل آية ولكل حرف من كتاب الله تعالى، وهو المعول عليه في تحدي 

العرب، لأنهم أرباب صناعة البيان، وأما الإعجاز الغيبي أو التشريعي أو العلمي فهو في 

الآيات التي تنص عليه، وليس شاملاً كالإعجاز البياني، ونحن نستفيد من جميع وجوه 

                                                           
 (.27في إعجاز القرآن، )رسالة الخطابي( تحقيق محمد خلف الله وزميله، ص ) ثلاث رسائل -  1
 انظر كتاب: )فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر( لنعيم الحمصي. -  2
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صدق الرسالة، ولكن لا بد من ترتيب هذه الوجوه بحسب أهميتها، الإعجاز في إثبات 

 والإعجاز البياني له الصدارة دائماً.

 

 هناك إعجاز خاص بشريحة إنسانية معينة -ب

قد تكون بعض المعلومات غائبة عن العرب في عصر الرسالة، ولكنها معروفة لدى أهل 

ين كقصة يوسف عليه السلام، فعدم الكتاب والأمم الأخرى، من ذلك أخبار الأنبياء السابق

معرفة العرب بها، ومجيؤها بالقرآن يعتبر معجزاً، وأما أهل الكتاب فهم يعرفون القصة، 

فهي معجزة بالنسبة لهم بما فيها من تفاصيل دقيقة، وتصحيح لأمور كانت غائبة عنهم، وهي 

وليست معجزة من  معجزة بالنسبة لهم أيضاً لأنها جاءت من رجل أمي لم يدرس على أحد،

 حيث أنه أخبرهم خبرا لم يدروا به من قبل، فهذا الوجه خاص بالعرب.

 

 إعجاز نسبي خاص به ـ صليى الله عييه وسيم ـ. -ت

)وَإذِْ تقَوُلُ وذلك يتعلق ببعض خصوصيات الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مثل قوله تعالى: 

ُ عَليَْهِ وَأنَْعَمْتَ  ُ مُبْدِيهِ للَِّذِي أنَْعَمَ اللهَّ َ وَتخُْفيِ فيِ نفَْسِكَ مَا اللهَّ عَليَْهِ أمَْسِكْ عَليَْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَّ

جْناَكَهاَ لكَِيْ لَا يكَُونَ  ا قضََى زَيْدٌ مِنْهاَ وَطرًَا زَوَّ ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ فلَمََّ عَلىَ وَتخَْشَى النَّاسَ وَاللهَّ

ِ مَفْعُولًا(الْمُؤْمِنيِنَ حَرَجٌ فيِ أَ  )سورة  زْوَاجِ أدَْعِياَئهِِمْ إذَِا قضََوْا مِنْهنَُّ وَطرًَا وَكَانَ أمَْرُ اللهَّ

(فهذا يكشف العالم الداخلي للنفس المحمدية، ولذلك قالت عائشة: "لو كتم 37الأحزاب، الآية

تخُْفيِ فيِ نفَْسِكَ وَ محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ شيئاً مما أوحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم )

ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ(". ُ مُبْدِيهِ وَتخَْشَى النَّاسَ وَاللهَّ  1مَا اللهَّ

ومن هذا الباب توجيهات الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بشأن كثير من القضايا الاجتماعية 

يها علوم والإنسانية والطبية وغيرها، فقد يوافق بعض ذلك ما لدى الأمم الأخرى التي لد

وتجارب ليست لدى العرب، فإذا ذكرت لهم ما قاله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أمر ما 

يوافق ما عندهم لم يكن هذا معجزا لديهم، وإنما يكون معجزا من باب أن رجلا أميا أرشد إليه 

دون سابق بحث ودراسة، فليس ثمة طريق توصله إلى هذا العلم إلا الوحي، وهذا هو 

 عجاز.الإ

 

 إعجاز خاص بسبب نقص المعرفة الإنسانية في عصر الوحي -ث

ُ أنَْ يهَدِيهَُ  وذلك كالإشارة إلى نقص لأكسجين في طبقات الجو العليا، قال تعالى: )فمََنْ يرُِدِ اللهَّ

سْلَامِ وَمَنْ يرُِدْ أنَْ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجًا كَ  مَاءِ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِْإِ دُ فيِ السَّ عَّ أنََّمَا يصََّ

جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ( )سورة الأنعام: الآية ُ الرِّ فلو قال باحث ـ ( 125كَذَلكَِ يجَْعَلُ اللهَّ

اليوم ـ :إن الأكسجين ينقص في طبقات الجو العليا لم يكن قوله معجزاً، ولكن أن تأتي آية 

( سنة، فهذه معلومة معجزة، لأن أهل زمان الوحي لم 1451وتشير إلى هذا الأمر قبل )

 يكونوا يعرفون هذه المعلومة.

 

 إعجاز الخيق والقدرة غير إعجاز الكتاب -ج

في القرآن الكريم أشار الله عز وجل إلى دلائل قدرته المعجزة في خلق الكون والموجودات 

اجًا، وَجَعَلْناَ نوَْمَكُمْ سُباَتاً، وَجَعَلْناَ اللَّيْلَ وَخَلقَْناَكُمْ أزَْوَ جميعاً، وهذا نسميه إعجاز الخلق، مثل: )

(. فقصة الزوجية في الخلق، والنوم 11-8لبِاَسًا، وَجَعَلْناَ النَّهاَرَ مَعَاشًا( )سورة النبأ: الآيات 

للراحة، والستر في الليل، والانتشار في النهار لطلب الرزق: قضايا معروفة للمخاطبين، وقد 

بذكرها أن يدلل على قدرته ونعمه على عباده، وهي أمور معجزة في خلقها  أراد الله

، وهذا يختلف عن الإعجاز العلمي في القرآن، لأن الإعجاز العلمي هو الإخبار عن وتقديرها

                                                           
 (.883مختصر تفسير ابن كثير، للصابوني، )/ - 1



382 

 

حقيقة علمية لم تكن معروفة في عصر الرسالة، وقد أثبتها العلم التجريبي الآن، وكثير من 

از القدرة والإعجاز العلمي، وهذا قصور علمي في فهم الباحثين يخلطون بين إعج

 المصطلحات العلمية وحسن استخدامها، وينبغي التحرز منه.

 

 من شروط الإعجاز العيمي المجيء بنظريات مبتكرة -ح

ونعني بذلك أن يشير القرآن إلى حقيقة علمية غير مكتشفة في عصر الرسالة، ولذلك لا يعتبر 

يخَْرُجُ مِنْ بطُوُنهِاَ شَرَابٌ عسل في الإعجاز العلمي، قال تعالى: )حديثه عن نعم الله مثل ال

(. فالعرب والعجم يعرفون فضل 68مُخْتلَفٌِ ألَْوَانهُُ فيِهِ شِفاَءٌ للِنَّاسِ( )سورة النحل: الآية 

 العسل وقدراته العلاجية من قديم الدهر.

بحر، وجريان السفن فيه، كل وكذلك الحديث عن لحم السمك الطري، واستخراج الحلى من ال

رَ الْبحَْرَ لتِأَكُْلوُا مِنْهُ هذا من آثار قدرة الله، وليس إعجازاً علمياً، قال تعالى: ) وَهوَُ الَّذِي سَخَّ

ضْلهِِ وَلعََلَّكُمْ لحَْمًا طرَِياًّ وَتسَْتخَْرِجُوا مِنْهُ حِلْيةًَ تلَْبسَُونهَاَ وَترََى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَلتِبَْتغَُوا مِنْ فَ 

 (.14تشَْكُرُونَ( )سورة النحل: الآية

يخَْرُجُ مِنْهمَُا اللُّؤْلؤُُ ونحو ذلك: استخراج اللؤلؤ من البحار، وسير السفن فيه، قال تعالى:  )

باَنِ، وَلهَُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتَُ فيِ الْبحَْرِ  كَالْأعَْلَامِ( )سورة  وَالْمَرْجَانُ، فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

من الإعجاز العلمي في شيء، لأن هذه أشياء (... فهذا وأضرابه ليس 24-22الرحمن: الآيات

 كان الناس يعرفونها في عصر الرسالة، ويمارسونها في حياتهم من أقدم الدهور.

 الإعجاز في السنة جزئي وليس شاملاً  -خ

في السنة إعجاز تشريعي وإنباء بالغيوب وإعجاز علمي، ولكنها ليست معجزة بيانياً، ولا متحدى 

بها، والإعجاز قائم في بعض الأحاديث وليس في جميعها، ولذلك ينبغي أن نقول إعجاز في السنة، 

ي وليس إعجاز السنة، اللهم إلا أن نقول إعجاز السنة من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، أ

بعض أحاديث السنة فيها إعجاز، وليست كلها معجزة، وذلك لتمييز ما فيها من الإعجاز عن 

هنالك إعجازاً علميا وغيبيا في السنة ولكن الإعجاز البياني مقصور على القرآن الكريم، ونؤكد أن 

ا لكان مثل القرآن، والتحدي قائم بالقرآن فقط، ولعمري لو  كان بيانه ـ صلى الله عليه وسلم ـ معجز

القرآن، وهو ما لم يقله عليه الصلاة والسلام، ولم يدع هذا أحد من السلف، مع إقرارنا أنه عليه 

الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد وأوتي جوامع الكلم، ولكن هذا لا يعني أن بيانه معجز 

 مثل القرآن.

لم يقل أحد إن البيان النبوي  إن البيان النبوي أعظم من بيان البشر ودون بيان القرآن، ولكن 

معجز، وكثير من المعاصرين يخلطون بين إعجاز القرآن والسنة، وكأنهما على قدر واحد من 

 الإعجاز، وهذا سوء فهم للكتاب والسنة وقدر كل واحد منهما، وحسبنا الله ونعم الوكيل!. 

 رابعاً: بعض ضوابط الإعجاز العيمي

 الدين الحقيقة العيمية هي التي يؤيدها -أ
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، وأن العلم تابع للقران والسنة، وإذا لى ثقة بكتاب الله عز وجل ابتداءً على الباحث أن يكون ع

تناقضت النظرية العلمية مع الدين ـ مثل نظرية دارون ـ فالذي يسقط هو النظرية وليس الدين، 

قد يتراجعون فالدين وحي ثابت، والعلم حقائق ونظريات متجددة، وبعض ما يقوله العلماء اليوم 

 عنه غداً.

 اللتزام بسياق النص  -ب

لا يحق لدارس أن يخرج معاني الكلمة في الكتاب والسنة عن المتعارف عليه بين أهل اللغة، 

 ويعطي اللفظ القرآني معنى من عنده.

 التأكد من صلحة الحديث النبوي  -ت

العلمية، إلا إذا توافقت الحقيقة ينبغي التأكد من صحة الحديث النبوي الشريف الذي يوافق الحقيقة 

 العلمية مع الحديث الضعيف، فلا مانع من الأخذ به.

 أن يكون العمل مؤسسيا وليس فرديا -ث

نحن في عصر العلم والبحث العلمي والمؤسسات العلمية، لذا ينبغي على الجامعات والمعاهد 

والسنة، شأن الإعجاز في العلمية أن تقيم أقساماً ومؤسسات خاصة لدراسة الإعجاز في الكتاب 

هذا الموضوع شأن أي ميدان علمي آخر تكون له فرق بحث علمية متخصصة، وحري بالكتاب 

والسنة أن يكون لهما من فرق البحث والعمل ما يضيء جوانب الإعجاز فيهما، وذلك خروجا من 

 لية المنهج.الجهود الفردية التي غالباً ما تكون مكررة ويعتريها الأخطاء والنقص وعدم شمو

إن الجهود الفردية مشكورة، وقد سدت ثغرة في هذا الباب، ولكن حان الوقت بأن نبدأ فتح باب 

 البحث المؤسسي، وذلك بما يتناسب مع قدسية كتاب الله تعالى وجلال الحديث النبوي الشريف.

 اليهم وفقنا لما تحب وترضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

* * * 
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 البحث التاسع:

 مبادئ العميية الإعلامية في خطاب الهدهد

 

  



385 

 

 مقدمة:

كنت أحضر مؤتمراً دوليا حول الإعلام، وخلال إحدى المداخلات قال أحد المتحدثين الإعلاميين: 

بية. فاستغربت كلامه هذا، ولو أنه قال إن تطور وسائل الإعلام صناعة أوروالإعلام صناعة 

كلام، أما أن يجعل الإعلام كله صناعة أوروبية كصناعة الطائرات مثلاً أوروبية لكان في هذا 

نْسَانَ( فالله سبحانه  حْمَنُ، عَلَّمَ الْقرُْآنَ، خَلقََ الْأِ فهذا موضع نقاش، وقد تذكرت قوله تعالى: )الرَّ

لَّمَهُ الذي منحنا القرآن منهجا لحياتنا، كان قد منحنا البيان من قبل وذلك، بعد عملية الخلق )عَ 

 الْبيَاَنَ(.

وعليه فالبيان هو سبيلنا لفهم كتب الله ومراده من خلقه، والتعرف عليه سبحانه، والقيام بحقوقه، 

ثم هو وسيلتنا للتعايش مع الآخر، وقد قدم الله تعالى تعليم القرآن على خلق الإنسان لأن الغايات 

وجد مع الإنسان مذ وجد، وليس كما والكمالات وإن تأخرت وجودا فهي متقدمة رتبة. فالبيان 

يزعم أصحاب النظرية التطورية بأنه كان أبكما وتعلم الأصوات من مظاهر الطبيعة كالرياح 

 والرعد أو من محاكاة أصوات الحيوانات!.

والعرب أمة الكلام الرائع!، تمجد الإعلام، وتحتفي بالشعراء والخطباء والبلغاء في جاهليتها 

ا أن نقول إن صناعة الإعلام وجدت في العصر الحديث، وكم تحدثت العرب وإسلامها، فكيف لن

عن حسن اختيار الرسل في آدابها وفن الخطاب، وكانوا يراعون أحوال الأقوام الذين يخاطبونهم، 

وقد اختار الرسول صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي وكان أجمل الصحابة  ليحمل رسالته إلى 

 كان الروم يهتمون بالجمال!!هرقل عظيم الروم وقد 

ثم عدت أتأمل كم في القرآن من مواقف إعلامية وقواعد تخاطبية غفل عنها كثير من الباحثين، 

فهنالك حوار الرسل مع أقوامهم، وهنالك الإعلام الفرعوني، والإعلام الملكي، والإعلام 

ه مواقف عدة، منها قصة الإنساني، والإعلام الإيماني، وغير ذلك... وقد استوقفني من ذلك كل

الهدهد مع سيدنا سليمان عليه السلام، فوجدت في خطاب الهدهد  قواعد هامة للعملية الإعلامية، 

 وعليه كان هذا المقال للتنويه بها:

 

 القصة كما وردت في سورة النمل

بنََّهُ عَذَاباً شَدِيدًا أوَْ لَأذَْبحََنَّهُ 21غَائبِيِنَ )))وَتفَقََّدَ الطَّيْرَ فقَاَلَ مَا ليَِ لَا أرََى الْهدُْهدَُ أمَْ كَانَ مِنَ الْ  ( لَأعَُذِّ

ٍ بنِبَإٍَ 21أوَْ ليَأَتْيِنَِّي بسُِلْطاَنٍ مُبيِنٍ ) ( فمََكَثَ غَيْرَ بعَِيدٍ فقَاَلَ أحََطتُ بمَِا لمَْ تحُِطْ بهِِ وَجِئْتكَُ مِنْ سَبإَ

( وَجَدْتهُاَ 23كُهمُْ وَأوُتيِتَْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلهَاَ عَرْشٌ عَظِيمٌ )( إنِِّي وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَْلِ 22يقَيِنٍ )

بيِلِ  ِ وَزَيَّنَ لهَمُُ الشَّيْطَانُ أعَْمَالهَمُْ فصََدَّهمُْ عَنِ السَّ فهَمُْ لَا  وَقوَْمَهاَ يسَْجُدُونَ للِشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهَّ

ِ 24يهَْتدَُونَ ) مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَيعَْلمَُ مَا تخُْفوُنَ وَمَا  ( ألَاَّ يسَْجُدُوا لِلهَّ الَّذِي يخُْرِجُ الْخَبْءَ فيِ السَّ

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ )25تعُْلنِوُنَ ) ( قاَلَ سَننَْظرُُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ 26( اللهَّ

( قاَلتَْ ياَ أيَُّهاَ الْمَلَأُ إنِِّي 28ا فأَلَْقهِِ إلِيَْهِمْ ثمَُّ توََلَّ عَنْهمُْ فاَنْظرُْ مَاذَا يرَْجِعُونَ )( اذْهبَْ بكِِتاَبيِ هذََ 27)

حِيمِ )28ألُْقيَِ إلِيََّ كِتاَبٌ كَرِيمٌ ) حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ يَّ ( ألَاَّ تعَْلوُا عَلَ 31( إنَِّهُ مِنْ سُليَْمَانَ وَإنَِّهُ بسِْمِ اللهَّ

( 32( قاَلتَْ ياَ أيَُّهاَ الْمَلَأُ أفَْتوُنيِ فيِ أمَْرِي مَا كُنْتُ قاَطِعَةً أمَْرًا حَتَّى تشَْهدَُونِ )31وَأْتوُنيِ مُسْلمِِينَ )

ةٍ وَأوُلوُ بأَسٍْ شَدِيدٍ وَالْأمَْرُ إلِيَْكِ فاَنْظرُِي مَاذَا تأَمُْرِينَ ) إنَِّ الْمُلوُكَ إذَِا  ( قاَلتَْ 33قاَلوُا نحَْنُ أوُلوُ قوَُّ
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ةَ أهَْلهِاَ أذَِلَّةً وَكَذَلكَِ يفَْعَلوُنَ ) ( وَإنِِّي مُرْسِلةٌَ إلِيَْهِمْ بهِدَِيَّةٍ فنَاَظِرَةٌ 34دَخَلوُا قرَْيةًَ أفَْسَدُوهاَ وَجَعَلوُا أعَِزَّ

 (( 35بمَِ يرَْجِعُ الْمُرْسَلوُنَ )

 

 تأملات عامة في هذا المقطع:

بغي على كل ملك أو قائد تفقد أحوال رعيته وهو مسئول عن كل ما ين المسئولية: -1

استرعاه الله تعالى من إنسان أو حيوان أو طبيعة أو بيئة ونحو ذلك، فالسلطان هو 

 المسئول الأعلى للسلطات كلها التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية.

، فقال: )مَا ليَِ لَا أرََى الْهدُْهدَُ(  وهذا عندما لم ير سليمان الهدهد اتهم نفسه أولاً  الشفافية: -2

مبدأ في إحسان الظن بالرعية، فقد يكون المتهم بريئا، وقد يزوغ بصر الإنسان فلا يرى 

 الحقائق أمامه.

: بعد ذلك يكون الاحتمال الثاني )أمَْ كَانَ مِنَ الْغَائبِيِنَ ( وذلك إذا تحقق المراجعة والتحقق -3

 عن الحضور قد تم. أن تخلف الطرف الآخر

التخلف عن المهام والحضور في المملكة السليمانية لا  العقوبة العادلة وإمكانية العفو: -4

بنََّهُ عَذَاباً شَدِيدًا( والتعذيب له صور عدة، أو يكون الحكم  بد من تحمل تبعاته )لَأعَُذِّ

، أليس ثمة رحمة، فيأتي قول بالإعدام )أوَْ لَأذَْبحََنَّهُ(!. وهنا يقول السامع لعل للهدهد عذراً 

سليمان عليه السلام )أوَْ ليَأَتْيِنَِّي بسُِلْطاَنٍ مُبيِنٍ( ليؤكد  قبول الأعذار الشرعية واستثناء 

أصحابها من العقوبات، وهذا يعني أن المملكة السليمانية قائمة على الحق والعدل 

التخلف بلا عذر، عاد وذكر والرحمة، فهو بعدما هدد وتوعد بالعذاب ثم بالذبح في حالة 

 إمكانية العفو والرحمة عند مجيء البرهان.

: عاد الهدهد فلم يقف قرب سليمان لأنه شبه الأتيكيت في قواعد القتراب من الميوك -5

مذنب، والاقتراب قد يشُعر بنوع من التحدي، ولم يقف بعيدا لأنه لم يذنب، فكان أولى 

 يست ببعيدة ولا قريبة جدا منهشيء أن يقف على مسافة ما من سليمان ل

نلاحظ الثقة السليمانية بجنوده،حيث قبل بأن يرسل الهدهد في مهمة خاصة  الإيجابية: -6

 بعد  غيابه في المرة الأولى

وعلى الرغم من ثقة سليمان بالهدهد فقد أراد أن يتحقق من كلامه، فقال: )قاَلَ الواقعية:  -7

الْكَاذِبيِنَ( فاقتحام الدول وشن الحروب لا يكون بدون أدلة  سَننَْظرُُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ 

دامغة، وبراهين ساطعة، وأما التقارير السرية فغير معترف بها أو غير كافية للإدانة في 

 الدولة السليمانية!.

نلاحظ الجندية التامة والطاعة الكاملة من الهدهد نحو سليمان،حيث حمل  الجندية: -8

 ملكة سبأ مرة أخرى الخطاب السليماني إلى

حسن البداية وبراعة الاستهلال: نلاحظ أن خطاب سليمان ابتدأ بالبسملة،  وهي عنوان  -8

 كل أمر نجيح.

نلاحظ أن الإيجاز كان سمة الرسالة السليمانية، وهي أشبه بالبرقية في زماننا،  الإيجاز: -11

 وهكذا ينبغي أن يكون خطاب الملوك فيما بينهم.

ي خلو الخطاب السليماني من التهديد والوعيد بشكل صريح، وهكذا وتتجلى ف الإيحائية: -11

 ينبغي أن تكون اللغة الديبلوماسية العالية؛ إنها لغة نبي ملك!.

وتتجلى بلجوء الملكة إلى مشاورة أهل الحل والعقد عندها في اتخاذ القرار، العقلانية:  -12

 فالعقل يفرض الشورى

 في إرسال الهدية والاعتذار للحضرة السليمانية اليغة الديبيوماسية الناعمة -13
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 تأملات في المبادئ الإعلامية في كلام الهدهد:

أحََطتُ بمَِا لمَْ تحُِطْ بهِِ(، يلاحظ أنه لم يقل له أنا أعلم دقة التعبير في اليغة الرسمية ) -1

نها منك، لأن العلم غير الإحاطة، فقد يحيط  سليمان بالأرض كلها ما عدا شيء صغير م

)جزيرة في البحر مثلا( ولكن يحيط غيره بهذا الشيء الصغير دون أن يحيط علمه بما 

في الأرض كلها. بمعنى آخر قد يحيط سليمان بالأكثر ويحيط غيره بالأقل، فسليمان 

يكون أعلم ممن أحاط بالأقل وإن كان من أحاط بالأقل قد عرف شيئا لم يعرفه سليمان 

 عليه السلام!.

وَجِئْتكَُ مِنْ سَبإٍَ( فمن واجب والنتشار في الأرض، نيحظه في قوله: )الستطلاع  -2

 الإعلامي أن يكون مراسلا وعينا لقيادته الأمينة حيثما حل وارتحل.

ٍ بنِبَإٍَ( فحين رأى حدثاً هاما قام بنقله، ولم  نقل الحدث -3 نلحظه في قوله: )وَجِئْتكَُ مِنْ سَبإَ

 لى وهي نقل الحدث الذي يراه.يكتمه، وهذه مهمة الإعلامي الأو

ٍ بنِبَإٍَ يقَيِنٍ( المصداقية: المهم من النبأ هو الصدق الذي يطابق الواقع) -4 وَجِئْتكَُ مِنْ سَبإَ

 وإذا نقلت وكالات الأنباء أخباراً كاذبة تفقد مصداقيتها.

ٍ بنِبَإٍَ(، ومراعاة الإيقا الإيقاعية: -5 ع هو أحد ونعني بها هنا: الجناس في قوله )مِنْ سَبإَ

 العوامل المؤثرة في الخطاب الإعلامي سواء كان خطبة أو قصيدة أو نحو ذلك...

إنِِّي وَجَدْتُ( واستخدام : )إن( يغني عن تكرار الجملة مرتين، التوكيد، كما في قوله ) -6

 فيجب أن يكون الخطاب الإعلامي قويا متناسقاً، وصاحبه  يقف على أرضية صلبة!.

كما في قوله) إنِِّي وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَْلكُِهمُْ وَأوُتيِتَْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلهَاَ  الوصلفية الجتماعية: -7

عَرْشٌ عَظِيمٌ( فقد أفاد أربعة أشياء: أن الحاكم امرأة، والحكم ملكي، وهنالك ازدهار 

حضاري في كافة نواحي الحياة )وَأوُتيِتَْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ( وللملكة عرش عظيم هائل. 

واجب الإعلامي أن يعطي صورة متكاملة للحالة الاجتماعية في موقع الحدث، وأن لا و

 يبتر الخبر عن ملابساته الاجتماعية والحضارية!.

ِ( فهم قوم وثنيون الوصلفية العقدية  -8 )وَجَدْتهُاَ وَقوَْمَهاَ يسَْجُدُونَ للِشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهَّ

ِ( إشعار بأن مشركون يعبدون الشمس من دون الله )صاب ئة(. وفي قوله : )مِنْ دُونِ اللهَّ

العبادة الحقة تكون لله وحده دون غيره من مظاهر الطبيعة الخارقة أو الأوثان الحجرية 

أو البشرية أو الجنية ونحو ذلك... فواجب الإعلامي أن يهتم بكافة نواحي الحياة، وصلب 

الغذائية أو الأنشطة الاجتماعية الحياة هو العقيدة، لا أن يهتم فقط بأسعار السلع 

والسياسية دون العقائد التي هي جوهر الناس في حياتهم. وذلك لأنها تشكل حياتهم 

 الروحية التي تنبع منها كافة وجوه الأنشطة في جميع مجالات الحياة.

بيِلِ  صلناعة الحدث: -8 يْطَانُ أعَْمَالهَمُْ فصََدَّهمُْ عَنِ السَّ ( ألَاَّ 24فهَمُْ لَا يهَْتدَُونَ ))وَزَيَّنَ لهَمُُ الشَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَيعَْلمَُ مَا تخُْفوُنَ وَمَا تعُْلنِوُنَ ) ِ الَّذِي يخُْرِجُ الْخَبْءَ فيِ السَّ ( 25يسَْجُدُوا لِلهَّ

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) سهم (بين سبب ضلالهم وهو ما سولته لهم نفو26اللهَّ

وتزيين الشيطان لهم، ثم بين أنه يجب تقويمهم ودعوتهم إلى عبادة الله وحده، لأن الله 

وحده هو العالم المالك القادر المتصرف في السماوات والأرض، وكأنه في هذا يستحث 

سليمان عليه السلام أن يفعل شيئاً ما بقصد تقويمهمة وهدايتهم، فمثل هؤلاء لا ينبغي أن 

هم، بل يجب مساعدتهم للوصول للطريق المستقيم، وهذه رسالة الإعلام يتُركوا وشأن

الحقيقية ليست في نقل الخبر أو الصورة،وإنما في التعليق عليها لكي نحدد مواقفنا تجاه 

ما نسمعه وما نراه، فلله در هذا الهدهد!! كيف عرف مبادئ علم الإعلام قبل علماء 

 زماننا بآلاف السنين؟!

لا حظ  قوله عن عرش بلقيس: )وَلهَاَ  ية في التمييز بين حقائق الأشياءالحصافة الذهن -11

عَرْشٌ عَظِيمٌ( والتنكير للتعظيم، ولاحظ قوله عن عرش الله تعالى كيف جاء معرفا 
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وموصوفا مما يوحي بأنه هو العرش الحقيقي الذي ليس كمثله عرش، وأن صاحبه هو 

 الْعَظِيمِ( . الرب الذي ليس كمثله شيء )رَبُّ الْعَرْشِ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ( والخبء: المخبوء في العالم العلوي أو  ولاحظ أيضاً: )يخُْرِجُ الْخَبْءَ فيِ السَّ

العالم السفلي، فالسماوات غيب بالنسبة لنا، والأرض شهادة، ولكن باطنها غيب، والخبء 

يها هو غيب في غيب، شيء مغيب، ولذلك يلاحظ الدقة في ذكر السماوات أولا، لأن الخبء ف

بغيب الغيب وهو الأعم ثم ذكر غيب الشهادة وهو  أا الأرض فهو غيب في شهادة، فابتدوأم

 دون الأول، فلله ما أعذبه من كلام، وما أجمل حسنه من نظام؟!.

 

 خاتمة:

والخلاصة لقد تجلى في خطاب هذا الهدهد من الآيات البينات ما فيه عبرة، فمن أراد أن 

خطاب الإعلامي فليبدأ من القرآن، فإنه كتاب جامع لعلوم الدنيا والآخرة، ولا يبحث عن ال

يقولن ملحد أو مرتاب: كيف يعرف الهدهد فنون الكلام والإعلام وفصل الخطاب؟، فقد قال 

طْناَ فيِ رب الأرباب: )وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الْأرَْضِ وَلا طَائرٍِ يطَِيرُ بجَِناَحَيْهِ إلِاَّ أمَُمٌ أمَْثاَ لكُُمْ مَا فرََّ

مَاوَاتِ 38الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ثمَُّ إلِىَ رَبِّهِمْ يحُْشَرُونَ( )الأنعام: ِ مَا فيِ السَّ (. وقال ايضاً: )يسَُبِّحُ لِلهَّ

وسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ( )الجمعة:  (.1وَمَا فيِ الْأرَْضِ الْمَلكِِ الْقدُُّ

آن من كلام عن الإعلام فهو يحتاج رسائل علمية، فلتشرع  ولو أردنا استنباط ما في القر

 أقلام الباحثين من المؤمنين في هذا الميدان، والله ولي الأمر كله وهو عليه التكلان.

آمنتُ بالله العظيم، وبنبيه الكريم، وسجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره، وآخر 

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 

* * * 
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 ب ـ الدوريات

هـ ، إصدار بنك دبي 1428(. ذو الحجة 333مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد ) .1

 .الإسلامي

 .، مانشستر، بريطانيا1426حرم (. المنشور في م31مجلة الحكمة، العدد ) .2

 

* * * 
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 الفهــــــــــــــرس

 

 

 رقم الصفحة الموضوع

 الإهـــــــــــــــــــــداء

 

 المقدمـــــــــــــــــــة

الشرك بالله تعالى! أنواعه ـ أسبابه ـ نتائجه  :أكبر الكبائرالبحث الأول: 

 دراسة قرآنية موضوعية(.(ـ الوقاية منه. 

 

 التمهـــــــــــــــــــيد

 

 أنواع الشرك وصورهالفصل الأول: 

 المبحث الأول: نسبة الأقرباء لله تعالى

 المبحث الثاني: عبادة المظاهر الطبيعية والقوى الكونية 

 المبحث الثالث:عبادة الطاغوت

 المبحث الرابع: الإلحاد في الأسماء والصفات والأفعال 

 المبحث الخامس: التشريع بمعزل عن الشريعة

 

 وبواعثه الفصل الثاني: أسباب الشرك

 المبحث الأول:التخلف في منهجية التفكير وإعمال العقل

 المبحث الثاني: الموروث الثقافي والاجتماعي  

 المبحث الثالث: أسباب نفسية وأخلاقية

 

 الفصل الثالث: آثار الشرك ونتائجه

 المبحث الأول: آثار الشرك الفكرية والمعرفية

 المبحث الثاني: الآثار النفسية 

 المبحث الثالث: الآثار الدينية 

 المبحث الرابع: الآثار الاجتماعية

 المبحث الخامس: الآثار الاقتصادية 

 المبحث السادس:الآثار السياسية

 

 الفصل الرابع: الوقاية من الشرك  بالله العظيم

 المبحث الأول: الاحتكام إلى العقل والفطرة

 المبحث الثاني: إخلاص العبادة لله وحده 

 مبحث الثالث: إثبات النفع والضر والقدرة لله وحدهال

 المبحث الرابع: اجتناب الأعمال والأقوال التي تؤدي للشرك

 

 الخاتمـــــــــة 

 أولاـً موجز البحث:

 ثانياً: النتائج
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 ثالثاً: أهم التوصيات

 المصادر والمراجع

 

* * * 

 معارضيهمنهجية القرآن الكريم في التعامل مع آراء البحث الثاني: 

 مقدمة

 الهدف من البحث

 

 المبحث الأول: منهج القرآن في الحرية الفكرية

 أولا: تحرير الدين للعقل البشري

 صنيف الرأي الآخر وإدراك مسبباتهثانيا: ت

 ثالثا: دعوة الإسلام للحوار

 رابعا: آداب الحوار والمناقشة

 

السييابقين ميين المبحييث الثيياني: الرصييد القرآنييي الشييامل لمواقييف الأقييوام 

 أنبيائهم عليهم السلام

 ضين وشبهاتهم الفاسدةأولا:تسجيل أقوال المعار

 ثانيا: رسم الشخصيات وتسجيل القرآن لمواقفها الدرامية 

 ا: تسجيل القرآن للأحوال النفسيةثالث

 رابعا: تسجيل القرآن للأحداث بين الأنبياء وأقوامهم

 

لمواقييف المعانييدين والمشييككين المبحييث الثالييث: الرصييد القرآنييي الشييامل 

 بالدعوة في العهد النبوي

 أولا: تسجيل القرآن الكريم لأقوال خصوم الدعوة وشبهاتهم الفاسدة

 وتسجيل القرآن لمواقفها الدراميةثانيا: رسم الشخصيات 

 : تسجيل القرآن للأحوال النفسيةثالثا

 فة ظروف الدعوة الجديدة وأحداثهارابعا: تسجيل القرآن لكا

 

 المبحث الرابع: منهجية القرآن في حوار خصومه، والرد على شبهاتهم

 لتعامل مع آراء الخصوم والجاحدينأولا : طريقة ا

 سس العامة للحجة القرآنيةثانيا: الأ

 

 المبحث الخامس: التحدي بالمعجزة القرآنية

 أولا: تعريف المعجزة وخصائصها

 مراحل التحدي بالمعجزة القرآنية ثانيا:

 ثالثا: أسلوب القرآن

 رابعا:  البشائر الغيبية للقرآن

 خامسا: الأمثال القرآنية 

 سادسا: العلوم القرآنية
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 سابعا: الإعجاز العلمي

 الخـــاتمة

 

* * * 

 وسائل القرآن في حوار الآخرالبحث الثالث: 

 

 مقدمة

 تمهيد

 

 الاحتكام إلى العقل -1

 الاحتكام إلى النفس -2

 الاحتكام إلى الفطرة -3

 الاحتكام إلى البيئة -4

 الاحتكام إلى الكون ومظاهره -5

 الاحتكام إلى التاريخ -6

 الاحتكام إلى المستقبل -7

 الاحتكام إلى أهل العلم والخبرة  -8

 الاحتكام إلى القيم الفاضلة  -8

 الاحتكام إلى المصلحة العامة -11

 الاحتكام إلى خوارق العادات )المعجزات( -11

 الاحتكام إلى المعجزة   القرآنية -12

 التشبيهاستخدام  -13

 المذهب الكلامي  -14

 تسخير طاقات اللغة  -15

 طلب الدليل والبرهان -16

 دحض شبهة الخصم -17

 الاحتكام إلى القيم الجمالية -18

 الاحتكام إلى السيرة النبوية -18

 الاحتكام إلى المنهج التجريبي -21

 الوعد والوعيد   -21

 الاحتكام إلى الله عز وجل -22
 

 خاتمة

* * * 

والسنةبعد غائب في منهاج  أدبيات الـجَمال في الكتابالبحث الرابع: 

 الدعوة في العصر الحديث

 مقدمـــة

 أولا: تعريف الجمال

 ثانيا: مواضع الجمال
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 ثالثا: فلسفة الجمال في الإسلام

 رابعا: اللمسات الجمالية في أركان الإيمان

 الركن الأول: الإيمان بالله

 الركن الثاني: الإيمان بالملائكة

 السماويةالركن الثالث: الإيمان بالكتب 

 الركن الرابع: الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام

 الركن الخامس: اليوم الآخر

 الركن السادس: الإيمان بالقدر

 خامسا: اللمسات الجمالية في أركان الإسلام

 سادسا: صور العناية بالجمال

 الصورة الأولى: العناية بالجسد

 الصورة الثانية: العناية بالأسماء

 ثالثة: المرأةالصورة ال

 الصورة الرابعة: الملابس    

 الصورة الخامسة: الصوت الجميل

 الصورة السادسة: الكون والطبيعة

 الصورة السابعة: عالم الحيوان

 الصورة الثامنة: الفكر والبيان

 الصورة التاسعة: الآداب العامة

 الصورة العاشرة: الجوانب الروحية

 الجمال والدعاء به للمسلمين وغيرهمالصورة الحادية عشرة: الحث على 

 

 الخاتمــــة
 

 

* * * 

 

ضحايا الظيم الأنبياء والرسل عييهم السلام البحث الخامس: 

 والعدوان!!)دراسة قرآنية(

 

 مقـــــــدمة

 أولا: قصة الصراع بين الحق والباطل

 ثانيا: احترام العقل الإنساني

 حزبانفريقان أو ثالثا: الناس 

 طاغية وتفكير عقيمرابعا: عقلية 

 خامسا: رفض مطلق للحق

 سادسا: إدانة ظالمة للإيمان والمؤمنين

 سابعا: رفض التعايش السلمي

 ثامنا: المسارعة في العدوان

 تاسعا: شبهة وردها

 عاشرا: جذور العدوان
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 أحد عشر: ماذا يريد حزب الشيطان؟

 اثنا عشر: الوصاية على الناس

 القيامةثلاثة عشر: صراع إلى يوم 

 أربعة عشر: الأنبياء والرسل عليهم السلام  جميعا ضحايا العدوان

 الحـــــــرب النفسية: المبحث الأول

 أولا: احتكار الحقيقة

 ثانيا: تزييف الحقائق

 ثالثا: الإرهاب النفسي 

 رابعا: الترغيب والإغراء

 خامسا: رفض الحقيقة

 سادسا: تأثيرات نفسية مختلفة

 لحــــــرب الإعلاميةالمبحث الثاني: ا

 أولا: انعكاس التصورات

 ثانيا: ترويج التهم والأباطيل

 ثالثا: اعتماد أساليب متعددة للتضليل الإعلامي

 رابعا: حرب إعلامية شاملة

 الضغوط الاقتصادية:المبحث الثالث

 أولا: تبرير الفقر والتردي الاقتصادي

 ثانيا: الانفاق ضد الحق

 الحر المجرد من الأخلاقثالثا: تبرير التنافس 

 رابعا: الحصار الاقتصادي 

 ترويج جرائم الشرف والانحرافات الجنسية: المبحث الرابع

 أولا: التجارة بالشهوات وإشاعتها

 ثانيا: رمي المحصنات

 ثالثا: محاولة الاغتصاب الجنسي

 التصفية المادية الشاملة للوجود الديني:المبحث الخامس

 أولا: هدم دور العبادة

 ثانيا: التصفية الجسدية

 ثالثا: الإبادة الجماعية

 الخــاتمـــــــــــة
 

* * * 

 

 معركة القرآن مع الجمود والتخيفالبحث السادس: 

 

 مقدمة

 منهج البحث

 تمهيــد

 الإسلام حقيقةأولا: 

 الإسلام دين الحضارة الشاملةثانيا: 

 محاور حرب القرآن على الجمود التخلفثالثا: 

 الذي تعيشه البشرية في العصر الحديث التخلفرابعا: 

 ماذا يريد القرآن من البشرخامسا: 
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 التخلف الفكري والعقدي: المبحث الأول

 التخلف في معرفة الذات الإلهية العظمىأولا: 

 الصورة الأولى: وهي الشرك بالله تعالى 

 الصورة الثانية: الإلحاد بأسماء الله وصفاته وأفعاله

 الثالثة: الإلحاد بالذات العليةالصورة 

 ثانيا: التخلف في معرفة الملائكة عليهم السلام

 ثالثا: التخلف في الموقف من الكتب السماوية

 رابعا: التخلف في الموقف من الرسل وأتباعهم

 خامسا: التخلف في الموقف من اليوم الآخر. 

 سادسا: التخلف فهم القدر وحركة الحياة 

 منهجية التفكير وإعمال العقلسابعا: التخلف في 

 

 التخلف الاجتماعيثاني: لاالمبحث 

 أولا: النزاعات القبلية والطائفية

 ثانيا: توسع الطبقات المسحوقة في المجتمع

 ثالثا: التخلف في دور المرأة ووظيفتها الاجتماعية

 التخلف في الخطاب الإعلاميرابعا: 

 التخلف الأخلاقي والقيميخامسا: 

 الجرائمأمهات  -أ

 التشبث بالقيم والتقاليد البالية -ب 

 

 شيوع القيم الاجتماعية الفاسدة -ج 

 اقتراف الآثام والموبقات -د 

 

 التخلف الاقتصاديثالث: المبحث ال

 أولا: التنافس الحر بمعزل عن الأخلاق 

 ثانيا: المال هدف بحد ذاته

 ثالثا: عدم رعاية حقوق الأمة في المال 

 القيم الإنسانية والضوابط الشرعيةرابعا: رفض 
 خامسا: عدم تطوير البيئة واستثمار خيرات الأرض

 

 

 التخلف السياسيرابع: بحث الالم

 الفاسدةولا: التنديد بالقيم السياسية أ

 الظلم -أ

 الطغيان -ب 
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 التكذيب -ج 

 العلو والتكبر -د 

 الإسراف -هـ 

 التضليل -و 

 البطانة الفاسدة -ز 

 والرعبالهواجس  -ح 

 الخروج على قوانين الفطرة -ط 

 : التنديد بسياسة الطائفيةثانيا

 خر وتصفيته: رفض الآثالثا

 اسيي: الاستبداد السرابعا

 التشريع حق لله تعالى خامسا

 سادسا التنديد بالفساد الارستقراطي

 

 الخاتمة

* * * 

 

 القيم الحضـــــــــــارية العيــــيافي الدعـــــوة الإسلامية البحث السابع: 

 

 مقـــــدمة:

 الأمة الإسلامية أمة الحضارة

 تميز الحضارة الإسلامية

 دعوة إلى البناء الحضاري من جديد

 مساوئ الإلحاد والإباحية

 وحدة الدين والعلم

 الإسلام دين حضارة المستقبل

 

 القيم الحضارية في الإسلام

 قيمة الأولى: العــــــدالةال

 القيمة الثانية : الرحـــــمة

 القيمة الثالثة: التكافل الاجتمـاعي

 القيمة الرابعة: الحــــريــة

 القيمة الخامسة: العلـــم

 القيمة السادسة: العمــل والإنتاج

 القيمة السابعة: المحافظة على الوقت

 القيمة الثامنة: المساواة وسيادة القانون 

 القيمة التاسعة: الشورى ومقاومة الاستبداد

 القيمة العاشرة : العمــــران

 القيمة الحادية عشرة: حقوق المرأة

 القيمة الثانية عشرة: الســـلام
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 خاتــــمة
 

 

* * * 

 

 دراسات في الإعجاز الخالدالبحث الثامن: 

 المقدمة

 

 المبحث الأول: الإعجاز الحضاري في القرآن الكريم

 

 الثاني:نظرية العكس في إثبات الإعجازالمبحث 

المبحث الثالث: جوهرة الإعجاز المكاني بمكة المكرمة وخصائص البلد 

الأمين معجزة المكان مكملة لمعجزة الزمان والرسالة والرسول  صلى 

 .عليه وسلم  الله
 

المبحث الرابع:الـمجرات تشهد بعظمة الخالق، صور من الإعجاز 

 العلمــــــي

 

المبحث الخامس:كروية الأرض حقيقة علمية أشار إليها القرآن الكريم، 

 وأكدها العلماء المسلمون في بحوثهم الجغرافية 

 

 المبحث السادس: ضوابط هامة في دراسة إعجاز القرآن الكريم
 

 

* * * 

 

 البحث التاسع:مبادئ العميية الإعلامية في خطاب الهدهد

 

* * * 

 

 المصادر والمراجع
 

 

 

 

 

 


